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مسف ولاخراع وَرأكيأيْ للنشرومتوزيع 





«فنحن ‏ أيها الإخوان ‏ نذكر هذه المناسبات؛ 
لأننا نعلم أن القرآن العظيم هو مصدر العلوم» وله في كل 
علم بيان» فنتطرق الآية من وجوههاء وقصدنا انتفاع طلبة 
العلم ؛ لأن القسرآن أصل عظيم تُعرف به أصول التخريسج» 
والنحوء وأصول الفقهء والتاريخ. والأحكام إلى غير ذلك 
من جميع النواحي» فنحن جرت عادتنا بأن نتطرق الآية من 
جميع نواحيها بحسب الطاقة ؛ لينتفع كل بحسبه». اه. 

محمد الأمين الشنقيطي 





ظ 


ظ 
ظ 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 

فأحمد الله تعالى ‏ أولاً على ما وفَّق من إخراج هذا التفسير 
ليكون عونًا لإخواننا المسلمين على فهم كتاب الله تعالى ‏ وتدبر 
معانيةه » كما أثني عليه وأحمده على ما يسّر من مراجعته بعد طبعته 
الآولى» واستدراك ما ينبغى استدراكه من الأخطاء الطباعية وغيرها من 
العبارات التي لم نتمكن من كتابتها في الطبعة الأولى لضعف التسجيل» 
نيع نصيوننا على نيد سدودة نسلا قد ومتر اكه الف النتارقة فزن 
بعض المواضع » كما تميزت ببعض الزيادات التي من أهمها : 

ادها الثه عتن كنسيين الآ (114) مع سور الأنعام» وذلك في 
عدة صفحات . 

؟ - تكملة تفسير الآية (71) من سورة التوبة وما بعدها إلى الآية 
(720) من السورة نفسهاء في أكثر من عشرين صفحة . 

هذا وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل 
هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي خير الجزاء كل 
من أعان على إخراجه برأي أو استدراك أو فائدة أو مراجعة أو طباعة أو 
غير ذلك وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


خالد بن عثمان السبت 





«هذا الكتاب مبارك. أي: كثير البركات والخيرات» فمن 
علمة ركفل به قدرةه الخيرات في الدنيا والآخرة؛ ا الله 
مارفا فهو كثير البركات والخيرات قطعاً. وكان عفن علماء التفسنين 
يقول: اشتغلنا بالقران فغمرتنا البركات والخيرات في الدنياء 
تصديقاً لقوله: # كترى أ لَه مبَارَك4 [الأنعام: 97] ونرجو أن يكون 
لنا مثل ذلك في الدنيا. وهذا الكتاب المبارك لا ييسر الله للعمل به 
إلا الناس الطيبين المباركين» فإنه كثير البركات والخيرات؛ لأنه كلام 
رب العالمين؛ إذا قرأه الإنسان وتدير معانيه ففى كل حرف عشر 
حسنات في القراءة» إذا لابن معانيه عرف 0 العقائد التي هي 
الحق.» وعرف أصول الحلال والحرام» ومكارم الأخلاق» وأهل 
الجنة وأهل النار؛ وما يصير إليه الإنسان بعد الموت» وما يسبب له 
النعيم الأبدي» وما يسبب له العذاب الأبدي, فكله خيرات وبركات؛ 
لأنه نور ينير الطريق التي تميّز بين الحسن من القبيح» والنافع من 
الضارء والباطل من الحق» فهو كله خيرات وبركات» من عمل به 
غمرته الخيرات والبركات في الدنيا والآخرةء وأصلح له الله 
الدارين». 


محمد الأمين الشنقيطى 


م ص سل صمي سسا 
ك7 
ب إنه اجيم 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبياناً لكل شيءء 
والصلاة والسلام على القائل : «ألا إني أوتيثٌ القرآنَ ومثله معه»”' . 

وعلى صحابته المروي عنهم: (إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في 
كتابه)'"". . . الأثر» الموعودين بالحسنى؛ وأتباعهم إلى يوم الدين. 

أما".يغد: فلقد تصفحت ما كتبه فضيلة الشيخ د. خالد بن 
في الخيرء وقد ظهر فى الذي وقفت عليه من عمله أمانة علمية» 
وإذا كانت النفوسٌُ كباراً 2 تعبش في مرادهَاالأجسَاء 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)١1/١(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث 
رقم: ,)"04/١5()1880(‏ والبيهقي في السنن (777/9), وفي الدلائل 
(049/5)» وابن حبان »)1١17/١(‏ والدارقطني (587/54)» والطبراني في 
الكبير /7١(‏ 2787» والطحاوي في شرح المعاني »25١9/54(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد 242165١ /١(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ 20757 وانظر: صحيح 
انين داود (/854*). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم: )١١١(‏ 
.)2١5/١(‏ وأطرافه في 27041 90, 5916) من قول علي (رضي الله 
عنه). 


٠١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وأخبرني بقيامه بسماع الأشرطة عدة مرات أولاًء ثم 
غزيرة ومتنوعة» مما يتطلب الوقت الكثير والبحث المتواصل» 
والتأمل والتحري» مما يكلف المرء عناءً هو عند طلبة العلم من 
أشهى المتع» كما قال الشاعر: 
وتَمَايُلي طرَباً لحل عَوِيْصة في الدرس أَشهى من مُدَامَة سَاقٍ90) 
وكما قال الشيخ : 
]* 000 3 90 ل القَدْم حَافهَ د 
وكان الشيخ (رحمه الله) يوظف جميع معارفه لفهم القرآن. 
وقد كفاني مؤنة ذلك الشيخ خالد. وقد أخذ القوس باريها. 
ونحن طلبة العلم وتلاميذ الشيخ (رحمه الله)» مَنْ منا يستطيع 
أن يقوم بخدمة كتبه أو أشرطته أو محاضراته على الوجه الصحيح» 
فلا ينبغي أن يتوانى في القيام بذلك» والعلم رَحمٌ بين أهله. 
رحمة الله على الشيخ. وجزى الله الشيخ خالدا بالخير. والله 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل» والسلام . 
عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطى 
ها 


إلر4 البيت للشافعى» وهو فى ديوانه ص 5". 
(؟) البيت ضمن أبيات للشيخ أوردها الشيخ عطية (رحمه الله) في ترجمته (وهي 
مطبوعة في آخر الأضواء ص .)"١‏ 


١١ المقدمة‎ 


الور 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم» يدعون مَنْ ضلَّ إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» 
يحِيُون بكتاب الله الموتى» ويُبَصَرُون بنور الله أهل العمى» فكم من 
قتيل لإبليس قد أحيّؤه؛ وكم من ضال تائه قد هدّؤهء فما أحسن 
أثرّهم على الناس» وأقبح أثرَ الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا 
ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» 
مخالفون للكتاب» مُجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله 
وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
ويخدعون جهال الناس بما يُسْبّهُون عليهم؛ فنعوذ بالله من 


ل 


)١(‏ مقتبس من كلام الإمام أحمد (رحمه الله) فى مقدمة الرد على الزنادقة والجهمية» 
ص 3". وأورد نحوه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها ص 1١‏ عن عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه) بغير إسناد. 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

أما بعد: 

فإن القرآن العظيم هو مأدبة الله (عز وجل)”" » فيه نبأ ما قبلناء 
وخبر ما بعدناء وهو حبل الله المتين» والذكر الحكيم» وهو الفصل 
ليس بالهزل؛ مَنْ تَرَكه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضله الله» وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا 
تلتبس به الألسنة» ولا تشبع منه العلماء» ولا يَخْلَقَ على كثرة الرد» 
ولا تنقضي عجائبه؛ من قال به صدق» ومن عمل به أجرّ»ء ومن حكم 


به عَدَلّ) ومن دعا إليه هدي إلى صراط للب 7 


ولقد بين النبي وه حروف القران كما ببّن ما قد يَحْفى من 


)١(‏ اقتباس من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) مرفوعاً وموقوفاًء والصحيح 
وقفهء وقد أخرجه ابن المبارك فى الزهد ص 0777 وأبو عبيد فى فضائل القران 
(740/1): والدارمي (08/5). وابن أبي شيبة في المصنف :)481/1١(‏ 
وعبد الرزاق فى المصنف ("/ 20170 وسعيد بن منصور فى سلنه (تحقيق 
الحميد :)4/١‏ والحاكم (0056/1)» والطبراني في الكبير (188/9), 
والمروزي (مختصر قيام الليل ص »)١55‏ وأبو نعيم في الحلية 175/١(‏ س 
033١‏ والبيهقي في الشعب (؟/5”, 257 وابن حبان في المجروحين 
٠ /(‏ » والخطيب في الجامع »25١7/١(‏ وابن الجوزي في العلل 
229١ 1١1/1(‏ وذكره الذهبي في الميزان (55/1). 

(؟) مقتبس من حديث رُوي مرفوعاً وموقوفاًء ولا يصح رفعه» وقد أخرجه جماعة 
من أصحاب المصنفات كما في: سنن الدرامي (؟/117*, 271 مسند الإمام 
أحمد »)41١/١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)487/١١(‏ سئن الترمذي» كتاب 
فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل القرآنء حديث (5905). ,)١75/0(‏ 
المعجم الكبير للطبراني (85/50)» وابن نصصر في قيام الليل (المختصر 
ص 042١617‏ والبيهقي في الشعب (2)7”:557/15 وانظر: شرح السنة (40//4. 
4)») مجمع الزوائد (9/ 155). 


١ المقدمة‎ 





جاته ف إن إن شه دوي فك وللقب كنا اح (تقاكى )عن هنذا 
0 بقوله: #وَأرَآ إِيَكَ الِكْرَ لبن دّيس مَا نل لهم ولعلَهُم 
يفَكُرُوت 409 [النحل : آية 44]. 

وإنما المقصود من إنزال القران فهمه والعمل به» ولم ينزل من 
أجل القراءة فحسب ‏ مع أنها مطلوبة ‏ كما لا يكفي فهم معانيه من 
غير العمل به» ولا يمكن العمل به من غير فهم معانيه. 

وطريق فهم القران هي تدبر ألفاظه ومعانيه» والتفكر فيهاء 
قال الله اتعالن : 0 مَل يتَدَيونَ لمان ولو كن مِنّ عِندٍ غَيْرٍ أله وَجَدُوأ فيه 
أَخْنِلدكًا كيرا )4 [الشناء آية 7 وقال (تعالى) : 3# أفلا يترون 
القروانت 1 از عل ثوب أَتْمَائهَآ © 4يف 431 9]ه. وفال شالن: 
« ككث أَرَلَه إلَكَ مره نكأ يكيو مَلِتَدَكْرَ وأ ابي )4 [ص : 
آية 789]. 

كما أن فهمه يحصل بتطلب تفسيره من كلام العلماء الراسخين 
في هذا الباب الشريف» الشارحين لايات القرآن الكريم» والمبينين 
لمدلولاتهاء سواء كان الأخذ عنهم مشافهة» أو عن طريق مصنفاتهم . 

وإن من العلماء الأفذاذ الذين بلغوا شأواً عظيماً في علم 
التفسيرء العلامة المفسرّ الأصوليّ محمد الأمين الشنقيطي 
(رحمه الله)» وهو وإن كان من المتأخرين» إلا أن سماع كلامه في 
التفسير يُذكر سامعه بالأئمة المتقدمين. 

ومعلوم أن التأخر والمعاصرة لا يُطْفَّمَان حق العالم إذا كان 
متحققاً في العلم. ف اليس لقَدّم العهد يُمَضَّلّ القائل”"22 ولا لحذثان 


)١(‏ هكذا ضبطه القرافي وجماعة (القائل) بالقاف» وذهب الزبيدي وجماعة إلى أنه 
بالفاء (الفائل) من: فال رأيه إذا ضعف. انظر: تاج العروس .)591/١(‏ 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عهد يُهْنَضمُ المُصيبء ولكن يُعطى كل ما يستحق)"" . 

ذلك أن نتائج الأفكار لا تنقضي لانقضاء عصر بعينه؛ بل لكل 
عالم ومتعلم من ذلك حظ بحسب إِحاذه» وليس ثَمََةَ ما يمنع أن 
يُدخر لبعض المتأخرين ما لم يُوهب لبعض المتقدمين» وعليه فلا 
عبرة بقول بعضهم: ما ترك الأول للاخر»!! فإن هذه الكلمة بالغة 
الضرر بالعلم؛ لكونها قاطعة للامال عن تحصيله والإضافة فيه 
كما لا يخفى. ولكن ينبغي أن يُقال: «كم ترك الأول للاخر). 
والشيء إنما يُستجاد ويُسترذل لجودته ورداءته لا لتقدم قائله 
أو تأخر.: 

قال أبو محمد بن قتيبة (رحمه الله) في مقدمة (الشعر 
والشعراء) : «ولم أسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر تدارا اله 
سيل من قلّد أو استحسن باستحسان غيره» ولا نظرتٌ إلى المتقدم 
منهم بعين الجلالة لتَقَدّمه وإلى المتآخر منهم بعين الاحتقار لتأخرهء 
بل نظرتُ بعين العدل على الفريقين» وأعطيتٌُ كلد حظّهء ووفرت 
عليه :تحقهه روات عن عمان! ع ويه احير المح لض 
قائله» ويضعه في متخيّره» ويرذل الشعر الرصين» ولا عيب له عنده 
إلا أنه قيل في زمانه. أن أنه راق قائلةه ولم يَقَصَرٍ الله العلم والشعر 
وابلاغة على رمن دوت رمن ولا خص به قوماً دون قوم» الل 
ذلك مُشْدَ مُشْتّركاً مقسوماً بين عباده في كل دهرء وجعل كلّ قديم حديثاً 


.)47/١( من كلام المبرد في «الكامل»‎ » ١ ما بين الأقواس‎ )١( 

(9) انظر: كنت الفلترق 41/50 ولأحمد بن فارس (رحمه الله) كلام مفيد في هذا 
الموضوع نقله الأستاذ عبد السلام هارون (رحمه الله) في مقدمة التحقيق لكتاب 
(المقاييس في اللغة) .)5١ 16 /1١(‏ 


المقدمة ه6١‏ 





في عصره» وكلَّ شرف خار جيّة”'' في أوّلهء كلاو كا جسن ولوق 


والأخطل . . . وأمثالهم ون محدثين» ثم صار هؤلاء قدماء عندنا 
ِبْعْدِ العهد منهم» ري ل ل 
بِحَسَنِ من قول أو فعل ذكرناه له وأثنينا به عليه» ولم يضعه عندنا 
تأخر قائله أو فاعله» ولا حداثة سنه؛ كما أن الرديء إذا ورد علينا 
للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه». اها" 

وقال في مقدمة (عيون الأخبار): «وكذلك مذهبنا فيما نختاره 
من كلام المتأخرين وأشعار المُحدّثين» إذا كان متخيّرٌ اللفظ لطيفت 
امعنى لمي ب عننا أ قله: كما له ذا كان يلاف ذلك لم 
يرفعه د فكل قديم حديث في عصرهء وكل شرف فأوله 
خارجيّة» ومن شأن عوام الناس رفع المعدوم؛ ووضع الموجودء 
ورفض المبذول» وحب الممنوع» وتعظيم المتقدم وغفران زلته» 
وبخس المتأخر والتجني عليهء والعاقل منهم ينظر بعين العدل 
لا بعين الرضاء ويزن الأمور بالقسطاس المستقيم». اها" . 

وقال ابن مالك (رحمه الله) فى مقدمة التسهيل: «وإذا كانت 
العلوم دجا اليه ومواهيع سوام + كر ايه أن ده 
لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين)7؟2. اه. 


)١(‏ الخارجيّة: خيل لا عِرْقَ لها في الجودة. فتُخرَّج سوابق» والخارجي: الذي 
يخرج ويشرف بنفسه من غير أن يكون له قديم» وتقول: «خرجت خوارج فلان» 
إذا ظهرت نجابته. انظر اللسان (مادة: خرج) »)8608/١(‏ القاموس (مادة: 
خرج) ص /717 . 

(؟) الشعر والشعراء ص ”77 -75. 

(0) عيون الأخبار /١(‏ م ن). 

(5) المساعد على تسهيل الفوائد .)77/١(‏ 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





وقال الزبيدي (رحمه الله) في مقدمته لشرح القاموس : «وكأني 
بالعالم المنصف قد اطلع عليه فارتضاه» وأجال فيه 30 ذي عَلَقٍ 
فاجتباه»ء ولم يلتفت إلى حخدوث عهده وقرب ميلاده؛ لأنه إنما 
يستحاد الشيء ويسترذل لجودته ورداءته في ذاته لا لقدمه ونون 
رالجافل الفط د تعب فال إن تعرق ترون ترجه لتخا 
إليه. . . والذي غرّه أنه عَمَلُ مكلت ولا عمل قديم» وسحسبك: أن 
الأشياء يتقَُ أو تيه ذه لوده أ طارقة». اه30 . 

وقد أحسن القائل”" : 
قل لمن لايرى المعاصر شيئاً ويترى لشلأؤاقل التفحديمننا 
إناذاك التسايم كان حدينا” «وشتنيى هيدا السدي اندها 

والشيخ الأمين (رحمه الله) عالم متضلع في فنون عدة من 
أبر زتها ايمر وقد مضى قوله في سياق ترجمته : «لا توجد أية في 
القرآن إلا درستها على حدة» . اه. 

وللشيخ (رحمه الله) كتاب في تفسير القران بالقران يعد من 
أحسن التفاسير وأجودها. 

وإذا كان علم التفسير معدوداً في جملة العلوم الضرورية» وكان 
الشيخ الأمين بهذه المنزلة من الرسوخ فيهء فحق على طلبة العلم أن 
يُعنوا بما تركه الشيخ (رحمه الله) في هذا الباب. 

وإن من هذه التركة النفيسة: عشرات من الأشرطة الصوتية التي 
تحوي كثيراً من دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير. 
)١(‏ تاج العروس .)8/١(‏ 


(0) البيتان في كشف الظنون :)9/١(‏ إضاءة الراموسي »2٠١9/7(‏ تاج العروس 
(1/ 9 ؟). 


١1/ المقدمة‎ 





وقد كنت أَعْجَتُ من إغفال كتابتها وإخراجها للناس مقروءة كي 

يعم الانتفاع بها؛ ذلك أن تلك الأشرطة يصعب الانتفاع بها بسبب 
عدم وضوحه في الغالب» سواء 08 جهة ضعف 0 انذاك» 
ل الو ا 
(رحمه الله تعالى) . 

ولأسوات المع عند لانتو اقطان مصيكدا كنا مين 
ناحيتين : 

الناحية الأولى: صعوبة كتابة محتويات الأشرطة لما سبق. 

الناحية الثانية: صعوبة توثيق المادة العلمية التى يوردها الشيخ 
(رحمه الله)؛ ذلك أن درسه حافل بالمعلومات المختلفة من شتى 
الفنون» من تفسير » ولغة» وإعراب» وسيرة » وتاريخ » وأصول» 
وقراءات» وغير ذلك . 

امعطم عوك الو ووه ا 


اا عن نين مما لع لهاي 


8 0000 م : )ليه (0). 
لمحة عن دروس ا لشيخ (رحمه الله) في | لتر . 

درس الشيخ (رحمه الله تعالى) التفسير في أماكن متعددة» 
منها : 


)20( انظر ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى » للسنديين ص 254 ترجمة الشيخ 
(رحمه الله) الملحقة فى آخر الأضواء ص 9 48 . 


14 العذب الئّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي لي 


١‏ ل المسجد النبوي» وقد أتم فيه تفسير القرآن كاملاً» وتوفي ولم 

يتم الثانية» وهي 7 
(59"اه). 

تتورصناق الدارس نقتصدرا على الاحنازة الميفية تسد سف 
فكان الشيخ (رحمه الله ) يعود إلى المدينة النبوية في الإجازة ‏ 

وقد استمر الأمر على ذلك إلى أن انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى 
المدينة النبوية مرة ثانية عام (١18١ه)‏ ليدرّس فى الجامعة 
الإسلامية. 

وفي سنة (1786١ه)‏ صار وقت الدرس مقتصراً على شهر 
رمضان فقط؛ فكان يتوقف سائر العام» فإذا جاء رمضان أكمل 
التفسير من حيث وقف في العام ق, قبله وهكذا. 

وقد استمر الأمر على هذا الحال إلى وفاة الشيخ (رحمه الله) 
عام (:1591ه). 

وكان درسه في رمضان يبدأ بعد صلاة العصر مباشرة ويستمر 
إلى قرب أذان المغرب؛ وربما كان وقت الدرس قصيراً لعارض» كما 
وقع للشيخ (رحمه الله) عند تفسيره لسورة الأعراف» فبعد أن فرغ من 
الكلام على الآية رقم (917) منها توقف معقدذرا بقوله: «وقد نقتصر 





)١(‏ تجد ذلك صريحاً عند تفسير الآية رقم (49) من سورة الأعراف. 


١ المقدمة‎ 


الآن على هذه الكلمات القليلة لأن البارحة أخذنا دواء أثّر عليناء 
فمعي الآن بعض الأثر). أه. 
و 0اه) إلى أن انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى 
الرياض . 
بين الوذيق العاجريع بزكليين العترزيفة د بواللقة السريية اران 
وذلك لماانتقل إليها عام (ا/ا"ااه) ومقق على 
دتكلفة العى عام (١581١ه)‏ حينانتقل إلى المدينة 
النبوية : 
5 الجامعة الإسلامية. حيث دَرّس فيها التفسير والأصول إلى أن 
توق إضافة: إل اداية الببحثف: والمتاطرة: كنا سياتى فى 
ه ‏ في بيته في مدينة الرياض» أو بعد انتقاله إلى المدينة النبوية 
(وهي دووسن خاضة ليع لبذ قه): 
يقول تلميذه الشيخ عطية (رحمه الله): «ولم يكن لي معه 
(رحمه الله) من وقت معيّن ) 0 كثرة الاخوان الدارسين عليه 
المقيمين معه في بيته» إلا وقت واحدء هو ما بين المغرب والعشاءء 
لمدة ستكين دراسيتين ونحن بالرياض» قرأت خلالهما تفسير سورة 


البقرة)7١2.‏ اه. 


)00( ترجمة الشيخ (رحمه الله ) لتلميذه الشيخ عطية (رحمه الله ) في ا الأضواء 
.)١54/9(‏ 


7“ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منهج الشيخ (رحمه الله) في تدريس التفسير”'' : 

كان لدرس الشيخ (رحمه الله) في التفسير من حيث التوسع 
وعدفة د كما ذكر احد تلاملته”" اثلانة أحوال: 

الأولى : الإسهاب والتوسع. وعلى هذه الحال كانت دروسه 
في المسجد النبوي . 

الثانية : التوسط بين التوسع والاقتضاب. وهذه حال دروسه في 
الجامعة في الأحوال العادية. 

الثالثة: الاقتضاب الشديد. وهو المرور السريع على بعض 
المفردات فى الاية» والإشارة السريعة إلى بعض معانيهاء وكان يلجأ 
رلك القينى. أحو الم الفراسة عدديا زرف اه زا يمك كان 
المنهج 0 بأسلوب الحالة الثانية . 

وسوف أقتصر في الكلام هنا على الحالة الأولى؛ لأنها هي 
التي تتعلق بغالب المادة التي بين أيدينا. 

لقد كان درس الشيخ (رحمه الله) يمتاز بتسخير جميع علوم 
العربية وغيرها من العلوم الاسلامية في تفسير كتاب الله (تعالى)؛ 
ومحاكمة الأراء والمعانى التى تقال فى الكلمة أو الأية إلى ما غلب 
في القرآن نفسه. ثم لسر اله بما ورد عن السلف» مع 
التعمق في فهم ذلك بالأساليب العربية”" . 


»)5١ /9( انظر: ترجمة الشيخ لتلميذه الشيخ عطية (رحمه الله) في آخر الأضواء‎ )١( 
ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي»‎ »)١4١/١( علماء ومفكرون عرفتهم‎ 
. 777 للسديس ص‎ 

»2 معارج الصعود إلى ته لبفسير سورة هود ص .١5‏ 

(9) المصدر السابق ص .١١‏ 


"١ المقدمة‎ 


كانت حلقة الدرس تفتتح بآي من السورة المقصود تفسيرهاء 
يتلوها أحد التلاميذ ‏ وهي بمعدل خمس آيات تقريباً ‏ فإذا فرغ 
القارىء شرع الشيخ في التفسير مبتدثا بالمناسبة بين الاية وما قبلها 
في بعض الأحيان» ثم يعرض للمفردات اللغوية بحيث يعرض معانيها 
بما لا يحصى من شواهد اللغة"''» ومن ثم يتناول العلائق التركيبية 
بين المفردات» فيعرض لضروب القراءات الواردة فيها مع عزوها 
وتوجيههاء كما يذكر وجوه الاعراب وما تقرره من المدلولات» فإذا 
انتهى من ذلك صرف الأذهان إلى الاستنباط الفقهي» مع ذكر الخلاف 
والأدلة والترجيح. مستعيناً على ذلك بكل ما يتطلبه المقام من علوم 
اللسان» والبيان» والأصول. والناسخ والمنسوخ. وأسباب النزول» 
ولا يفوته أن يربط بعض المعاني ببعض الوقائع المشابهة على صورة 
كاري المدرفة » بوتعمق آسبات الإقناع . 

وإذا كان المضمون قصصياً عمد إلى عناصر القصة. فاستخرج 
عبرها» وكشف توما وقاس ما فيها من صور الماضي على ما 
يعايشه الناس من أحداث الحاضر”''» فكان كثير الربط بين هذا 


)١(‏ وربما كانت بعض تلك الشواهد تحمل معاني غير مستحسنةء وقد برر الشيخ 
(رحمه الله) إيرادها بقوله: «وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغة العرب» 
لا المعاني الخسيسة التافهة؛ لأن معاني لغة العرب يُستفاد منها ما يعين على فهم 
كتاب الله وسنة رسولهء وإن كان مُفرَغا في معاني خسيسة تافهة. فنحن نقصد 
مطلق اللغة لا المعاني التافهة التى هي تابعة لها». اه من كلامه على الآية رقم 
(؟) من سورة الأعراف. 

(0) علماء ومفكرون عرفتهم .)١181/1١(‏ 


7" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذاء فتجده يتحدث عن أسباب ضعف المسلمين اليوم» وعن 
الموقف من الحضارة الغربية» ولزوم الأخذ بأسباب القوة» وأسباب 
النصر والتمكين... وغير ذلك مما تجده في مواضعه من هذه 
اووس 

وهكذا حينما يعرض لغزوة من الغزوات فإنه ستظرد في ذكر 
تفاصيلها المختلفة» وقد قال (رحمه الله) عند تفسير الايات المتعلقة 
بغزوة حنين من سورة براءة: «ونحن دائماً في هذه الدروس إذا جاءت 
غزوة من مغازي رسول الله يكيهِ فى الايات القرانية نفصلها ونذكر 
تفاصيلها لتمام القائلاة»' كما أرضيحنا فيما عضنى خزوة أحد فى سورة 
آل عمران» وغزوة بدر في سورة الأنفال» وسيأتي في سور القرآن 
العظيم أكثر مغازيه كَكِلِا . ا ا 

وإذا كانت" الآية المفسرة مما يتعلق نه يعن المتدعة قإله. يثيه 
على ذلك ثم يستطرد في الرد عليهم»؛ وقد قال عند تفسير الآية رقم 
)29١0(‏ من سورة الأعراف حين عرض لشبهة الجبر والقدر: «ونحن 
في هذه الدروس دائماً نبين كيفية رد هذه الشبه». اه. 


وكان (رحمه الله) كثيراً ما يعرض السؤال الذي يتوقع انقداحه 
في أذهان السامعين ثم يجيب عنهء وقد قال عند تفسير الآية رقم 
(3”0) من سورة التوبة: «إن من عادتنا التي نجري عليها في هذه 
الدروس أن نتعرض لما نظن أنه يسأل عنه طلبة العلم». . اه وهذا 
تجده مبثوثاً في هذا التفسير في ما يقرب من سبعين موضعاً. 

وكثيراً ما يقرن الشيخ ذلك كله بالوعظ والتذكير بالاستعداد 
للاخرة واستحضار المراقبة لله (عز وجل). 


المقدمة وف 


وقد يستطرد في بعض الأحيان في قضية واحدة تستغرق الدرس 
(تعالى) من سورة الأعراف: «ما متمد آلا مَسَجُدَ إذ يك # [الأعراف : 
آية ]١7‏ حيث أطال في الرد على ابن حزم في رده القياس» كما 
ستقف على ذلك فى موضعه من سورة الأعراف . 
وكذلك عند الكلام على قوله (تعالى) من السورة نفسها 
إكت مك رَبك أ لنِى حَلَق السّمُوات وَالَيضَ في سِنَةِ آيَاوِ نه ستو عل 
0 نِى الل الْهرَيَظبمحناَالشّمْس وَالْفَمرَ ونم مسح بأمروة ألا 
لَه لق والادم َبَارَكَ أللّهُ رب ألْملِيِينَ 9 4 [الأعراف: اية 54] حيث 
بسط الكلام على مسألة الصفات . 
وكذا في تفسير قوله (تعالى): 9 وَهْوَ له ,يِل ليح ما 
م ل بل مَيَتِ هرسا به الما 
00 3 ذ< و مولا ل بلاس ريك ره 3 
جَنَا بوء من كل التّمَرَ كد للك عوج الْمونَ لعلكم كروت 00 4 
0 آية 9ن ] بحيث أطال النّمْس فى الرد على أهل الفلك . 
وربما أحال إلى بعض كتبه» كما نرى ذلك عند كلامه على 
المجاز أثناء تفسير الآية رقم (١؟)‏ من سورة براءة. 
ومما يُذكر في هذا المقام مما يدل على غزارة تلك الدروس 
بالعلم» أن الشيخ (رحمه الله) حينما عرض عليه درسه السابق 
المتعلق بالرد على ابن حزم في إنكار القياس ‏ مُفْرَّغا من الشريط 
المسججل بعد سنة من إلقائه ‏ وسمعه الشيخ بصوته» قال: «لولا أني 
أسمع صوني بأذني وأنت يعني تلميذه الشيخ عطية ل أتيتني بها 
مكتوبة؛ ما صدقت أن شخصاً يقول هذا ارتجالاً)(" . 


يه و 


)0( ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» للسديس ص 777. 
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ولمًا راجعه أحد تلامذته في تخفيف مستوى الدرس» أجاب 
بقوله: «إن الله يفتح على المرء ما لم يكن يتوقع» ثم إن المسجد 
يجمع عجائب من أجناس مختلفة» ويكفيني واحد يحمل عني ما 
بَلّغْتُ مما عندي 300 . أه. 

وقد نبه الشيخ (رحمه الله) على ذلك عند الكلام على قوله 
(تعالى) من سورة براءة: # لآ يَسَتَعَذِنُكَ لذن يؤمتورت يله *. . 
[التوبة: آية 44] لما تكلم على بعض النواحي الإعرابية واللغوية 
النعصئلة بالآية:فقال بعت ذلك : "9وتتحن تذكر هله الأشياء العرنية: 
إن كان أكقر الستميعين لا يفهسونها؛ لأنا تريد أن تكون هذه 
الدروس القرانية يستفيد منها كل الحاضرين على قدر استعداداتهم» 
والله يوفق الجميع للخير». اه. 

وذكر (رحمه الله) بعض التحقيقات اللغوية في موضع آخرء ثم 
عقب ذلك بقوله: «فنحن ‏ أيها الاخوان ‏ نذكر هذه المناسبات؛ 
آنا بعك اف القران العطلم كو مقندرالعلوم؛ وله في كل علم بيان» 
فنتتطرق الآية من وجوههاء وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ لأن القران 
أصل عظيم تعرف به أصول التصريفء. والنحوء وأصول الفقهء 
والتاريخ» والأحكام» إلى غير ذلك من جميع النواحي» فنحن جرت 
عادتنا بأن نتطرق الاية من جميع نواحيها بحسب الطاقة لينتفع كل 


ول اه. 


وقال عند تفسير قوله (تعالى): «وَالْدسَ يَكنروت الذّهَبَ 
وَاَلْفْصّنّة #..:.. [الوينة: ابة 4*]: «وتحين ساعيادة فتى :هذه 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) ذكره عند تفسير الآية )١1١١(‏ من سورة الأعراف . 


المقدمة هو" 


الدروس ‏ إذا مررنا بآية من كتاب الله هى أصل باب من أبواب الفقه 
نتعرض إلى مسائل الكبارء ونبين عيونها ومسائلها التي لها 


أهمية»). اه. 


ولتريكن لضع (رخبيه انه ركرك الحلابست عبن الأحكام 
يي ا د لحرن 
يُعطل» فنجده عند الكلام. على قوله تعالى: #7 وأعلموا أَنَمَا عنمت يّن 
شيو ©. . . [الأنفال: الآية ]4١‏ يقول: «وهذه الآية الكريمة من 
سورة الأنفال قد تضمنت أحكاماً كثيرة من أحكام الجهادء ومن 
أحكام الغنائم» وقد يحتاج لها المسلمون؛ لأنا نرجو الله (جل وعلا) 
أن يرفع علم الجهاد ويقوي كلمة لا إلله إلا الله» وأن تخفق رايات 
المسلمين في أقطار الدنيا فيحتاجون إلى تعلم ما تضمنته هذه الآية 
الكريمة من أحكام الجهاد. ولما كان القرآن العظيم هو مصدر جميع 
العلوم ؛ لأنه الكتاب الذي حوى جميع العلوم» وكانت أصول جميع 
الأشياء كلها فيه أردنا هنا أن نبين جملا من الأحكام التي أشارت إليها 
هذه الاية الكريمة». اه. 


وقد ينسى الشيخ (رحمه الله) مسألة يرغب في عرضها عند 
تفسيره للاية فيستدرك ذلك في الدرس الذي يليه ويتكلم عليها قبل أن 
يشرع في تفسير الايات التي بعدها كما وقع عند تفسير الاية 
رقم (/") من سورة براءة. ولربما وقع له ذهول عن أحد الأقسام 
التي هو بصدد الحديث عنها فلا يذكره» ثم ينبه على ذلك في مناسبة 
أخرى تماثلهاء كما في كلامه على مادة (بَيَنَّ) والمعاني اللي تأت لها 
في حال لزومها وتعديهاء فقد تكلم عليها في سبعة مواضع» ثلاثة في 
الأنعام وأربعة في الأعراف» وقد قال عند كلامه عليها في الموضع 


"> العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السادس وذلك ضمن تفسير الاية رقم )١٠١١(‏ من سورة الأعراف: 
وقد ذكرنا فيما مضى في الكلام على قوله: #اقَّدْ ةنكم 
بَينَة14الأنعام : الآية /161] تصريف هذه الكلمة وما جاء من أمثلتها 
في القرآن ببعض أمثلتهاء وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سقط منه 
نع سيان وهنا تدر إن جارك لوا مناسية أخرض أن نتن القت 
الذي سقط من كلامنا سهوا لئلا يضيع على بعض طلبة العلم الذين 
يسمعون هذه الدروس . . .2 إلى اخر ما ذكره (رحمه الله) . 


ومع هذه الغزارة في المعلومات؛ فقد كان الشيخ (رحمه الله) 
حين يلقي درسه كالسيل المنحدر؛ فهو يسرع في الإلقاء. وتتوارد 
عليه هذه المعلومات المتنوعة» التي تمده بها تلك الذاكرة النادرة» 
فبَضخ كل سعلواية في بتو ضحيلاة. أن ,متلتقة مترابطة: كل .للك فلي 
لغة عالية» لا لحن فيها ولا سوقية7 . 


ومع هذا الإسراع في العرضء بالإضافة إلى ذلك الكم الهائل 
من المعلومات المتنوعة» مع ما في ضمن ذلك من عزو للقراءات 
إلى قارئيهاء والأحاديث إلى مخرجيهاء والأقوال والمذاهب الفقهية 
لأصحابهاء والأشعار والشواهد لقائليهاء إلى غير ذلك مما عرض 
له في هذا التفسير؛ فإنك مع ذلك كله يندر أن تقف له على غلط 
مُحَقَقَه وقد تتبعت كل ما يذكره في هذا التفسير بغية توثيقه فهالني 
قوة ضبطه وحفظه وإتقانه. ولعل من الطريف أن أذكر أن الشيخ 
(رحمه الله) عند كلامه على القراءات فى معرض تفسيره للاية 
رقم (51) من سورة براءة أخطأ لي 1 الخفض في قوله 


للك انظر : علماء ومفكرون عرفتهم .)187/١(‏ 


المقدمة 170" 


تعالى: #ورحمة4 إلى الكسائي» فترددت في التعليق على ذلك لما 
عهدته من ضبطه وحفظه. ثم وجدته بعد أن جاوزها وتكلم على 
بعض المسائل يرجع ويقول: «وأما على قراءة حمزة الذي قرأ 
#ورحمة» بالخفض ‏ هو حمزة لا الكسائي ‏ أما على قراءة 
حمزة. . .» إلى اخر ما ذكر. 

ولربما عزا الحديث إلى بعض المصنفات فتطلبته فيه 
مرة بعد مرة بشتى الطرق المعروفة في تخريج الحديث حتى 
إذا كدت أن أجزم بعدم وجوده فيه وجلته بعك ذلك في غير 
مظانه. 


هذاء وقد حجري قشسرهبن المتسرن فلن إنيواة:الآدلية 
والتفصيلات المختلفة عند أول مناسبة تعرض لهم» ثم إذا تكرر 
نظائر لذلك فإنهم يكتفون بالإشارة لما حرروه في الموضع 
المتقدم» وهذا أمر يفيد في اختصار حجم الكتاب بلا ريب وإن 
كان يؤثر على القارىء كما لا يخفى» وقد جرى على هذه الطريقة 
الشيخ نفسه في كتابه أضواء البيان. وأما الطريقة الثانية وهي أن 
يبين ما احتاج إلى بيان في كل موضع وإن كان ذلك متكرراء فهذه 
الطريقة أنفع للقارىء من التي قبلها خاصة في التفسيرء يقول الشيخ 
عبدالرحمن بن سعدي (رحمه الله): «اعلم أن طريقتي في هذا 
التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني في معانيها ولا أكتفي 
بكري تنا تعلق بالمواضيم الساقة حو :دك ما تمان ببالسو اطع 
اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أنه # مَّثَانَ * ثنى فيه الأخبار 
والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة» وأمر 
بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح 





1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها». اه''“. ثم إن الحاجة 
لذلك تعظم إذا كان التفسير درساً يُلقى في سنين متطاولة في 
مواسم معينة مع ما بينها من التباعد في المدة وما يحصل مع ذلك 
من النسيان لدى السامعين إضافة إلى تجدد الكثير من الوجوه في كل 
مرة؛ ولذا جرى الشيخ (رحمه الله) في هذا التفسير على بيان الآية 
من جميع الوجوه مع صرف النظر عن كون ذلك يقع متكرراً فنجده 

يبين أن #الَمَلّ4 تأتي لمعنى لمعنى التعليل في جميع القران إلا في موضع 
د يذكر ذلكافى للحن عقو موضعاء وينبه على الفرق بين النبأ 
والخبر في تسعة مواضعء» كما نجد بعض القضايا يكررها في ثمانية 
مواطن كبيان الفرق بين الخوف والحزن» ولزوم الحمل على ظاهر 
القران إلا لدليل» وأن الشيء قد يُقصر على بعض أفراده؛ لأنهم 
المنتفعون به» وقضية الحكم بغير ما أنزل الله» وأن علم الغيب 
يختص بالله (عز وجل)» وهناك بعض المسائل التي تكررت في سبعة 
مواضع كالكلام على أطوار خلق الإنسان» وأن الله خان ابخان 
ليختبرهم في إحسان العمل» وشرحَ سن الثلاثة التي يُبنى عليها 
الاعتقاد في باب الأسماء والصفات» والرد على القدرية القائلين بأن 
الله لم يشأ الكفر والمعاصي» والمناظرة المشهورة التي وقعت بين 
أبى إسحاق الإسفرائينى والقاضى عبد الجبار المعتزلى فى القدرء 
وغين ذلك هنا تكر هذا التكرر في هذا التفسيرة. وآما القضايا الى 
تكررت دون ذلك نهى كخيرة لآ أطيل بذكرهاء. 'علما ألما بأيدينا من 
هذه الدروس إنهنا تمعل احذاء فليلة مث بهذا التفسير المبارك» فكيف 
لو وٌجد كاملا؟ 


زفق تيسير الكريم الرحمن ص 758 . 


المقدمة 23> 
موقفه من الروايات الإسرائيلية : 


إن المطالع لكتب التفسير يجد أن عامتها لم يسلم من دخول 
الرواياك ١‏ سرائاء على تقاوت بينها في ذلك». فمن مُقَلّ ومن 
مُسْتكثر» ٠‏ مع أن التفسير في غنية عنهاء إلا أن كقيوا من المفسرين قد 
أَوْلْعُوا بالتتبع لتفاصيل لا طائل تحتها ولا فائدة في معرفتهاء كما نبه 
الشيخ (رحمه الله) على ذلك عند تفيتين اليه رقم م سوارة 
البقرة؛ ولذا نرى الشيخ في هذه الدروس لا يكاد يورد شيئا منها إلا 
ما ندر» ثم ينبه على ذلك بعد إيراده أو قبله» كما قال عند تفسير 
الآية (44) من سورة الأعراف: «وستأتي قصة الرجل في سورة 
الصافات؛ لأن الله ذكر في الصافات قصة رجل وأجملهاء والمفسرون 
يبسطونها ويشرحونها؛ إلا أن شرحهم لها وبسطها من القصص 
الإسرائيلية التي لا يُعوّل عليها. . .». اه. ثم أورد القصة» وكما في 
كلامه على الاية رقم )١74(‏ من سورة الأعراف حيث يقول: «وجرت 
عادة المفسرين أن يذكروا قصة غريبة عنهم في اية ذكرناها قبل هذا 
من سورة الأعراف. ثم ذكر الاية والقصة المشار إليها ثم عقب ذلك 
بقوله: هكذا يقولون» وتكثر هذه القصة. . . في كلام المفسرين عند 
هذه الاية الكريمة» وقد ألمحنا بالاية ولم نذكرها لأنها لم يثبت عندنا 
فيها شيء». اه. وهكذا عند كلامه على الآية رقم (115) من سورة 
الأعراف حيث ذكر بعض الأقوال التي مُعَوَلها على الإسرائيليات ثم 
عقب ذلك بقوله: «وكل هذه إسرائيليات» ثم نقل كلاماً من قبيل 
الإسرائيليات وعقبه بقوله: «وهذه إسرائيليات لا معول عليها يذكرها 
المفسرون» ثم نقل كلاماً لبعضهم من ذلك القبيل وعقبه بقوله: 
الوغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية يحكيها المفسرون في تفسير 


عن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذه الاية من سورة الأعراف لا طائل تحتها ولا دليل على شيء 
منها). أه. 

وهذا يعد مزية لهذا التفسير كما لا يخفى. 

وكان من عادته (رحمه الله) أن يختم الدرس بدعاء يُوَّمّنْ عليه 
مَنْ حضرء وقد علل ذلك بقوله عند تفسر الاية رقم (08) من سورة 
الأعراف في الكلام على قوله تعالى: # ادعو رَيَّكُحْ تصَرعا وَحُفْيَة 4 : 
«ونحن وإن كنا نعلم أن الإخفاء في الدعاء أفضل من [الجهر] به 
وندعو غالباً في هذا المجلس دعاءً ظاهراًء قصدنا به أن يسمعنا 
إخواننا ويُوّمُنُونَ لنا فنكون مجتمعين على الدعاء في هذا الشهر 
العاركة ولو أسرونا الدفاء كنا دوه ولها أمثر ا لقا والموقم اند 
الداعت إلى اعتردها دقن 
القيمة العلمية لهذه الدروس : 

كه أن اقفن الكلام على هذه القضية في الأمور الاتية: 
١‏ علو كعب صاحبها في العلم.» ورسوخه في التفسيرء الأمر 

الذي يجعل لاختياراته وترجيحاته قيمة معتبرة . 
"١‏ غزارة المادة العلمية التي احتوتها هذه الدروس”''؛ فهي ‏ كما 





)١(‏ وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فاعلم أن هذا القدر الذي وقفنا عليه من هذا 
التفسير المبارك لا يمثل إلا أجزاء قليلة من القران لا تتجاوز الأربعة» ومع ذلك 
تجد فيها من الأحاديث والآثار ‏ من غير المكرر ‏ ما يقارب الخمسماثة» وفيها 
من الأشعار والشواهد والمنظومات ما يزيد على ستمائة بيت» وفيها من 
القراءات ما يقارب خمسين ومائتي قراءة» وأكثر من عشرين ومائة فرع فقهي» 
وفيه نحو هذا الكم من المسائل المتعلقة بالعقيدة» كما تجد فيه أكثر من سبعين 
قاعدة من القواعد المتنوعة» وما يقرب من سبعين إشكالاً أجاب عنهاء إضافة - 


المقدمة أ 





سبق تشتمل على معلومات كثيرة مستقاة من مُختلف العلوم 
المحتاج إليها في التفسيرء منها ما هو موجود في بعض كتب 
التفسيرء ومنها ما هو مفرق في كتب تتعلق بفنون أخرى 
كتاريخ ابن جريرء وفتح الباري. وكتب اللغة وغيرهاء إضافة 
إلى بعض الفوائد والشواهد التي تلقاها الشيخ (رحمه الله) 
تجد في هذه الدروس كثيراً من الاستنباطات العلمية التي 
3 صل إليها الشيخ بعد اطلاع واسع. وفهم ثاقب». ونظر 
ع 

من الأمور الجلية في هذه الدروس أن الشيخ (رحمه الله) حينما 
يلقيها ليس هو مجرد ناقل يسرد ما قرأ فحسبء. بل نجده ينقل 
كلام العلماءء ويقارن بين تلك المنقولات ويناقشهاء ويختار 
منها ما يترجح لديه. 

في هذه الدروس تقف على نموذج رفيع من توظيف القواعد 
والضوابط العلمية في الفهم والاستنباط والترجيح. وهذا من 
أنفع الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم . 

تشتمل هذه الدروس على بيان مواطن العبر في القرآن» وربط 
ما جاء فيه بحياة الناس وواقعهم؛ فالشيخ لا يشرح الايات 
على أنها ال ا 
السامع يعيش معها كلمة كلمة. ذاه أيةع حتى يدرك أنه 
مخاطب بها. 





إلى ما يذكره من الفروق المتنوعة وهي تقارب الخمسين فرقاًء فضلاًٌ عن القضايا 
الإعرابية والصرفية والبلاغية وغير ذلك. 


يض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
/ حم يتعرض الشيخ (رحمه الله) في هذه الدروس لتحليل كل كلمة 
في الاية» ويبين معناها وما تدل عليه» كما يبين أصل مادتها 
وهكذا. فهو لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويتكلم عليها غالبا. 
وبهذا تدرك فرقا 0 ير هذه المادة التى بين يديك وبين 
ماذكره الشيخ (رحمه الله) في كتابه (أضواء البيان)؛ إذ أنه في 
بعضهاء كما لا يتطرق إلى تفسير جميع الألفاظ في الآية التي 
يفسرها؛ ذلك أنه قصد من تأليفه أمرين اثنين ‏ كما صرح 
ذلك فى مقوينه" ل افها: 
نان القر هلش ران 
" بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المَبيّة . 
وقفة مع تسجيل دروس الشبخ (رحمه الله) : 
يبدو أن دروس الشيخ (رحمه الله) في الكلية لم تكن تُسجل 
صوتياً؛ إذ يقول أحد تلامذته في الكلية: «ولم نكن في ذلك الوقت 
المسجلات» حيث يصعب حملها مع حمل الكتب» ومنها أنها تحتاج 
إلى أشرطة كثيرة قد يصعب على الطالب شراؤهاء لقلة 
النفقة)0' . اه. 
أما في المسجد النبوي فقد كانت تلك الدروس تسجل صوتياء 
وبين أيديتا مجموغة منها تعد بالعشراث.. 


.)5267/1١( انظر: الأضواء‎ )١( 
.١؟ إفة معارج الصعود ص‎ 


المقدمة إوذنا 


يقول أحد تلامذة الشيخ: «ومرة من المرات أحصيت أربعين 
مرخلا الطروات لجل ادر و7 اه. 

إل ندمل الخواست أن اداه ينيف ايديا عنها تعة هيا 
مقارنة بكثرة تلك الدروس! والظاهر أن جميع الدروس المسجلة في 
المسجد النبوي والمتداولة إنما هي من المرة الثانية من المرتين اللتين 
فسر فيهما الشيخ (رحمه الله) القرآن» وقد مات ولم يتمها وقد صرح 
(رحمه الله) بذلك عند تفسير الآاية رقم (49) من سورة الأعراف. 

يا من تلك الدروس العامرة فوقع لي 
منها سبع نسخ” '"'» في كل نسخة منها زيادات ‏ ولو يسيرة ‏ قد 
سقطت من النسخ الأخرى» وبعد استعراض محتوياتها والمقارنة بينها 
صنعت من مجموعها نسخة مكمّلة تحوي جميع التفسير المسجل في 
تلك التُّسخ» وبهذا أمكن التخلص من كثير من المسح والانقطاع في 
التسجيل الواقع في كل نسخة مما وقفت عليه من تلك" الدروت» 
المسجلة؛ ثم رقمتها ترقيماً خاصاً وهو ما سأذكره قريباً إن شاء الله 
تعالى 70 ب . 


)١(‏ نقله صاحب كتاب: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة 
السلف ص 59. 

(؟) بعد المقارنات بين هذه النُسخ وتكرار سماعها تبين لي بما لا يدع مجالاً للشك 
أنها تدور على نسخة واحدة في الأصل قد سّجّلت منهاء وهي نسخة الشيخ عطية 
(رحمه الله) إلا أن قلة العناية بالتسجيل أدى إلى هذا التفاوتء والله المستعان. 

(©) ولتسهيل الوقوف على هذه النسخة بعثت بنسخة منها للمكتبة الصوتية في 
المسجد النبوي» كما تجدها أيضاً في تسجيلات البخاري بمكة» بالإضافة إلى 
بعض المواقع في الشبكة العنكبوتية» مثل: 


. موقع رسالة الإسلام 10 0/10/1015 // صاخ‎ ١ 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذكر محتويات الأشرطة التي أمكن الوقوف عليها : 

إن مجموع ما بأيدينا من هذه الأشرطة المتعلقة بالتفسير يبلغ 
ستة وسبعين شريطاً موزعة على خمس سور من القران الكريم هي : 
(البقرة» الأنعام» الأعراف» الأنفال» التوبة) وإليك عرضا لمحتوياتها 


0 


أولاً: من سورة البقرة: وهي ثلاثة أشرطة: 

الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآيات:  )44(‏ (07). 

الشريط رقم [1؟] فسر فيه الايات:  )51( :289(  )84(‏ 
(59). 

الشريط رقم [7] فسر فيه الايات:  )59(‏ (79). 


ا موقع السلفيون «دمء.215218259008. بداب //:طاخط. 

# تنبيه : عند تصحيح طباعة هذا الكتاب وقفت على نسخة صوتية جديدة لهذه 
الدروس تفضل بها الشيخ الدكتور بسام الغانم فوجدت فيها بعض المادة التي 
ذهبت من النسخ الأخرى بسبب انقطاع التسجيل أو المسح» فألحقتها في 
مواضعها من الكتاب. وهي إجمالاً على النحو التالي : 

١‏ زيادة بقدر سطرين ضمن تفسير الآية (78) من سورة الأعراف. 

؟ ‏ زيادة بقدر ثلاثة أسطر ضمن تفسير الأية (44) من سورة الأعراف. 

"3 زيادة بقدر ورقتين ضمن تفسير الآية السابقة. 

' زيادة بقدر خمبة أسطر ضمن تفسير الآية (54): من سورة الأعراف. 
ه ‏ زيادة بقدر ثلائة أسطر ضمن تفسير الأية (81) من سورة الأعراف. 

5 ل زيادة كثيرة بقدر شريط لمدة ساعة تقريباً ضمن تفسير الآية (85) من 
سورة الأعراف . 

7" زيادة بقدر نصف سطر ضمن تفسير الاية (54) من سورة الأعراف. 

4 زيادة بقدر سطر ضمن تفسير الآية (81) من سورة الأعراف. 


المقدمة 


وم 


وهذه الأشرطة لبشسة :ضهن سليدلة دروس الشيخ (رحمه الله) 
فى المسجد النبوي؛ وإنما سجلها تلميذه الشيخ عطية سالم 


حين أقعده المرض عن إلقاء 


درسه في الجامعة» فكان هذا التسجيل للطلبة تعويضاً لهم من انقطاع 


انبا : من سورة الأنعام : 
الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآيات: 


الشريط رقم [؟] فسر فيه الايات: 


(5) قوله: # تصَرَّعوأ» . 
الشريط رقم [7] فسر فيه الآيات : 
الشريط رقم [4] فسر فيه الآيات: 
الشريط رقم [5] فسر فيه الآيات : 
الشريط رقم [1] فسر فيه الآيات : 
الشريط رقم [/!] فسر فيه الآايات: 
الشريط رقم [18] فسر فيه الآيات : 
الشريط رقم [94] فسر فيه الايات: 
الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الايات 


(0م) 083 . 
 )(‏ (55)ء نصف الاية 


(*5)-(58). 
(9:)_(لاه). 
(9ه) __ (لاه). 
(لاه) _(وه) (4/). 
(5/ا) (65). 
(89) (89). 
(9-0)-992). 


: (9) _(/7ة). 
الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الايتين: 
الشريط رقم ]١7[‏ فسر فيه الآيات : 
الشريط رقم ]١1[‏ فسر فيه الايات : 
الشريط رقم ]١5[‏ فسر فيه الايات: 
الشريط رقم ]١5[‏ فسر فيه الايات : 


.)49()90( 
.)1١؟2()1٠١(‎ 
.)1١8(_-)٠١9( 
.) ١١11١ )٠١6( 
.)١١5()١١( 


الشريط رقم ]١5[‏ فسر فيه الآيات : 2)١17١(-)115(‏ (178). 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشريط رقم [/10] فسر فيه الآيات: (174) (181). 

الشريط رق [18] فسرفيية الآيات: (181) ت(10)؛ 
.)١4(-)١45(‏ 

الختزيط ارقم [15] قر افيه الآياف 1164(:1) ين (5 0114 

الشريط رقم ]7١[‏ فسر فيه الآيات: .)١180()145(‏ 

الشريط رقم [1؟] فسر فيه الآيتين: (181()18-0). 

الشريط رقم [؟7] فسر فيه الايات: .)١157(  )١51(‏ بداية 
(هه١).‏ 

الشريط رقم [7] فسر فيه الآيات:  )١58(‏ (158). 

الشريط رقم ]١4[‏ فسر فيه الآيتين: .)١159(  )188(‏ 

الشريط رقم [5؟] فسر فيه الآيات: .)١1586(  )١89(‏ 


ثالثا : ستوزة الأعراف: 


الشريط رقم ]1١[‏ فسر فيه الآيات:  )١(‏ (73). 
الشريط رقم [7] فسر فيه الآيات:  )4(‏ 07 . 
الشريط رقم ["] فسر فيه الآيات: .)١١1(-)8(‏ 
الشريط رقم [4] فسر فيه الاية: .)١1(‏ 

الشريط رقم [5] فسر فيه الآأيات:  )"1(‏ (6"). 
الشريط رقم [5] فسر فيه الايات :  )"8(‏ (78) . 
الشريط رقم [/ا] فسر فيه الآيات:  )”8(‏ (44). 
الشريط رقم [8] فسر فيه الايات:  )44(‏ (87). 
الشريط رقم [9] فسر فيه الايات:  )07(‏ (84). 
الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الآأيات:  )81(‏ (57). 
الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الآيات:  )58(‏ (97) . 


المقدمة أذن 


رابع : 


الشريط رقم [؟١]‏ فسر فيه الآيات :  )7(‏ (81). 

الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآيات:  )81(‏ (89). 

الشريط رقم ]١4[‏ فسر فيه الايات:  )89(‏ (44). 

الشريط رقم ]١6[‏ فسر فيه الايات: (99) .)1١1(‏ 

الشريط رقم ]١5[‏ فسر فيه الآيات: ))٠١5(-)١1١١(‏ 
.)1552()1١1١6(‏ 

الشريط رقم ]١17[‏ فسر فيه الآيات: )١74(‏ (ه8١),‏ 
.)١1"90(‏ 

الشريط رقم [18] فسر فيه الآيات : .)١54(  )١8(‏ 

الشريط رقم ]١9[‏ فسر فيه الآيات: .)١56(  )١44(‏ 

الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الايتين: .)١81/( )١155(‏ 

الشريط رقم [١؟]‏ فسر فيه الابتين:  )154(‏ (159). 

الشريط رقم [؟1؟] فسر فيه الآيات:  )١89(‏ (15). 

الشريط رقم [77] فسر فيه الآيات:  )١515(‏ (17/4). 

الشريط رقم [4 ؟] فسر فيه الآيات:  )11/0(‏ (181). 

الشريط رقم [18] فسر فيه الآيات:  )187(‏ (189). 

الشريط رقم ]١5[‏ فسر فيه الايات: .)١199(  )1١1889(‏ 

الشريط رقم [/1؟] فسر فيه الآيات: .)5١5(  )١99(‏ 

من سورة الأنفال: 

الشريط رقم ]1١[‏ فسر فيه الايات: )١(‏ -(7). 

الشريط رقم [؟] فسر فيه الايات: .)١١(  )7(‏ 

الشريط رقم [*] فسر فيه الآيات: .)١8(  )١١(‏ (74) 
(؟). 


4 العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشريط رقم [4] فسر فيه الآيات: .)5١(  )79(‏ 

الشريط رقم [5] فسر فيه الآية: )4١(‏ فقط . 

الشريط رقم [5] فسر فيه الآيات:  )4١(‏ (55). 

الشريط رقم [/ا] فسر فيه الآيات:  )44(‏ (0:0). 

الشريط رقم [8] فسر فيه الآيات: .)5١(  )00(‏ 

الشريط رقم [9] فسر فيه الآيات:  )51(‏ (59). 

الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الآيات:  )7١(‏ (7) . 

الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الآيات:  )/9(‏ (76) . 

خامينا عو كور ة احور 

الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآيات: )١(‏ -(7). 

الشريط رقم [7] فسر فيه الآيات: .)١5(  )7(‏ 

الشريط رقم ["] فسر فيه الآيات:  )197(‏ (75). 

الشريط رقم [4] فسر فيه الآيات: (6؟) ب (98). 

الشريط رقم [5] فسر فيه الآيات:  )78(‏ (71). 

الشريط رقم [5] فسر فيه الآيات:  )*1(‏ (98), (/91) . 

الشريط رقم [/] فسر فيه الآيات:  )*8(‏ (40). 

الشريط رقم [8] فسر فيه الايات: (40) وبعض 2)4١(‏ ثم 
(8:؟:)_(لاة). 

الشريط رقم [4] فسر فيه الآيات: (/اه) ‏ (5) . 

الفتريظ رقي [15] افيه لليف زسة )ا (ي8ة) . 


الطريقة المتبعة في إخراج هذا التفسير : 
أولاً : فيما يتعلق بتفريغ محتويات الأشرطة ومراجعتها : 


المقدمة وم 


التي توفرت لدي . 

؟" ‏ فيما يتعلق بتفريغ محتويات هذه الأشرطة فقد وكلت ذلك إلى 
مجموعة من طلبة العلم الذين تفضلوا بالقيام بهذه المهمة. 

“" م بعد أن تم تفريغ محتويات الأشرطة قمت بمراجعتهاء وذلك 
بالمقابلة بين المكتوب على الورق وبين التسجيل الصوتي»؛ 
وذلك للتأكد من سلامة النص المُثبت. وقد التزمت أن لا تقل 
هذه المقابلة عن مرتين في كل شريط . 
ثانيا: ما يتعلق بالتوثيق والعزو: 

١‏ قمت بترقيم الآيات القرآنية» وتخريج الأحاديث والاثار من 
مصادرهاء وكذلك الشواهد الشعرية. 

؟ س عملت على ذكر مصادر المادة العلمية التى يذكرها الشيخ 
(رحمه الله) من قراءات» وتصريف. وبلاغة. وإعراب» 
وأحكام. وقواعد. وغير ذلك مما تجده في حاشية الكتاب. 

“" ل عَرَفْتٌ ببعض المصطلحات القليلة التداول» وبعض الكلمات 
الغامضة . 
الثاً: ما يتعلق بمنهج الكتابة والتوثيق: 

١‏ ب إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو 
إليهما أو إلى أحدهما فى حال التفرد. 

؟ - عند ذكر مصادر القراءاتء. أو الشواهد. أو القواعدء. 
أو المسائل العلمية» فإني أكتفي ‏ غالباً ‏ بذكر مصدر واحدء 
أو اثنين » أو ثلاثة. دون التوسع فى هذا الباب . 


العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أثبثٌ كلام الشيخ بنصه من غير تصرف إلا ما تقتضيه صناعة 
الاعراب» وفي هذه الحالاات على الوجه الصحيح من غير 
إشارة إلى ذلك. وفي حال وجود انقطاع في التسجيل» أو 
مسح في الشريط» أو لفظة غير واضحة» فإني أضع مكان ذلك 
ما يتم به المعنى من كلام الشيخ في موضع آخر ‏ إن وُجد ‏ 
وإلا كملته بما يتناسب مع السياق» وأجعل ذلك بين معقوفتين 
1 ]ء وهكذا فيما يقع من سبق اللسانء ثم أنبه إلى ذلك في 
الحافية: 
في بعض الأحيان يذكر الشيخ (رحمه الله) كلمة أو أكثر ثم 
يستدرك فيذكر كلاما آخر » وفي هذه الحالة أترك الكلام الذي 
أعرض عنه الشيخ» وأثبت كلام الشيخ بعد الاستدراك. كما أن 
الشيخ (رحمه الله) قد يكرر الجملة ليفهم السامع مراده 
أو يعيدها بعد الفراغ منها تأكيدا لمضمونها في ذهن المستمع 
وهذا أمر يحتاج إليه الملقي» لكن إن وقع في المادة المكتوبة 
فإنه يُخل بتتابع الكلام وترابط أجزائه؛ ولذا فإني ‏ غالبا 
أحذف الجملة المكررة التى لا تحمل أي فائدة زائدة من جهة 
المعنى ولا أشير لذلك. 2 
يوجد في آخحر كل درس من دروس سورة البقرة سؤالات 
موجهة من الشيخ عطية لشيخه الأمين (رحمه الله)؛ وهي تتصل 
ببعض المواضع من الايات المفسّرة في الدرس نفسه. ثم 
يجيب الشيخ عنها. وقد قمت بوضعها في مواطنها التي تتصل 
بها (في الهامش) مع الإحالة عند موطنها من المتن على 
الهامش. وقد أُنْبَتٌ جواب الشيخ بنصهء أما السؤال فقد 


:١ المقدمة‎ 





كك 


الختصيره أو أعيد ضياقكة:. 
إذا وقع للشيخ خطأ في الاية القرآنية فإني أصلحه دون الإشارة 
لذلك. 
الأحاديث التي يوردها الشيخ (رحمه الله) أَنْبتّهَا كما نطق بها. 
مع أنه قد يذكرها بالمعنى في بعض الأحيان» وإنما اكتفيت 
فيما يتعلق بالشواهد والأشعار التي يوردها الشيخ (رحمه الله) 
قد أجد مغايرة في بعض الألفاظ فيما بين ما نطق به الشيخ وما 
وقفت عليه من المضادر الى .ذكر لبت فيها: فإن وقفت في 
هذه النخالة على زواية. للبييت توافق. مأ ذكره: الشيخ: اكتفيت 
بذلك وأثبتّه كما قاله. وإلا أثبثّه كما قاله الشيخ المفسرء 
وأشرت في الهامش إلى نوع المغايرة التي وقفت عليها. 

أما إذا كان البيت من ألفية ابن مالك أو مراقي السعودء 


أو غير ذلك من المنظومات العلمية فإني أثبته كما في الأصل 


الذي أخذ منه. 

ديد كار بز باك الاخرطة اقلم علزمه 7 امع كانه 
رقم الشريط والوجه في البياض الأآيسر من الصفحة. هكذا 
)1/١(‏ أو /١(‏ ب) وهلم جرا. 


١٠‏ بعد كل درس يختم الشيخ (رحمه الله ) بدعاء قدر نصف 


صفحةء وقد تركت نقل ذلك اختصاراء ولأنه لا تعلق له 
ووه د ا 


)١(‏ وقد نقلت نص دعائه في أحد الدروس في آخر الكتاب. 


43 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رابعاً: فيما يتعلق بالفهارس: 

كنت قد أعددت فهارس متنوعة تَقَدَبُ مادة الكتاب لدى 
القراء» ثم عدلت عن ذلك لأمرين: 

الأول: أن الكتاب لم يكتملء» ولا زلنا نأمل الحصول على 
مزيد من الدروس المسجلة للشيخ (رحمه الله)» وهذا يعني أنه بمجرد 
حصول زيادة في المحتويات يحصل إخلال في الفهارس من جهة 
أرقام العوداق كا لأ يدن : ١‏ 

وهذا السبب بعينه هو الذي ألجأ إلى أن تكون الاحالات إلى 
المواضع السابقة واللاحقة في الحاشية مرتبطة بأرقام الآيات في السور. 

الثاني : كنت قد عهدت لأحد الفضلاء من طلبة العله”'' صناعة 
فهارس علمية شاملة لجميع ما ورّنه الشيخ (رحمه الله ) من العلم» 
سواء كان أصل مادته مؤلفا للشيخ» أو كان دروسا مسجلة كتبت بعد 
ذلك» كبعض المحاضرات» أو هذا التفسيرء بالاضافة إلى بعض 
الفتاوى الخطية التي كتبها الشيخ (رحمه الله) ولم تطبع بعدء وهذا 
يغني عن وضع فهارس خاصة لهذا الكتاب. ولتيسير الوقوف على 
الاية المطلوب تفسيرها قمت بترقيم الايات بالإضافة إلى كتابة اسم 
السورة ورقم الاية المفسّرة في رأس كل صفحة. 

هذاء وقد سميته (العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير) . 

أسأل الله (عز وجل) أن ينفع به مَنْ كتَبّه» أو قرأه» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


د 25 


. وهو الأستاذ زاهر الشهري حفظه الله‎ )١( 


المقدمة ا 


شكر ورجاء 


أشكر كل من أعان على إخراج هذا العمل برأي» أو فائدة» 
أو مقابلة» أو مراجعة. أو غير ذلكء ولا سيما إخواني الفضلاء 
الذيون تكبووا غناة كيرا فى زيل تقوو مجتويات الأشرطة على 
الررق 

فأسأل الله أن يُجزل لهم المثوبة ويعظم لهم الأجر ويختم لهم 
بالسعادة إنه قريب مجيب . 

كما أرجو كل من وقف عليه ورأى فيه نقصاً أو خللاً أن 
يرشدني إليه وله مني الشكر والدعاء. 

ثم كان اديه نزيد: على ما وقفت عليه ابن ,دروض الشيخ 
المسجلة ‏ وهي المذكورة ضمن هذه المقدمة ‏ فليطلعني عليه إتماماً 
لهذا العمل» ونشراً لعلم الشيخ (رحمه الله)» ومشاركة في بذل النفع 
للخلق . 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل 
في قلوبنا غلا للذين أمنواء ربنا إنك رؤوف رحيمء 
ربنا اتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقناعذاب 
النار. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محين نوقلي الله 
وصححبه . 
كتبه : خالد بن عثمان السبت 
المدينة النبوية 
9/ رجب/14117اه 
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رفم مه م اساي سلسم > ع ع مس عست لخ ات لس معس م افير م اما 
/ ل وَاسْتعِينوأ بألصَبْرٍ وَالصَلووَ وَإِنََّا لكيرَة إلا عل وين 5 ألَذِينَ ]١/11‏ 
أذ- مماء دلككره 4ه م 200 سر مس دن م 021 
يَظنُونَ أتبُم ملوأ َم وَأَمهُمَ لي جهوت (() ينب إِسْرء يل أذْهروأ نعم أل أنعمْتٌ 


يقول الله جل وعلا: «تاتقيؤ اهز والشكرذري لكي إلَاعَلَ 
ليون 0 ألَِينَ يَظُونَ أَتُم مُلَهُوأ يهم دَأَُّمْ ليه رجِعونَ (50) 4 [البقرة : 
الايتان ه4» 45]. 

© سه ستعيثوا # استفعال من العون. وياؤه ميُدّلة من واو» أصله : 
(استعونوا) تحركت الواو بعد ساكن صحيح؛ فوجب نقل حركتها إلى 
الساكن الصحيح''2» على حد قوله في الخلاصة”" : 
لساكن 3 0 00 من ل 
أموركم الدنيوية 0 


() الخلاصة ص 8/اء وراجع شرحه في الأشموني (2)579/7 ضياء السالك 
(9/ه١٠:).‏ 
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المادة تتعدّى وتلزم. فمن تعدّيها فى القران 9# واصير نَفْسَكَ مَعْ الذين 


يدَعُوت رَيهُم4 [الكهف : 18] الآية» ومن لزومها في القرآن 9 يَتأيُهَا 
لست ءَامَنُوأ أصيرقأ وَصَارُواً» [آل عمران: آية 1٠١‏ الايةء ## وَلمَّن 
صَيرٌ وَعَقَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرْرِ الْأَموْرٍ 3 4 [الشورى: آية 4#]. 
وقال بعض العلماء: هي متعدية دائماً إلا أنها يكثر حذف 
مفعولهاء ومن تعديتها في كلام العرب قول عنترة'''؛ وقيل 
أبو ذؤيب: 
مَصبَرت عارفة لذلك خحوة٠‏ ترسو إا نفس الجبان تَطلّم 
والصبر خصلة من خصال الخير عظيمة» صرح الله في سورة 
قفدت أقة لا يعظنينا لكنل السامن:< و إتقنا ينطيهنا لاحي امعط 
الأكبر» والنصيب الأوفر»ء وذلك في قوله: ل وَمَا يلقّدهَآ إِلَّا لين 


ود عرسم 


صَيروأوَمَا يلقّهآ إلادو حَظٍ عَظِيم 49 [فصلت: آية ه"]. 
وهذه الخصلة التى هى الصبر له يعلم جزاءها إلا الله» كما قال 


جل وعلا: اموق ألصَرُونَ جرم بعر حِسَاب 49 [الزمر: آية ١٠]ء‏ 
والصائمون من خيار الصابرين» ولذا قال عي فيما يرويه عن ربه : 


«إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي . 


. ونسبه لعنترة جازماً بذلك‎ )71/١/١( شرح ديوان عنترة ص 86 وفي القرطبي‎ )١( 

زفق قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء كتاب الصيام؛ باب: فضل الصومء حديث رقم (1844) :421١*/4(‏ وقد 
أخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث رقم (1904. لوه 495لاء 
»2 ومسلم في صحيحه ‏ واللفظ له كتاب الصيام» باب: فضل 
الصيامء» حديث رقم .)805/5()١1١8١(‏ 
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والصبر يتناول الصبر على طاعة الله» وإن كنت كالقايض على 
الجمرء والصيري مع الا دن اشتعلت نار الشهوات. ويدخل 
في ذلك الصبر على المصائب '؟ عند الصدمة الأولى» والصبر على 
الموت تحت ظلال السيوف. 

وقوله: # والصّلزوٌ » أي: واستعينوا بالصلاة؛ لأن الصلاة نعم 
المعين على نوائب الدهرء وعلى خير الدنيا والاخرة؛ كما قال 
تعالى : «إرك الصّككزة تَنْ عن الفحسكء والْسَكرٍ » [العنكبوت : 
آية 65 وقال جل وعلا: وام أمز أهلك بالصَّلوةٍ وَآصَطيرٌ علتها ١‏ لمعك 
كا حَنُ رفك وَالْعَمبَةٌ لتر 4 [طه : آية 7 ] وكان كل إذا حزبه 
مر صلى” "'. وروي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه نعي له 
أخوه قُنّمء فأناخ حلت وضلى» ولد ل وام ل ل 
[البقرة: آية 6 يستعين بالصلاة على صبر مصيبة أخيه . 

ولا شك أن لطالب العلم هنا سؤالاً وهو أن يقول: أما 
الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة فهي أمر واضح لا إشكال 


)١(‏ انظر هذه الأنواع الثلاثة في: مدارج السالكين 2»)١55/7(‏ بصائر ذوي التمييز 
(0/ هلال 3841 ). | 

(؟) جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد (2)*848/8 وأبي داود في 
الصلاة» باب: وقت قيام النبي يكلةِ من الليلء» حديث رقم: )١08(‏ 
.»)3١7/5(‏ وابن جرير برقم: (8549. 2)١5/9( )86٠‏ ومحمد بن نصر في 
تعظيم قدر الصلاة رقم: »)771/١( )75١7(‏ وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه 
على ابن جرير (5؟/ »)١7‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود /١(‏ 148؟). 

(6) أخرجه ابن جرير. انظر: الأثر رقم: (887) »)١5/75(‏ والبيهقي في الشعب. 
انظر الأثرين رقم: »)١١5/19( )4587 .9458١(‏ وقال أحمد شاكر: (إسناده 
صحيح» ابن جرير .)١4/7(‏ 
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فيه؛ لأن من حبس نفسه على مكروهها فى طاعة اللهء كان ذلك أكبر 
معين على الطاعة» ولكن ما وجه الاستعانة بالصلاة على أمور الدنيا 
والآخرة؟ 

الجواب'"'': أن الصلاة هى أكبر معين على ذلك؛ لأن العبد إذا 
وقف بين يدي ربه» يناجي ربه ويتلو كتابهء تذكر ما عند الله من 
الأراتهة ون لدسدكق النقابه فنالا فد ينه كز قر و ونيوها نك 1ك 
مصائتب الدنياء واستحقر لذاتهاء رغبة فيما عد الله <ورهية هما 
عند الله . 

ثم إن الله قال جل وعلا: 8 وَإََِالَكبِيره إِلَاعَلَ َلتيونَ4 [البقرة : 
آية 40] للعلماء في مرجع الضمير في 8 وَإِنََا4 أقوال كثيرة”", 
منها: أنه راجع إلى الاستعانة» المفهوم من قوله: #واستعيئوا *. 
ومنها: أنه راجع إلى المذكورات في الاية قبل هذاء والتحقيق: أنه 
راجع إلى الصلاة» والمعنى: 8 وَإِنََّا أي: الصلاة « لَكِبيرَة» أي : 
عظيمة شاقة على كل أحد 9 إِلَّا عَلَ أَلْدَشِنَ4: والصبر كذلك على 
المصائتب وعلى طاعة الله وعن معاصى الله» كبير جداً إلا على 
الخاشعين» والظاهر أن الضمير إنما رجع لأحد المتعاطفين اكتفاءً به 
عن الاخر؛ لأن مثل ذلك يفهم في الاخرء وهذا يكثر في القرآن» 
وفي كلام العرب”", فمنه في القرآن قوله هنا: #وَاسْتَعِيئُوأ بالصَيْرٍ 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (؟7/ »)١7- 11١‏ البحر المحيط »)١185/١(‏ أضواء البيان 
(1/ه/). 

(0) انظر: ابن جرير (18/7)» البيهقئ فى الشعب .»)١١7/1(‏ القرطبى 
(330/1). البحر المحيط /١(‏ 186)» الدر المصون /1١(‏ 80"). ْ 

9) للتوسع في هذا الموضوع انظر: ابن جرير 2)77/1١5( .)579-17178/1١5(‏ 
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هه له مس 


وَأَلصَكَوْؤٌ وَإِنََا 4 [البقرة: آية 40]» ونظيره: «والديت يكنروت 
ذهب وَالْفِصَة ولا سْفِقُومبَا» [التوبة: آية 5"] الآية» وقوله: # وَأمَّه 
شرك لعو ١‏ نيرضوه* [التوبة: آية 57] ولم يقل : يرضوهما. 


وقوله جلّ وعلا: ١‏ يَكأمبا أ َامنْوأ يعوا أله ورَسوم وا مولأ 
عنّة* [الأنفال: آية ]7٠١‏ ولم يقل : عنهما. ونظيره ه من كلام العرب 
قول اسان بن تايف : 


إن ع القنات والقةت الاقف دنا كام كانا ونا 
إن شرخ الشباب و كيان جار 
ولم يقل: ما لم يعاصيا». 


وقول نابغة ا 


وقد أراني ونُّمْماً لاهيين بها و«الدهرٌ والعيشٌ لم يهمم بإمرار 
وقول الأضبط بن قريع'""» وقيل كعب بن زهير: 

لكلهممن الهمومسعة ولمُسْيٌُوالصّبْح لافلاح معه 
ولم يقل : «لا فلاح معهما». 


تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 27388 الصاحبي ص 2.57 فقه اللغة 
للثعالبي ص 798.» المدخل للحدادي ص 3714» البرهان 2175/0 278/4 
)٠‏ الإتقان (7/ 42787 الكليات ص 785, 559., قواعد التفسير ص 405 . 

. 745 ديوان حسان بن ثابت ص‎ )١( 

(7) ديوان النابغة الذبياني ص .١5‏ 

(6) انظر: اللسان (مادة: مسا) (*/5485)» البيان والتبيين ,)*4١/(‏ الأمالي 
)23١//1(‏ ونسبوه للأضبط بن قُريع» وهو في تفسير القرطبي »)104/١(‏ من 
ري 
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والكبيرة هنا: وصف من (كبّر) بضم الباء» (يكبّر) بضمها ٠‏ إذا 
عظم وشق وثقل» ومنه قوله: « كبر عَلَ الْمُشرِكِنَ ما ََعُوهُمَ | هه 
[الشورى: آية ]١‏ وهذا النوع في المعاني من (كبْر الأمر) إذا شق 
وثقل. أو (كبّر) بمعنى (عظم)» كقوله : # كير مما عند الله أن ”د 7 


ار 4 الما آية 1] يكر الأمر فهو كبيرء مضموم في 
أما كبّر السن: ففعله (كبر) بكسر الباء (يكبّر) بفتحها على 
القياس» 07 ون أمتلته قو قسن امسن 
تعشقثُ ليلى وهي ذاثُ ذوائب ولم يبد للعينين من ثديها حجم 
صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا 2 إلى اليوم لم تكبَّر ولم تكبّر البهم 
الف في قوله: ل إلا عَلَ لَلَيْوِنَ #4 [البقرة: آية 48] 
استثناء ء مفرغ” '". وأصل تقرير المعنى: « وَإَِهَا لْكِيرَةُ * أي : ثقيلة 
عظيمة شاقة على كل أحد 8 إلا عل لَيْمِنَ 4 والخاشعون جمع: 
الخاشعء وهو الوصف من : خشع . وأصل الخشوع في لغة العرب: 
الانخفاض في طمأنينة» كل منخفض مطمئن تسميه العرب: 
)١(‏ انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الكاف» باب الكاف والباء وما يثلثهماء (مادة: 
كبر) ص 316. إكمال الإعلام لابن مالك (7/ »)04٠‏ بصائر ذوي التمييز 


اي 
() البيتان في الخزانة (؟/١/0١)»‏ مع شيء من المغايرة في اللفظء إذ المُثبت 
هناك : 


تعلقت ليلى وهي غرٌ صغيرة ‏ ولم يبد للأتراب من ثديها حجم 
9) انظر: الدر المصون .)77*1١/١(‏ 
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7 اي : 
تومّمتُ ايات لها فعرفتُها لستة أعوام وذا العام سابع 
رما دٌككُخل العين لأياأبِينُه 2 ونؤيٌ كجذم الحوض أثلمُ خاشمٌ 
أي : منخفض مطمئن» هذا أصل الكقروع مر لقة لحني 
وهو في اصطلاح الشرع”': خشية تداخل القلوب» تظهر 
آثارها على الجوارح» فتنخفض وتطمئن خوفا من خالق السماوات 
والأرض. 
والمعنى: أن الصلاة صعبة شاقة على غير من في قلوبهم 
الخوف من الله» ويدل لذلك شدة عظمها على المنافقين» كما قال 
جل وعلا: 9 وَإِدَاقَامُوَاإِلَ أَلصَلَؤْة هَامُوا ماك هون النّاس ولا يذ يوب الله 
ِل ميلا [النساء: آية ؟4١]‏ وقال جل وعلا: #هَوَيلٌ إَنفصَليرت 0) 
لَِسَهُمَ عن صَلَاموجَ سَاهُوْنَ4 [الماعون: الآيتان 4» 8]. 
وقوله: ##االَذِنَ يَظنُونَ أََّثم مُلَهُوأْ رَيَهِمْ * [البقرة: آية45] 
ٍ 4 في محل خفض نعت للخاشعين*' أي: «إلامل ليون 9 
لذن يون #اج رو الطاك هنا معتاه البقيق» على السمدقى 77 خبلاناً لمن 
شد فزعم أنه الظنٌ المعروف» وأن المتعلق محذوف» والمعنى : 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص 7ه 1ه . 

فر انظر: تفسير القرطبي 57/4/١(‏ ه/ا). مدارج السالكين 517١/١(‏ ب 
01 ). 

(5) انظر: القرطبي /١(‏ 37/8)» الدر المصون .)787/١(‏ 

(5) انظر: أضواء البيان »)!8/١(‏ دفع إيهام الاضطراب (ملحق بالأضواء 
ص .)3١‏ 
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يظنون أنهم ملاقو ربهم بذنوب» فهم وجلون من تلك الذنوب. فهذا 

غير ظاهرء ولا يجوز حمل القرآن عليه وإن قال به بعض العلماء”'. 

والتحقيق أن معنى 9 يَظنُونَ4 : يوقنون» وقد تقرر في علم العربية أن 
الظن يطلق في العربية وفي القران إطلاقين”" : 

يطلق الظن بمعنى اليقين» ومنه قوله هنا: © ألَذينَ يَظنُونَ أ 

رتم4 [البقرة : آية 45] أي: يوقنون» ا 

ظَتَنتُ أَقِ مُلقٍ حِسَاِيَة ((©) * [الحاقة: آية ]7١‏ أي: أيقنت أني ملاق 


04 


ل سم 4ر0 0 707 


حسابيه» ومنه قوله تعالى: # ورءا الْمجَرمُونَ الثار فظئواً َعم مُوَايَعُوهًا» 
[الكهف: آية 0] أي: أيقنوا أنهم مواقعوها... إلى غير ذلك من 
الأيات. ومن أمثلة إطلاق العرب الظن على اليقين قول دُريد بن 


الي : 
فقلت لهم ظَنُوا بألَّي مدجج مواتهم فى الفارسي المسرّد 
فقوله: «ظيُوا» أ : أَيقنُوا. 


ا م راس ع 9 6ب 0 #0 ”" 

بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما 
ع اع 1 : م 6ن وى م م ع 
أي : أجعل مني اليقين غيبا مرجماء فمعنى 9# يَظنْونَ # أي : 

يوقنون . 

(0) انظر: المقاييس في اللغة: كتاب الظاءء باب الظاء وما معها في المضاعف 

والمطابق» (مادة: ظنّ) ص 57"9., ابن جرير (؟//1١‏ -18). 
[فية انظر: ابن جرير (؟2)18/7 اللسان (مادة: ظنن) (؟565/9). 
(5) انظر: ابن جرير (18/5). 
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« أَتَُم ملوأ رَيْمْ * [البقرة : آية 45] و ل ملا 4 أصله 
(مُلاقيون) (مُفاعلون) منقوصء والمنقوص تحذف ياؤه عند 
التصحيح”'', وخذفت نون (مُلاقون) للإضافة'"' 5 ملاقو ربهم. 
والمراد بهذه الملاقاة: أنهم يُعرضون على ربهم يوم القيامة؛ 
تجازيهم على أعمالهمة » كما قال تعالى : ١‏ بوتي ترون لا دض مر 
حافية َه (9» [الحاقة : آية 14]» وقال (جل وعلا): # من كان بجوأ لق 
ألَّهيَوَ مَل مه َآَتْ4 الآية [الفتكيرت 22:1 ]. 

وقوله: ا وَأَئَبِم لَه رِجِعُوتَ4 [البقرة: آية 45] أي: يوقنون أنهم 
أنقيا إليه راجعون (جل وعلا) يوم القيامة فمجازيهم على أعمالهم؛ 
وقدم المعمول الذي هو الجار والمجرور في قوله : #8 إِلِّهِ رجعونَ # 
لأمرين» أحدهماة” المحافظة على روؤوس الاي والثانى : الحصر» 
ال ل اه أن تقديم المعمول من أدوات الحصرء وكذلك تقرر 
في فن المعاني في مبحث القصر”*' أن تقديم المعمول من أدوات 


)١(‏ قال في معجم مفرادت الإبدال والإعلال: ص 258 (ملاقوا: اسم فاعل من 
الثلائي المزيد «لاقى» جمع جمعاً سالماً على وزن مُفاعواء أصله «ملاقيّو) 
استقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان» فحذفت الياء» وضم ما قبل 
الواو للمجانسة» أو: نتقلت ضمة الياء إلى القاف قبل حذف الياء). اهدص 378 . 

(؟) انظر: المحرر الوجيز (١//ا١7).‏ 

(0) انظر: البرهان للزركشي »5١154/5(‏ 0575/7 البحر المحيط للزركشي 
(55/5). الكوكب الدري ص 577» الكليات ص 3١58 ,.٠١*7‏ ., أضواء 
البيان (/ 77/4) . 

(5) انظر: التلخيص في علوم البلاغة (وشرحه للبرقوقي) ص 2١471١54١‏ 
الإيضاح للقزويني ص ١75‏ . 
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الحصرء وهذا معنى قوله: «الْذِنَ يَظبُونَ انم مُلَموا رتم دنم له 
رَحِعُونَ 4:9 [البقرة: آية 45]. 

ا يب شرو يل دروأ نضيى الى مرت عَلككْرَ وَأَنْ مَضَلدكعَلَ العليي )4 
[البقرة : اية /ا5]. 


ليبق إِسرهِيلَ 4 معناه: يا أولاد يعقوب» وإسرائيل معناه في 
العبرية : عبد الله» وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (عليهم 
وعلى نبينا الصلاة والسلام)» وإنما ناداهم بهذا النداء: # يب 
نويل 4 ونسبهم إلى هذا النبي الكريم ليبعئهم بذلك على امتثال 
الأمر واجتناب النهي» كما تقول العرب لمن يستحثونه للأمر: يا ابن 
الكرام افعل كذا. 


وقوله: #أذْكُيُوأ نِمََىَ * المراد بالذكر هنا: ذك” يحمل على 
الشكر. 0 المأمور به: تصديق النبي كله واتباعه 
فيما جاء به. و 8 نِعْيَ ©#: اسم جنس مضاف إلى معرفة» واسم 
الجنس. إذا أضيف إلى معرفة فهو من :صيغ العموم كما تقرر. في 
الأصول"'', ؛ فمعنى نعمتي: أي: نعمي» كقوله: 9 وَإن تدروأ يْعَسَتَ 
أََهِ لا وها م4 [النحل : آية 18] أي : نعم الله لا تحصوهاء وكقوله: 
« تر ان ينعن رود » [النور: آية '5] أي: أوامره» ومن 
هذه النعم التي ذكّرهم بها حملاً على شكرها: إنجاؤهم من عدوهم 
فرعون» وإغراق عدوهم وهم ينظرون» ومنها: تظليل الغمام عليهم» 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ 917 .)١45 21١8‏ شرح الكوكب المنير 
1١5-1١90‏ أضواء البيان )947/١(‏ ("/ 507ل (4/ ”)ل (ه/9؟)2, 
(كلالا) لال ا 
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وإنزال المنّ والسلوى» وتفجير الماء من الحَبجّر. . . إلى غير ذلك 
مما قصّ الله فى كتابه . 


وجرت العادة في القرآن أن الله يمتن على الموجودين في زمن 
النبي كلِةٍ بالنعم التي أنعمها على أسلافهم الماضين» وكذلك يعيبهم 
بالمعائب التي صدرت من أسلافهم الماضين؛ لأنهم أمة واحدة؛ 
ولأن الأبناء يتشرفون بفضائل الاباءء فكأنهم شيء واحد"'". ولذلك 
كان (جل وعلا) يمتن على هؤلاء بنعمه على الأسلاف.ء وكذلك 
يعيبهم بما صدر من الأسلاف؛ لأنهم جماعة واحدة. 


وقوله: 9 الى أَمَرْتُ عَليَكْْ 4 أي: التي أنعمتها عليكم» كإنزال 
المنّ والسلوى». وتظليل الغمام» والإنجاء من فرعون... إلى غير 
ذلك. | 
اج 27 لل مور م ع اجخاير 010 
« أن فَصَلْتَكمْعلَ الْعلَينَ 49 المصدر المنسبك من (أَنّ) وصلتها 


3 


في محل نصب عطفاً على 8 نعيّقَ4. أي: اذكروا نعمتي وتفضيلي 
إياكم على العالمين”"'. و «العالمون»: جمع عالّم. وهو يطلق على 
ما سوى الله" والدليل على أنه يشتمل -أهل:السماء: والارضن: مخ 
المخلوقين: قوله (جل وعلا): 8« فَالَ وَعَوَنُ وَمَارَبُ المي ؤي قال رت 
لصوت وَالْارْضِ وما هما إن كُمُ مُوقَنِنَ 49 [الشعراء: الايتان 71 


/)(54( /)5#( ل51١( انظر: تفسير ابن جرير (؟/ )2 (8"), (#94ل‎ )١( 
(6كل) (هو كي (حوذكي (كدلي مخ (لبو)ى لل وال‎ 
.)57/١( تفسير السعدي‎ »)77 5 /١( المزهر‎ 

0) انظر: الدر المصون )"9*54/١(‏ . 

9) انظر: ابن جرير .١55- 157 /١(‏ ١ه٠(اء‏ 187).» ابن كثير 2)7/١(‏ أضواء 
البيان )7”9/1١(‏ . 
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4 والعالم : اسم جنس يُعرَب إعراب الجمع المذكر السالم . وقول 
هنا: « مَضَلدكعلَ لكين أي : على عالّم زمانكم الذي أنتم فيه. فلا 
ينافي أن هذه الأمة التي هي أمة محمد عَكِلٍَ 6 : 3 كما 
نص الله على ذلك في قوله: 9 كُكُمْ حَيْرَ 2 لتايس * 
ا 0 2 سواه د ابم كيد 
(رضي الله عنه) عن النبي ككلهِ: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على الله»”"'. ومن الايات المبينة لفضل أمة محمد كَلهِ على 
أمة موسى أنه قال في أمة موسى : م من أمَدُ مقتصِدة وكير مَنهُمَ له مَا 
يَعَمَُونَ 4 [المائدة: آية 15] فجعل أعلى مراتبهم الفئة المقتصدة» 
بخلاف أمة محمد يك فقسمهم إلى ثلاث طوائف». وجعل فيهم طائفة 
أكمل من الطائفة المقتصدةء وذلك في قوله في فاطر: #هَمِنْهم ظَالْمٌ 


لَتَفَسِ4ء ونم ممَتصِد وعنهُمَ ساس بحرت بِإِذْن الله دل هو الْفَضْلُ 


الحكبير 4 [فاطر : آية 77] فجعل فيهم سابقاً بالخيرات» وهو أعلى 
من المقتصد. ووعد الجميع بظالمهم ا وسابقهم بجنات 


سج اخ عرلا هم 3-4 


برل ب د يدخلونها يمحلون فها فبَا مِنْ أُسَاورٌ من 


() انظر: ابن جرير 2161١/1١(‏ 87١)ء‏ (55/75)» المحرر الوجيز 2)7١8/١(‏ 
القرطبي »)737/5/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص .7١‏ 

() أخرجه أحمد (6/”. 0)» والدارمي في السنئن» حديث رقم: (17517؟) 
(؟/١57)»‏ والترمذي» كتاب التفسير باب: ومن سورة آل عمران» حديث 
رقم: ,4)75١5/6( )"001١(‏ وابن ماجهء كتاب الزهدء باب: صفة أمة 
محمد يكل حديث رقم: ((/4581, 47588) ».)١4/1(‏ والحاكم (84/4)» 
وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني. انظر: المشكاة حديث رقم: 
(5586). (5/ الالا)» صحيح الترمذي رقم: (549), (7/ 737)» صحيح ابن 
ماجه رقم: (450 2 45١‏ ”). (175/15). 
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دع فلولا وَلَِاسهمْ فا حَرِيكٌ 4 [فاطر: آبة 15]» وقال بعض 
العلماء+ حدق لهذه :البواو أن تكقب يضاء الغينين"'" . يعتني< واو 
يَحلوًا4 ؛ لأنه وَعْدٌ من الله صادق» شامل بظاهره الظالم والمقتصد 
والسابق. 
وفي الاية سؤال معروف وهو أن يقال: ما الحكمة في تقديم 
الظالم لنفسه في الوعد بجنات عدن وتأخير السابق”''؟ وللعلماء عن 
هذا أجوبة معروفة» منها: أنه قدَّم الظالم لثلا يقنطء وأخر السابق 
بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعض العلماء: أكثر أهل 
الجنة الظالمون لأنفسهم» فبدأ بهم لأكثريّتهم . 
ومما يدل على أفضلية أمة محمد كل على بني إسرائيل: أن 
الابتلاء الذي يظهر به الفضل وعدمه إنما يكون بخوف أو طمع» وقد 
ابتلى أصحاب النبي كَلةِ بخوف, وابتلاهم بطمع» وابتلى بني 
إسرائيل بخوف, وابتلاهم بطمع» أما الخوف الذي ابتلى الله (جل 
وعلا) به أصحاب محمد يِل : فهو أنهم لما غزوا غزاة بدر. وَسَاحَل 
أبو سفيان بالعيرء واستنفر لهم النفيرء وجاءهم الخبر بأن العير 
سَلمَتْء وأن الجيش أقبل إليهم» وأخبرهم النبي كله بذلك» قال له 
المقداد بن عمرو (رضي الله عنه): والله لو سرت بنا إلى بَرْك 
الغْمّادا" لجالدنا مَنْ دونه معك» ولو خضت بنا هذا البحر لخضناهء 


.)١56 /5( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(0) انظر: القرطبي ,)754/١54(‏ الأضواء (5/ 158). 

) (يرْك) بفتح الباء وإسكان الراء» وهو المشهور في روايات المحدثين. 
و (الغماد) بغين معجمة مكسورة» ومضمومة لغتان مشهورتان» والكسر أفصحء 
وهو الأشهر عند المحدثين» والضم أشهر في كتب اللغة» وهو موضع من وراء - 


مه 
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ل ل 0 ل ل 02 


ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : # فدهب أنتَ وريلتف 


فَمَدَيَكَ إنّا مهنا فَعِدُورت * [المائدة: آية 74]. بل إنَّا معك 
مقاتلون''"2. ولما أعاد الكلام قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه): 
كأنك تعنينا معاشر الأنصار ‏ لأنهم اشترطوا عليه ليلة العقبة أن 
يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم» بشرط أن يكون في داخل 
المدينة؛ ولم يشترط عليهم خارج المدينة ‏ فأخبره النبي كله أنه 
يعنيهم فقال كلامه المعروف المأثور. قال: «والله إِنَّا لقوم صَبّرٌ في 
العرية عدن عدب اللقاةة واللتما ركوه كلق نينا عدو لحي ترج 
عرف والله لقد تخلف عنك أقوام لو علموا أنك تلقى كيداً 
ما تخلف عنك منهم رجل)”" . 


(0010 


مكة بخمس ليالء بناحية الساحل» وقيل غير ذلك قال إبراهيم الحربي: «برك 
الغماد» وسعفات هجر كناية» يقال فيما تباعد» انظر: النووي على مسلم 
,)5١١/5(‏ معجم البلدان ,)*99/١(‏ فتح الباري (97/ 3 37) . 

أخر جه البخاري مع شيء من المغايرة في اللفظ» كتاب المغازي» باب قول الله 
تعالى: 9 إِدْشَسِتَعِيمْونَ رَيّكم4. . . حديث رقم: (2)794617 (7/ 207417 وأخرجه 
في موضع آخر. انظر حديث رقم: (4504)» وقد أخرج مسلم نحوه عن 
سعد بن عبادة رضي الله عنه» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة بدرء حديث 
رقم: 2»)١404/7( ,)١9//4(‏ وانظر كلام الحافظ على رواية مسلم: الفتح 
88/0 5). 

تاريخ الطبري (؟/ “59 027074 البيهقي في الدلائل (/ 2375» السيرة لابن 
هشام (9؟/ 567), وذكره ابن كثير في تاريخه (557/7) وعقبه بقوله: «هكذا 
رواه ابن إسحاق (رحمه الله) وله شواهد من وجوه كثيرة». اهء ثم ذكر شواهده 
عند البخاري والنسائي وأحمد وابن مردويه والأموي في مغازيه. وراجع تعليق 
الألباني على فقه السيرة ص 77”4. ومرويات غزوة بدر لأحمد باوزير 
ص .١14-1١45‏ 
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بخلاف بني إسرائيل لما امتحنوا بخوف كهذا صدر منهم ما 
ل ل م © إِنَّ يها قَوما باون ونان د نَدَخْلَّهَا 
2 دح وار 


جوأ نه إن يدجو نا هنا دآخِلُوت » [المائدة: آبة ؟؟ 
وقالوا له. « نان دحآ أبدَامَاءَاموأفها قَأدهَب نت مَرَبْك كَمَنيكا إِنَا 


آآ و آهل 92 


ههمًا فَنَعِدُوتَ 46 [المائدة: آية 4 7]. 


صم 


كذلك ابتلى بني إسرائيل بصيدء وهو صيد السمك المذكور في 
الأعراف» المشار له في البقرة""2: 9 وَسْعَلْهُمْ عن الْقَرَْةٍ أل كات 
حَاضِرَةَ ألبَحْرٍ إِدْيَمَدُورت في السَّبْتِ» [الأعراف: اية ] فحداهم 
القَرَم"' والطمع في أكل الحوت إلى أن اعتدوا في السبت» 
فمسخهم الله قردة. وقد امتحن الله (جل وعلا) أصحاب النبي يَكِل 
في عمرة الحديبية بالصيد وهم محرمونء. فهّأ لهم 8 أنواع 
الضيدء .من الوسوشء: والطيرء تمن كبارها وضغارهاءولم يككل وج 
منهم ) وم يضه فى ا لحرا كنا ينها( حل رادا اقول : # اميا ألَدنَ 
مُأ بوتكم أله بسو ين ألصَّيد تناه يريك وَرِمَاحَكْم لِملرَ ألُّ من ياه 
بلْعَيبِ4 [المائدة: آية 944]» فما مدّ رجل منهم يده إلى صيد . 

فظهر بهذا أن كلتا افده امتحنت بصيدء وأن هؤلاء اعتدوا 
على ذلك الصيد فمُسحُوا قردة» وأن أولئك اتقوا الله. 

كذلك امتّحنوا بخوف من عدو فصبر هؤلاء وثبتوا» وخاف 
هؤلاء وجبنواء ندل هذا على انهم أفضل منهمء وهذا مما لا خخالاف 
فيه» وهذا مما يبين أن قوله: ل وَأَنْ مَضَلتَي عل علي » أن المراد: 


.]58 أي: في قوله تعالى: « وََمَد عنم ألذِنَ أعتَدوَا سكم فى ألتَبْتٍ» [البقرة: اية‎ )١( 
.)١5805( زفهة وهو شدة شهوة اللحم. القاموس (مادة: : القرم)‎ 
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ا )0 . 5 : 0 5 
عالم زمانوع 5 وقال بعص 0 هو ع من التفضيل اخر 
لا يعارض أشرفيّة هذه الأمة وأفضليتها عليهمء وهو كثرة الرسل 
فيهم؛ لأن الأنبياء أكثر فيهم منهم فى غيرهو””', وكثرة الأنبياء فيهم 
لا تجعلهم أفضل من هذه الأمة؛ بل هذه الأمة أفضل منهم وإن كانت 
الأنبياء فيها إنما جاءها نبي واحد كلِ. وهذا معنى قوله: ا وَأَقٍ 
1204 م مجر سم سر جني 
َصَلدكعَلَ العليينَ 9)» . 

« وَأتَضوأيَوْمًا لا وى نس عن َف يناوا يقْبَلُ بها شَفَعَة ولا يُوْحَدُ نا 
عَدْلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (ذ) وَإدْ بسكم يِنْ ال فِرَعَونَ يَسُومُودك سو الْمَلَابٍ 
وت ج سلسم صر ضرح صر م« أ رس سر مهاه 2< 2 م بيوو س دس - حجر 
حون أنناه 5 وَيَسْسَحْيُونَ يسآءكم وفي دلكم جلا ين رَيَكْمْ عَظِم 9©) * 
[البقرة: الآيتان 44 494]. 

يقول الله (جل وعلا): ل انيما لا جر تنس عن لني يا وكا 
قبل ينها سَفَعَهٌ ولا يُؤْحَدٌ مها عَذْلٌوَلَاهُم يُنصَرُونَ4 [البقرة: آية /4] معنى 
الاتقاء في اللغة العربية هو: أن تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية”" . 
وأصل مادته: (وقى) دخلها تاء الافتعال» كما تقول في قرب: 
اقترب» وفي كسب : اكتسب » وفي وفى: اوتقى . والقاعدة المقررة 
في التصريف: أن تاء الافتعال إذا دخل على مادة واوها فاء وجب 
إبدال الواو تاء وإدغامها فى تاء الافتعال؟'. فمعنى # وَاتَّفُواً #: 


)١(‏ مضى قريباً. 

(؟) انظر: القرطبي »)077/5/١(‏ أبو حيان .)184/١1(‏ 

() انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الواو باب الواو والقاف وما يثلثهماء 
ص »٠٠٠١‏ القرطبي ».)١51١/١(‏ المفردات» (مادة: وقى) ص .88١‏ 

(4؛) انظر: القرطبي »)١5١/١1(‏ الدر المصون :)١91( .)4٠/١(‏ (786), معجم 
مفردات الإبدال والإعلال ص 49١‏ 497 . 
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اجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم وقاية تقيكم مما يقع فيه من الأهوال 
والأوجال. والاتقاء: هو جعل الوقاية دون ما يضرء وهو معنى 
معروف في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان!!' : 


سقط النَّصِيفُ ولم تُرِدْ إسقاطةة فتناولتقهواتقتناباليد 





يعني: استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية بيننا وبين رؤية 
وجهها. 

والاتقاء في اصطلاح الشرع”'2: هو جعل الوقاية دون 
سخط الله وعذابه» تلك الوقاية هى امتثال أمره» واجتناب نهيه 
(جل وعلا). ْ 

والمراد باتقاء اليوم: اتقاء ما يكون فيه من الأهوال 
والأوجال”"؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين» والعرب تُعبّر بالأيام 
عما يقع فيها من الشدائد» ومنه : 9 هنذا يوم عصِيدبٌ 4 [هود: آية لاغ 
أي: لما فيه من الشدة» وهذا معنى قوله: 8 وَاتَُّوا بوم لا جرى نَفْسعن 
نمي سيا [البقرة: آية 48] و (اليوم) مفعول به ل (اتقوا»©) . وقيل: 
المفعول محذوف. واليوم ظرف. أي: اتقوا العذاب يوم لا تجزي 
نفس عن نفس شيئاً. وقوله: 8 لَا يجرِى تَفْس عن نَفي َيكًا4 [البقرة: 
آية 48] الجملة نعت لليوم”*'» وقد تقرر في العربية: أن 


. ٠١1 ديوان التابغة الذبياني ص‎ )١( 

(0) انظر: القرطبى :»)١157151١/١(‏ المفردات (مادة: وقى) ص ١/8غ»‏ 
الكليات ص 8" - 

انظر: ابن عاشور (1/ 485). 

(5) انظر: القرطبي /١(‏ /الا5)» البحر المحيط .)189/١1(‏ 

(6) انظر: البحر المحيط »)144/١(‏ الدر المصون /١(‏ ه"). 
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الجمل تنعت بها التكرات؛ كما عقده فى الخلاصة بقوله""' : 
والتتنو | سشيكلة كف .تاعط يفنا اط جيرا 

ولطالب العلم أن يقول: أين الرابط الذي يربط بين الجملة التي 
هي وصف وبين المنعوت؟ 

القواي!" + ألة احتلك قن كقديره عل اقولية : أحدهما أن 
العائد (واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً) فالعائد هو: 
المجرور المحذوف هو وحرف الجر. 

وقال بعض العلماء”؟: خذف حرف الجر فوصل العامل إلى 
الضمير بعد حذف حرف الجرء ثم حخذف» وعليه فالتقدير: (واتقوا 
يوماً لا تجزيه نفس عن نفس شيئاً) بحذف الفاءء وعلى كل حال 
فحذف الضمير الرابط للجملة الكو هى وصف للنكرة الموصوفة 
موجود في كلام العرب» ومن أمثلته في كلام العرب قول الشاعر”* : 
وما أدري أغيّرهمتنَاءٍ 2 وطول العهد أم مال أصابوا 

فجملة (أصابوا) نعت للنكرة التى هى (مالٌ) والعائد محذوف» 
وتمرير المعنى : (أم مال أصابوه) . وقوله: # لاجر نفس عن نَفْين سن 
أ لا تقضي عنها حقا وجب عليهاء ولا تدفع عنها عذابا حق 
عليهاء أما تفسير من فسر # تَرِى» ب (تغني) فهو إنما يتمشى على 
)١(‏ الخلاصة ص 245 وانظر شرحه في الأشموني (557/7 4257 النحو الوافي 

(#/ 7/ا1). 
(9) انظر: البحر المحيط »)١90 1489/١(‏ الدر المصون .)77578/١(‏ 


انظر: تهذيب اللغة للأزهري .)١57/١١(‏ 
(5) البيت للحارث بن كلدَة. انظر: الكتاب لسيبويه 288/1١(‏ 10). 
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قراءة من قرأ #تُجَْرزي4٠'‏ بصيغة الرباعي؛ لأنها هي التي تأتي بمعنى 
الإغناء» وتقرير المعنى: (واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس 
شيئاً) أي: لا تقضي نفس عن نفس حقاً وجب عليهاء ولا تدفع عنها 
عذاباً حق عليهاء والرابط المحذوف محذوف من الجمل المعطوفة 
على الجملة النعتية'"'» وتقرير المعنى: (لا تجزي فيه نفس عن نفس 
شيئاً ولا يُقبل فيه شفاعة» ولا يُوْحَذ فيه عدل» ولا هم يُنصرون فيه) 
فالرابط محذوف من الجمل المعطوفة على الجملة التي هي وصفء 
وتقرير المعنى : (واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً)» أي : 
لا تقضي نفس عن نفس شيئاً أي : دنا وندي خليهاة ولا تدفع عنها 
عذاباً حق عليهاء وعلى هذا التقرير ف #َيئًا 4 مفعول به 
ل © جَرَى 2"74. وقال بعض العلماء: سَيئا»* في محل المصدرء 
أي : لا تجزي عنها شيئاًء أي : عدواة لباك ولا عن |41 

وقوله: ١‏ ايب ينها َع » فيه قراءتان سبعيتان2” : قرأه أكثر 
السبعة ولا يُقبَلُ يبا سََّعَةٌ 4" والتذكير في قوله: ايُبَلُ » 
لأمرين 07 أسرينا: أن تأنيث الشفاعة تأنيث غير حقيقي. الثاني 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز (504/1), القرطبسى (518/1). البخبر المخييط 
(184/1). ْ 

(0) انظر: البحر المحيط .)١9٠/1١(‏ 

(*) انظر: البخر المحيط .)191/١(‏ 

(5) المصدر السابق. 

() انظر: المبسوط في القراءات العشر ص ١79‏ . 

(5) وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: #ولا تُقبل» بالتاء. انظر؛ المبسوط ص 59؟١»‏ ومن 
قرأ بالتاء فلتأنيث (الشفاعة). انظر: حجة القراءاث ص 46. 

0) انظر: حجة القراءات ص 58. 
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الفصل الذي بين الفعل وفاعله» والفصل يبيح ترك التاء» كما عقده 
في الخلاصة بقوله"'" : 
قد يُبيح الفصلٌ ترك التاءِ في نحو أتى القاضيّ بنتُ الواقفٍ 
والشفاعة في الاصطلاح”'2: هي التوسط للغير في جلب 
مصلحة أو دفع مضرّةء وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر؟ لأن 
صاحب الحاجة كان فرداً في حاجته فلما جاءه الشفيع صار ا 
أي : اثنين» صاحب الحاجة ومن يتوسط له فيهاء هذا [أصل]””" 
معنى الشفاعة» والشفاعة في الدنيا إذا ااي حق واجب فللشافع 
أجرء 0 '. كما صرح عا لدان 
قوله : «طن يَنْمَعَ طَكعَةٌ حسَكةٌ يكل لم ويب َنْبا وم يَْقَع شكَعَُ مق 
000 [النساء: آية 68] وقال كلِ: «اشفعوا تؤجروا 


.)709/١1( الخلاصة ص 2.55 وانظر: شرح الأشموني‎ )١( 

() انظر: تفسير ابن جرير (5/ 571 77)» القرطبي .)7178/١(‏ 

(5) في الأصل: (أصله). 

.)501- 546١ /١١( انظر: الفتح‎ )5( 

() سئل الشيخ رحمه الله عن قوله تعالى: #مَّن يَشْمَمْ مَكعَة 2ت وق اد قي فنا 
ومن يَشْمَحَ َفَعَةٌ مدَئَةٌ يكن لَمُ كفل مَنْها 4 0 آية 88] ما الفرق بين النصيب 
والكفل في هذه الآية الكريمة؟ 
فأجاب: قال بعض العلماء: النصيب: نصيب من الخير» والكفل: نصيب من 
الشرء مستدلاً بظاهر هذه الآية» والحق أن الكفل نصيب قد يكون من الخير كما 
في قوله: 1 يكم دكين ِن يمي 4 [الحديد: 4] وقد يكون نصيباً من الشرء 
كما في قوله: ومن يْمَع سَفعَةٌ سَِئةٌ يكن لَمُ كفل مَنْهَا 4 [النساء: آية 86] 
والظاهر أن التعبير بالنصيب وبالكفل من التفنن في العبارة؛ لأنه أطرف من 
تكرير النصيب» والله تعالى أعلم . 
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ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء»2'0. وقد دل الكتاب والسنة أن 
نح الشناقة #المناكون هنا الى على عون 7 وان لعفاف 
تفصيلاً منها ما هو ثابت شرعاً» ومنها ما هو منفيٌ شرع"". أما 
المنفي شرعاً الذي أجمع عليه المسلمون فهو الشفاعة للكفار؛ لأن 
الكفار لا تنفعهم شفاعة ألبتة» كما قال تعالى: قا لمهم سَفَعَهُ 
لشَِْنَ 49 [المدثر : آية 44] وقال عنهم : ا مَمَا كاين سَّفِوينَ 49 
[الشعراء : آية ]٠٠١‏ وقال (جل وعلا): و لَايَنْسَمُو إِلَا لمن ريص » 
[الأنبياء : آية مع أنه قال في الكافر: ولا يري ١‏ لِعِبَادِهِ 724 
[الزمر: آية /ا] فالشفاعة للكفار ممنوعة شرعاً بإجماع المسلمين» 
ولم يقع في هذا استثناء ألبتة» إلا شفاعة النبي َك لعمه أبي 
طالب”*'» فإنها نفعته بأن قل بسببها من محل من النار إلى محل 
أسهل منهء كما صح عنه يَكةٍ أنه قال: «لعله تنفعه شفاعتي فيُجعل 
في ضحضاح”' من النار يبلغ كعبيه» له نعلان يغلي منهما دماغه»"'' . 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه» كتاب الزكاة» باب: 
التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء حديث رقم: »)١577(‏ (2)799/1 وقد 
أخرجه البخاري في مواضع أخرى انظر: الأحاديث رقم: (لالا ٠ك‏ ث2 
7؛ ومسلم: كتاب البر والصلة والاداب» باب: استحباب الشفاعة فيما 
ليس بحرام» حديث رقم: (/2)7571 .)7١175/5(‏ 

(0) انظر: ابن جرير (؟/ *77)» القرطبي »)7784/١(‏ أضواء البيان /١(‏ 78). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى 155/١(‏ 23165 735). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى »)١55 /١(‏ أضواء البيان .)75/1١(‏ 

(5) هو في اللغة: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين. انظر: مجمع 
بحار الأنو ار للفتني (مادة: ضحضح) (7/ 0785 . 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» كتاب مناقب - 


5" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أما غير هذا من الشفاعة للكفار فهو ممنوع إجماعاًء وإنما نفعت 
شفاعة النبي كَِةٍ عمّه أبا طالب في نقلٍ من محل من النار إلى محل 
أخر 


الشفاعة المنفية الأخرى هى الشفاعة بدون إذن رب السماوات 
والأ رو فهذه ممنوعة بتاتاً بإجماع المسلمين» وبدلالة القرآن 
العظيم؛ كقوله: 8 من ذا الى ي"سْمَع عِندَدء إلا يإذنوة © [البقرة: 
آية 6»؟]. وادعاء هذه الشفاعة براك بالله وكفر به كما قال (جل 


اسم ارس سه او 


وعلا): # وَيَقُولُو رح هتؤلم سْقَكْوُنا عند أله قل تش مهوت الله يما لَايمَلمُ في 
َلسَّموتٍِ وَلَا في ا لكوأ ختصقغ وَعََقَ عَمَا شروت © 0 إيونس: 
آية 14]. ووجه كون هذه الشفاعة من أنواع الشرك ولله المثل 
الأعلى : أن ملوك الدنيا قد يتمكنون من مجرم يتقطعون عليه 
لا ويريدون أن مظعو عضيو عضوا فيأتي بعض أهل الجاه 
والشرف ويشفع عندهم له»ء فيضطرون إلى قبول شفاعته؛ لأنهم 
ردنا قاس عدا سار لي وترتا هه بعص العراصل: 
فيضطرون إلى أن يُشفعوه ه وهم كارهون, خونا من سوقه .ورب 
السماوات واللأرض لأ يناف أحدذاء ولا يمكن أن يضره أحدء فلا 
يمكن أن يتجاسر أحد عليه بمثل هذاء وله المثل الأعلى؛ ولذا قال 


الأنصارء باب: قصة أبي طالب» حديث رقم: (7"8486): (/ 2)191 وأخرجه 
في موضع اخر. انظر حديث رقم: (2)5054 ومسلم: كتاب الإيمان باب: 
شفاعة النبي يِه لبي طالب والتخفيف عنه بسببه» حديث رقم: ))5١١(‏ 
.)١96/1(‏ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )16١( 4)١0/١(‏ (*”")ء /1١4(‏ 80 2)518ء 
شرح الطحاوية ص ١٠27؟701.‏ 
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(جل وعلا): # مَنوًا ألَذِى يَنْمَمُ عِندَهَُ إلا بإِذْنو» [البقرة: آية 8ه ؟]. 
أما الشفاعة للمؤمنين بإذن رب السماوات والأرض فهي 
جائرة قبرغا وواقعة: كلما دلت ليه تعيوطن: الكقانية و النييقة" 3 : 
كما في قوله: #وَلا نَمو إِلا لمن ارس 4 [الأنبياء : آية 378]» 
وقوله (جل وعلا): ولا لَفَعْ الشَّفعَةُ عندهه إِلَا لِمَنْ أت لم 6 [سبأ: 
آية ]وسو :ذلك سدق الانات والأجادنف: والكفاغة الكبرى 
للبي كلْةِ كما يأتي إيضاحه في سورة بني إسرائيل في قوله: 
# عم أن يِبَعَكَكَ رَبك مََامَا تَحْمُودًا () © [الاسراء: آية 4/] وقد 
لسلي ل سيو نا دضع كانس ين الا ضاتو د وا لجر مه 
والصالحين”"'. وقد تكون الشفاعة بإخراج من دخل النار» وقد 
تكون الشفاعة بأن يشفع لمن عليه ذنوب فَيْنْقَذْ من النار»ء وقد تكون 
برفع الدرجات» والشفاعة الكبرى في فصل القضاء بين الخلق» 
فمعنى قوله إذا: # ولا يُقْبّلُ مْبَا سَّمَعَُ 4* هذا إذا كانت كافرة على 
الإطلاق» ولو كانت مؤمنة لا تقبل شفاعة إلا بإذن رب السماوات 


والأرض. 


/ وقوله: ولا يُؤْحَذ منبَا عَدَلٌّ * العَدْلُ: الفداء. وإنما سّمي 1١/ب]‏ 


الفداء عدلاً لأن فداء الشيء كأنه قيمة مُعادلّة له ومُمائلّة له تكون 
عوضيا (ويدل عقةة. “قال يعظن. 'علساء العزية” :'.ما: اتعادل: الش + 
ويماثله إن كان من جنسه قيل له (عدل) نكس العين» ومله (عدلا 


.)1/8/١( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(0) انظر: أنواع الشفاعة المثبتة في شرح الطحاوية ص 787 2747 معارج القبول 
(90/١ه6؟-‏ ه"؟). 

9) انظر: ابن جرير (؟/ 9"8)» القرطبي .)78١/١(‏ 
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البعير) أي: عِكمّاه(''2؛ لأنهما متماثلان. أما إذا كان يماثله ويساويه 
وليس من جنسه قيل فيه (عَدل) بفتح العين؟ ولذا سُّمي الفداء عدلاً؛ 
لأنه شيء مماثلٌ للمفدي ليس من جنسه. ومن هذا المعنى قوله (جل 
وعلا): # أَوَعَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا ليَدُوقَ وبال أَمْرِو » [المائدة: آية ه9]؛ لأن 
ما يعادل الاطعام من الصيام ليس من جنسه. فإذا كان من جنسه قيل 
فيه (عِذَل)» وهو معروف في كلام العرب» وقد كرره مهلهل بن ربيعة 
في قصيدته المشهورة في قوله'"' : 


52 
على أن ليس عِذْلاً م ن كليبي إذاماضيمَجيرانالمُجير 
على أن ليس علا من كيب . غسداةبلابل الأمر الكبيز 
عر لاي جنا جر لب ١‏ ١اتاصسرود‏ مكناناد سدور 


(1) العِكمّان: عِذْلان يُشْدَّان على جانبي الهودج بثوب. انظر: اللسان (مادة: عكم) 
(”؟/رههملم). 

0) الأمالي (17/5): وقد سقط منها_هنا أحد الأبيات» كما 
وقع بين أبياتها شيء من التقديم والتأخيرء وهي في الأمالي 
هكذا: 
على أن ليس عِذلاً من كُليِبٍ إذا طرهٌ اليتيسم عن الجَرُور 
على أن ليس عِذُلاً من كُليبٍ إذا رجف العضاه من الدَبُور 
على أن لجسن سعدلا بن كلين إذا ماضيمَ جيران المُجير 
على أن ليس عِذلاً من كلِيِبٍ إذا خيف المخوف من الثتغور 
على أن ليس عِذْلاً من كُليِبٍ فنلااة جنلايمل الأمتب الكسحر 
على أنْ ليس عِذْلاً من كُلِيِبٍ إذاابرزت بُخَّأة ا 
على ان لبن عا بن اليب إفاعلتيت تجكييات الأمسيور 
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على أن ليس عِذلاً من كليب ‏ إذااضطرب العضّاه”"' من الدَبُور”") 

يعني أن القتلى التي قتلها بكليب من بني بكر بن وائل لا ثماثله 
في الشرف ولا تساويه» وإنما كسر العين لأنهم من جنس واحد. 
وهذا معنى قوله: # ولا يُؤْحَدُ منْبَاعَدَلٌ» . 

« ولا هُمْ يُنصَرُونَ (9) 4 أصل النصر في لغة العرب إعانة 
المظلوم. ومعنى هنا 9 وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 49 أي: ليس لهم معين يدفع 
عنهم عذاب الله. 

وفي هذه الاية الكريمة سؤال عربي معروف» وهو أن يقول 
طالب العلم: أفرد الضمير في قوله: 8 وَلَايْفْبَلُ وبا « ولا يُؤْحَدُ متها 
أفرده مؤنثء وجمعه مذكراً في قوله: 9« وَلَاهْمْ يُنْصَرُونَ )4 مع أن 
مرجع هذه الضمائر واحد؟”" . 

الجواب ظاهر؛ لأن قوله: « لَاجرَى نَمْسعَن نيس كاك نكرة في 
سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تعمٌ كا و شوعيا حفلها شناماة 
لكثير من أفراد النفوس» فأنث ا وأفرده في قوله: # ولا يُقبَلُ 
ًا 4 ولا يُؤَْدُ منهَا 4 نظراً إلى لفظ النفسء وجمع الضمير 
المذكر في قوله: 8 وَلَاهْم يُنصَرُونَ )© نظراً إلى معنى النكرة في 


)١(‏ العضاه من الشجر: كل شجر له شوك وقيل: ما عظّم من شجر الشوك وطال 
واشتد شوكه. وقيل غير ذلك . انظر : اللسان (مادة: عضه) (؟808/1). 

(0) هي ريح تهب من جهة الغرب تقابل الصّبا. ويقال: تُقبل من جهة الجنوب ذاهبة 
نحو المشرق. انظر: المصباح المنير (مادة: دبر) ص الا. 

(*) انظر: البحر المحيط .)191/1١(‏ 

(:) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (*/ »)١١8 ١1١١‏ شرح الكوكب المنير 
.)١"5/*(‏ أضواء البيان (ه/ ؟2)"55 (5/ :"1). 





سياق النفي» وأنها شاملة لكثير من الأنفس» وهذا معنى قوله: « وَلَا 
هم ينصَرُونَ )4 . 
وقوله (جل وعلا): #وَإِدْ يَمَتدَحَكُم ين ءَالِ فْرَعَونَ يسَومُودكُم سو 
لْعَلَابٍ » [البقرة: آية 44] أي: واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون» 
يعني: من فرعون وقومه القبط ؛ لأنهم كانوا يهينون بني إسرائيل . 
قال بعض العلماء''؟: أصل (الال): أهل» بدليل تصغيره على 
(أعيل): وبعضهم شكرة على نينف ولا يطلق (الال) على الأهل 
إلا إذا كان مضافاً لمن له شرف وقدرء فلا تقول: آل الحجام» ولا آل 
(إفقاض4 
الاإسكاف : 


و(فرعون) ملك مصر المعروف. وهو يُطلق على من ملك 
مصر. وقال بعضهم : كل من ملك العمالقة يُطلق عليه (فرعون)”*' . 

واختُلف في لفظ (فرعون) هل هو عربي أو أعجمي؟”* قيل : 
هو اسم أعجميء. مُنع من الصرف للعلمية والعجمة. وقال بعض 
العلماء : هو عربي» من تفرعن الرجل إذا كان ذا مكر ودهاء. 
والأول أظهر. وعلى أنه عربي فوزنه (فعْلّول) بلامين لا (فعلون) 
بالنون. 


.)751/١( الدر المصون‎ :)787 /١( انظر؛ ابن جرير (737/7)» القرطبسي‎ )١( 

(6) هو الخراز» وقيل: كل صانع. انظر: المصباح المنير: (مادة: الأسكاف) 
ص .١٠١/‏ 

(*) انظر: المفردات (مادة: آل) ص 48» الدر المصون /١(‏ 747). 

(8) انظر: ابسن جريسر (78/7)» القرطبسي »)8/١(‏ السدر المصون 
(/*”). 

(6) انظر: الدر المصون /١(‏ 144")» اللسان (مادة: فرعن) (7/ 87 .)1١‏ 
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وتوا موتكم سوه ع4 تقول العرب : ا إذا 
أولاه ليا وأذاقه عذاباً» ومن هذا المعنى قول عمرو بن كلثوم في 
5-5 22 
إذا ما المَلْكُ سام النامن خسف أَبِيْنَا أن نهر الذلّ فيا 
وقوله: 9# سو لتاب # أي: يذيقونكم ويولونكم سوء العذاب» 
ف أصعب العذاب وأشده وأفظعه ؛ لأنهم كانوا يعذبونهم بأنواع من 
العذاب شاقة ذكر الله بعضاً منها هنا حيث قال: يُدَيحُونَ أنناءم: 
وسَسسحمون حون ينساء 5 4 فالفعل المضارع الذي هو # يُدنحونَ * بدل من 
5 المضارع الذي قبله”" الذي هو # يسُومُوبَكَ 4. على حد قوله 
في الخلاصة”" : 
ويُبْدلٌ الفعلٌ من الفعغل كَمَنْ يصل إِليْنَا يَسْتَعِنْ بنَا يعن 
وإنما عبر بالتشديد في قراءة الجمهور في و © يُدَححُونَ # 
دلالة على الكثرة؛ الأب عر كبا ما الو '. #« يحون 
آم 4 أي: الذكور #8 وَيَسْتَّحْمُونَ سآءكم # أي: بناتكم الإناث» 
يبقوهنٌ حيات» ولم يذبحوهن. والنساء على التحقيق اسم جمع'*) 
لا واحد له من لفظهء واحدته امرأة. 





.)١784/1؟( شرح القصائد المشهورات‎ )١( 

(0) انظر: الدر المصون "148/١(‏ -355). 

(0) الخلاصة ص 44 » وانظر شرحه في الأشموني (؟/ 17). 

(5) انظر؛ القرطبي /١(‏ 2588 85"). 

() اسم الجمع: ما دل على أحاده دلالة الكل على أجزائه» والغالب أنه لا واحد له 
من لفظهء نحو: (قوم. رهطء طائفة»؛ جماعة). انظر: حاشية الصبان 
ز(ك/ة؟). 


7 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفي هذه الاية سؤال معروف؛ لأن الله لما ذكر أنهم ساموهم 
سوء العذاب فسّر قوله: # يُسَومُودَكمْ سو الْعَدّابٍ» بالبدل بعده» وبيّن أن 
من ذلك العذاب العظيم السيّء: تذبيح الأبناء» واستحياء البنات. 
وفي هذا سؤال» وهو أن يقول: تذبيح الأبناء ظاهر أنه من ذلك 
العذاب الذي يسومونهم. أما استحياء البنات» وهو قوله: 
#وَيَسْسَحَيُونَ َآه5: 4 فأين وجه كون هذا من سوء العذاب» مع أن 
بقاء البعض قد يظهر للناظر أنه أحسن من تذبيح الكل؟ كما قال 
ل 0ك 


حمدتٌ إللهي بعد عروة إذ نجى 2 خراش وبعض الشرأهونمن بعض 

الجواب عن هذا: أن استحياءهم للنساء استحياء هو من جملة 
العذاب؛ لأنهم يستحيونهم ليُعَمُلوهم في الأعمال الشاقة» وليفعلوا 
بهم ما لا يليق من العار والشنار”"'» وبقاء البنت ‏ وهي عورة ‏ 
تحت يد عدو لا يشفق عليهاء يفعل بها ما لا يليق» ويكلفها ما 
لا تطيق» هذا من سوء العذاب بلا شك» وقد قال جل وعلا: 
« وَلْسَخْسٌ الدب لو تَرَكٌأ من حلفم دُرِيّدٌ ضِعَلفًا حَافُوُا عليه مقأ لله 
وَلِْقُولُوا ولا سََدِيد! (» [النساء: آية 4] والعرب كانوا ربما قتلوا 
بناتهم شفقة وخوفاً عليهم مما يلاقونه مما لا يليق بعد موت الاباءء 
وهو كثير في شعرهم وقد قال رجل منهم في ابنة له تسمى مودّة”" : 
مودة تهوى عُمْرَ شيخ يسرّه 2 لها الموت قبل الليل لوأنها تَدْري 


.)5408 البيت لأبي خراش الهذلي. انظر: الخزانة (؟5/‎ )١( 

(0) انظر: ابن عطية »)75١7/١(‏ البحر المحيط »)١954/١(‏ دفع إيهام الاضطراب 
ص .7١‏ 

(*) انظر: أضواء البيان (785/5)» دفع إيهام الاضطراب ص 77 . 
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يخافٌ عليها جفوة الحاو بعده ولاحْمَّنٌ يُرجى أودٌ من القبِرٍ 
ولنا خطيت عمد عقيل بخ غلفة المرئ ابقه الجزباء انكو ؛ 
إني وإن سيق إلي المهز عبدوألفان وذود'' عشر 
ْ احدت اوسنارف نس الأبصر 
وقد قال الشاى 9©) 
تهوى حياتي وأهوى موتها شَفَقَاٌ ‏ والموثٌُ أكرمٌ تَزَّالِ على الحَرّم 
وهذا هو وجه كون استحياء النساء من ذلك العذاب الذي 
يسومونهم . 
وقال جل وعلا: الَف كَلِكُم لاه ين ود تَوَكْمْ عَظِيمٌ 9 4 2 
الإشارة في قوله: 9 يكم 4 وحبان لآ كدب احدهما: لاخر ينان 
على المراد بالبلاء”؟؛ لأن البلاء في لغة العرب الاختبار””', 
والاختبار قد يقع بالخير وقد يقع بالشرء كما قال جل وعلا: 


)١(‏ انظر: القرطبي »)١1١8/٠١(‏ مختصر تاريخ دمشق »)١717//17(‏ زهر الآداب 
»)584/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص 55» أضواء البيان (385/7) والمثبت في 
هذه المصادر: «ألف وعبدان». 

() في القرطبي (وخورٌ) وهي: جمع خوّارة» وهي الناقة الغزيرة اللبن. انظر: 
القرطبي .)١١8/١١(‏ وأما الذود من الإبل: فهو من الثلاثة إلى العشرة. 
المصباح المنير (مادة: ذود) ص لا 

(5) البيت لأبي إسحاق بن خلف. انظر: القرطبي (19١/578؟42,‏ الدر المصون 
,»785/١(‏ ابن عاشور »)87//١85(‏ زهر الآداب »)588/١1(‏ دفع إيهام 
الاضطراب ص 790 . 

(5) انظر: ابن عطية »)7١7/1١(‏ الدر المصون 075/87/١١‏ . 

(5) انظر: ابن جرير (7/ 59)» المفردات (مادة: بلى) ص ١580‏ . 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وَيَوُْ بلشّرٌ ركفي فيه 4 [الأنبياء: آية ] وقال (جل وعلا): 
« ويَكوتتهم بلَسَئَدتٍ وَاَلسَّيَعَاتِ لهم يَيْجِعُونَ 45 [الأعراف: آية ]١54‏ 
والله ذكر في الاية الماضية أنه ابتلى بنى إسرائيل بخير وشر؛ أما الشر 
الذي ابتلاهم به فهو ما كان سومهم ترعون من سوء العذاب» وأما 
الخير الذي ابتلاهم به فهو إنجاؤه إياهم من ذلك العذاب . 

قال بعض العلماء: «ف دل 4 أي: ظ وَفي دَلِكُم 4 العذاب 
الذي كان يسومكم فرعون» « 4507 بالشر لايّن رَيَكْْ عَظلِيمُ 2409 
وقال بعض العلماء: 8 وَفي دَلِكُم4 الإنجاء الذي أنجاكم الله به من 
عذاب فرعون 9 بلا » بالخير «يّن رَيَكْمْ عَظِمُ 419 وكلما كان 
الشر أكبر كان الإنقاذ منه مماثلاً له في الكبرء ولا شك أن العرب 
تطلق البلاء على الاختبار بالشر والاختبار بالخيرء خلافاً لمن منعه 
في الاختبار بالخير» وهو معروف في كلام العرب» ومن أمثلته في 
الخير قول زهير”" : 
جَرَى الله بالإحسان ما فَعَلا بكم وأَبْلاهُما خيرَ البلاء الذي يِبْلُو 





اح 22 سح و واس ء ل سي سل ع رس جرس ا سرع سه ساك رس ص رعو سر اضر 
0 وَإِد فرقنا يكم الجر أغمئ كم وأعرقنا َال فرعو وأنشم تنظرروت لزي 
00110 ل دده 4 ري 6 575 غ2 م .> 5 رع م زه ذل 
وإ وعدن مومع رين لله ثم ورتم لجل من بمْدوءوَأَنتُمَ يموت )عم عهونا 
-ه ع 2000 1 1 كس 2 0 را امء ل سم 2 سك عط 
عَدَكم ين بعد ذَلِكَ لَعَلْكُمَ تَسْكروب لوم وَإِدْ ءَاتينَا مُوسَى الكنتب والفَرْقَان ملك 
دود 49 [البقرة: الايات ٠ه‏ 07]. 
)١(‏ شرح ديوان زهير ص ١9ء‏ وأوله: (رأى الله)» وهي إحدى روايات البيت. 


والبيت في ابن جرير (59/1)» معاني القرآن للزجاج »)١17/١(‏ الدر المصون 
(8/1”). 


اشير يدور البقرة / م ا 


سرج مرصيم 


يقول الله (جل وعلا) : ١‏ تلرةا يك ابعر كفتك وكزقا 
َال وِبَعَوْنَ وََنشُمْ توت 42 [البقرة: آية ]0٠‏ أي: واذكروا إذ فرقنا 
بكم البحر. « واكم 4 أي : فلقناه. بدليل قوله: تللق مكو 
طق فرق كَألطُو الْعَظِيمٍ © * [الشعراء: آية 51] وأصل الفرق: 
الفصل بين أجزاء الشيء”"2. فمعنى 8 وَرَقَنَا يكم الْبَعَرَ» أي: فصلنا 
هوك روم اك لد لوول وي وو ار ومن هذا 
المعنى 1 له: # فافرفٌ بِيِمَنَا وبي الْمَوْمِ الْمَسِقِينَ 59) * [المائدة: 
أن ] أي: افصل 0 وبينهم » ٠‏ « لتكت كبا 4 [المرسللات: 
آية 4 ] أي : على القول بأنها الملائكة تنزل بالوحي الذي يفصل بين 
الحق والباطل. وهذا معنى قوله: 9 وَإِدْ وَكَنَا يكم لير أي : فصلنا 
بعض أجزائه عن بعض حتى كانت بينه مسالك تسلكون فيها من طرق 
يابسة كما قال جلَّ وعلا: «طْرِيًا في الجر يبنا © [طه: آية لالا]. 
و (الباء) في قوله: «يكه» فيها لعلماء التفسير أوجه”'', أظهرها أنها 
سببية. والمعنى: فصلنا بعض أجزاء البحر عن بعض» بسبب 
7 فيه ؛ المككم المرور سالكين بين أجزاته» كما قال تعالى: 
قلق قلق مَكانَ عل فقي لالطو لْعَظِيم 4*9 [الشعراء: آية “517]. وقال 
0-00 : (الباء) بمعنى اللام» فمعنى 9 وَرَقََا يكم » أي : فرقنا 
لكم. وهو عائد إلى معنى الأول؛ لأن اللام للتعليل» والباء للسبب» 
فالمعنى متقارب. وقال بعض العلماء: الجار والمجرور في محل 
0 أي : فرقنا البحر في حال كونه متلبساً بكم . وقال بعض 
ء: « رقنا يكم البَعْرَ © أي: جعلناكم كأنكم حاجز بين بعضه 





.)7810/١( انظر: المفردات (مادة: فرق) ص 25177 القرطبي‎ )١( 
.)719/١( انظر: الدر المصون‎ )( 


7 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وبعضء كما تقول: فصلت بين أجزاء الشيء بكذا. 

و(البحر) معروف. قال بعض العلماء: اشتقاقه من الشي0 2ب 
لأنه شق في الأرض كبير» ومنه البَحيرَّة ؟ لأنها مشقوق شقوقة الأذن. وقال 
بعض العلماء: هو من البحر بمعنى الاتساع 0 

وقوله: « يتك » أي: أنجيناكم من فرعون وما كان 
يسومكم من العذاب. وأصل الإنجاء والتنجية أصل اشتقاقه من 
النجوة» وهي المرتفع من الأرض”"“. فكأن الإنسان إذا سلم من 
هلاك. ونجا مر من أمر خطر ارتفع عن هوة الهلاك إلى نجوة السلامة. 
وهذا مذي قوله: « وَإِدْ وهنا يك الْرٌَ تأفكتئت وَأَعْرقَآ َال عون 
ا وت ١‏ د 6 »4 الهمزة ة في # وأعرق] »* للتعدية» وأصل الفعل 
الثلاثي قبل أن تدخل عليه همزة التعدية: (غْرِقَ يدوق غرقا)] ومنه 
قول ذي ال 
وإنسان عيني يَحْسِرٌ الماءً تارة فيبدو وتارات يَججٌ فيَعْرَفٌ 

والعرب تعدّيه بالهمزة والتضعيف فتقول: أغرقه الله وغرّقه. 
إذا جعله يغرق. ومن هذا المعنى قول الشاى © : 
000000000000000 ألاليت قِيسأَغَرَّقَنْهُ القَوَابِلٌ 





.)"”ه٠0/١( الدر المصون‎ »)١158 /١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.7/87 (؟) انظر: المفردات (مادة: نجو) ص‎ 
ضياء السالك (1817//*9)؛: المعجم المفصّّل‎ :)١19١/1١( فيه انظر: المحتسب‎ 
.)هو١‎ /9( 
وصدره:‎ ٠١55 البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص‎ )5( 
أطورين في عام غزة ورِخْلَةٌ‎ 


تفسير سورة البقرة / ١ه‏ اا 


فالهمزة فى (أغرقنا) همزة التعدية» والمعروف أن همزة التعدية 
إذا دخلت على فعل لازم أكسبته مفعولاً» وإذا دخلت على فعل متعد 
لمفعول أكسبته مفعولين» وإذا دخلت على فعل متعد لمفعولين 
أكسبته ثالثاًء كما قال في الخلاصة""" : 
إلى شلاحة راق وعلكبةا 2ندو3]1ا يازا ارى وأغلضا 

و #ا َال فْرْعَوْنَ74" قدمنا معناه. وقوله: 9 وَآشُرٌ تطروت ()* 
جملة حالية””'» والظاهر أنه نظر بالأبصار”*؟؛ لأن الله أراهم ما أحل 
بفرعون وقومه من الغرق في البحر» وهو البحر الأحمرء ليكون ذلك 
أقرّ لأعينهم؛ لأن هلاك العدو وعدوه ينظر إليه أقرٌ لعيئه. وهذا معنى 
قوله : ل وََعْرَقَآ ءال وَبْعَوْنَ ونش تطروت 47 . 

وقوله: # وَإِدْ وعَذْنَا وم أَرَبَعِينَ لَنلَهَ 4 [البقرة: آية ]8١‏ (إذ) 
تتضو ات (اذكن): مقدرا على أن الاقوال*2 وحن كرف على 
المذكورات قبله"؟» وقرأ هذا الحرف جمهور القراء ما عدا البصري 





.)598/١( الخلاصة ص 255 وانظر: شرحه في الأشموني‎ )١( 

(6) سثئل الشيخ رحمه الله عن التعبير هنا بقوله: #8 َال فْرَعَونَ# مع قوله في حق 
موسى عليه السلام: «وَإِدْكَالَ مُوسَى لِمَوْمِي4 [البقرة: آية 4 0]. 
فأجاب رحمه الله بقوله: عبر ب # َالفِرَعَونَ4 يريد فرعون وقومه» كما قال جل 
وعلا: «ا رَحَتُ أمَهِوَرَكدْمُ َك هل ث4 [هود: آية 1] يدخل فيهم إبراهيم» 
وما قال الندى وق الأب موسي + لقن أرقت مؤهارا من «مؤامين الذاودة 
يعني : داود. ْ ْ 

) انظر: الدر المصون (١/١1ه").‏ 

(:) انظر: القرطبي /١(‏ 87*). 

(5) انظر: البحر المحيط »)١19 /١(‏ الدر المصون (4/ 5948). 

(5) المصدر السابق .)1917//١(‏ 


0000 س0 000 . العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





أبا عمرو: >2١‏ بصيغة المُفَاعَلَةَء وقرأه أبو عمرو وحده من 
السبعة: #وإذ وَعَدْنَا4”'" ثلاثياً مجرداً من الوعد. 

أما على قراءة أبي عمرو فلا إشكال: صيغْةٌ الجمع للتعظيم. 
والله وعد نبيه موسى أن يُنزل عليه كتابا فيه الحلال والحرام» وكل ما 
يحتاجون إليه» بعد أربعين ليلة. 

أما على قراءة الجمهور ( وَإِدوعَدَ4 0 المُفَاعَلّة» فالمقرر 
في فن التصريف : أن الجفاعلة'نة تقتضى الطرفين. أ اشتراك الفعل 
بين فاعلين؛ ولذا استشكل بعض العلماء التعبير اه قال: 
إن الله يَعدٌ وحده» ولا يَعِدُه غيره» والجواب عن هذ(" : أن المُفاعَلَة 
باعتبار أن الله وعد موسى بوحي يبين له فيه الأمورء وموسى وعد ربه 
بالإتيان للميقات المُعيّن لتلقّي ذلك الوحي» ومن هنا صارت 
الففافلة عر له 


وقوله: #أَرَبِعِينَ لله » ا : هو على حذف 
مضاف» أي: تمام أربعين ليلة) . وقد بين تعالى في سورة الأعراف 
أن الود بهذه الأربعين كان مفرقاً بأن وَعَد لاثين ا 


بعشرا؟ 1 وذلك في قوله: ( #ردعذا ثور 5 ب للد واتمنتنه 


بعَشّرٍ فَتَم مقت وَيْدِهِ أربي لَيْلَة 4 [الأعراف: آية ]١47‏ قال بعض 


2 


العلماء: : هذه الأربعسون ليلة هي شهر ذي القعدة ة وعشر من ذي 





)١(‏ المبسوط لابن مهران ص ١59‏ » الإقناع (؟//910ه). 

(0) انظر: تفسير ابن جرير (5/ 88 50)». حجة القراءات ص 45» الكشف لمكي 
(2239/1.؛ الموضح لابن أبي مريم (١/14؟).‏ 

(6) انظر: القرطبي .)”88/١(‏ 

(4) انظر: أضواء البيان (18/1., /ا/ا). 


تفسير سورة البقرة /١ه‏ 3272 





الحجة"'» واليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وأنجى فيه بني إسرائيل 
هو يوم عاشوراءء وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس 
(رضي الله عنهما)ء أن النبي كَكلِ لما قدم المدينة وجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فسألهم فأخبروه بأنه اليوم الذي أنجى الله فيه 
موسى وقومهء وأهلك فيه فرعون وقومهء فقال النبي كَل : «نحن 
أولى بموسى منهم». فكان يصومه حتى نزل صيام رمضان000 , 


.)*98 /١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصيام» باب صيام عساشوراء» 
حديث رقم: :4)730١4(‏ (2)544/4 وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: 
الأحاديث رقم: (9891). (44). (4580). (/80/9). ومسلم في 
الصحيح» كتاب الصيامء باب: صوم يوم عاشوراء» حديث رقم: ,»)11١70(‏ 
(؟/ه4ة/و). 

(6) سئل الشيخ رحمه الله: على التعليل لصيامه في الإسلام بأن الرسول كَلخِ رأى 
اليهود يصومونه وسألهم... إلخ. بم يجاب على حديث: «خالفوا اليهود 
والنصارى» مع وقوع هذا الصيام موافقاً لفعل اليهود في ذلك اليوم؟ 
فأجاب رحمه الله بقوله: الظاهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن النبي كَلهِ لم يصمه إلا 
لأولويته بموسىء لا لمجرد اتفاق اليهودء وقد علل ذلك بقوله في الحديث: 
«نحن أولى بموسى منهم» والظاهر أنه لم يُصدّق بني إسرائيل في أن هذا اليوم 
هو الذي نجَّى الله فيه موسى وقومه». وأنه قد عرف ذلك من طريق غير إخبارهم» 
لما تقرر عند العلماء: أن شرع من قبلنا لا يكون شرعاً لناء ولا يتعبد به نبينا يك 
إلا بعد ثبوته في شرعناء فإن ثبت في شرعنا فأصح الأقوال أنه شرع لناء وأن 
نبينا يه متعبد به» ومما يدل على ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري في تفسير 
سورة (ص) أن مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما: من أين أخذت السجدة 
في (ص)؟ فأجابه ابن عباس: أَوَمَا تقرأ: «وَين دُرَيَيْو دَاْدَ 4 « أوْلَيِكَ الَدِنَ 


هَدَى أَهَدٌ فَهْدَمهُمْ مده 4 فسجدها داود» فسجدها رسول الله يل. فعلى - 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وثبت في الصحيح عن عائشة (رضي الله عنها) أن قريشاً كانوا 
يصومون""2 يوم عاشوراء في الجاهلية» وأن النبي يَكِةِ كان 
يصومه”"2. ولا تعارض بين الأحاديث؛ لأنه لا مانع من أن يكون 
النبى يل كان يصومه لأن قريشا فى الجاهلية كانوا يصومونه. ولما 
جا تعاض على صومه» ووجد اليهود يصومونه» ولا مانع من كون 
الفعل الواحد أو النص الواحد له سببان فأكثر”©. وعلى كل حال 
فصوم يوم عاشوراء وجوبه منسوخ بإجماع العلماء”*' . 

وقوله جل وعلا: ل أَرَيَينَ لَك عبر بالليالي لأنها قبل الأيام”) 
والمقرر في فن العربية أن التاريخ بالليالي لأنها قبل الأيام''2. فلما 





قياس هذا لا يبعد أن يوحي الله إليه أن هذا اليوم أنجى الله (جل وعلا) فيه موسى 
ويصوموه. 

)0غ( سئل الشيخ رحمه الله عن علة صيام عاشوراء في الجاهلية. 
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: «الله تعالى أعلم» ويمكن أن يكون قريش في 
الجاهلية تسرّب إليهم صومه من بني إسرائيل؛ لأنه اليوم الذي أنجى الله فيه 
موسى وأغرق فيه فرعونء والله تعالى أعلم». اه جواب الشيخ. وللاستزادة 
راجع: القرطبي /1١(‏ 40791 الفتح (145/4). 

() البخاري في الصحيحء كتاب الحجء باب: قول الله تعالى: 8 # جَعَلَ أله 
لْكنبسةَ الَيْتَ ألْكَرَامْ 4 حديث رقم: .)١597(‏ (404/5): وقد أخرجه في 
مواضع أخرى. انظر: الأحاديث رقم: (1891). )/50١1(‏ (15١٠5)ء‏ 
(1 781 (468015). (2)246804 ومسلم في الصحيحء كتاب الصيامء باب: 
صوم يوم عاشوراءء» حديث رقم: (8؟١١))‏ (0/97/95). 

(؟) انظر: القرطبي »)341/١(‏ الفتح (58/4؟). 

(5) انظر: التمهيد (/ا/ .)١58/9517( ,)7١‏ 

() انظر: القرطبي .)995/١(‏ 

(5) انظر: القرطبي (/71/5/1)» البحر المحيط .)١99/١(‏ 


تفسير سورة البقرة / ١ه‏ ١خ‏ 


انتهى هذا الميعاد أنزل الله (جل وعلا) عليه التوراة» وكتبها له في 
الألواح» كما يأتي تفصيله في سورة الأعراف . 
وقوله: « كُمَ معدم لْعجَلَ مرا بَحَدِوء # قرأه بعض السبعة : اث 
311 خرو 
تحدم لجل ون بد * وقرأه بعضهم : #ثم اتخذتم 0 
وأصل «(الاتخاذ) على التحقيق عند علماء العيدة افتعال من 
الأخذء أصله (اأتخاذ)”'؟» وإبدال الهمزة تاء يُحفظ ولا يقاس عليه؛ 
وإنما المقيس إبيدال فاء المثال» أعنى واوي الفاء» أو يائى الفاء» 
كالاتجاه» والاتسارء إبدال الواو فيه تاءء أما إيدال ١لهمزة‏ تاء فهو 
شاذ يحفظ ولا يقاس عليهء كاتّكلء وانَّزْرء وَانَّخْذْء بناء على 
الصحيح أنها (افْتَعَل) من الأخذ. وأصل العجل : ولد البقرة» ويجمع 
الخلاصة بقوله”” : 
وحائدٌعَنٍ القياس كل ما َالَف في البابين حُكماً رُسِمًا 


وهذا العجل هو العجلٍ الذي صاغه لهم السامري من حلي 
القبط 0 ف« وَأححَدَ َم مومن من بَعَدو من حُلته جلا 
| 1 


جسدا لم ام أية 14 ]ء ره 


)١(‏ أي ثقرأ هكذا: (انَّحَثّ). انظر: الإقناع في القراءات السبع (1/ 556)» النشر 
.)١٠6/0(‏ 

(0) انظر: القرطبي »)797-595/١(‏ الدر المصون /١(‏ 7854 هه"7). 

(*) الخلاصة ص 258 وانظر: شرحه في الأشموني (؟558/1)» وراجع اللسان 
(مادة: عجل) 0س القاموس (مادة: العجل) ص .١37”١‏ 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تَفيى 0 4 [طه: آية 95] وحَدّف مفعول الاتخاذ الثاني» وهو 
محذوف في جميع القرآن» وتقرير المعنى: ثم اتخذتم العجل من 
بعده» أي: من بعد موسى لما ذهب إلى الميقات. أي: خانم 
العجل إلهاً. وهذا المفعول الثاني محذوف في - جميع القرآن 9 إِنَكُم 
كلثم أنشكم يِأْادكم الِْتل 4 [البقسرة :اب 5ه ]أي ١‏ الوساء 
« دَأَقندَ كَرْمُ مون ينا بتي ون مُلهِمْ عِْلَا جَسَدا 4 [الأعراف: 
آية ]١54‏ أي: إلنهاً. فهذا المفعول الثاني الذي تقديره (إلهاً) 
محذوف في جميع القرآن”"' . ْ 

قال بعض العلماء: النكتة في حذفه التنبيه على أنه لا ينبغي 
داور عور بيطا كارا 

وقوله: # وَأ تم يموت ا 09 » جملة حالية”"» يعني: اتخذتم 
العجل والحال أنتم 500 باتخاذكم العجل إلنهاً. وأصل القدم في 
لغة العرب: هو وضع الشيء في غير محلهء فكل من وضع شيئاً في 
غير محله فقد ظلم في لغة العرب”؟2. وأكبر أنواع الظلم ‏ أي وضع 
الشيء في غير محله ‏ وضع العبادة في غير من خَلَقَء فمن عبد غير 
خالق السماوات والأرض فقد وضع العبادة في غير موضعها؛ ولذا 
هو ظالم لغة؛ ولأجل هذا البيان فإن القرآن يكثر الله جل وعلا فيه 
إطلاق الظلم على الشركء كما قال تعالى: #والْكهرونَ هم 


.)/8/1١( انظر: الأضواء‎ )١( 

(؟) انظر: الأضواء .)١9//1١(‏ 

() انظر: القرطبي .)"817//١(‏ 

(؛) أنظر: ابن جرير (077/1)» المفردات (مادة: ظلم) ص 09» القرطبسي 
ا أ .)”1١‏ 


تفسير مسورة البقرة / ١ه‏ م 


ُو ليا © [البقرة: آية 84 7] وقال: 8 ولا مَنْعٌ من دون ألما لا 
0 َلِِينَ (* [يونس : آية ]٠١5‏ وقد 
م 2 ا ا مر وي ا 
اموأ ول يَلْبسوا إيملئه متهم بِظلَرِ * [الأنعام : ا ا ةا 5 
ل م الصالح لقمان الحكيم: « يق لا شرك يله 
إرك الصرك لظا عظيه عظِيمٌ 409 [لقمان: آية 1]. هذا معنى الظلم في 
لغة العرب» ومنه قيل لمن يضرب لبنه قبل أن يروب: ظالم ؛ لأنه 
وضع العيوت فى غير يرضعة؟ لأن ضَرْبَهُ قبل أن يروب يضيع زبده. 
وفي لع الحريري هل تجوز شهادة الظالم؟ قال: نعم إذا كان 
عالي” . يعني بالظالم: الذي يضرب لبنه قبل أن يروب. ومن هذا 
المت قزل العام 0 
وصاحب صدق لم تربني شكاته ظَلَّمْتُ وفي ظَلْمِي له عامداً أَجْرُ 
يعني بصاحب الصدق الذي لم تَربْهُ شكائه في ظلمه إياه: سقاء 


له؛ ضربه قبل أن يروب. ومن هذا المعنى قول الشاع 47 : 

وقائلة ظَلَّمتُ لكم سقائي وهل يخفّى على العَكّد الظليم 

,4 البخاري» كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى: « وَأكَخَدَ أمَهُ هيم ليلا‎ )١( 
حديث رقم (3785:0) (5894/5), وأخرجه في مواضع أخرى من صحيحه.‎ 
انظر الأحاديث: (3478, 2,159594 الالا4, 59148, 591), ومسلمء‎ 
)١910( كتاب الإيمان» باب: صدق الايمان وإخلاصهء حديث رقم:‎ 
.)١1١14/1( 

(0) مقامات الحريري مع شرح الشريشي (/ )١48‏ في المقامة الثانية والثلاثون. 

(9) انظر: اللسان (مادة: ظلم) (؟/569). 

(5:) المصدر السابق. 


5م العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقولها: ولنيك لكر ييقاي) أي : فيكم هه : منه قبل أن يروب؟ 
ولأجل هذا قيل للأرض التي حُفر فيها ولم تحفر قطء إذا لم تكن 
وخلة الحير: مظلومة ؛ لأن الحفر وقع في غير موضعه. ومن هذا 
المغتق على التحقيق قول ثابقة ذبيان2؟؛: 
إل لأوَارِيَ ف والنُوىُ كالحوض بالمظلومة الجَلد 

خلافاً لمن زعم أن (المظلومة) التي أبطأ عنها المطر. ومن هنا 
قيل للقبر (ظليم)؛ لأنه حَفْرٌ في محل لم يُحفر قبل ذلك. ومنه بهذا 
الحعكن قول الف 7 
فأصبح في غبراءً بعد إشاحة على العيش مردود عليها ظَلِيمُها 


هذا أصل معنى الظلم في لغة العرب» وشواهده العربية» وهو 
يُطلق في القران إطلاقين: يطلق بمعناه الأعظم» وهو وضع الغيادة في 
غير من خخلق»: وهذا أكبر أنواع الظلم» ومنه بهذا المعنى: #وَالْكَفرونَ 
هم ايموي 9 © [البقرة آية 7865]ء « ولا تدع من ذون لله مَا لا ينْفَعَكَ 


!يماد فت إن طاو 43 [يونس: آية 21٠١5‏ #إرت 
شرك لظا عظه عظِيم 409 [لقمان: : آية “17 ]. 


وقد يطلق الظلم في القرآن أيضاً على ظلم الإنسان نفسه ببعض 
المعاصي التي لا تبلغ به الكفرء ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: م 
5 الدب لين أَصَطِنَ من لوا مَِدَو عطال لقيو وين تقتقيد 


> حرم لحر 


وَمِنْهُم ساق لْحَيرتِ # الاية [فاطر: آية ""]ء بدليل 5 


(1) ديوان النابغة الذبياني ص 4 وسيأتي شرح بعض مفردات البيت عند تفسير الآية 
(40) من سورة الأنعام. 
(؟) اللسان (مادة: ظلم) (501/7). 
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2 عي ده 00 


الجميع: 9 جَنَّتُ عَدْنِ ينحْلبًا © الاية [فاطر: آية ]0 لأن هذا أطاع 
سوا ع در الو 01 #اكمااقال 
تعالى : ٍاأفتَحِدُوتَمُ ويه أؤليس من دون وَهُمْ لَكُم عدو يقس نس لِلطَيلمِينَ 
دلا 42 [الكهف: آية .]6٠‏ 

وقوله: # ثم عموبَاء: كم مَنْ بَمْدِ دَلِكَ»* [البقرة: آية 07] (عفونا) 
أصله من (العفو). من عفت الريح الآثرء إذا طمسته. فالعفو 
مثلا جا هو : ان أثر الذنب بتجاوزه حتى لا يبقى له أثر 
يتضور ال '. والإشارة في قوله: 3# دَلِكَ» إلى اتخاذهم العجل 
إلهآء وهو ذلك الذنب العظيم» وأشار إليه إشارة البعيد؛ لأن مثل 
ذلك الفعل يجب أن يُتباعد منه تباعداً كلياً. 

وقوله: « ملَكم تنروت 40 قال بعض العلماء: يغلب 
إتيان (لعلّ) في القران مُشَمّة معنى التعليل» إلا التي ذ فى الشعراء: 
« وَيَتَحِذُونَ مصحاع لَعَلَّك تَحْلْدُونَ 9ج 74 [الشعراء: آية ]١79‏ وإتيان 
(لعل) حرف تعليل مسموع في كلام العرب؛ ومن إتيان (لعل) 
لللعليل قرل العام 


وَقلتّم نا كوا الحُرُوبَ لَعَلَنَاَ نكف ووثُّقثّم لنا كل موثو 
فلما كَمَفئَا الحر ب كانّث عُهُودُكُم ‏ كَشسْبْهسرابٍبالمَلامُتالق 


.)7”05/١( الدر المصون‎ »)7910//١( انظر: القرطبي‎ )١( 

9) انظر: البرهان للزركشي (87//5)» الإتقان (؟/2)77 فتح الباري 
(548/6)» أضواء البيان (7/ 42705/59005154 الدرالمصون 
١89/1١‏ ). ش 

(5) انظر: ابن جرير »)755/١(‏ القرطبي :4)75517/١(‏ الدر المصون )١89/١(‏ 
والمثبت في هذه المصادر: «كَلَّمْع سراب في المّلاً. ..» 


5م العذب النّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهذه ليست للترجي اناا لأنه قال: «ووثقتم لنا كل موثق». 
وقوله: «ووثقتم لنا كل مو 2 ثق» دل على أن المراد: فقلتم لنا كموا 
الحروب لأجل أن 0 ووثقتم لنا كل موثق في وعدكم بالكفٌ 
المعلّل بكفنا. هذا هو التحقيق. 


وقال بعض العلماء''؟: المراد ب (لعل) يعني: افعلوا ما 
الكو جو الجن ما بعت اله وتقريره في هذا المعنى : 
« ثم عنونا عَنَكم ِنْ بَمْدِ ذَلِكَ *. رداك لدو يني _مثلاً أن 
تترجواء وذلك العفو الذي عفونا عنكم يُرجى من 00 
تشكروا ذلك العفو. فتكون للترجي على بابها. والأول لا ينافي 
الثاني؛ لأنا لو قلنا: إنها للتعليل» فالمعلل مرجو الحصول عند 


وجود علته. 


وأصل (الشكر) في لغة العرب: الظهور, ومنه (الشّكير) وهو 
العُسْلُوجٍ الذيٍ يظهر في جذع الشجرة التي قُطعت إذا أصابها الماء 
فظهر فيها عُسْلُوجٍ يُسمى شكيراً؛ لأنه ظهر بعد أن لم يكن» ومنه: 
(ناقة شكور) يظهر عليها أثر السّمَن”” . 

والشكر يطلق في القران من الله لعبده» ومن العبد لربه» فمن 
إطلاق شكر الرب لعبده ا 00 ربا لَعَفُوردٌ 
شَكُور 49 [فاطر: آية 4] ل وَمن تطوّع حيرا إن 1 )> 
[البقرة: آية 184]. 


.)؟710/١( القرطبي‎ )١( 
انظر: اللسان (مادة: شكر) (44/9 46”"). المفردات (مادة: شكر)‎ )©( 
. 177 المصباح المنير (مادة: شكر) ص‎ »45١ ص‎ 
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ومعنى شكر الرب لعبده: هو إثابته له الثواب الجزيل من عمله 

مسةة ررس 

القليل. ويطلق الشكر من العبدء كما في قوله هنا: « لعلحكم 

تفكروت 400 ومعنى شكر العبد لربه: هو أن يستعمل نعمه في 

طاعاته؛ فهذه العين الباصرة التي أنعم عليه بها شكرها أن لا ينظر 

بها إلآ إلى ما يرضي الله وهذه اليد الباطشة التي أنعم عليه بها شكر 

نعمتها أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي الله» وهذا اللسان الذي يبين 

لجعو سر م 00 
009 0 عرس با كلك لك كر 4 


وقوله: لاوَإِدٌ ءَاتَْا مُوسى الككب وَالَُْانَ لعلك كبتدُون () » 
[البقرة: آية «87] (إذ) معطوف على ما قبله» وأكثر العلماء على أنه 
منصوب ب (اذكر) مقدر!2. وقد بيئّا مراراً أن الدليل على عمل هذا 
العامل الذي هو (اذكر) في (إذ) أنه مفهوم من استقراء القرآن» لكثرة 
إعمال (اذكر) في للع نحو: # اذ ة- أمَا عَادٍ إِذْ أنذر قَوَمَمٌ بل لحان » 
[الأحقاف: آية ١؟]»‏ <رآنكرنا إذ شر ييل مُستشعفو ري الأ > 

ريرم 2 


[الأنفال: آبة 75]. «وَادْكروًا إذ كدر تيلا لا كرك 4 
[الأعراف: آية 85] وهكذا. 


و # ءَاتَيْمًا © معناه أعطيئناء والألف فيه مبدلة من همزة فاء 
الفعل» فوزنه: (أَفْعَلْنَا) والأصل (أَتَيّنا) فأبدلت همزة فاء الفعل مداً 
مجانساً لحركة همزة (أفْمَل)”"' على القاعدة التصريفية المجمع عليها 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )8١(‏ من سورة البقرة. 
(0) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ؟7١".‏ 


م8 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المشهورة التي عقدها ابن مالك في الخلاصة بقوله'" : 
ومدآابْدِلَ ثانيّ الهَمْرَينِ من كلْمَةَانْ يسك نْكَائرُواتمِنْ 


وصيغة الجمع للتعظيم. ومعنى (اتينا): أعطيناء وهي تطلب 
مفعولين» والمفعول الأول هو موسىء والثاني الكتاب» وهذه من 
باب: (كسا) لا من (ظن). ومعلوم عند علماء العربية أن الفرق 
الواضح الموضّح بين باب (ظن) وباب: (كسا)”؟ ‏ مع أن كلا منهما 
تنصب مفعولين ‏ هو : أن تحذف الفعل من كلا الببين؛ ثم تجعل 
المفعولين مبتدأ ورا فإن صَدَقَتَ القضية فهي من باب (ظن)» وإن 
كذبت فهي من بات (كشا)ء وهدا ضابط مطرد مفيد لطالب العلمء 
فلو قلت مثلاً: «ظننت زيداً قائماً». فحذفت الفعل الذي اهو (طحد» 
حلت المفعولين مبتدأ ورا فقلت: «زيد فانم كان كلامآ 
اُستقيما: فهذا من باب (ظن)» بخلاف «كسوت زيدآ ثوباً» و اسقيت 
عَمْروٌَ ماء». و ## ءَاتَيْنَا مُوسى الْكتبَ» لو حذفت الفعل منها وقلت: 
«زيد ثوب». «عمرو ماء»»ء «موسى الكتاب». فهذه القضية كاذية» 
فدل على أنها من باب (كسا). 

والمراد بالكتاب التوراة» بإجماع العلماء”" . 


والتحقيق أن المراد بالفرقان هو التوراة أيضا”*'» وقد تقرر في 
فن العربية أن الشىء الواحد إذا وُصف بصفات مختلفة يجوز عطفه 


.)5505/7( الخلاصة ص 295 وانظر شرحه في الأشموني‎ )١( 
.)786 /١( (؟) انظر: التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل‎ 
.)*49/١( انظر: القرطبي‎ )*( 

(5) انظر: ابن جرير .)1/١/5(‏ 
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على نفسه نظراً إلى اختلاف صفاتهء وتنزيلاً لتغاير الصفات منزلة 
ان الذوات'' . وس أمثلته في القرآن قوله جل وعلا: #سيّح أسْمٌ 
ًَ ؛ ألكل 1 9 ) أليِى حَلنَّ شو 9 ِف كدر قَهدئ () وَالَدَىَ أَحج الى 9 * 
ل الصفات» ونظير هذا من كلام العرب قول 
الشا زفق 

عر 


إلى الملك القَرْمِ وابنٍ ن الهمام وليث الكتيبّة في المُرْدَحَمْ 


فعطف هذه بعضها على بعضء مع أن الموصوف بها واحدء 
نظراً إلى تغاير الصفات. والدليل على أن (الفرقان) كتاب موسى» 
وأن من زعم أن المعنى: اتينا موسى الكتابء ومحمدا يَكِِ 
الفرقان» أنه قول باطل» بدليل قوله"© (جل وعلا) في الأنبياء : 
« وَلِقَدَ ءَايسَا موسئ وهدرون الْفْرَان وضميّاه ووكرا لتقي 49 [الأنبياء : 
آية 56 ]. 


وقوله: و كم تَمْتدُورت 69 * أي : لأجل أن تهتدوا كما 
ا أو على أن إنزال هذا الكتاب يُرجى منه أن تهتدوا؛ لأنه مظنة 


و (تنتفرت > معئاه تسلكون طريق الهدى. من طاعة الله 
جل وعلاء بامتثال أوامره واجتنئاب نهيه. 


)١(‏ انظر: القرطبي :)"99/١(‏ المدخل للحدادي ص 2575 أضواء البيان 
(1/لالا) (8/ 196). 

(9) انظر: الخزانة (57/5١؟).‏ 

(*) انظر: الدر المصون (١/9ه").,‏ الأضواء /١(‏ لالط -7/8). 


54 ملحب 0 التفسير 


| وَإِذَْال موس قوم يصو نكم لتم نح ادك الِْجلَ 
ووأ إل بَارِيكم مأفدلوأ أ نس ديك حي لي ء د 21 هو 
لواب ليّصِد ()وإذ تر يفوي أن لك حل َك اله سَهرَه أَحَذََكم 
سرس سلج اه 4 سسا 
َلصَلعِمَة وَأَنشُم تنظردة 9ج) َمبمَفتدكُم ين بَعدٍ مَوَيَكُمَ لا نُحكُم تَسْكْرونَ | 4 
[البقرة: الآيات 4ه 05]. 

يقول الله جل وعلا: 9وَإِدْ َالَ مُوسى لت مد يسور نكم كلك 
نش م اغا دك الج لجل فوأ إل بَارِكُم او شع وي َي َك عند 
بَارِيكُمْ فاب يك إن اكرات ضما «4 [البقرة: آية 4 ه] أي : 
واذكروا وَإِدْ قَالَ موب 4 حبن قال موسى 9 لِصَوْمِدِء # أي: بني 

لي 1 م 26 

إسرائيل يَمَوْمِ نك علكمم أنشحكم 4 أصله: (يا قومي) منادى 
مضاف | إلى ياء المتكلم. وَحَذفت ياء 0 اكتفاء عنها 
بالكسرة”''. وفي المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إن كان صحيح 
الآخر خمس لغات”" 3 كلها صحيحة» أكثرها حذف ياء المتكلم كما 
في هذه الآية «زلت اللحارق كينها فى ابض مه بم : 
ات ع إن يُضفْ ليا تفز حندي عنة عن اندي 


3 1 أَنَشْسَِكُم 4 قدمنا معنى الظله”*» بشواهده 


العربية» ومعناه في القرآن» وقد جاء في القرآن في موضع 





00( ار القرطبي .)4٠١/١(‏ 

(؟) في القرطبي ».)40٠/١(‏ والدر المصون )9/١(‏ (ست لغات)» وانظر: التوضيح 
والتكميل (9/ 510 .)5١18-‏ 

(©) الخلاصة ص 246١‏ وانظر شرحه في الأشموني (؟/85١),‏ التوضيح والتكميل 
(7/0ا١؟ ١8‏ )). 

(4) مضى عند تفسير الأية (61) من هذه السورة. 
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رص را ا الا 0-7 


واحد مراداً به التقص فى قوله : # كنا لَبْسَتْنِ الت أ طلها ولد تار هِنَهُ 
س4 [الكهف : آية “ا"] أي : ون تنص هه نيع" : 

وهذه الآية تدل على أن من خالف أمر الله أنه إنما ظلم بذلك 
نفسه حيث عرّضها لسخط الله وعذابه» فضرر فعله عائد إليه وحده. 
وذلك أكبر باعث على الانزجار والكفٌ؛ لأن الإنسان لا يُحب أن 
يضر نفسه, ولا أن يجنى عليهاء فإذا عرف الإنسان أن ضرر فعله إنما 
هو عائد إلبة خافضيه»» . ْ 

والباء في قوله: ل بِآكَا دك الْجلَ» سببية”"©2» يعني أن اتخاذهم 
العجل هو السبب الذي ظلموا به أنفسهم. وقد قدمنا"؟ أن (الاتخاذ) 
مصدر اتخذء وأن الظاهر أن أصله (افتعال) من (الأخذ)» إلا أن 
الهمزة التى هى فى محل فاء الكلمة بدت ام وأد يك فى قاذ 
الأفتمال. رهد تحط ول كامس قليف كنا فقن فى الشلام: 
بقل : 1 
ذو اللّينِ مَا تا في اْبعَالٍ أَبدِلا ‏ وشَّدٌَ في ذي الهّمْرٍ نَمْوُ انْتكلا 

و #ايأغَادك4 مصدر من فعل يطلب مفعولين؛ والمصدر 
هنا مضاف إلى فاعله””2. والمفعول الأول العجلء والمفعول 
الشاني محذوف دائماً في القرآن» وتقرير المعنى: باتخاذكم العجل 
إللها. 


. 018 انظر: المفردات (مادة: ظلم) ص‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المصون (51/1"). 

(6) مضى عند تفسير الاية (81) من هذه السورة. 

(4) الخلاصة ص 274 وانظر: شرحه في الأشموني (؟541/7). 
(8) انظر: الدر المصون .)"”517/1١(‏ 


0 العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد قدمنا"'2 أن هذا المفعول الثاني في (اتخاذهم العجل إللهاً) 
محذوف في جميع القرآن» وأن بعض العلماء قال: النكتة في حذفه 
دائماً هي التنبيه على أنه لا ينبغي أن يُتلفظ بأن عجلاً مصطنعاً من 
حلي إلله. 

وقال جل وعلا: 9# فَمُوبوا إل بَارِيكةِ 4 الفاء سببية» وقد تقرر في 
فن الأصول قفن سيلك (الأيضاء والتنيه)”؟ أن القفاء من حتروف 
التعليل» وأن ذا بلبااعا: لما بعدهاء كقولهم: «سها فسجداء أي: 
لعلة سهوهء و «سرق فقطعت يدها أي: لعلة سرقتهء لطلْمَتُمُ 
نشَْحكُم عادخ لْعِجْلَ فَنُويْوَا * أي : لعلة ظلمكم. # فَنُوبَْا إل 
بَارِيكُمْ © قد قدّمنا معنى التوبة واشتقاقها في أول هذه السورة 
الكريفة 

وقوله: 9 إِلّ بَارِيِكُم 4 أي: خالقكم ومبرزكم من العدم إلى 
الوجود. وقد ذكر (جل وعلا) الخالق البارىء من صفاته كما قال في 
اخرياة الحشر : ## الْحَيِقٌ ألْبَارِئٌ» [الحشر : آية 5 ؟] و (الخالق) اسم 
فاعل الخلق. والخلق في اللغة: التقدير. و (البارىء) هو الذي يفري 
ما خلق؛ فمعنى خلق: قدَّرَء ومعنى برأ: أنفذ ما قدّرء وأبرز من 
العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقاء ومنه قول زهير بن 
احى ل 20 


0 


ولأنْتَ تَ تَفْرِي مَاخَلَفْتَوبَف | ضالقوميخلّقُثملايَفْرِي 





)1غ( مضى عند تفسير الآية )01١(‏ من سورة البقرة. 
(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )١7١/١(‏ شرح ا 


(6/:1؟١).‏ 
م2( القرطبي (١/57؟2)5‏ الدر المصون .)188/١(‏ 
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وكثيراً ما يطلق اسم الخلق على الإبراز من العدم إلى الوجود. 
وعلى كل حال فمعنى (البارىء): المبدع الذي يبرأ الأشياءء أي: 
يبرزها من العدم إلى الوجود. 

وفي الآية سدٌ لطيف”©» وهو أن من أَبْرَرَ من العدم إلى الوجود 
هادي يمحن ان يُعبدء ويناب إليه من الذنوب؛ لأن عنوان 
استحقاق العبادة إنما هو الخلق» فمن يخلق ويُبْرِرٌ من العدم إلى 
الوجود فهو المعبود الذي يعبد وحدهء ويُتَتَضّل إليه من الذنوب» 
ومن لا يخلق فهو مربوب محتاج إلى خالق يخلقه؛ ولذا كثر في 
القران الإشارة إلى أن ضابط من يستحق العبادة هو الخالق الذي ب يبرز 
1 1 إن الوجودء كما تقدم في قوله: ُ يتما ألنّاضُ أَعْبدُ وأ ره 

َي [البقرة : آية »]7١‏ وكما في قوله ٠‏ « آم جلو يه شرا فوا 
207 تبه أخَنُ عت فل أّدُ حَاقُ كل شيو وَهْوَ الود الْمَهرُ 409 [الرعد : 
آية 17] وخالق كلى شيء هو المعبود وحده موقل دا اك # أفمَن 
يخْلْنُ كَمَن لا يحل 4 [النحل: آية 11]» الجواب: لا. وهذا معنى 
قوله ك8 فَمويوأ ِلَ بَارِيكُم » . 

كرا هذا الحرف لسهون القزادة- طكترةا إلى مارو #ابوعل 
أبي عمرو فيه روايتان عنه: قراءة: #إلى بارئكم» بإسكان الهمزة. 
وعنه قراءة أخرى رواها عنه الدوري باختلاس الهمزة» واختلاس 
الهمزة: هو تخفيف حركتها حتى يأتي ببعض الحركة ولا يأتي بها 
كاملة» وهذه الرواية الأخيرة رواية الذّوري عن أبي عمرو هي التي 
بها الأخذء والمشهورة عند القراء”'2. وما زعمه بعض علماء العربية 





.)٠١7/١( تفسير أبي السعود‎ 2»)7١1//١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
. ١759 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ (0 
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من أن الرواية الأخرى عن أبي عمرو بإسكان الهمزة في #بارئكم» 
أنها لحن» وأن حركة الإاعراب لا يجوز تسكينهاء فهو غلط9', 
ولا شك أنها لغة م وقراءة ثابتة عن أبى عمروء وتخفيف 
الحركة بالإسكان لغة تميم وبني أسدء ويكثر في كلام العرب إسكان 
الحركة للتخفيف» ولا سيما إذا توالت ثلاث حركات؛» كما في قراءة 
الجمهور 9 بَارِيكُم 4 بثلاث حركات. ومن تسكين الحركة للتخفيف 
قول امرىء القيسر”'' : 
فاليوم أَشْرَبْ غير مُسْتَحْقَبِ إِنُماًمن الله ولا وال 
وعلى هذا التخفيف قراءة أبى عمرو #أَزْنا الُذَيُ )94 
[فصلت: آية 9؟]» وقراءة حفص: #ويخش الله ويّفه 474 [النور: 
آية ؟0] فإن هذا السكون إنما هو تخفيف؛ لأن المحل ليس محل 
سكون؛ لأن الأصل (يتقيه) و # وَأرِبًا مَتَاسكنا 2*4 [البقرة: 
آية .]١74‏ ومنه قول الشاى © : 
أَرْنَا إِدَاوّة عبد الله نَنْلَؤُمَا من مَاءِ رَمْرَمَ إن القَومَ قَدْ ظَمِيُوا 
0 حكين. 
ومَنْيئَق فَإِنَاللَدَمَمْهُ وَرِرْقَ الله مُوْنَابٌ وعَاد 


(0) انظر: الدر المصون  "”51١7/1١(‏ 568"). 

(0) ديوان امرىء القيس ص ١174‏ . 

0) المبسوط ص 95". 

(4) المصدر السابق ص ."”١‏ 

(5) المصدر السابق ص ١75‏ » السبعة لابن مجاهد ص ١7١‏ . 

(5) هذا البيت مجهول النسبة» وهو في القرطبي »)١78/7(‏ الدر المصون (؟19/5١).‏ 
0) الخصائص 2))7١5/١(‏ المحتسب .)"51/١(‏ 
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وقول الراجر”'" : 
قالتٌ سُلَيْصَى اشئّ' َو لتاسرينا وهات حبر الْبْرٌ أو دقيقا 


وقوله: لفو ك4 كأنهم قالوا: بم نتوب إلى بارئنا توبة 
يقبلها منا؟ قيل لهم: « كَافوا أنشسك: > . أو الفاء للتعقيب2“9؛ لأن 
هذا القثل عقب الذنب هو الذي حصلت به التوبة. 


وأصل القتل في لغة العرب”": إزهاق الروح بشرط أن يكون 
من فعل فاعل» كالطعن» والضربء» والخنق» وما جرى مجرى 
ذلك» أما إزهاق الروح بلا سبب من ضرب أو نحوه فهو موت وهلاك 
لا قتل. 

وقد تطلق العرب مادة القاف والتاء واللام على غير إزهاق 
الروح» فتطلقه على التذليل» فالتقتيل: التذليل» وتطلق القتل أيضاً 


على إضعاف الشدة» فمن إطلاق التقتيل على التذليل قول امرىء 
لق 5 


وما ذرفت عيناك | لتضر سي : بسهميك في أعشار قلب مُقَثّلٍ 













))41/1( البيت للعذافر الكندي» وقد ورد بروايات متعددة. انظر: المحتسب‎ )١( 
الخصائص (؟/3140),‎ 

(؟) انظر: البخر المحيط (28/1؟). 

6) أنظر: المفردات (مادة: قتل) ص 588. 

(5) ديوان امرىء القيس ص .١١4‏ 
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؟: .د عه : 5 (0). 
أي : مذلل. 00 . 


دهي يي ء مم وى نم6 دن لاه اده 0 د نيه 
كأن عَيْنَىَ في غربَي مُقثَلةٍ من النواضح تسّقي جئة سحقا 


وكذلك يطلق القتل على كسر الشَّدَةء ومنه قتل الخمر بالماء 
أي : كسر شدتها بالماء» كما قال حسان (رضي الله عنه)'" : 
إن العى ناولكتي فَرَدَدْثُها قتلّث قتلْتَ فهّاتها لم تقتل 
يعني بقتلها : إضعاف شدتها بمزجها بالماء. 
5000 « عقا لشي » « أَنشك» جمع قلة؛ لأن (الأفعُل) 
٠: 1 0‏ 
من ضيغ متتوع القلة ؟.: وما يزغمة حفن المحويين والمفسرين من 
أن مثل هذه الاية جيء فيه بجمع القلة موضع جمع الكثرة تر حادب 
التسقيق لأن «ألشع» أضيف إلى معرفة» واسم الودن. تقردا كان 
وجي | 95 إلى 0 اكتسب العموم 3 والشيء الذي يعم 
يتعدى العشرة» وهو بعمومه 0 الأفراد» فالتحقيق ما حرره 
علماء الأصول في مبحث التخصيص”* من أن جموع القلة وجموع 
الكثرة لا يكون الفرق بينها ألبتة إلا فى التنكيرء أما فى التعريف فإن 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (7/ 5 ”7)» اللسان (مادة: سحق) »23١9/7(‏ الدر المصون 
(/ ١:ه).‏ 

(0) ديوان حسان بن ثابت ص »١186‏ الخزانة (1/0 2 . 

() انظر: التوضيح والتكميل (7/ 991). 

(4) مضى عند تفسير الآية (/41) من هذه السورة. 

(8) انظر: البحر المحيط للزركشي (9/ 84 917). 


الألف واللام تفيد العموم» والإضافة إلى المعارف تفيد العموه”''. 
وها فيان هاما استحال أن يقال هو جمع قلة؛ لأن العموم يستغرق 
جميع الأفراد. هذا هو التحقيق. وهذا معنى قوله: # فَمُويُوا إِلّ بَارِيكُمْ 
الوا أنشسَكم» . 

م« دلي عبن لك هد د )اريم 4 في مرجع اا في قوله: 
« دَلِكُم4 وجهان للعلماء لا يُكَذَّبٍ أحدهما الآخر””؟: أحدهما: أنه 
راجع إلى مصدر القتل المفهوم من قوله: > أي : ذلك القتل 
لأنفسكم خير لكم عند بارئكم» وقد قرر علماء العربية أن الفعل 
المناعي أعني فعل الأمر» أو الفعل المضارع. أو الماضي ‏ 
ينحلُ عن مصدر وزمن. فالمصدر كامن في قروم 1 ان 
في الخلاصة م 
المصدر اسمٌ ما سِوّى الزمان مِنْ مَدْلُوي الفغْلٍ كأَمْنِ مِنْ أَمِنْ 

ونحن نرى القرآن يلاحظ المصدر تارة» ويلاحظ الزمن تارة. 
فمن أمثلة ملاحظته للمصدر: ١ع‏ آلا موا ميلا هوٌ» [المائدة : 
آية 4] أي: العدل الكامن في مفهوم « أَعَدِلُواً #» وتارة يلاحظ 
الزمن» ومن أمثلة ملاحظته لزمان الفعل الفضناعي قوله (جل وعلا) 
في (ق): .ل وَنِْحَ فى ألصور دَلِكَ بوم اليد 40 [ق : آية ]٠١‏ فالاشارة في 
قوله: «ذَلِكَ4 لزمن النفخ المفهوم من بناء الفعل في قوله: «وَعيمَ في 
ضور . 


.)١١8/*( المصدر السابق‎ )١( 

(7) انظر: البحر المحيط لأبى حيان .)5١9/١1(‏ 

9) انظر: الكليات ص 258٠١‏ 

(4) الخلاصة ص 54”» وانظر: شرحه في الأشموني .)95514/١(‏ 
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وقال بعض العلماء”'2: الإشارة في قوله: 8 َل 4 راجعة 
إلى شيئين هما: التوبة المفهومة من قوله: 8 مَمُوبوا إلّ بَارِيْكُم 24 
والقتل المفهوم من قوله : كوا شك 4. وعلى هذا القول 
فالمعنى : ذلكم المذكور من التوبة والقتل. ونظير هذا في القران 
دأ : بأن يكون لفظ الإشارة مفرداً ومعناه مثنى قوله (جل وعلا) 
في هذه السورة الكريمة : 8 َالَ إن يشُولُ تا بره لا َارِضٌ وَلَا بكر حَوَانا 
بنج لِك * [البقرة: آية 58] أي: ذلك المذكور من الفارض 
واليكن: 
وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عبد الله بن 
ال 
إِنَّ اشر وللخير مَدىٌ | وكلاذلِك وج هةوَقبلْ 
أي كلا ذلك المذكور. ولما قال رؤبة بن العجاج في رجزه 
المشهور”” : 
فيها خطوطٌ من سواد وبَلّق كأنّه في الجِلْدٍ تَوليعٌ البَهَق 
فقيل له: ما معنى قولك: «كأنه» بالتذكيرء إن كنت تريد 
الر أن تقول: (كأنها): وإن كنت تريد السواد والبلق لزم أن 
تقول: تامع نل قلت (كأنَّه)؟ قال: (كأنه) أي: رهن 
سواد وبلق. 





.)؟5١9/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: البحر المحيط 0 مغني اللبيب »)١9/7/١(‏ أوضح المسالك 
(20*/0). وصدره: (إن للخير وللشر مدي», 

) انظر: المحتسب (؟/884١),‏ 
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وقوله: لعي لَك 4 الظاهر أنها هنا صيغة تفضيل» وقد تقرر 
في فن العربية أن لفظة (خير وشر) حذفت العرب منها الهمزة في 
صيغة التفضيل لكثرة الاستعمال في الأغلب» كما عقده ابن مالك في 
الكافية بقوله0" : 





ووجه كونها هنا صيغة تفضيل: أن هذا القتل بهذه التوبة يقطع 
حياتهم الدنيوية» ولكنه يكسبهم حياة أخروية» وهذه الحياة الأخروية 
- 3 0 ثزفة ٠‏ 0 بعشل رءوو ةآسش.ى اس 
خير من الحياة الدنيوية''» وهذا معنى قوله: « ذلك حَيْر لَك عِندَ 
َارِيكُم» أي: ذلكم المذكور من توبتكم وقتلكم أنفسكم خير لكم عند 
بارئكم من عدمه؛ أي: عند خالقكم ومبرزكم من العدم إلى الوجود. 
وقوله: ادا ا 0 
أي : : فامتثلتم ما أ مرتم به وقدمتم أنفسكم للقتل» 0 
واختلف العلماء في كيفية هذا القتل الذي واس يان 
ع ل ا 
مدي أمن بان يتل من عبد العمل » وقيل: أمروا أن يقتل بعضهم 
فيا من عبد العجل ومن لم يعبده. وعلى هذا القول فذنب من لم 
يعبد العجل أنه لم ينههم. ولم يغير المنكر؛ لأن المنكر إذا وقع ولم 
يغير عم العذاب . 





)000( شرح الكافية الشافية 171/0 ). 

(؟) انظر: البحر المحيط (094/1١؟).‏ 

(0) المصدر السابق. 

42 انظر: ابن جرير (؟/ "/1), القرطبي (41/1), ابن كثير ,)97/١(‏ 
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وأظهر القولين: أن البريء منهم أمر بقتل الذي عبد العجل. 
ذكر المفسرون في قصتهم أنهم لما كان الرجل ينظر إلى قريبه وأخيه 
لا يقدر أن يتجاسر على قتله» فأنزل الله ضباباً حتى صاروا لا يرى 
بعضهم بعضاًء فوضعوا فيهم السيف حتى قتلوا منهم نحو سبعين 
ألفاء فدعى موسى وهارون ربهماء فقبل الله توبتهم» ورفع القتل عن 
بقيتهم'27. هذا معنى قوله: « موا إل بَارِيكُم افوا أنشكم كليم حي 
لَك عِندَ اريك َنَابَ عَلِيَكم إِنُ ُو ليَوَابُ آليحيِمْ 419 . قد أوضحنا معنى 
« لواب أليمْ )> في قوله : «قَتلَهّ ءَادمُ من وي كلت اب عله إِنَّهُ هو 
لقَوَابُ الحم )4 [البقرة: 97] بما أغنى عن إعادته هنا. 

وقوله جل وعلا: «وَإِدْ مُثْر يكمومئ لن نُوْمِنَ لَك حَقَّ رَى الله 
جَهَرَة 4 [البقرة: آية 08] أي: واذكروا أيضاً حين قلتم لنبي الله 
موسى : 9 يَمُوسَئ لن نُوْمِنَ ك4 أي : لن نصدقك فيما ذكرت من أن الله 
كلمك به. قال بعض العلماء”"': هم السبعون الذين اختارهم موسى» 
سمعوا الله يكلم موسى فقالوا: لن نصدقك في أن هذا كلام الله حتى 
نرى الله جهرة. والقاعدة باستقراء القرآن أن لفظ (الإيمان) إذا عدّي 
باللام معناه عدم التصديق””*”©> كقوله: « وَمَآأَتَيِمُؤْمنٍ لََاوَوْ حكن 





)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: القرطبي .)407/١(‏ 

() أي: في سياق النفي كما في الاية» أما في سياق الإثبات فيكون معناه: 

(؟) فائدة: لمعرفة الفروقات بين الإيمان والتصديق انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية 
ص 28٠0.581 ”054 .156- 1١١١‏ الإيمان الأوسط ص ١‏ هلاء 
١174-4‏ ء شرح الطحاوية ص 590 597؟4: معارج القبول -51١/5(‏ 
©6"). - 
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قت 4109 [يوسف: آية /11] أي: بمصدقناء وقوله: 8 يُوْمِنُ بألل 
7 لِلْمُؤنِيت* [التوبة: آية ]5١‏ أي: يصدق المؤمنين» فالمعنى 
على هذا: لن نُومنَ ك4 لك أي: لن نصدقك فيما ذكرت من أن الله 
كلمك وأمرك ونهاك. وهذا ‏ نفيهم للتصديق ‏ غيّوه بغاية يتمادى 
إليها هي : # حَقٌٍّ رَى الله جَمرَة» أي : إلى رؤيتنا الله جهرة . 

وقوله: #جَهَرَةٌ * فيه وجهان من التفسير”'"'؛ أحدهما: 
متعلق ب ط رْئى4 والمعنى : ظ رك أله جَمسرَة4 أي: عياناء 0 
غلى أنه مصدر مؤكّد لعامله مزيل توهم أنها رؤية منامء أو رؤية علم 
بالقلب» وقال بعض العلماء: هو يتعلق بقوله: 9 فُلْشْر» أي: قلتم 
جياراً من غير مواربة ‏ هذا القول العظيم الشنيعء وعلى هذا 
فأظهر القولين فيها أنه مصدر مُتكّر حال» أي قلتم هذا القول جهرة 
أي: في حال كونكم جاهرين بهذا الأمر العظيم . 

وقوله: ا تَأْحَدَتَكُمُ آَلصَّعِفَةُ 4 الفاء سببية دلت على أن أخذ 
الصاعقة إياهم سببه هذا الاجتراء العظيم » وامتناعهم من لحر عر 
نبيهم حتى يروا الله عياناء كما قال جل وعلا: # مد سَالوأ مومي أ كير 
مِن ذَالِكَ فا لوأ أرنا أله جره 4 0 آية 187 ]. 


والصاعقة تطلق إطلاقات”'': تطلق على الئار المحرقة» وعلى 
الصوت المزعج المهلك؛. وأكثر إطلاقاتها عليهما مع صوت مزعج 
المذكورون في الأعراف فقد بين أن هذه الصاعقة رجفة» كما في 





.)"510//1( الدر المصون‎ »)50 4 /١( انظر: القرطبي‎ )١( 
انظر: ابن جرير (7/ ”87)» المفردات (مادة: صعق) ص 5486» القرطبي‎ )0( 
.)21/1( 


حل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- قط 10 مر 


3 ف وَأغَْارَ مومى فوم بهن ولا قدا هلما أحَدَمُُمُ يمه مل وت 
52 2 ص 0 وى د أتبْيكًا ما - 0 / لسّقهه 1 * الآية 

0 آية .]١6‏ على كل حال فهذه 0 سواء قلنا: إنها 
ئار محرقة» أو صوت مزعج أهلكهم, أو هما ف صوت مزعج 
أرجف بهم الأرض» فالتحقيق أنهم ماتواء وأنه صَعْق موت . 

كما صرّح الله بذلك في قوله: وغ بَعنتكم ين 2 بَعْدِ مويك # 
[البقرة: آية 95] أنهم ماتواء أماتهم الله عقاباً لمقالتهم هذه الشئعاء» 
ثم أحياهم بدعاء نبيهم يكل وعلى نبينا يلل خلافاً لمن زعم أن 
صَعْقَهم هذا صَعْق غشية قائلاً : : إن الصعق قد يُطلق على [غير]"” 
الموت» واذكززوا فته قو ل رون وولف و1 
ومَّلُ كان الفرزدّقٌ غَيْرَ قر أضَاَتُْه الصواعِق فاسْتّدارا 

فقوله: «أصابته الصواعق» ليس معناه أنه مات. والتحقيق أنه 
صعق موت؛ لأنه 00 أصدق من اللّه» والله صرح بأنه موت في 
قوله: 8 ثم بَمَمْتَكُم يْْ بَمْدِ مَوْيِكُةْ 4 البعث بعد الموت معناه الإحياء 
بعد الموث» أى: دا أحياهم الله جل وعلا أحياء . 

وعامة المفسرين يقولون: إِنَّ الزمن الذي مكثوا في هذا الموت 
أو الغشية على القول الباطل عند من يزعم أنه صعق غشية لا صَعْق 
موت» مدة هذا الصعق الذي التحقيق أنه موت يوم وليلة» كما عليه 
عامة المفسرين”" إلا من شذ. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
زفق انظر : ابن جرير (؟/ 419). 
(©) انظر: البحر المحيط »)511١/1(‏ ونقل عليه الإجماع . 


تفسير سورة البقرة / ١ه‏ * ١١‏ 

وقوله: « وَأَشُمْ تََظرونَ (9)» جملةً حالية» وأصل هذه الجملة 
فيها إشكال معروف» وهو أن 0-6 طالب العلم : كيف ينظرون» 
وينظر بعضهم إلى بعض » مع إصابة الصاعقة إياهم؟ 

وللعلجاة عر هذا 7 : : أظهرها أن الصاعقة أصابتهم غير 
دفعة» بل تصيب البعض والبعض ينظر إلى إهلاكه؛ لأن ظاهر القران 
يجب الحمل عليه إلا بدليل جازم من كتاب وسنة'"“» وظاهر القران 
أن هنالك نظراً لوقوع هذه الصاعقة» أن الصاعقة وقعت في حال 
نظرهمء وبهذا قال بعض العلماء» وهو الأظهر؛ لأنه يتم؟ يتمشى مع ظاهر 
القران» ولا مانع من أن تصيب الصاعقة بعضهم والبعض الآخر ينظر 
إليه» ثم تصيب بعضاً والبعض الآخر ينظر إليه» وكذلك قال بعض 
العلماء”": إن الله أحياهم متفرقين في غير دفعة واحدة» يحيى 
بعضهم والبعض الآخر ينظر إليه كيف يحييه الله. وهذا معنى قوله: 
لا تَأَحَدَدَكُمْ الصَّعِقَهوَآَسْر تتظروة © ََبَسَفتككم ين بَمْدِ مَوَتكُ4 . 

« مَلَحكُْمْ تَفْكروت )4 قد قدمنا معنى (لعل) ومعنى 
(الشكر) في درس البارحة 3 

وهذه الاية الكريمة فيها دليل جازم على البعث؛ لأن بني 
إسرائيل هؤلاءء هذه الطائفة منهم التي أماتها الله فأحياها دليل قاطع 


.)؟١؟/١( البحر المحيط‎ »)404/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(6) في هذه القاعدة انظر: ابن جرير .7”84/١(‏ الاك 2.448 ٠هه)ل‏ (5/ردلء 
اك ١مك‏ كدق لاهك. ه4ه. ٠١5ه)./‏ الصواعق المرسلة .»)7١ 5/١(‏ قواعد 
التفسير (؟/ 857 -860) 

(0) انظر: ل ابيط 1 

(4:) مضى عند تفسير الآية (؟01) من هذه السورة. 


٠١5‏ العذب التُّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على أن الله (جل وعلا) قادر على إحياء الموتى. وقد ذكر الله (جل 
وعلا) في هذه السورة الكريمة خمسة أمثلة من إحيائه للموتى في دار 
الذننا”"” هذا أولها. 


لور جد سر 


الموضع الثاني: قوله في قتيل بني إسرائيل: # فَمُلَْا أَصْرِبْوهُ 
عيبا كُذَِكَ ب اله لمق ورْيسكُم ايت * [البقرة: آية */ا] وقوله: 
© كُدَلِكَ يح اللَّهُ أَلْمَوْقَ * بِيّن به أن إحياءه قتيل بني إسرائيل في دار 
الدنيا دليل على البعث وإحيائه الموتى» وبعثه إياهم بعد أن صاروا 
عظاماً. 

الموضع الثالث : قوله جل وعلا : ألم إل ادن عييرا 
من يرهم وَهُمْ ألو حَدَرَ موت َم كَقَالُ لهم أنه مو أت أ نهر * [البقرة: 
أية 117 


الموض الرابع : قوله في عزير وحماره: « أو كَلَِى كر ع 
َي وص حَاوِيَة ع عُُوشِهَا كال أن يي هذه الله و و نه أله مِأَةٌ 


2 


2 سسكا 204 ده 2:7 > ء امه سه ل رس له ساس سا 5 0-4 
عَم كُمبَمَكَةُ َل كم لِِدْتَكَالَ لِْتُ بوم أوَبمْصَ يوم قَالَ بل لشت مِأمَةٌ كام 
0 0010 3 رو ص ذه سس 00 


فأنظرٌ إِلّ طعاولك وَسَرَابِلَكَ لم يَتسَنَّه ا ا لك 

ْنَا وَانظر إك الينام كَيْفَ ترما ثُمَّ تَكْسُوهَا ل لحم * 
[البقرة: آية عن وفي القراءة الأخرى 3 د 57 
تكسو لَحَمَا لما تبي لَُدَالَ أعَلمْ أن أله عل كن شَىْء قَرِيِرْ 400 . 


الموضع الخامس : طيور إبراهيم المذكور ر في قوله: #وَإِد مَالَ 


رهم رب أَرِنٍ حكيف تح الموق فَالَ أُولم مو هن كَالَ بل وَلدكن لَيَظمَيهٌ 


.)١١7/1١( انظر: ابن كثير‎ )١( 
.١6١ زفة المبسوط لابن مهران ص‎ 


تفسير سورة البقرة /*ه ٠٠١‏ 





كال فد آرسة لل ع2 رم ىدام 


قال فخذ 1 0 ليك مر أَجْمَلْ عَ1 كل جَبَلٍ جبلٍ منهن جزءا ثم 
2 2 م َّ © 000 
ا أوَاعَكمْ ريد كم 40 [البقرة : آي ]| 


)١(‏ سثل الشيخ (رحمه الله): من أدلة إحياء الله الموتى في الدنيا: الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت» فأماتهم الله ثم أحياهم» فقال الله: # مونوأ ثم 
هر » [البقرة: آية 857 7]» هل هذه الإماتة على حقيقتها أو هناك نوع ل 
معنوي؟ 
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الجواب: أن هذه الإماتة إماتة حقيقية» وإحياء 
حقيقي؛ لأن القرآن لا يجوز صرفه عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه من كتاب أو سنة صحيحة» والقرينة ‏ قرينة الآية ‏ تدل على أنه 
موت حقيقي» ففي نفس الآية قرينة دالة على ذلك؛ لأن سبب نزول الآية تشجيع 
المؤمنين على القتال» وأن الله يريد أن يفهمهم أن من رده الجبن عن لقاء العدو 
سيجد حتفه أمامه» كهذه الألوف من بني إسرائيل» لما وقع الطاعون وفرُوا 
هاريزم ,حدر هن الموث 0 1 أمامهمء فأماتهم الله ولهذا أتبع هذه 
الاية بقوله: ## وَقَنْيَنُوا فى لَه وَعْلَموَا أن أله سمِيعٌ عَلِيكمٌ 69 © [البقرة: 
آية ل 7 فليس الحذر والجبن والتخلف عن القتال 
يضمن لكم الحياة» بل قد يفرٌ الانسان من الموت فيجد الموت أمامه» كما وقع 
بزلا الألوف» وكما قال تعالى: #قل لَن ينْقمَكُم ألْضَارُ إن هررم مت الْمَوتٍ أو 

َمَمَلٍ وَإِذا لا تمَمُويَ إلا ليلا )4 [الأحزاب: آية 15] فقوله بعدها: « وَقَمَنُوأ ف 
4 قرينة على أنه موت حقيقي» وأن الحذر من الموت لا ينجي من 
الموت! ولقد أجاد من قال: 

في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة والمرء في الجبن لا ينجو من القدر 
وسثل الشيخ (رحمه الله) هل يوجد دليل هو نص على أن الإماتة تة إذا كانت 

معنوية يكون معها قرينة ودليل على المراد؟ 

فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الموت إذا أطلق في لغة العرب معروف أنه 

يصدّق بمفارقة الروح للجسدء ولا يجوز حمله على غير هذا المعنى المتبادر إلا 

لدليل» ولا شك أن القران جاء فيه إطلاق الموت على الموت المعنوي» - 


١١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا 0 
رَرَقتكْ وما َل 0 أنشْسَهُمَ يظَلِمُونَ 9©) وذ قُلنَا دلوا مَذِو الْقريَةَ 
مكُنُوأ ونه حَيْتُ سِفَمٌ وعدا ا أ اتات مجكدا وَقُولوأ حِطه سر لكر 
ار َرِيِدٌ لْمْحَسِيِينَ (9ي) دل ارت ظْلموا َو غَيرَ اوم قل 
مه يكحا كا يَف )4 [البقرة: 
الآأياتث لاه 9ؤةهة]. 


- 


5 3 مَظَلَنَا ل العَمَام 5 06 و 0 2 

يقول الله جل وعلا: 9# و 0 لدم َلْمَنَّ 
َاَلْمَلوى لو ع ٍ 2 3 | 0 53 م 1 2 م 
يَظيِمُونَ (©) »* [البقرة: آية لاه] 0 كان بنو إسرائيل في التيه: 


كالكفرء كقوله: #أوَمَن كان مَيِعًا4 [الأنعام: آية 7؟١]‏ أي: كان كافراً فهديناه 
إلى الإيمان. وقد أجمع العلماء على أن قوله في الأنعام: « والموق يبعتهم أله # 
[الأنعام: آية ””] أي : الكافرين يبعثهم الله» كما عليه عامة أهل التفسيرء إلا أن 
إطلاق الموت على هذا المعنى كإطلاقه على الكافر في قوله: «وَمَاسَيوَى لاد 
لا الْأَموَتٌ »* [فاطر: آية 7؟1] وقوله: أو مَن عن مَيَكًا َأَحَيَئةُ 4 [الأنعام : 
آية ؟117]ء هذا لا يُحمل عليه إلا بقرينة سياق. أما الآية: # حَرَجوأ من دِيَرِهِمٌ 

وف ألوْكٌ حدر اليرت َمَالَ م لَه مُوثوأ4 [البقرة: آية "47 7] فالموت الذي حذروه 
لاشك أنه الموت المضاد للحياة ة القاطع لها. وقوله: #حَرَجُوأ من دِيَكِرهِم وهم 
لوك حَدَرَ ألمت َال لم الله موثوا ثم أ َحَيْهُمَ 4 من قال له الله : «مت» مات بلا 
شك؛ لأن الله إذا قال للشيء كن كان» وهم إنما خرجوا من ديارهم حذر 
الموت الحقيقي الذي يحذره كل إنسان, القاطع للحياة. فقوله: #حَرَجُوأ 
ديهم َهُم وك حَدَرَ المت » ثم قوله بعذه: # فَمَالَ لهم ألله مونو ثم كت ماكر 4 
[القرة أيه 48 ] أدلة واضحة على أنه موت حقيقي» وعليه عامة اه 
وهو الحق الذي لاشك فيهء فادعاء أنه موت معنوي أو غير هذا تلاعب 
بكتاب الله (جل وعلا)؛» وحمل له على غير معناه من غير دليل يجب الرجوع 
إليه» والله الموفق للصواب. 


تفسير سورة البقرة / ماه يا 


واشتكوا الحرّء دعا نبي الله موسى لهمء فظلل الله عليهم الغمام. 
والغمام: اسم جنس واحده غمامة» وهو غمام أبيض رقيق يُظلهم من 
الشمس”''“2. وفي قصتهم أنه إذا كان في الليل ارتفع ليستضيئوا بضوء 
القمر. 


وصيغة الجمع في قوله: # وم طَلَلْنَا4 للتعظيم . 


ل وَأَنْْلنَا عَلِيَكُمْ لمن وَأَلَلوَئقُ» لما اشتكوا في التيه من الجوع» 


دعا لله هم 0 الله المنّ والسلوى . وأكثر علماء 0 
0 نشية 0 الأبيض». هذا قول 0 المفسرين 1 
المراد بالمنٌ. 


قال بعض العلماء9© وه يعاري مذاتها بين في الصجيع عن 
النبي يل من أنه قال: «الكمأة من المنّ وماؤها شفاء للعين)9' . 


)١‏ سثئل الشيخ (رحمه الله) عن الفرق بين الغمام والسحاب؟ 
فأجاب بقوله: 
السحاب غير المطر بإجماع العلماء» فالسحاب هو الوعاء الذي فيه ماء المطرء 
ويُسمّى الغمام. إلا أن هذا الغمام الذي أنزل الله عليهم يقول العلماء فيه: إنه لم 
يكن وعاء كالسحاب, وإنما هو غمام أبيض رقيق يشبهه» أنزله الله عليهم» مع 
أن الغمام يطلق على السحاب . 

(؟) انظر: القرطبي »2505/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص 75. 

08" المتصيدن السايق 

(4) أخرجه ليخاري في صحيحهء كتاب التفسيرء باب: 8 وَطلَآنَا عَنَتِكُمْ الْسَمَامٌ 


ونأ ا يي ألْمَنَّ وَألصَلْوَى3ُ 4 حديث رقم : : (8/ ا 5). (/*5 1 وأخرجه في 
0 انظر الحديثين رقم: 6159م عاساه) ومسلم في صحيحه» ع 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قالوا: فمراده يكل بقوله: «من المن» أي: من جنس ما منّ الله به على 
بني إسرائيل» حيث إنه طعام يوجد ‏ فضلاً من الله من غير تعب» 
وظاهر الحديث أن الكمأة من نفس ما منّ الله به على بني إسرائيل في 
التيه . 

[1/ب] / وقوله: 8 وَألسَلوَئُ # جمهور المفسرين» أو عامة المفسرين 
علن أن (الجنوى) عل لل قال بعضهم: هو الشتاتي ‏ وقال 
بعضهم: طائر يشبه السُّمَانَى. وتفسير من فسّر السلوى بأنه (العسل) 
غير صواب» وكذلك ادعاء أن السلوى لا يُطلق على العسل في لغة 
العرب غير صواب . والتحقيق: أن السلوى يطلق في لغة العرب على 
العسل» ومنه قول الهذّلي”"' : ْ 
وَقَاسَمْتُهًا بالله جَهْداً لأنّْعٌ أَلَذَ منَ السَلْوَى إذا ما نَسُورُها 

والشور: استخراج العسل خاصّة. 

لكن ليس المراد بالسلوى في الاية العسل» وإنما المراد به 
طائرء كما عليه عامة المفسرين» هو السمانى أو طائر يشبه السمانى. 

وقوله: « وين طَِبَات مَارَرَقَْكة» محكي قول محذوف”", 
أي: وقلنا لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم كهذا المن والطوى» 
وهما طيبان حسا ومعنى؛ للذاذة طعمهما وحليتهما شرعا؛ لآأنهما من 
وفضل من الله جل وعلا. 


-- كتاب الأشرية» باب: فضل الكمأة» ومداواة العين بهاء حديث رقم: »)7١59(‏ 
١١19/9‏ ). 
() انظر: القرطبي »)507/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص 50. 
(0) اللسان (مادة: سلا)ء القرطبي »)501//١(‏ الدر المصون .)717١/١(‏ 
انظر: القرطبي ».)508/١(‏ الدر المصون .)717١/١(‏ 


تفسير سورة البقرة / باه احلا 


مو م 


« وما ظَلَمُوًا وَلدكن كانوَأ أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ 5 © هنا محذوف دل 
المقام ل والمعنى : « كوا ين طِبّتِ ما روقكي] * أي أنعينا 
عليهم هذه النعم فقابلوا نعمنا بعدم الشكرء وارتكاب المعاصي» 
ٍ ما َي 4 بتلك المعاصي التي قابلوا بها نعمنا «ولكن 26 
تلا 3 . 


ل 

ولالاسيتقي" لفلمات ا روا إن لاني روا عق ادر الوق 
فخالفوا أمر الله وادّخرواء وما ظلمونا بذلك الادخار المنهي عنه 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون"''. والقول الأول أشملء» وهو 
الصواب. 

وقوله (جل وعلا) فى هذه الآية: #وَمَا ظَلَمُوئا * فيه الدليل 
الواضح على أن نفي لفل لا يستلزم إمكانه"”"؛ لأن الله نفى عنه 
أنهم ظلموهء ونفيه (جل وعلا) عن نفسه أنهم ظلموه» لا يدل على 
أنه يمكن أن يظلموه» بل نفي الفعل لا يدل على إمكانه. 

وقوله جل وعلا: 8 وَلككن كَانوَا أَنشَْهُمْ يَظَلِمُونَ 6 * (لكن) 
واقعة في موقعهاء والمعنى: أن هذا الظلم واقع على أنفسهم حيث 
عرّضوها به لسخط الله (جل وعلا) وعقابه» فضرر فعلهم عائد إليهم. 
والله (جل وعلا) لا تضره معاصي خلقه. ولا تنفعه طاعاتهم « فَكَترأ 


/ 


ل 


3 


ث0 


“1 ا هج ب 504 س4 و 4 15 2خ قير / 
وتولوا واستعى أله وأ دَخْنىَ حميد (* [التغابن: اية 5]. 


وقد بيّن القرآن في آيات كثيرة أن الله (جل وعلا) لا يتضرر 


(1) انظر القرطبي »)404/١(‏ الدر المصون (81/1/1). 
(؟) انظر: البحر المحيط .)718/١1(‏ 


١٠١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ع زرده 22 للم 


بمعاصي خلقه ولا ينتفع بطاعاتهمء كقوله: # إن تكفروا أَنثم ومن في 


َلْأَرْضٍ جِيمًا كإرك أله لمن حِيدٌ © * [إبراهيم: آية 4]» وقوله: 
« مُكفر وأ ولوأ سق أَدوآهه عن جَيدٌ )> [التغابن: آية 5]» وقوله: 
#اينامها الناس أنسم الْشكراه إل أله واللّه هو الْعَونُ الْحَمِيدٌ 469 [فاطر : 
آية 16]ء وفي صحيح مسلم عن النبي يَلٌِ فيما يرويه عن ربه: 
ايا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً» يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاً»؛ الحديث”" . 

هذا معنى قوله: # وما ظَلْمَوا وَلكن كَانوَا أَنشسَهُمْ يَظَلِمُونَ © 
أي : قابلوا نعمنا بالمعاصي» وما ظلمونا بذلك ولكن ظلموا أنفسهم 
بذلك . 





أ هه عر 


وقوله جل وعلا: #وَإِ لا دلُو مَذِه الْقريَةَ مَصكُلوا منْهاحَيْتُ شِفْمٌ 
دَكَمَا © [البقرة: آية 58] أي: واذكر #وَإِدٌ قُلْنَا * أي: حين قلنا. 
وصيغة الجمع للتعظيم. # آَنْحْنواْمَذ و الَْرِيَة# الصواب الذي عليه أكثر 
المفسرين أن هذه القرية هي (بيت المقدس”". وقال جماعة من 
العلماء: (هى أريحا)”؟. وعن الضحاك أنها (الّملة)» و (فلسطين)» 
007 كا 


)١(‏ مسلم في صحيحهء كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم» حديث 
رقم: (لالاه7). (1994/5). 

) انظر: ابن جرير »)3١77/7(‏ القرطبي .)5094/١(‏ 

() انظر: ابن جرير »27١7/7(‏ القرطبي .)508/١(‏ 

() انظر: القرطبي .)408/١(‏ 


والتحقيق الذي عليه جمهور المفسرين أنها (بيت المقدس)» 
ويدل عليه قوله في المائدة : # يقَوو أَدَحْلُوا الايص الْمَقَدّسَدَ الى كنب 
أنه لَك » [المائدة: آية ]7١‏ هذه القرية. ولما زال عنهم التيهء ومات 
موسى وهارونء وكان الخليفة بعدهما يوشع بن نون» وجاؤوا 
وجاهدوهم الجهاد المعروف في التاريخ”'". الذي رد الله فيه الشمس 
ليوشع بن نون» وفتحوا البلد» أمرهم الله جل وعلا أن يشكروا هذه 
النعمة بقول يقولونه» وفعل يفعلونه» فبدلوا القول الذي قيل لهم 
بقول غيره» وبدلوا ‏ أيضاً ‏ الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره. 
وتقون الحسن: 520 آلْقَريَةَ مَكُنوأ نهنا حَيْتُ شِفَمٌ 4 فكلوا 
من هذه القرية حيث شئتم. (حيث) كلمة تدل على المكان كما تدل 
(حين) على الزمان» وما كت نين العروطة وهي تعمٌ أي : 7 في 
أي مكان من أمكنة هذه القرية شكتم”" . 





وكوله #رَعَدَا4 نعت لمصدر محذوف”" أي : (أكادٌ رغّداً) 


أي ١‏ واسعا لدرذا سناد ويه ول ب وهذا الذي أبيح لهم هنا الذي 
يظهر أنه يدخل فيه ما طلبوه ‏ أي : طلبوا نبيهم موسى أن يدعو الله 
لهم أن يعطيهم إياه ‏ الاتي في قوله: أن تير عَلَ تلام واحلو هادم آنا 
ريك يْرجٌ لنا يسا كا تت الْأرَسُ من بَقِلا وَقِنَكِهَا وَفوْمهَا وَعَدَِسَا وَيَصَلِها4 


هه 


[البقرة: آية ]5١‏ الظاهر أن الله لما قال لهم: # أَهيطُوأ مِضصرًا فَإِنَّ 
لَحكُم نا سَأَكْرٌ » [البقرة: الاية ١‏ وفتح عليهم هذه القرية قال 
لهم : لا هذه الْريَ مكو ِنْهاحَيْتُ شِفمٌ رمد [البقرة: الآية 04] 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية .)7977/1١(‏ 

(0) انظر: الدر المصون /1١(‏ 781 7587)» اللسان (مادة: حيث) (58/1). 

.)51١ /١( انظر: القرطبي‎ )( 


١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأنه يدخل في ذلك ما طلبوه أيام التيه من البقول والفوم والعدس 
والبصل وما ذكر معها 

ثم إن الله (جل وعلا) أمرهم بفعل وقول شكراً لنعمة الفتح. 
وهو قوله : # أَدَخُلُوا ألْبَاب مدا أي : ادخلوه في حال كونكم سجداً. 
والسّجّد جمع ساجدء و (الفاعل) إذا كان وصفاً من جموع تكسيره 
سروه رع الكثرة أن يُجمع على (فَكّل)» كساحد و سحن 
وراكع وركع © . 

قال بعضص العلماء : هو سجود على الجبهة. والمعنى : إذا 
دخلوا الباب سجدوا. أي: ادخلوه في حال كونكم سُّجَّداء أي: 
عندما تدخلون تتصفون بحالة السجود. 

وقال بعض العلماء: هو سجود ركوع وانحناء تواضعا نبلا 
كرا على ابيب اراسي . وقد يُّفهم من هذا أن نعمة الفتح 
ينبغي أن تشكر بالسجود لله (جل وعلا). ولما فتح النبي كله 
مكة صلى الشحيى تدان رقعناف”" : :وقتان العلضاء يوون أنها 

شكر على ما أنعم الله عليه به من الفتح» والله (تعالى) أعلم. 
وهذا معنى قوله: #8 أدَحُلُوا لباب * الباب: واحد الأبواب» 
وألفه الكائنة في موضع العين مبدلة من واوء بدليل تصغيره 


)١(‏ انظر: التوضيح والتكميل (؟9"99/1). 

(0) انظر: ابن جرير (؟/ 5 .)١١‏ 

(9) البخاري في صحيحه. كتاب التهجد. باب: صلاة الضحى في السفرء حديث 
رقم: ,)١١!1(‏ (/2»)01 ومسلم في الصحيحء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء بياب: استحباب صلاة الضحى» حديث رقم: [نضسضةة 
('/لاةع). 


تفسير سورة البقرة /مه ١‏ 


غلن (ثوريب) #4 :وتجمعه على (أبواق)77 : 

و # سكسدًا» حال من الواو في 8 آَدْحُنُوأ2"”4. أي : حال كونكم 
سجدا لله شكرا على نعمة الفتح. وقال بعض العلماء: هو سجود 
انحناء وتواضع. ومنهم من شذ فزعم أنه مطلق التواضع لله. 
والسجود وإن كان في لغة العرب قد يطلق على مطلق التواضع فليس 
هو المراد في الاية. 

وقول اه عا علد 4 هذا القول الذي قيل لهم أيضاً. 
و جِطَّلهُ 4 (فغلة) من (الحط)» و (الحط) معناه الوضع» وهو خبر 
يدا مجذوف > وملقها محذوف. وتقرير المعنى بإيضاح : (وقولوا 
مسألتنا لربنا حطة)”" أي: غفران لذنوبنا وحطء أي: وضع لأوزارنا 
عن ظهورناء فهو لفظ عربي فصيح. هذا هو القول الذي قيل لهمء 
أمرهم الله أن يدخلوا سجوداً متواضعين» وأن يقولوا قولاً هق اسعقفاز 
ولت لخط الدثوت . وهذا معنى قوله: 3 وَفُولُواحِطَة © . 

وقوله: لاتَْز لكر حَطَيَكم 4 فيه ثلاث قراءات سبعيات) 
قرأه نافع المدني: يُغَمّر لكم خطاياكم» بالياء المضمومة 
وفتح (الفاء) مبنيَا للمفعول. وإنما جاز تذكيره والإتيان 
بالياء لأن تأنيث الخطايا غير حقيقي؛ ولأنه فصل بينه وبين 
الفعل فاصلء وهو (لكم)» والفصل يبيح ترك (القاء””) 


.85 انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المصون .)"1/7/١(‏ 

(9) انظر: القرطبي ».)51١/١(‏ الدر المصون .)1//١(‏ 

(5) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١7١‏ . 

(©) انظر: حجة القراءات ص 47» القرطبي »)4١54 /١(‏ الدر المصون .)7175/1١(‏ 





١15‏ العذب النّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كما تقدم'''. وقرأه الشامي ابن عامر : لِتُغْمَرْ لكم خطاياكم» بضم 
(التاء) وفتح (الفاء) مبنياً للمفعول ٠‏ اخَطيئ» نائب عن الفاعلٍ في 
كلتا القراءتين. وقرأه غيرهما من القراء: 8ت لكر سيك * 
9«خَطَيَكم 4 في محل نصب على المفعول به» و لامَْْر © بكسر 
(الفاء) مبنياً للفاعل. وقراءة الجمهور أشد انسجاماً بالسياق؛ لأن الله 
قال قبلها: ا كُلنَا 4. آنا التابت مكنا رَفُولُوا حَِلهٌ تور لَك 
حَطَيَكم © وقال بعدها: لوَسَدِيدُ المحْسِيِنَ 49 بصيغة التعظيم: 
فقراءة الحيون» اكد انيكافا وملاءمة مع السياق من قراءة نافع 
وقراءة ابن عامر”" . 

و (الخطايا): جمع الخطيئة» والخطيئة: الذنب العظيه”" 
الذي يستحق صاحبه التنكيل» أي: نغفر لكم ذنوبكم العظيمة. 

ثم قال (جل وعلا): #وَسَكَرِيدٌ الْمْحْسِيِينَ () © للعلماء في 

تفسير المعسشة هنا لك والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن 
لا يعدل في تفسيرها عن تفسير النبي كك وهو قوله لما سأله جبريل 
عن الإحسان: «هو أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 


يراك»3. , يعني : الذين كانوا أشد مراقبة لله في أعمالهم سيزيدهم الله 





)١(‏ مضى عند تفسير الأية (44) من سورة البقرة. 

(0) انظر: حجة القراءات ص 48.» القرطبى .)414/١(‏ 

9) انظر: المفردات (مادة: خطأ) ص 788. 

(5) انظر: القرطبي »)518/١(‏ البحر المحيط .)75١18/١(‏ 

ره( البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان باب: سؤال جبريل النبي َلِيِْ عن الإيمان» 
حديث رقم: (80)» 2)١١4/1١(‏ وأخرجه في موضع اخر. انظر حديث رقم: 
(/الالا ). ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: الإيمان والإسلام 
والاحسان». حديث رقم: )2 (١1/ة").‏ 


تفسير سورة البقرة / وه ع 





إيماناً؛ لأن الإنسان كلما ازداد تقواه لله (جل وعلا) زاده الله» كما 
قال تعالى: 8 وَلَينَ أهْتَدَوَأْ رَادَهْرٌ هُدَى »© [محمد: اية /ا١]‏ معناه: 
وسنزيد المحسنين منكم» أي: الذين هم أشد مراقبة لله سنزيدهم من 
الخير والإيمان. وقال بعض العلماء: سنزيد في جزاء أعمال 
المحسنين؛ لأن العمل الذي يراقب صاحبه الله قد يكون ثوابه أكثر 
ممن هو أقل منه مراقبة. 
ثم قال جل وعلا : هذل الزيت ظكمُوافولا غير ره قِلَ لد » 

[البقرة : الاية 4] وفي الكلام حذف الواو وما عطفيكة. :رتفد 
المُتَعلّقَ. وتقرير المعنى: فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم 

بقول غيره'''» وبدّلوا فعلا غير الذي قيل لهم بفعل غيره. والقول الذي 
قيل لهم هو (حطة) فبدلوه بقول غيره» وقالوا : (حبة في شعرة) . وقال 
بعض العلماء: قالوا: (حنطة في شعيرة) وثبت في الصحيح"" أن 
القول الذي بدّلوه: (حبة فى شعرة). وفىي بعض روايات الحديث 
(عنطة فى شيعيرة)" "أن وغلى كل حال ققد بدلوااعذا الفول التذى كيل 
لهم بغيره» كما بدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ لأن الفعل الذي 
أمرواانه هق دخولهم البابٍ جد مداو فيل غير فدخلوا يزحفون 
على استاههم» وهذا من كفرهمء. عياذا بالله . 


.)؟7ا/94/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) البخاري في صحيحه.؛ كتاب الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسى عليهما 
السلام» حديث رقم: (510), (02)475/5 وأخرجه في موضعين آخرين. 
انظر الأحاديث رقم: (441/4» 2»)5541 ومسلم في الصحيح. كتاب التفسير» 
حديث رقم: (7018). (1817/4). 

(9) انظر: الفتح (8/ 07١5‏ . 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وما قاله بعض العلماء''': من أن هذه الآية الكريمة يؤخذ منها 
عدم نقل الحديث بالمعنى ؛ الأن الله ذم من بدّل قولاً بقولٍ غيره» فيلزم 
أن يكوة الول هو قن ما امريد لأاقولا قيرة» غيد صواف . ويجاب 
عنه: بأن القول المأمور به له حالتان: إما أن يكون مُتَعَئّداً بلفظه ك (الله 
أكبر) فى الصلاة» وما جرى مجرى ذلك من العبادات القولية» فمثل 
هذا 3 دولا يدياه »رمن يذله ولحقه من الرعيدا جا اقيم لان :دا 
ارتكب في قوله: مدل الديرت ظَلمُوا قَوْلا غَيَرَ اف هل لكر »* 
الا سور مذيه. :إن الذي لم كدري قط فاو بانع من أن نال يريا 
يؤدي معناه إذا لم يكن هناك تفاوت في المعنى. وجماهير العلماء من 
المسلمين قديما وحديثا على جواز نقل الحديث بالمعنى إذا كان ناقله 
بالفغق غارفا باللينانة> فشهرا قيا. لاشكين قله الكت :و التفاويت 
الذي يكون بين الألفاظ» وتقَلّهِ بحالة ليست أخفى من نص الحديث» 
ولا أظهر من نص الحديث, فلا يجوز نقله بلفظ أظهر منه. قال بعض 
العلماء: لأنه قد يعارضه حديث آخرء والظهور من المرجحات بين 
النصوص المتعارضة» فيظن المجتهد أن لفظ الراوي الظاهر الذي بدَّله 
بلفظ هو أقل منه ظهوراً أنه من لفظ النبي يكل فيرجحه بهذا الظهور 
على حديث آخرء فيكون استناد هذا الترجيح مستنداً لتصرف الراوي» 
وهذا مما لا ينبغي. وعلى كل حال فمسألة نقل الحديث بالمعنى مسألة 
تحزوفة قوع الأعيول 0 وفي علوم الحديث”", منعها قوم واستدلوا 





.)41١4 41١7/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي »)75١-7668/5(‏ شرح مختصر الروضة 
.)١5/0(‏ 

9) انظر: الكفاية للخطيب »)5١١-194(‏ تدريب الراوي .)1١798/7(‏ 
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بالحديث: أن النبي كك لما سمع الرجل قال: «امنت بكتابك الذي 
أنزلت ورسولك الذي أرسلت». رد عليه وقال: «ونبيك الذي 
أرسلت20. ولا شك أن اللفظ الذي قاله النبي يك لا يقوم مقامه 
اللفظ الذي تصرّف فيه الراوي؛ لأن «ونبيك الذي أرسلت» واضح 
بليغ لا تكرير فيه؛ لأن النبي كَةِ قد يكون مُرسلا وغير مرسل» 
والرسول مرسل قطعاء فيكون «رسولك الذي أرسلت» تكرار 
سايعاو بن لأن «الذي أرسلت» معناه يؤديه «رسولك» أما «نبيك الذي 
أرسلت» فيكون كل من الكلمتين عمدة وتأسيساً لا لغوآء والحاصل 
إذا وَثق الراوي أنه لم يزد في معناه ولم ينقص» وأن قوما منعوا 
ذلك» وأن الآية لا دليل فيها لذلك ألبتة؛ لأنهم إنما بدلوا قولاً منافيا 
للقول 7 والتبديل إذا كان منافياً فى المعنى 
0 يوا بَأن يقولوا (حطة). فقالوا لع ون حرجا أو (حنطة 
في شعيرة)!! فالقول الذي بدّلوا به لين معئأه يؤدي معنئى القول 
الذي اموا به فكأنهم رفضوه يتات وعصوا اللّه» وجاؤوا - لم 
يؤمروا به لا لفلا ولا معنى . والفعل الذي بدّلوا به. أنهم أمروا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب: فضل من بات على 
الوضوءء حديث رقم: (49؟): (07/1"), وأخرجه في مواضع أخرى. انظر 
الأحاديث رقم: ,)51١(‏ (51), (5816), (1588), ومسلم في 
صحيحه» كتاب الذكر والدعاءء باب: ما يقوله عند النوم وأخذ المضجعء 
حديث رقم: .)5١81/4( .)7511١(‏ 


١18‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالسجود فدخلوا يزحفون على استاههم . 

وقوله: # كَأَوَنَاعَلَ الَذِنَ ظكموا » الفاء سببية» وصيغة الجمع 
للتعظيم» أي : فبسبب تبديلهم القول الذي قيل لهم بقول غيره» 
و وإنما أظهر في محل 
الإضمار قال: # كَأَرَلسَاعَلَ الْدِنَ ظَكمُوأ * ولم يقل: (فأنزلنا عليهم) 
ليسَجَل عليهم موجب هذا العذاب؛ وأنه الظلم؛ ولذا عدل عن 
00 الظاهر قال: # فَأَرنَاعَلَ الْدينَ ظِكمُوارجِرًا من السَمَآ يها كنأ 
يَفسفُونّ تمن لبعد الريك حزن عليع بيده لاديس 
0 لا يعطي هذاء وإن كان معناه يؤدي المعنى في الول : 
وهذا معنى قوله: # كَأرَنَا عَلَ الْدِنَ ظَكموأ * أي: ظلموا أنفسهم 
بتبديل القول بقول غيره» والفعل بفعل غيره. 

# يِجِرَامنَ آلسَمَِ» الرجز : العذاب» وهذا العذاب طاعون أنزله 
الله عليهم. قال العلماء: أهلك الله به منهم سبعين ٠‏ ألف”" . 

وقوله: # يما كنا يتش 4 (الباء) سببية؛ واس 
مصدرية» أي: بسبب كونهم فاسقين”” '. والفسق”*“ في في لغة 
العرب الخروج؛ ومنه قوله جل وعلا: لإ ل إبليس كان من ألْجِن 
مسق عَنْ أمْر رَيْدةٌ 4 [الكهف: الآية 6١‏ ] أي : فخرج عن طاعة ربهء» 
والعرب تقول: (فسقت الرُطَبَةٌ من قشرتها) إذا خرجت» و(فسقت 


.)"”81/1١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(5) انظر: ابن جرير (؟/57١11--18١1).‏ 

(©) انظر: الدر المصون .)7"/87/١(‏ 

(5) انظر: ابن جرير »)504/١(‏ القرطبى »)5560/١(‏ المفردات (مادة: فسق) 
ص 55. الدر المصون (074/1, - 
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الفأرة). إذا خرجت من جحرها للإفساد. وكون الفسق يطلق 
العا 7 
٠. 6-‏ 
يَهُوِينَ في نَجْدٍ وغوراً غائراً فواسقاًعن قَصَدِهاجُوَائِرا 
فقوله: «فواسقاً عن قصدها» أي: خوارج عن طريق القصد إلى 
طريق آخر. وقال بعض العلماء”"2: إنما كرر لفظ (الظلم) في قوله: 
#هَِدَّلَ لدت ظكمُوا» لا كََوَناعَلَ الدنَ طلَكمُوا» لأن هذا الفعل الذي 
هو ظلمهم ذَكَرُهُ له أهمية في السياق؟ لأنهم ظلموا في الوقت الذي 
أنعم اللّه عليهم. وعصوا أمر ربهم. ومن عادة العرب إذا كان الأمر له 
أهمية أن تكرره» سواء كانت أهميته من جهة خير»ء أو أهميته من جهة 
0 كما قال الشاى 297 : 
ليت الغرابَ غداة يَنْعَبُ دائما» كان الغُرابٌُ مُقَطَّمَ الأؤدّاج 
لأن الغراب لما نعب ببين أحبته صار الغراب له أهمية عنده 
فكون لفظله» “ومنه قول الخ 9 
لا أرى الموتٌ يَسْبِقٌ الموتّ شي نَعْصٌ الموثٌ ذا الغِنّى والفقيرا 


:)؟548/١( الخصائص (5/ 47"7)»؛ القرطبى‎ »)44 /١( انظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
ْ .)784/1( الدر المصون‎ 

(؟) انظر: القرطبي (415/1). 

() انظر: الإكسير ص »5١6‏ بدائع الفوائد (؟/ 4 58)» الإتقان (515/7؟). 

(5) البيت لجرير. انظر: تفسير ابن جرير (95/7"): القرطبي (415/1). 

(5) في القرطبي «دائباً) وهكذا في الدر المصون .)"81١/١(‏ 

(1) البيت لعدي بن زيد» وينسب ‏ أيضاً ‏ لأمية بن أبي الصلت. انظر: الكتاب 
لسيبويه /١(‏ 57)» الخصائص (”/ 8), الخزانة (1/ 187). 


حل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لما كان الموت له أهمية فى قطعه الحياة كررهء ونظائر هذا 
كقرة ف كلام العرت»: وعلماء -البلاغة يقولوة. إن: إعافة 'قوله: 
١‏ عكئُأ4 في قوله : «كَأرَعََ ان ك4 مسجل عليهم الذنب 
الذي بسببه أنزل عليهم العذاب”' كما قدمناء والله تاليا ا 

«وَإِذْقنَالَ مُوسئ لِمَوْمِيد إن أله يمو أن تَدْبحُوا بقَره َالو أ اه 
َالَ أعودٌ يد أ هن النهيرت 9 كاواأ َي يق نَم 

سار واد بيسح ذَلِكَ فأَفْمَلُوْمَا تُومرود 0 

اما لوصأل كم يود قر صفرة ىلر 
اه بين لَنَامَاِيَ إِنَّ الْبكَرَ مسب عَلَنَمَاوَإِنَآ 

َه لَمهِسَدُونَ () مَل إن ُو رص وَلَا ىلوت 
صق لدجية دوا كز لكي نت الع ينا 06 ينرس 400 
[البقرة: الآيات .]71١  51/‏ 

0 لله جل وعلا: #وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِمَوَمء إِنَّ اله يَأمرَكُمْ أن 

بعر َالو َلتَخِدَنا هرا قَالَ أعُودٌ بألله أن أكون من 
00 الاية /ا5] قرأ هذا الحرف جمهور القراء: 006ص ع 
الزاي والهمزة» وقرأه حمزة: #هُرْءاً» وهي لغة تميمء وأسدء 
وقيس» وقرأه حفص عن عاصم لهُوُوا» بإبدال الهمزة 0 

ومعنى قوله جل وعلا: #وَإِدْفَالَ مُومئ لقوميء إن لَه يَأموَكهْ أن 
كبوا بَقَرَة* كما ذكره المفسرون””: أنه قتل في بني 0 قتيل 
كما يأني في قوله: 8 وَإِدْ قَتلْسّم تَفْسَا فَأَدرَءَثُم بأ » [البقرة: آية ؟/] 


53 0 ع 
الف 
نت 
شْ 0 


١ 


> سس فر 2 سير عر 00 م 


.)١١8/١( انظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)؟51//١( الكشف‎ » ١7١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )0( 
.)١١8/1١( ابن كثير‎ ء)1١84‎ ١/17 زفرة انظر: ابن جرير (؟/‎ 
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يزعمون أن اسم القتيل (عاميل)"'' . قال بعضهم: كان له أقرباء فقراء» 
وهو غني» فقتلوه ليرثوه. وقيل: كانت تحته امرأة جميلة فقتله بعض 
الناس ليتزوجها. والأول أكثر قائلاً.. وعلى كل حال فالذين قتلوا القتيل 
اذّعوه على غيرهم» وسألوا من نبي الله موسى أن يسأل الله لهم ليبين 
لهم قاتل القتيل» فأمرهم الله (جل وعلا) على لسان نبيه أن يذبحوا بقرة 
ويضربوا القتيل بجزء منهاء فيحيا القتيل» ويخبرهم بقاتله . وهذا معنى 
قوله: واذكر « إِد مَالَّ» أي : حين قال (موسى لقومه) لما اذَّارؤوا في 
000 قتله عن نفسه إلى غيره: (إن الله) جل وعلا 

يَأْموَحُْ أن تَذْيحُوا وي أي . وتصريوا اسل ببعفيها خبيا وايتيركم 
00 وقرأ هذا الحرف جماهير القراء : ا يَأْمركُ © بضمة مشبعة 
على القياس. وقرأه أبو عمرو: «يأمركٌْ» بإسكان الراء» وزاد عنه 
الدُوري باختلاس ال وقد قدَّمْنا وجه ذلك في قراءته في 
#فتُوبوا إلى بارئك: 0 . 

وقوله: 9 أن تدحا 4 المصدر المنسبك من (أن) وصلتها هو 
متعلّق الآمن». وآصل (آمو) تتعدى بالباء :و الأصضطل : (يأمركم بأن تذبحوا 
بقرة) أي : بذبح بقرة» وضرب القتيل بجزء منهاء كما عَدَّى الأمر بالباء 
في قوله: ا #إِنَّ أله يأمُرُ بِلْعَدْلٍ وَالْحِمسَنٍ 4 [النحل: آية ]4١‏ 
فالمفدر المشبك :من (أن) وضلتها مجرور خرف ميعزوق9 2 
وَحَذْف هذا الحرف قياسنٌ مطرد كما عقده في الخلاصة بقوله© : 


. 4" انظر: البحر المحيط (١/59؟)» مفحمات الأقران ص‎ )١( 

(0) انظر: القرطبي »)545/١(‏ البحر المحيط (١/49؟).‏ 

(8) -مضى عند تفسيز الآية (84) مم شوزة البقرة: 

(4) انظر: البحر المحيط »)56١0 "549 /١(‏ الدر المصون (١//ا١5)»‏ (565/54). 
(5) الخلاصة ص 258 وانظر: شرحه في الأشموني .)”414/١(‏ 


ف العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وَعَدٌ لاز ابحرفجٌَ وإنْحذففالئَسْبُللمُنْجه 
نقلاً وفي أَنَّ وأَنْ يطَردُ مع أَمْنِ لَبْس كعجِبْت أَنْ يَدُوا 
ولطالب العلم هنا سؤال, وهو أن يقول: عرفنا أن المصدر 
المنسبك من (أَنْ) 0 المجرور بالباء المحذوفة في قوله: # إن 
لله مرك أن ديو موأ بقرَهٌ * أي : (يأمركم بأن تذبحوا بقرة)ء فهذا 
الجواب: أن جماهير النحويين أنه فى محل نصب”2©3» وأنه لو 
عطف عليه لنُصب على اللغة الفصحى. وخالف فى هذا (الأخفش) 
فقال: إن محله الجر. واستدل على أن محله الجر بأنه سّمع عن 
العرب خفض المعطوف عليه في قول الشاعر””) 
قَمَازْرثليلى أن كوو حيبة. “إلتؤولا تكن هنا اناطالتة: 
فخفض قوله: «ولا دين» بالعطف على المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتها المجرور بحرف محذوف. وتفرير المعنى : «فما وانيك 
ليلى أن تكون حبيبة» أي: لكونها حبيبة» ولا لدين بها أنا طالبه. 


وأجاز سيبويه الوجهين» كله الكسرع والعطف عليه بالخفض » 
وأن محله النصبء والعطف عليه بالنصب”9" . 


)١‏ انظر: القرطبي »)444/١(‏ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ص »5١١‏ الدر 
المصون .)1١7/ 0337 151١7/١(‏ 

(؟) وهو الفرزدق. انظر: الكتاب لسيبويه (*/9؟)» تخليص الشواهد ص 20١١‏ 
الدر المصون .)75١77/١(‏ 

9) انظر: الكتاب (#/ 78 30). 
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وأجاب الجمهور عن البيت الذي أورده الأخفش بأن الخفض 
فيه من عطف التوهم» وعطف التوهم يكفي فيه مطلق توهم جواز 
تار 
بالق أل لمث هنارك اضف ١‏ ول ستاك فا" إذا ان ايا 
فالرواية نصب «مدّرك» وخفض «سابق»» والمخفوض معطوف 
(ليس)؛ لأن (بدا لي أني لست مدرك ما مضى) يجوز فيه: لست 
بمدرك ولا سابق» كما قال!"' : 
وبعد(ما)و(ليس)جر(البا)الخبر م ا ا ا 1 
فتوهموا :(الباء) لمظلق: الحواته :وغطفوا عله صقف عطلت 
توهم» ونظيره قول الاخر”” : 
مشائم لدينوا مُطلحِينَ عَشَيرَة. .ولا ناي الأ بدن غزانهنا 
بخفض (ناعب) عطفاً على (مصلحين)» لتوهم جواز دخول 
الباء. قالوا: من ذلك : ظ 
وكا لين أكون عي “الو ولاوته اه مط د 
لتوهم اللام. 
(9) هذا الشطر الأول من أحد أبيات الخلاصة» وشطره الثاني : 
و ايه 1ه باق لك جوف فرت ل 12172 اا وأا وبعد لا ونفي كان قد يجسر 


انظر: الخلاصة ص 23١‏ وانظر: شرحه في الأشموني .)7١6/١(‏ 
(00) البيت للفرزدق» وهو في الكتاب لسيبويه 0/6 )2 الخصائص . 


١1 5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ِ مل لي 2 : َ 2 
وقوله جل وعلا: #أن تذبحوأ بقره © الذبح معروف» و (بقرة) 


قال "فقن العلماءة ثاوه للتاقيف ع ودكره تمق 151" توقال عفن 
العلماء: هي تاء الوحدة» والبقر يُطلق على ذكره وأنثاه. 

وهذه الآية الكريمة تدلٌ بظاهرها على أنهم لو ذبحوا أي بقرة 
لأجزأت. ولكنهم شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . 

وقوله جل وعلا: # تلوأ ألَِدُ هُرُواً 4 أي: قال قوم موسى 
لموسى لما قال لهم : « إل أله يمك أن دوا يقر : « أده م4 
أي: مهزوءا منا من قبلك بأن نقول لك: ادع لنا ربك يبين لنا قاتل 
القتيل» فتجيبنا بقولك: 8 إن أمَهيأمْهَكُ أن تدبا بره فهذا الجواب 
غير مطابق للسؤال» فكأنك تستهزىء مناء وتسخر مناء ولم يفهموا 
أن المراد بذبح البقرة أنه يُضرب القتيل ببعض منها فيحيا ‏ بإذن 
الله ويخبرهم بقاتله» فقال نبي الله موسى : ا أَعود يلل أن أكون من 
هليرت 9 » أعتصم وأتمنع بربي أن أكون من الجاهلين. 
الجاهلون: جمع الجاهل» وهو الوصف من (جهل). وأحسن 
تعاريف الجهل عند علماء الأصول: أنه هو انتفاء العلم بما من شأنه 
أن يُقصد ليُعلمء وللعلماء فيه أقوال متعددة محل ذكرها في فن 
الأصول9” . 

والمعنى: أن نبى الله موسى استعاذ بربه (جل وعلا) من أن 
يون" معدودا وفي عدا الجاهلء 9" ,-والابة ندل على أن من 


.)5١9//١( الدر المصون‎ »)558/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(6) انظر: حاشية البناني »)١5١7/١(‏ شرح الكوكب (١//ا/ا).‏ الكليات ص 2”8٠‏ 
نثر الورود .)7/5/1١(‏ 

(9) انظر: تفسير السعدي /١(‏ 87). 
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يستهزىء من الناس أنه جاهل”''؛ لأن نبي الله موسى استعاذ بالله من أن 
يكون اتخذهم هزؤاً كما قالوا؛ ولذا قال: 8 أَعُودُ يله أن أكون منَ المتهارت»* 
فلما علموا أن الأمر من الله جدّء وأن الجواب مطابق لسؤالهم»ء وأن 
المراد بذبح البقرة أن يضرب القتيل بجزء منها فيحياء فيخبرهم بقاتله» 
تعنتوا وأكثروا الأسئلة فشدَّدوا على أنفسهم» فشدَّدَ الله عليهم . 


قالوا مخاطبين نبيهم : # يلمومى أدع لنا ريك * [البقرة : آية 54] 
أي: اسأل لنا ريك يبن لَنَا مَا هن 4 المراد بقوله: ما هّ» هنا 
يعنون: ما سئّها"©؛ لأن السؤال يوضحه الجواب» حيث قال لهم 
نبي الله موسى : « وَل نول بها بره لَاهارصٌ وََا يك عَوَاق» ١‏ إنبَا4 
أي : البقرة التي سألتم عن سئها « بَقره لَاهَارِصٌُ ولا يخ عوادا بترت 
دَلِفَ 4: طعَوَاق 4: خبر مبتدأ محذوف””". والمعنى: لا فارض 
ولا بكرء هي عوان بين ذلك. الفارض المُسنّة التي طعنت في السن» 
وكل طاعن في السّنٌّ. تسميه العرب (فارضاً). وكل قديم تسميه 
(فارضاً)”؟'» ومن أمثلته في كلام العرب قول خفاف بن ثدبة السُلّمِي 


)010( سئل الشيخ (رحمه الله) عن الفرق بين الجهل الذي هو ضد العلم» وبين الجهل 
الذي هو ضد الحلم. فأجاب بقوله: «مما يبين ذلك المناظرة التي عقدها بعض 
الأدباء بين الحلم والعقل حيث قال: 
حلم الحليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أكمل الشرفا 
فالعقل قالأناأحرزت غايته لأنني بي رب الناس قدعرفا 
فأفصح الحلم إفصاحاً وقالله بأينا لله في تنزيلهاتصفا 
فبان للعقل أن الحلم سيده فقبّل العقل رأس الحلم وانصرفا» 

(0) انظر: أضواء البيان .)7/8/1١(‏ 

(9) انظر: القرطبي ».)5594/١(‏ الدر المصون .)57١/١(‏ 

(5) انظر: القرطبي »)558/١(‏ الدر المصون .)47١/١(‏ 


5" العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 )ل 


َحَمرِي لد أعطيتَ جارك فارضاً ساق إليه ما تقوم على رِجُل 
ولم تغطه بكرا فير فيضن سمي فكيفت تُجارّى بالمودة والفضلٍ 
ومن إطلاق العرب الفارض على ما تقادم عهده قول 
(0). 
الرانع”"؟: 
يا رب ذي ضِغن عَلَيّ فارض له قروء كقروء الحائ ئضص 
يعنى : بالضغن ا أنه تقادم عهده وطالت سه قال 
ان الاخاة : ومنه قول الاخر””) 
- أصُداغي فرأسي يض محافلٌفيهارجالٌ فورض 
ال أي 5 في السن». والأظهر أن المراد بقول هذا 
الراجز «فْرَضٌ» أي: ضخام الأبدان؛ لأن العرب تُطلق الفارض أيضاً 
على الضخم عظيم البدن. 
وقوله: ظوَلا يِكدُ # البكر هي التي لم يُفتحلها الفحل 
لصغرها”*'. وقال بعض العلماء: البكر: التى وَلَدَت مدة*©2: ولكن 
)١(‏ القرطبي »)548/١(‏ اللسان (مادة: فرض) .)٠١98/5(‏ البحر المحيط 


.)47١ /١( الدر المصون‎ )/( 

(0) انظر: الطبري (7/ ».)١90‏ اللسان (مادة: فسرض) »)1١17/8/5(‏ القرطبي 
(48/1؟). 

9) انظر: اللسان (مادة: فرض) (7/8/7 242٠١‏ القرطبى »)4548/١(‏ الدر المصون 
(/450). ْ 

(4) انظر: القرطبي 2))449/١(‏ الدر المصون .)47١/1١(‏ 

(4) نفس المصدرين» أدب الكاتب ص .١59‏ 


تفسير سورة البقرة /./> ذا 


المراد هنا التي لم يفتحلها الفحل لصغر سنهاء والمعنى: ليست هذه 
البقرة التي أمرتم بذبحها بطاعنة في السن فارض» ولا بصغيرة جداً لم 
يفتحلها الفحل» بل هي #عوان بيس س ذَلِك © العوان : النّصّفء أي : 
لا طاعنة في السن ولابكرء أي: لا صغيرة جداً بل هي: #اعَوَان 
بس ذَلِكَ * والعوان: النّضَّفء وأصل التّصف: التي انتصف 
عُمْره""'» وهي وسط في السن» لست صغيزة ندا ولا كبيرة 
01 وكل متوسطة في السدن نَصَفْ تسميها العرب (عواناً)» وهذا 
معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الطّرمّاح قال" : 
حَصَانُ مواضع النقب الأعالي 2 نواعم بين أبكار وعون 
يعني بالأبكار جمع بكرء الصغيرة التي لم تتزوج. والعون: 
جمع عوان» وهي النَّصّفْء والنّصّف التي انتصف عمرهاء فهي في 
وسط سنهاء ليست بكبيرة جداء ولا بصغيرة جداء ومنه قول 
ا 
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0 |" : مم دما د ١‏ 
سد لنهار ذراعا عبْطلٍ نصف قاميت فجاوَبَهًا نَكدٌ مَتَاكيلٌ 


وفسّر بعض الأدباء في شعره (النّصّف) بالتي انتصف عمرهاء 
18 وي 


.)47١/١( الدر المصون‎ »)559/١( انظر: القرظطبي‎ )١( 

0) انظر: الكشاف »)/5/١(‏ تفسير أبى السعود »)١١١/١(‏ الدر المصون 
(/41). ْ 

() شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام ص 779 . 

(5) عيون الأخبار (4/4)» والبييت من شواهد ابن هشام في شرحه لقصيدة 
كعب بن زهير ص 77١‏ . 


[*/أ] 


١>‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وإِنْأَتَوكَ وقالواإنهائصَفٌ ‏ فإنَّأطيب تنصمّيهاالذي ذهَبًا 
وقوله: # بي ذَلِكَ * فيه سؤال معروف وهو أن (ذلك) إشارة 
إلى مفرد مذكرء كما قال فى الخلاصة(" : 
جذا لسار مدكتر ادا 0 
و(بين) لا تضاف للمفرد إلا إذا أريدت أجزاؤه. 
ال أن ذلك وإن كان لفظه مفردا فمعتأة مثنى ؟ لأن 
الإشارة راجعة إلى ما ذكر من الفارض والبكرء أي بين ذلك المذكور 
من فارض وبكر؛ لأن العوان أصغر من الفارض وأكبر من البكرء 
ونظير هذا من كلام العرب قول ابن الرُبعرى كما تقده"" : 
إن للقي وللشتس و هيوقلا ذلك وجسة وقتبل 
أي: وكلاً ذلك المذكور من شر وخير؛ لأن (كلاً) لا تضاف إلا 
لمثنى لفظأ أو معنىّء وهذا معنى قوله: #عَوَائٌ تتح ذَلِكُ فَأفْصَلُوأْمَا 
وروت 0 * الأصل (ما تؤمرون به( فحذف الباء» فوصل الفعل 
إلى الضويو فزق : 
فحيا: وهذا معنى قوله: فصوا م و 4 0 
ا 
/ قال: #قَالُوا أَدْعٌ لَنَا ريلك يُبَيْن لَّنا ما لَوْمه 
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* [البقرة: 
)١(‏ الخلاصة ص ١54‏ . وهذا هو الشطر الأول في البيت. 
(؟) انظر: الدر المصون »)577/١(‏ مغني اللبيب .)177/1١(‏ 


(7) مضى عند تفسير الاية (614) من هذه السورة. 
(5) انظر: الدر المصون .)57/١(‏ 


تفسير سورة البقرة / > ١)‏ 


ا ل ا 


الاية 19] 9 أذع لَنا ريّكُ يُبَيّن» (يبين) في هذه المواضع مجزوم بجزاء 
الأمرء والفعل المضارع المجزوم في جزاء الطلب يقول المحققون 
من علماء العربية : إنه مجزوم بشرط مقذي ول عله الك وتقرير 
المعنى: إن تدعٌ لنا ربك يبين. 

#يْبَيّن لَنَا ما لَوْنْهَاً 4 اللون هو إحدى الكيفيات التي يكون 
عليها الجرم» كالسواد والبياض . يعني ما اللون الذي هي متلونة به؟ 

كنك كليس كر . ا ص خم د الس سس خط ساح سساو 

© دَالَ إِنَهّ»* أي: ربكم جل وعلا: # يَقُولَ إِنهَا بقَرَه صمراء * 
أي: متصفة بلون الصّفرة» والتحقيق أن المراد بالصفرة هنا الصفرة 
المعروفة» وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المراد بالصفرة 


(السواد) مردود من 00-0 


أحدهما: أنه أكّد الصفرة بقوله: 89 كَاقِمٌ لَوْحْهَا 4 والفقوع 
لا يوصف به إلا الصّفرة الخالصة تماما. 

[ثانيهما]””": أن العرب لا تطلق الصفرة وتريد السواد إلا في 
الإبل خاصة دون غيرهاء كما يأتي في تفسير قوله: طإتَّهَاتَى بممَسَرَرٍ 
َلْقَصَرٍ (©) كَنَهٌ حملت صَفْرٌ (©) 4 [المرسلات: الآيتان 7 “ا"] 
الجمالة جمع الجمل. والمراد ب (الصفر) هناك (السود)؛ لآن شرر 
نار الآخرة أسود”*'. والعرب إنما تطلق الصفرة على السواد في الإبل 
خاصة دون غيرها من سائر الحيوانات» ومن إطلاق العرب الصّفرة 


.)757/8( الدر المصون‎ »)2706١/7( انظر: التوضيح والتكميل‎ )١( 

(1) انظر : ابن جرير »)35١1١199/7(‏ القرطبي ».)56٠ /١(‏ الدر المصون(١/578).‏ 
(9) في الأصل : ثانية. 

(5) انظر: القرطبي .)١54/١9(‏ 


ين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
على سواد الإبل قول الأعشى”'" : 
تلك خيّلى منه وتلك ركابى شُنَّ صَّفر أولادُها كالرّبيب 


يعني بقوله: (صفر): سود. فالتحقيق أن المراد بالصفرة هنا: 
هي الصفرة المعروفة. 

وقوله: 9 فَاقِمٌ لَوْتْهَا4 هذا نعت سببي. 

والتحقيق في إعراب 9 لوْتُهَا4 أنه فاعل لقوله: « كَايِمُ4 وأن 
« م4 نعت سبي لقوله: ل« بَقَرَةٌصَفْرَاة4 و لالَوْنها» فاعل به 
لقوله: 9# فَاقِعٌ*. 

وقال بعض العلماء: (لونها) مبتدأ مؤخر» و(فاقع) خبر مقدّمء 
وجملة المبتدأ والخبر في محل النعت. أي: بقرة صفراء لونها فاقع. 
اق تزتها خالضة تعد" , 


وقوله: # تسر أَلنَظِرَِ 49 أي: يدخل السرور على من 
نظر إليها لكمال حسنها. ذكروا في قصتها أن الشمس تتوضح في 
جلدها لشدة حسنها"". وعادة إذا نظر الإنسان إلى شيء جميل سرّه 
النظر إلى ذلك الشيء الجميل؛ ولذا قال جل وعلا: « تَسُرٌ 


وقوله: # فَالْوأْآدءٌ لتَارَيّكَ» [البقرة: الآية ١ا].‏ 
)١(‏ ابن جرير (7/ 223٠١‏ القرطبي »)١54/19( »0)48٠/١(‏ اللسان (مادة: 
خحشب) (١/”87”7)؛‏ (مادة: صفر) (؟/558). 


(5) انظر: الدر المصون .)474/١(‏ 
(9) العطاروة او ري ا 03 


تفسير سورة البقرة / ١١ ٠٠‏ 

فالسؤال الأول عن سنهاء وهل هي كبيرة» أو صغيرة» أو 
متوسطة؟ 

والسؤال الثاني عن لونهاء وقد تقدم الجواب فيهما. 

والسؤال الثالث عن صفتهاء هل هي مذللة مروضة عاملة 
أو هي صعبة غير مروضة؟ وهل فيها لون يخالف لون جلدها الآخر؟ 
ولذا أجابه بما يأتي. 





وه ل ساد و ل 0 


قَالُوأ ادم لنا ريك يبَين لنَامَاهَ إِنَّ الْبكَرَ َمََبَهَعَلِنَنَا» يعنون [أن] هذه 
الأوصاف كثيرة في البقرء فيكثر في البقر: الصفرة. والفقوع, 
والتوسط في السن». فلم تتميز لنا هذه البقرة من غيرها من البقر 


للاشتراك فى الصفات . 


0 


0 506 ( إام 2 2 أ 
يجوز تذكيرها وتأنيثها'' . وقراءة الجمهور هنا #سَمَبَه» هو. أي: 
البقر» بصيغة الماضي. وتذكير الضمير لأن «(البقر) جنس يجوز 
تذكيرها وتأنيثها. وفي بعض القراءات: تَشَّابَهُ علينا:>ه وأصله: 
تتشابه هى 2 أي : البقر» وأدغم التاء فى التاع وهذه قراءة را 
و (البقر) يجوز تذكيره وتأنيئه» وهو اسم جنس يقال فيه: باقر 
وبيقور» وفيه لغات غير ذلك””". ومن إطلاقه على (البيقور) قول 
لغنا (0). 9 
الشاعر ‏ : 





.)575/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) انظر: القرطبي »)40١/١(‏ البحر المحيط /١(‏ 87؟). 

(©) انظر: الحيوان للجاحظ (558/5).» القرطبي .)48١ »558/١(‏ 

() البيت للورل الطائي. انظر: الحيوان للجاحظ (558/5)» اللسان (مادة: بقر) 
(1/؟4؟). 


ضفن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





لماعم اليت قور سلتة” أذزيكة لبك شن اللهوالمطحر 
قيل: سمي البقر بقرا لأنه يَبْقر الأرض» يعني بحيث يشقها 
للحرث"''. وهذا معنى قوله: 9 إِنَّالْبَِرَ تَمَبَهعَلَيَنا4 . 
# وَإِنَآ إن سَآءَ ألّهُ لَمَهْمَدُونَ 4 مفعول المشيئة محذوف» وتقرير 
المعنى: وإنا لمهتدون إن شاء الله هدايتنا""'. ففصل بين اسم (إن) 
و 
وإنا لمهتدون إلى نفس البقرة المطلوبة إن شاء الله هدايتنا إليها. ذكر عن 
ابن عباس أنه قال: لو لم يقولوا إن شاء الله لما اهتدوا إليها أبدا”” . 


7 سجر بر 


« كَالَ إِنّمْ 4 أي: ربكم جل وعلا 8 يَمُول إِتَا بَثَرهُ لا لول * 


.)517/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (١1//ا57).‏ 

) ورد في هذا المعنى عدة روايات» منها المرفوع ومنها الموقوف؛ أما الروايات 
المرفوعة ‏ وكلها ضعيفة ‏ فعلى النحو التالي : 
١‏ من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند ابن أبي حاتم في التفسير 
(50؛»؛ والبزار (كشف الأستار "/ 425٠‏ وأورده ابن كثير في التفسير 
)١1١١/1(‏ من طريق ابن أبي حاتم» ومن طرق ابن مردويه. كما ذكره الهيئمي 
في المجمع :)١5/5(‏ والسيوطي في الدر (١//ا20‏ والشوكاني في التفسير 
)١157/5(‏ وعزواه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 
ابح عو عكرمة ا حرسلات عند علد 0" متصوز (056/5)» وأورده السيوطي 
في الدر (١//الا),‏ والشوكاني في التفسير )١57/١(‏ وعزواه للفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن المنذر. 
“ عن ابن جريج - مرسلاً ‏ عند ابن جرير (؟/3066)., وأورده السيوطي 
في الدر /١(‏ /ا/7)» والشوكاني في التفسير )١157 /١(‏ وعزواه لابن جرير. 
5 عن قتادة ‏ مرسلاً ‏ عند ابن جرير (27077/7)» وأورده السيوطي في الدر 
»)717/١(‏ والشوكاني في التفسير )١57/١(‏ وعزواه لابن جرير. 


تفسير سورة البقرة / 07١‏ ازفرينا 


[البقرة: الآية ]١‏ الذلول: هي التي ذُلَدَتْ بالرياضة حتى صار يُعمل 
غليها». يُحَرك غليها وينتقن . تقول العرب مغلا : هده دابة ذلول» 
بيّئة الذّل (بالكسر)ء ورجل ذليلء بيّن الذّل (بالضم)”" . 


00 ل رع ور 


إِنَا بَقَرَ لا دلول # أي: لم تذلل بالرياضة» بل هي صعبة 


وقوله: «الَا دَلُولُ ُثِيرُ آلْأَرّصَ * يعني لم تُذلل» ليست بذلول 
مروضة. ولا تثير الأرض» أي : “لاجحريه عابي لآن البقر تثار عليها 
الأرض للحرث» وهذه البقرة لم تذئل بالرياضةء» ولم تكن" ارهن 
الحرث لصعوبتها وتوخشهاء فليست مروضة. 


م ىل 


دير الْأَرْضَ ولا شق لَلْوَتَ #* يعنى: ليست مما يُحرث 
عليه؛ ولا يستنى عليه لسقي الزرع؛ انها ميدي مسد حلي 
وهذا هو التحقيق: أن تي و 4 كلها معطوفات على النفي 
منفية”"2. والمعنى: #لَاوَلْوْلُ4 ليست مذللة مروضة؛ وليست 
ِرُ الْرْصَ 4 للحرث و «وَلا مق ليت 4 أيضاً؛ لأنها صعبة 
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وأما الروايات الموقوفة فهى: 
أت عن شكرية خا لد جو قلا ارو 0 
عن أبي العالية» عند ابن جرير (7/ 7١8‏ آ5١7).‏ 

* وقال الشوكاني بعد أن أورد حديث أبي هريرة ‏ السابق ‏ : «وأخرج نحوه 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس». اه (فتح القدير .)١57/١‏ قلت: 
ولم أقف على هذه الجملة ‏ من كلام ابن عباس في الكتابين المذكورين» 
فالله أعلم. 

.)479/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(90) انظر: القرطبي ».)457/١(‏ الدر المصون .)4787/١(‏ 


م العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





والذين قالوا: «تثير الأرض)"'' يرد قولهم أنه قال: « لا دلول »4 
والمروضة للحرث ذلول. 

وأجاب بعضهي'"' : أن المراد ب يشير أ رض # أ تثيرها 
بشدة وطء أظلافها لنشاطها وقوتها. وهذا خلاف الظاهر. بل معنى 
الاية: أن من صفات هذه البقرة أنها غير مروضة» وغير مذللة» 
7 تثير الأرض؛ لأنها لم تذلل لذلك». ولا تسقي الحرثء 

ع يستنى عليها؛ لأنها لم ترَض» ولم تذلل لذلك. الخو عن 

0 

وقوله: # مُسَلَمَةُ 4 أي: من جميع العيوب» ليس فيها عرج» 
ولاعورء. ولاكسرقرنء» ولا أي عيب. أي: مسلمة من جميع 
العيوب . 

وقوله: 8 لا سْيَةَ فيِها» وزن الشيّة: (عِلَّة)) وأصل مادتها: 
(وشى). ومعروفبٍ أن المثال أعني واوي الفاء سد يطرد حذف فائه 
في المصدر ‏ مثلاً ‏ إذا كان على (علّة)”“» وكذلك في المضارع 
الام كما عقده فى الخلاصة بقول©) : 


فا أَمْر أَوْ مُضَارعَ مِنْ كَوَعَدْ الحذف وَفي كَهِدَةِ ذاكَ اطرّد 
فأضل الشيه : (وشية) مق الوشيءاوالوشه :هوت سلا 

)١(‏ أي: على الإثبات. 

() انظر: القرطبي /١(‏ 487). 


(6) انظر: القرطبي »)554/١(‏ الدر المصون .)47١/١(‏ 
(؛) الخلاصة ص 2/9 وانظر شرحه في الأشموني (؟/ 5617). 


تفسير سورة البقرة / ١‏ و١‏ 


يكون في الشيء لونان مختلفان» فكل ‏ مثلاً ‏ شيء فيه لونان 
مختلفان تقول العرب: فيه وشي"2. وإذا كان مثلاً ‏ حمار 
الوحش أو الثور فيه خطوط ‏ يعني تخالف لونه في أرجله ‏ يقولون 
40 خوشن: أ 1 فيه وكين اورط لم ار لا 
كذ رَحْلي وَقَدَُ رَالَ النَهَارُ بنَا ل لبجلل" عن تشتاس 7 
مَنْ وَحْش وجرة*) موي أكارعه ل 
(موشي أكارعه) يعني [أن]” فيها وشياً. أي : خطوطاً تخالف 
لونهء فمعنى 9 لا سه يِه 4 أي: لا وشي من خطوط مخالفة 
للونهاء بل لونها كله أصفر فاقع على وتيرة واحدة» حتى قال بعض 
العلماء”: إن أظلافها وقرونها صفر. وهذا معنى قوله: 0 
ضِه». 
« مَالوا آلتنَّ حِْتَ بألْحَيّ * الألف واللام زائدتان لزوماً في 
37 , وفي تعر عنها بالوقك الحاضر. وبعض العلماء يقول: 


.)41/١( انظر: القرطبى (١/504)؛ الدر المصون‎ )١( 

0( إيراة النابظة الذريا هن لات 131 

(*) في الديوان: (يوم). 

(5) واد قرب مكة» وقد جاوزه البنيان في هذا الوقت. 

(5) وجرة: اسم مكان معروف بين مكة والبصرة» بينها وبين مكة نحو أربعين ميلاء 
ليس فيها منزل» فهي مرتع للوحش . انظر: معجم البلدان (0/ 7”557). 

05( أي : ضامر البطن. 

0) في الأصل: أنها. 

(8) انظر: ما نقله ابن جرير عن بعض السلف في هذا المعنى في التفسير ١149/5(‏ ل 
00). 

(9) انظر: الدر المصون /١(‏ 57#). 


شن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هو مبني على الفتح؛ لأنه خولفت به نظائره. وعلى كل حال 
فالمراد ب #آلكَنَ #: الوقت الحاضرء في هذا الوقت الحاضر 
لجِنْتَ 4 يعني في صفات هذه البقرة المطلوبة ‏ 9 يِآلْحَقّ »» 
وتعرة هنا حلت القن لأنه لو لم تقدر الصفة لكانوا كفاراً؛ لأنهم 
لو قالوا: لم يأت بالحق إلا في هذا الوقت» فقبل هذا الوقت لم يكن 
اتيا بالحق!! كانوا مكذبين لنبي كريم» ومن كذب نبيا كريما فهو 
كافر» ولذلك: يتعين. تقدير ا التعت. .8 والمعق + ححعت: باليحق 
الذي لا يترك فى هذه البقرة لبساً لايضاحها بصفاتها الكاشفة تماماًء 
وقد تقرر فق عل العربية : أن حلاف الصفة إذا دل المقام عليه 
موجود في القران» وفي كلام العرب”"' » فمن أمثلته في القران #وَكانَ 
ويم مَلِكُ َأْحْدُ هل سَفِيتةٍ عضب 409 [الكيف :1 1ة0] حدق نيا 


أي : كل سفينة صحيحة. إذ لو كان يأخذ المعيبة لما كان فى خرق 
الْخُضْر للسفينة فائذة: ولمّا قال :8« فأردث أن أعيا > [الكهيف: 
آية ول/ا]. 


قال بعض العلماء”” : ومنه #وَإِن ين َريةٍ لاحن مُهَيسكُومًا» 
[الاسراء : آية ] قالوا: حذف وصفه. أي: وإن من قرية ظالمة. 
بدليل فوله: وما حُنًا مُهَل الشروت إلا وَأََلّهًا عيقوت 9 4 
[القصص: آية 64]. ومن شواهد حذف النعت في لغة العرب قول 
الشاعرء وهو المرقّش الأكبر © : 


.)؟5ا//١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: التوضيح والتكميل (؟/ .)١87‏ أضواء البيان (9/ »)50١‏ (54/ 180). 
(*) راجع الهامش السابق. 

(4) ضياء السالك »2١8/(‏ المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية (١//1؟71).‏ 


عبيد بن الأبرص الأسدي”'" : 

فد ود ل ل ا او ا 0 ا 5 0 و 

مَنْ قوله قول ومن فعلهة فعل ومّن نائله نائل 
يعني: من قوله قول فصل» ومن فعله فعل جميل» ومن نائله 

العرب» وإن ذكر ابن مالك في الخلاصة أن حذف النعت قليل حيث 

1 0١ 

قال ': 

َمَا مِنَّ المَنُْوتٍ والدَمْتِ عُقِل ١‏ يجورْحذقٌةُوفي النّمت بيَقِلٌ 

٠‏ 3 هه 2 00-6 مء رار ع أ 

وهذا معنى قوله: #مَالوا آلدنَ جِمْتَ بالْسَقّ © أي: جئتّ في 

الوقت الأخير بالحق الذي لا يترك في هذه البقرة لبسآء ولا يتركها 

تتشابه مع غيرها من البقر؛ لأنه مُيّرّت بصفاتها الكاشفة التي تفصلها 
ويؤخذ من هذه الآية الكريمة جواز السَّلّمِ في الحيوانات”", 

وأنها تنضبط بصفاتها الكاشفة حتى تصير كالمرئية؛ لأن هؤلاء الناس 

لا يوجد ناس أشد منهم تعنتاء فاضطرتهم الصفات الكاشفة إلى أن 

اعترفوا بأن هذه البقرة ظهرت صفاتها وتميزت عن غيرهاء ويدل لهذا 

3 0 عو عٍ- ع8 

قول النبي يَكِةِ: ١لا‏ تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر 


.٠٠١ ديوان عبيد بن الأبرص ص‎ )١( 

(6) الخلاصة ص 55» وانظر: شرحه في الأشموني (؟/14). 

(9) انظر: الأم للشافعي :)١177/(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)757/١(‏ الإنصاف 
(ه/86). 


١4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إليها»”'". فبين كِةِ أن الصفات الكاشفة تقوم مقام النظر؛ لأنها تعيّن 
الموصوف. وهذا دليل واضح لما ذهب إليه جمهور العلماء من 
السلف في الحيوانات إذا بينت صفاتها؛ لأن الوصف يجعلها كالمرئية 
ويضبطها. خلافاً للإمام أبي حنيفة (رحمه الله) 0 
الحيوانات بناءً على أنها لا تنضبط صفاتها''". ومما يؤيد السّلم فيها 
خلافاً مام ار ارحو ادا ا موا 
امجسلفي يكرا ورد رئاض)” "*» وكما دلت عليه هذه النصوص . 

قال بعض العلماء: ويؤخذ من هذه القصة أيضاً عر المع 
قبل التمكن من الفعل؛ لأن قوله: © إِنَّ لله يَأْموَحُم أَنتَذْبحُوا ا 
في سياق الإثبات» والنكرة في سياق الاثبات إطلاق» فلو ذبحوا أي 
بقرة كانت لصدقت باسم تلك البقرة المطلقة» ولأجزأتهم. ولما 
شددوا نْسَحْ الله الاكتفاء ببقرة مجردة 5 كانت إلى بقرة موصوفة 
بصفات منعوتة بنعوت كثيرة شديدة. ومن هنا قال بعض العلماء؟ : 
هذه من الأدلة على النسخ قبل التمكن من الفعل. وقال بعض 
العلماء: هذا لا يصلح مثالاً للنسخ قبل التمكن من الفعل؛ لأن هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح. باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء 
حديث رقم: (1750ه ١58”هل‏ (4)758/4. بلفظ: «لا تباشر المرأة المرأ 
فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». واللفظ الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) وهو لفظ 
الحديث عند الطبراني في الكبير» رقم: )1797/1١( ,)21١78417(‏ مع اختلاف 

(0) انظر: بدائع الصنائع (ه/ 9 القرطبي .)167/١(‏ 

فرق مسلمء كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» حديث رقم: 
(بتمكلى ١774/8‏ ). 


(4) انظر: القرطبي »)2448/١(‏ البحر المحيط .)188/١(‏ 


تفسير سورة البقرة / ٠7١‏ حون 


حكم زيدت فيه صفاتء. ولم ينسخ ذبح البقرة بالكلية» بل بقي 
محكماء وإنما زيدت في البقرة صفات . 

وأجاب القائلون بأنه نسخ قالوا: زيادة هذه الصفات تضمّن 
سخا فى الجملة4 لآن مضمون النصض. الأول يدل على أن كل بقرة 
ديحت عاق ما كانت ولو محردة عن تلك الضفاك [اجراك ]11 
فَوَضْفْهًا بالصفات الآنية الجديدة تَسَحَّ الاجترّاء بأي بقرة كانت. 
رفني كل هال فيه دانة اضرا عن دعت حك عر يسوة 
النسخ قبل التمكن من الفعل أو لا يجوز””/؟ والجمماهيز .قم العلماء 
على أنه جائز» ووائع» ومن أمثلته : تَسْحْ خمس وأربعين صلاة 2 
الإسراء بعد أنٍ فرضت خمسين » ونسخ منها خمس [وأربعون]”". 
ل اناك قيهن : دح أنه برد جل وتقاي ررس نف 
ذبح إبراهيم لولده: ل وَقَدَيسهُ يذج عَظيم 0 * [الصافات : اية /إ١٠].‏ 
لأنه أمره أن يذبح ولدهء» ونسخ عنه هذا الأمر قبل التمكن من 
الفعل . 

والتحقيق أن هذا جائز وواقع. ولا شك أن فيه سؤالاً معروفاً. 
وهو أن يقول طالب العلم: إذا كان الحكم يشرّع وينسخ قبل العمل 
فما الحكمة في تشريعه الأول إذا كان يُنسخ قبل أن يعمل به؟ 

الجواب: أن التحقيق أن حكمة التشريع منقسمة قسمة ثنائية» 


)١(‏ في الأصل: لأجزأت. 

(0) انظر: المستصفى »23١7/1١(‏ البحر المحيط للزركشي »)8١/54(‏ شرح الكوكب 
(20 2 » شرح مختصر الروضة (2781/5 709), مجموع الفتاوى 
(31407155/15)» نثر الورود »)75/8/1١(‏ المذكرة ص ”/. 


() في الأصل: وأربعين. 


١٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهي دائرة بين الامتثال والابتلاء”'". فإذا نسخ الحكم بعد العمل به 
فحكمته الامتثال وقد امتُثل» وإذا نُسخ قبل العمل به فحكمة تشريعه 
الأول الابتلاء» وهو اختبار الخلق هل يتهيؤون للامتثال؟ وقد وقع 
الابتلاء»ء وقد نص الله (جل وعلا) في قصة إبراهيم على أن الحكمة 
في أمره بذبح ولده ‏ مع أن الله يعلم أنه لا يُمكنه من ذلك هو 
الابتلاء هل يتهيأ ويطيع ربه في أن يذبح ثمرة قلبه؟ كما قال جل 
وعلا: المآ ألما وبََمُ نْجبِينِ )4 [الصافات: آية ]٠١*‏ يعني: تلّه 
للجبين لينفذ فيه الذبح حتي دمئلات قأن له ويه < ويك أن 
كوهيم 3 فَدْ صَدَّفْتَ لوي 4 [الصافات: الآيتان ]٠١© 1١5‏ 
وقال: « ودبت بنج عير )4 [الصافات : آية ]٠١1‏ ثم إن الله نص 
على أن الحكمة الابتلاء في قوله: 9 إك هذا طَوَ الوأ ألَمِينُ 3 * 
[الفاناكة 11 2" 

وقوله جل وعلا: #مَدَيحُوَمَا * أي: فذبحوا البقرة» وضربوه 
بجزء منها فحيي» وأخبرهم بقاتله كما يأتي. 

وقوله: # وما كدو يَفْعَلُوت 9* يعني : ما كادوا يذبحونها إلا 
بعد جَهد جهيد؛ لما جاؤوا به دون ذبحها من السؤالات والتعنتات . 

وقول بعض العلماء: إنَّ (كاد) إذا كانت فى الإثبات دلت على 
الققي] »بوذا كانت فلن النقن دك ضاك الافنات) وان عنذا تلط به بهو 
في الواقع غير د وأن اك عل مقاربة تدل على مقاربة 


.)18/5  ا/”( المذكرة‎ »)*587/1١( انظر: نثر الورود‎ )١( 

إفة في الكلام على (كاد) راجع : تفسير ابن جرير 2)١651١7/1١8(‏ تهذيب اللغة 
للأزهري »)7"794/1١١(‏ شرح الكافية لابن مالك »)555/١(‏ المساعد على 
تسهيل الفوائد »)70“/١(‏ البحر المحيط ».)558/١(‏ الكليات ص 19لاء 


تفسير سورة البقرة / ٠7٠‏ ا ١:١‏ 
حصول الخبر للمبتدأ» وإذا ثفيت ثفيت المقاربة. يعني: ما قاربوا أن 
يذبحوا. يعنى فى زمن التعنت والأسئلة» حتى انقضى زمن التعنت 
والأسئلة ار الأمر ذبحوهاء والقرينة على أن هذا المراد: أنه 
صرّح بأنهم ذبحوها 8فَدَبحُومًا * يعني: في الآونة الأخيرة #وَمَا 
كآدُوأ» قبل ذلك في الأزمان التي قبله ا يِمَلُونَ © لتعنتهم وكثرة 
سؤالاتهم وعدم امتثالهم. وهذا معنى قوله: #دَدَبَحُوهَا وما كادوأ 

« وَإْقَدَُْر مهسا قدَء كم يها الله مج عا كم تكنو( فنا ضرفو 
بَعنهاً كَدِكَ ين لَه ألْموقٌ وَرْيصكُمْ اليو لعلكُم مقن ) 
نوكم ونا لد َه كَلجَارََ أو أَدُ سو وَإنَ ون أخْجَارََلَمَايكََجُ نه 
لَه وَإِنَ هتميرج نه اَن هميقي نحشي وا 
أله يعَفِلٍ عَمَاتَمَلُونَ 49 [البقرة: الآيات 1/1 75]. 


يقول الله جل وعلا: #وَإِدْ تسم نَفْسَا فَاَدرَءَثُم فا وَألّهُ مرج مَا 
كسم تَكْنمُونَ ()4 [البقرة: آية 7] ل وَإِدْكَآثْر4 معطوف على قوله: 
#وَإِدْ كَالَ مُوسَئ لَِوْمِوء* [البقرة: الآية /51] وقوله: #وَإِدْكَتَْثْمَ» هو 
أول القصة في الوقوع» ولكنه متأخر في النزول”'' وترتيب القرآن 
على الظاهرء أي: واذكروا #وَإِذْمَدَلْم تفْسَا هو القتيل المتقدّم» قيل 
اسمه: (عاميل”'2. والعرب تعبر عن الشخص بالنفس» تقول: (قتل 


القاموس (مادة: الكود) ص ٠”‏ 4» الدر المصون »)١757/١(‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي (/2557, التحرير والتنوير (١//651ه ‏ 004)» تفسير سورة النور 
للشيخ (رحمه الله) ص ١156‏ » النحو الوافي .)5١18/١(‏ 

.)5609- 784/١( البحر المحيط‎ ».)5068 .458/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(5) مضى عند تفسير الآية 51) من سورة البقرة. 


١:7‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
نفساً) أي: شخصاً ذكراً كان أو أنثى» والظاهر أن هذا القتيل ذَكرء 
بدليل تذكير الضمير العائد عليه في قوله: #كَقُلْنَا ضرف بَعضباً » 
[البقرة: الآية 78] أي : القتيل الذي فيه الئزاء9" . 

وهنا سؤال» وهو أن يقال: ما المسوغ لإسناد قتل هذا القتيل 
إلى جميعهم في قوله: « وَإِدَْدلْشر4؟ 

الجواب”"2: أن القرآن بلسان عربى مبين» ومن أساليب اللغة' 
العربية إسناد الأمر إلى جميع القبيلة إذا فعله واحد منها. ونظيره في 
القرآن قراءة حمزة والكسائي”": ل وَلَاتَفْدلُوهُمِْندَ ألْسْيِدٍ كُقرَامِ عق 
قتلُوكُمْ و هن فَتلُوكُمْ كأمْنُوهُمْ » [البقرة: آية ١141]؛‏ لأنه ليس من 
المعقول أمر من قتل بالفعل أن يقتل قاتله» ولكن: فإن قتلوا 
بعضكم فليقتلهم البعض الاخر. فأسند الفعل إلى الجميع وهو واقع 
من البعض. وهذا أسلوب معروف في لغة العرب» ومنه قول 
الشاى 24 : 


إِنْ تَُْلُونَا عند© حَرّة واقم2 قَلَسْنَا عَلَى الإسلام أَوَّلَ مَنْ قتل 
وقوله: « كَأدّرََكُمْ فِيَاُ4 أصله: قَتَدَارَأَتُمْ فيها. وهو (تَفَاعُل) 

.)1/8 2.74 /١( انظر: الأضواء‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط »)7559/١(‏ الدر المصون /١(‏ 474) وانظر ما سيأتي عند 


تفسير الاية (7*7) من سورة الأنعام. 


0 انظر: المبسوط لابن مهران ص ١55‏ . 
(4:) المحتسب .)١75787/5(‏ 
(4) في المحتسب: (يوم). 
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ادرو + 0 والقاعدة المقررة في علم العربية: 
(تفاعل) و (تفكَّلَ) ‏ مثلا ‏ إذا ا فيهما الإدغام استجليت 7 
الوصل ليُمكن النطق 00 إذ العرب لا تبتدىء بساكن . 
(تدارأتم) فأرر يد إدغام تاء التاعغل في الدال التي هي فاء ا 
لأجل الإدغام» فاستجُلبت همزة الوصل توصّلاً للنطق بالساكن”3" . 
وهذا كثير في القرآن في (تفاعل) و (تفعّل) نحو #8 مالي إِذَا قبل لك 
نْقِرُوأ في سيل لَه أتَاقشْرَ » [التوبة: آية 8] أصله: تثاقلتم 8 قَالوأ 
أَطَبَديَا 4 [التمل : آية /51] أصله: تطيرنا 8 وَأَرَّيّكتَ وري أملهآ » 
[يونس: آية 5 ؟] أضلة؟ “كينت إلى غير ذلك مق الآيات . ونظير 
هذا الإدغام في (تَفَاحَل) ونحوها من كلام العرب قول الشاعر”© 


ولي الضّجِيمَ إذا ما التذها”" حصراً 2 عَذَبَالمَدَاقِذامااتَابَمَ القبَلُ 
يعني : إذا ما تتابع القبّل. 


ومعنى 0م تدارأتم من الدرء. والدرء معئاه : الدفع . 
والمعنى: تدافعتم قتل قتل القتيل . أي : كل منكم يدفع قتله عن نفسه إلى 
صاحبه » بأن يقول هؤلاء: قتله غيرناء أنتم قتلتموه. وهؤلاء يقولون: 
بل أنتم الذين قتلتموهء» ونحن لم نقتله. واختلاف العلماء فيد”؟» 
بمعنى قول بعضهم: 8 كَدَرَءْثُمَ 4 أي : تنازعتم. وقول بعضهم: 
فَادرَءَثُم 4 اختلفتم ‏ كله عائد إلى ما ذكرنا. 


.)47"54/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(5) انظر: ابن جرير (1/ 574)» القرطبي .)١50/8(‏ 
(5) في ابن جرير: (استافها). 

(5) انظر: ابن جرير (5/ 2377 574). 


١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: «فِيَآ * أنَّثْ الضميرء يعني: راجعاً إلى النفس. 
يعني: (فيها) أي : في النفس المقتولة» كلكم يدفع قتلها عن نفسه 
إلى صاحبه . 

وأللّهُ مرا جنا كسم كمون 9* # ممْرِجٌ * اسم فاعل (أخرج) 
أي : مظلهر مأ كسم تكتموان: و(ما) رو والعائد محذوف؛ لأنه 
منصوب بفعل» على حدّ قوله فى الخلاص17' : 
حا وام فد دعوم الوالخزت *فدف كرد مجان 
فِيعائَدِمُتصِلِ إن انْتَصَبْ بِفعْلٍ أَوْ وَضْفٍ كَمَنْ ترجو يهب 

وتقريره : (والله مخرج الذي كنتم تكتمونه من أمر القتيل) 
كناك ا اك حال والكاتم هو القاتل. 

وقال بعض العلماء: القَبَلَهَ جماعة تمالؤوا على عمهم فقتلوه 
ليرثوه . 

اال ل« ص ست ره مستوعو ب حص يي ؟ : 
تكتمونه. أسند الكتم إلى الكل وأراد بعضهمء سواء قلنا: إن القاتل 
واحك أو جماعة. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي وهو: أن (ما) مفعول به 
لاسم الفاعل الذي هو: (مُخرج). والقصة ‏ التى هي هذه آ 
قصة ماضية قبل نزول الاية الكريمة؛ لأنها واقعة في زمن موسىء 
لون فى ولحت عر ارج عافيية اتا لياصا جره 
واللام لا يعمل إل إذا كان مقترناً بالحال أو المستقيل: ون عا 


.)1718/١( وانظر: شرحه في الأشموني‎ 2١15 الخلاصة ص‎ )١( 
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مقترناً بالماضي”' 2 وهنا أعمل وهو واقع في زمن الماضي؟ هذا وجه 
السؤال. 

السران*92: اسرننا عمل اسم الفاعل في هذا المفعول؛ لأن 
هذه حكاية حال ماضية في وقتهاء فإنما حكيت الحال في وقتها؛ 
فكأنها فى وقتها؛ لأن الحكاية تحكى فيها الأحوال فى حال وقتها. 
ونظير هذا يُجاب به عن قوله جل وعلا: ل وَكَبهُم بلط وَرَاعَْه 
ِالْوَصِيدٌ» [الكهف : الاية 14]؛ لأنها أيضاً حكاية حال ماضية» وهي 
في وقتها مطابقة للزمن الحالي . 

والاية اقعن الم ويل مره رك» أن“ البرظهرة تن غالياً 
لا يُسر الإنسان سريرة إلا ألبسه الله رداءهل”". وكان بعض العلماء 
يقول: لو ول الإنسات القن في خاية النقاء لايد آن بوره الله» كما 
يفهم من قوله «٠:‏ واه عر جما كم َكنمُونَ )4 . 

وقوله : «َقُلنا أَصْرِيْوهُ ِبَعَضِباً» [البقرة: الآية *7] صيغة الجمع 
للتعظيم» و (الفاء) عاطفة للجملة على ما قبلهاء يعني: تدارأتم في 
القتيل» فقلنا لكم: اضربوه ببعض البقرة؛ لِيَبيّنَ لكم الواقع»ء 
وتعرفون القاتل» وينتهي النزاع ل فَقَلْنَا 4 صيغة الجمع للتعظيمء 
« أَضْرفْوهُ 4 أي: القتيل. فالضمير عائد إلى القتيل. المفهوم من 
النفس في قوله: #تفْسا»» فأنث الضمير باعتبار لفظ النفس» دك 
باعتبار معناها؛ لأن القتيل ذكر» وقندبيكون الذكر تغير عه يلظ 


() انظر: التوضيح والتكميل (؟:/88: .)5١‏ 

(9) انظر: الدر المصون /١(‏ 478). 

(©) انظر: تفسير ابن أبي حاتم »)7794/١(‏ شرح الطحاوية ص 2١545‏ تفسير 
ابن كثير (1/ .)١186/5( 2)١١7‏ 


ك١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مؤنثء فيجوز التأنيث مراعاة للفظء والتذكير مراعاة للمعت (2. 
ومنه في كلام العرب قول الشاعر”" : 
لوطت ولدقة الخو . واتع يم 1ه اسان 

فأنث (الخليفة) وأطلق عليه لفظ (الأخرى) نظراً إلى تأنيث 
لفظهء مع أنه يجوز تذكيره؛ لأنه رجل. فقلنا لهم: اضربوا القتيل 
ببعض هذه البقرة» فضربوه ببعضها فحبي . 

وهذا البعض الذي ضربوه به منها اختلف فيه المفسرون0", 
فمنهم من يقول: هو لسانها. ومنهم من يقول: فخذها. ومنهم من 
يقول: عجب ذنبها. ومنهم من يقول: الغضروف» غضروف الأذن. 

والحق أن هذا البعض الذي ضربوه به منها لا دليل عليه 
ولا جدوى في تعبينه. وكثيراً ما يولع المفسرون بالتعيين في أشياء لم 
نزرد فنها 5ليل عن كنات ولا سن ولا جدوى تحت تعيينهاء فيتعبون 
بما لا طائل تحته» كاختلافهم في خشب سفينة نوح من أي شجر هو؟ 
وكم كان عرض السفينة؟ وطولها؟ وكم فيها من الطبقات؟ 
وكاختلافهم في الشجرة التي نهي عنها آدم وحواء؛ أي شجرة هي؟ 
وكاختلافهم في كلب أصحاب الكهف ما لونهء هل هو أسود 
أو أصفر؟ وكثير من هذه الأمور التي يُولعون بها ولا طائل تحتهاء 
ولا دليل عليها من كتاب وسنة”*". غاية ما دلَّ عليه القرآن: أنهم 


)١(‏ انظر: البحر المحيط /١(‏ ه"47). 

(9) البيت لتُصيب بن رياح الأمويء انظر: اللسان (مادة: خلف) /١(‏ 2)887 
(مادة: فلح) .)١1757/5(‏ 

(9) انظر: ابن جرير (؟/ 1779 771). 

(5) انظر: مقدمة في أصول التفسير ص ١9‏ . 


تفسير سورة البقرة / من لا ١‏ 


5 1 9 4 و + 02 ب 01 
ضربوه ببعض من تلك البقرة غير مُعين» # فَعَلَْا أَصْرُِوء بَعْضِهًا» أي : 
فضربوه ببعض منها فحبي بإذن الله فأخبرهم بقاتله» ثم عاد ميتاء 
كاتل .عهوا”. 





وغامة العلناء :على أن القائل. لآ يك -سواء كاة القعل عمد 
أو خطأء لا من المال ولا من الدية. وعن مالك بن أنس (رحمه الله) 
التفصيل بين الدية والمال فى خصوص القتل خطأء قال: إن القاتل 
خطأ يرث من المال» ويرك من الدية. والجمهور على خلافه» 
وشذ قوم فورثوه من المال والدية في القتل خطأ"" . 


ري 


وقوله: # كَدَلِكَ يح لَه ألْمَونَّ4* يعنى : كما أحيا الله هذا القتيل 
وهذا الجم الغفير من الناس ينظرون» كذلك الإحياء المُشاهد 
بيحيي الله الموتى يوم القيامة» فهو دليل قراني على البعث؛ لأن من 
أحيا نفساً واحدة فهو قادر على إحياء جميع النفوس؛ لأن ما جاز 
على المثْل يجوز على مماثله» والله (جل وعلا) يقول: « ما حَلْقُكُ 
وَلَابَحَفُك إلْاكَئَفْن وبِوِدَوٌ4 [لقمان: آية 78]. 

وهذه الآية الكريمة تؤخذ منها فوائد» من الفوائد التى تؤخذ 
منها: أن الخالق الفاعل كيف يشاء هو رب السماوات والأرض . وأن 
الأسباب لا تأثير لها إلا بمشيئة الله. وأن الله يسبب ما شاء على 
ما شاء من الأسباب» ولو لم تكن بين السبب والمُسَبِّبِ مناسبة» فهذا 
القتيل لو ضرب بالبقرة وهي حَيّة لقال قائل جاهل : اكتسب الحياة من 


.)١1١8/1( تفسير ابن كثير‎ »)؟5١6‎ /١( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)5958/١( انظر: العذب الفائض‎ )0( 


١.6‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حياتها فالله (جل وعلا) أمرهم أن يذبحوها حتى تكون ميّتة» وأن 
يأخذوا قطعة ميتة منها لا حياة فيها فيضربوا بها هذا القتيل فيحيا. 
فضَرثة رهلة القطعة المية مق هدم النقرة المثيوضحة كان سنا لرسجره 
الحياة فيه. وهذا السبب لا مناسبة بينئه وبين المُسّكّب2©9: فدلّ على 
أن خالق السماوات والأرض يفعل ما يشاء كيف يشاءء ويرتب ما شاء 
من المَسَبّبات على ما شاء من الأسباب باختياره وقدرته ومشيئته» 
ولو لم تكن هناك مناسبة بين السبب ومُسَيّبه . 


أخذ مالك (رحمه الله) دون غامة العلماء من هذه الآية حكماٌ 
وهو أنه يُثبت القسّامة”"2. بقول المقتول: «دمى عند فلان»0 ؛ لأن 
هذا 00 لما حيبي 56 أن قاتله فلان» وعملوا بقوله» قال 
مالك : فعملهم بقوله الذي دل عليه القران دليل على أن من قال: 


)01( ل ا ب 0 9 #وَإدَاسْسسْقَ و ماو تون 
شرب يَمصّالك الْصَير » [البقرة: آية ]6١‏ بما ذُكر من أن الله (تعالى) يُسبب 

ل ل 
فأجاب الشيخ (رحمه الله) بقوله: ضَرْبٍ الحجر بالعصا في هذا المقام شبيه 
بضرب القتيل بالجزء من هذه البقرة؛ لأن ضرب الحجر بالعصا لا يجعل الماء 
في الحَجّرء بل الماء إنما يخلقه الله بقدرته» كما أن ضَرْبٍ القتيل بالجزء من 
البقرة لا يجعله يحياء ولكن الله أحياه» ورتب ما شاء من الأسباب على ما شاء» 
وقد أجاد من قال: 
ألمترأناله قاللمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هرّه ‏ جنتهولكن كل شيءلهسبب 

() هي حلف معن عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي. انظر: القاموس الفقهي 
د 

6) انظر: القرطبي »)481//١1(‏ أضواء البيان ("/ *8517). 


تفسير سورة البقرة / م7 ١48‏ 
لس سل هك 0ك 


ادلي فذق آنه تعمل قولف ومن .هنا كل فول العقتول إذا أدرك 
وبه وس وقيل له: مَنْ ضَرَبَّك؟ فقال لهم: «قتلني فلان» أو دمي عند 
فلان». فهذا لَوْتُ2'0 عند مالك9؟2 تحلف معه أيمان القَسَامةء 
ويستحق به الدم أو الدية» على التفصيل المعروف فيما تُستحق به 
القَسَامّة من عمد أو خطأ. 

وخالف مالكاً في هذا الفرع عامَّةٌ العلماء» وقالوا: قول 
القتيل: «دمي عند فلان» هذا لا يمكن أن يسو القَسَامة؛ لأنه 
لو قال: «لي درهم على فلان» أو أطالي فلاناً بكذا» لا يثبت 
ذلك شيء» فكيف يثبت به القتل ودم المعصوم؟ ومالك 0 
القصة» واستدل يشا بأن الإنسان إذا كان فى أ عهد من الدنيا زال 
غرضه من الكذب» وصار منتقلاً إلى دار الآخرة» وصارت الدواعى 
إلى الكذب بعيدة جدا فى حقه» فالذي يغلب على الظن أنه 2 
إلا بواقع . ْ 

وأجاب الجمهور عن القصة قالوا': هذه القصة لا يقاس 
عليها غيرها؛ لأن هذا قتيل أحياه الله معجزة لنبي» وأخبرهم 
مثلاً ‏ أنه يحبيهء وأنه يخبرهم بمن قتّل وهذا الإخبار مستند إلى 


دليل قطعي» فليس كإخبار قتيل آخر. 


)١1(‏ اللَّوْتُ: يطلق عند المالكية على الأمارة التي تغلب على الظن صدق مذّعي 
القتل»ء كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل» أو يرى المقتول يتشحّط في دمه 
والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل» انظر: القرطبي »)5094/١(‏ القاموس 
الفقهي ص 5 ”2 أضواء البيان ("/ *857). 

(؟) انظر: القرطبي »)559/١(‏ أضواء البيان ("/ *057). 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)55/١(‏ القرطبي .)401/١(‏ 


١66‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأجاب ابن العربي في أحكامه عن هذا قال: المعجزة إنما هي 
في إحياء القتيل» أما كلام القتيل» كبو كسار كام الناس. يجوز في 
حقه أن يكون حقاء وآن يكوث كديا 

وعلى كل حال فهذا الفرع خالف فيه مالكاً جمهور العلماء. 

وقوله جل وعلا: « كَذَلِكَ يح أَلَهُ ألْمَوٌْ 4 فيه دليل على أن 
قصة إحياء هذا القتيل من الأدلة على البعث». وقد بيئّا فيما مضى 
خمسة أمثلة منها في هذه السورة الكري ار 

وقوله: ١‏ دَرْيِكُمْ ينيد » « يريك 4 مضارع (أراه)» أصلها 
يرئيكم اناتة. أي : يبينها لكم حتى ترونها. ءَاييِدء * الاية: تطلق 
في اللغة إطلاقين» وتطلق في القرآن إطلاقين» وجمهور علماء العربية 
أن أصل وزن الآية (أييّة) فهي وزنها : (فعلّة) فاؤّها همزء وعينها ياء. 
ولامها ياءء» اجتمع فيها موجبا إعلال» على القاعدة المقررة في 
التصريف, التي عقدها في الخلاصة بقوله”" : 
مِنْ [واو أوياءع]”" بتحريك أُصِلّْ يفا بدن بهد قنح ممصا 

والأصل المشهور أن يكون الإعلال في الأخير» فالجاري على 
القنائن. أن يقال آناةه وكدل الباء الأخيرة الفا إل اله ابدلت :نهنا 
الياء الأولى”؟؟. وإعلال الأول من الحرفين اللذيْنٍ اجتمع فيهما 
موجبا إعلال موجود في القرآن» وفي كلام العرب» كاية وغاية. 





)١(‏ مضى عند تفسير الأية (07) من هذه السورة. 

() الخلاصة ص /الاء وانظر: شرحه في الأشموني (؟/ 5717). 
(0) في الأصل: ياء أو واو. 

(5) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 47 . 
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والاية تطلق في لغة العرب إطلاقين”2: تطلق الآية بمعنى: 
(العلامة). وهذا إطلاقها المشهور. ومنه قول نابغة ذبيان' : 


0-7 0 
.- ند بمة ا م 


تَوَمَّمْتُ آباتٍ لها تَعَرَنتُها لستة أغغوام ذا العام سابع 
يا بالايات ا 
رَمَادٌ كَكَحْلٍ العين لأياً أَبِينُة , ونُويٌ كجذم الحوض أَْلَّمُ خاشمٌ 
ومن هذا 0 قوله: #إِنَّءَايةَ مأحكيء» أي : علامة ملكه 
© أن يكم التَابُوثُ4 الآية [البقرة: الآية 44 7]. 
وتطلق الاية على: (الجماعة). تقول العرب: جاء القوم 
بايتهم . أ بجماعتهم . ومله قول بن سور 
خرجنا من النقبين لاحي مِْلّدا بآيتنا تُرْجِي اللّقَاحَ المَطافلا 


والاية تطلق في القرآن إطلاقين: آية كونية قدرية» كقوله: 
(إِك ف كَل السَمَوتٍ وَلْأَرَضِ وَاخْيِكفٍ اليل وَالَارٍ ليت ولي 
الألبتي 49 [آل عمران: الآية ]١4٠‏ وهذه الآية الكونية القدرية من 
(الآية) بمعنى (العلامة) باتفاق» أي: لعلامات على كمال قدرة من 
وضعهاء وأنه الرب وحده؛ المعبود وحده. 


)١(‏ انظر: المقايبس في اللغة» كتاب الهمزة» باب: الهمزة والياء وما يثلثهما في 
الثلائي» (مادة: أبي) »)1١7/١(‏ القاموس (مادة: أبيي) ».)١1574(‏ الأضواء 
و/ل مدوم ْ 

(؟) مضى عند تفسير الآية (55) من هذه السورة. 

(9) القرطبي »255/١(‏ اللسان (مادة: أيا) .)١50/١(‏ 
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0 


وتطلق الآية في القرآن بمعناها الشرعي الديني» كقوله : “9 رسولا 
ينولد ايت أو [الطلاق : آية ]١١‏ أي : آياته الدينية الشرعية. 
والاية الدينية الشرعية قيل: من (العلامة)؛ لأنها علامات على 
صدق من جاء بهاء لما فيها من الإعجاز. أو لآن لها مبادىء ومقاطع 
علامات على انتهاء هذه الاية وابتداء الاية الأخرى . 
وقال بعض العلماء: هى من (الآية) بمعنى (الجماعة)؛ 
لأن الآية كأنها نبذة وجماعة من كلمات القرآن» تتضمن بعض 
ما في ار والأحكامء والعقاكدء» والحلال» 
5 و ل : 5 5 0 5 
أي : علاماته الواضحة على كمال قدرته وإحياته للموتى» وأنه يبعث 
( الج تنو تمَقَُونَ )4 يعني : لأجل أن تدركوا بعقولكم أنه (جل 
نا لحن الناس بعد الجرك : ويبعثهم من قبورهم» وأنه قادر على 
كل شيءعء ونه المعبود وحذدهةء و # سَقَلُونَ * معناه: تدركون 
بعقولكم . 
[؟/ ب] / يقول الله جل وعلا: و3 6 و 
عط 2 ام يوذ نل الكنو* و ان مَْالَيَا مكَكَهُ وب 
أو سل قَسِوَة وَإِنَّمنَ ألْجَارٌَ لما يتقجة 0 ا نهئر وَإِنَّ ناما يدقن يتوج 
ِنَهُ ألْمَآةوَإنَّ مِنهَا لَمَا يبظ مِنْ حَشَيَةِ ل 46 
[البقرة: الآية 5/ا]. 


»07/1١( ابن كثير‎ »)٠١5/١( في تعريف الآية اصطلاحاً انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)٠٠١ /1( قواعد التفسير‎ )11/١1( القرطبي‎ 
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قال عقن لم37 : (ثم) في قوله: مم 0 ربكم »4 
للاستبعاد ؛ لأن هذا الذي نظروه من ايات الله » وعبره» وإحيائه للقتيل 
سبب عظيم للين القلوب» سوه القلوب بعد مشاهدته من الأمر 
المستبعد؛ ولذا قال: # ثم هت فُلُوبَكمْ 4 من بعد ذلك الأمر الذي 
عاينتموه» وهو إحياء القتيل» الذي هو أعظم سبب سبب للين القلوب» 
ف (ثم) هنا للاستبعاد» كما قاله بعض العلماء. ونظيره ه من إتيان ثم 
للاستبعاد قوله تعالى في أول سورة الأنعام : «أَلَْمَدُ بِنَهِ ألَذِى حَلَقَ 
الكو التق تجغل لفك والذرر شدالون كدرو ريك تررك 40 
[الأنعام : آية ١]؛‏ لأن من خخلق السماوات ل وجعل الظلمات 
والنور يُستبعدَ جدا أن يُجَعل له غديل ونظير: ونظير ( ثم م) للاستبعاد 
من كلام العرب قول الشاعر”" : 


ولا يكشف الغْمّاءَ إلا ابن حُرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 
لأومن راي غمرات الوك تنععة عه زيارتها: 


' والإشارة في قوله: «دَّلِك» عائدة إلى ما ذكر من إحياء القتيل 
لما ضرب بالجزء من البقرة الميتة» ومعنى قسوة القلوب: شدتها 
وصلابتها حتى لا يدخل فيها خير؛ لأن ذا الشيء القاسي ليس بقابل 
لدخول شيء فيهء فقلوبهم صلبة شديدة نابية عن الخير لا يدخلها 
وعظ ولا ينجع فيها خير. والسب الذي قنيكا ها للوبوم نهى الله عن 
ارتكابه المسلمين في قوله: # ولا كوبأ كان أ كتلس بن يل هل 
َم الم فَصَسَتّ فأ ا 03> [الحديد: آية 15]. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط 7517/1١(‏ --557؟). 
() البيت لجعفر بن علبة الحارثي. انظر: الدر المصون (9/ 89)» (547). 
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وقوله: لاه كَللجَارَة4 أي : في شدة القسوة والصلابة» فكما 
أنك لو أردت أن تدخل ماءً أو دهناً في جوف حجرٍ صلبٍ أصم 
يمحن نك ذلك» فلا يمكن أن تدخل في قلوبهم خيراًء 
ولاموعطلة: ولا شيئاً ينفعهم ؛ لفساوتياح قاذ باشاجت. : 


وقول (أوْأعَد 45 (أو أشد) مرفوعٌ عطفاً على الكاف من 
قوله: هَْهِىَ كَلْجَارَهَ #4 أي: فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة؛ لأن 
الكاقك فى معت 1ن وقيل: عطف على محل الجار والمجرور؛ 
لأنه في محل رفع خبر المبتدأء أي: فهي كالحجارة» أو فهي أشد 
لكا 


وكا كر فيو فغول هي النامل 6 لان يتدفيفة الطصي: 
على حد قوله في الخلاصة”" : 
الفَاعِلَ الْمَْتى الْصِبّنْ بعلا مُمَصَّلاً كآلتّ أَعْلَى مَنْرلاً 

لأن ١«‏ َو > تمي فاعا” : في المعنىء فتُصب بأفْعل مُنَضلدٌ 
تمييزاً محوّلاً عن الفاعل. 

ثم إن الله (جل وعلا) بِيّن أن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة» 
قال: #وَإنَِّنَ ألجَارَوْ لَمَايكَفَجَدُ نه الأْه» يعني : إن بعض الحجارة 
ربما [تفجر منه الأنهار]""'» وبعضها ربما لآن فتشقق فخرج منه ماء 
وقلوبهم لا تلين ولا ينفجر منها خير»ء لا قليل ولا كثير. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط /1١(‏ 57؟). 

(؟) الخلاصة ص 2”4 وانظر: شرحه في الأشموني .)418/١(‏ 

() في الأصل: ١لآنَ‏ فتفجر منه ماء)؛ وذلك لأنه وقع للشيخ (رحمه الله) سهو في 
الأية السابقة حيث نطق بها هكذا: (لما يتفجر منه الماء) فجاء التفسير هنا كما 


3 


٠ نرى‎ 


وفي هذه الاية الكريمة سؤال 0 وهو أن يقول طالب 


العلم : ما معنى (أو) في قوله: ور 
ا 146 

للعلماء ء عن هذا السؤال أجوبة 00 أظهرها : أن «أو) 
التو وااانا الاي للتريع نال على يع والمعنى : أن منهم 
وغ قلوبهم كالحجارة» وهنالك نوج حر دلت عليه (أو) التنويعية 
أقبق قلرنا مودهلة” 00 

3 ##أفنطمعون أن يُؤْصُِوا لَكُمْ و د كان ضَرِيقُ ا 


زب يداك يَكَلَمُورج 9 وَإذَا لَمُوأ ألدنَ اموا َالَأ 
ماود ابه لديم بات الا َم ليحَجُومم 
ل 9 أوَلَا يتَلَمُونَ أن آله يمْلَمْ مَا موت وما 
عون © وَمنهُمَ أُمَبُونَ لا يَعْلَمُوست الكتب إلا أمَانَ وَإِن هُمْ إلا يَظيُونَ 9 
0000 ألككب دِيم ثم يو هادان ع عِنْر اله لِيَشْتَرُوأ بوء 
مما قلا مَوَيْنُ َمُم ما كتَبتَ أيهم 5 : ئِلُّ لَمُم يَمَا يَكْسبُونَ 7 * 
[البقرة : الايات : هط 8لا ]. 


يقول الله جل وعلا: ظ #أمتطمعُوَ أن سنأ كخم و هد كان فَرِيقٌ 
َنْهُمْ مسمعون كلم لله 3 ثم محَرفُوهُ من بعد ما عَقرة : وَهُمْ 
بل ا او لاا مرا 


2)757؟/١( 557).؛ البحر المحيط‎ /١( انظر: ابن جرير (7/ 778)؛ القرطبى‎ )١( 
. 151 وراجع أيضاً منه ص‎ »)575/١( الدر المصون‎ 

0) في هذا الموضع انقطع التسجيل وكلام الشيخ (رحمه الله) على هذا المعنى الذي 
استظهره تام» وللوقوف على المعاني الأخرى راجع المصادر السابقة. 
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أهل الكتاب؛ لأن عندهم علماً من الكتب السماوية المتقدمة . ولو آمنوا 
لكان ذلك داعياً إلى إيمان غيرهم لما عندهم من العلم» فقئّطه الله في 
هذه الأية الكريمة من إيمان اليهود وأنكر عليه أن يعلق طمعه بشىء 
لا مطمع فيه قال: ط #آقَنظمعُوَ أن يُؤبُوأ لَكُمْ © [البقرة: الآية ه17] 
يعني : أتعلقون الطمع بما لا طمع فيه فتطمعون أن يؤمنوا لكم أي: 
يتصفوا بالإيمان لكم . أي : لأجل دعوتكم وطلبكم منهم الإيمان. 


والعادة فى القرآن أن الإيمان إذا كان تصديقاً بالله (جل وعلا) 
عدي بالباء» 0 00-0 بالله»» «امنت بالله200. وإذا كان 
تصديقاً ببشر عُدَّي باللام. وهذا معروف من استقراء القرآن» كقوله 
هنا: # أن يُؤْمُِوأْ لَكُم * أي: يصدقوكم ويتبعوكم في هذا الدين 
الحنيف» ومنه قوله: « وَمَآ أت بِمُوْمِنٍ لَنَا» انوهتة اذ ١١‏ ] أي : 
بمصدقنا في أن يوسف أكله الذئب #وَلَوَ كنا صَدِقِنَ 9 2:4 
وقوله: 8 # قَنَامنَ لم ويل 4 [العنكبوت: آية 95]» وجمع المثالين 
قوله ١:‏ ومن ال وود لب وتوت هو أن هل أذ كبر سكم 
ومن بألله وَبُؤْمنُ لِلْمُؤّمِنِت* [التوبة: آية ]1١‏ والمعنى: أن الله أنكر 
عليهم الطمع بإيمانهم؛ لأنهم لا مطمع في إيمانهم . 


ثم بِيّن صعوبة الإيمان عليهم وبعدهم منه قال: # وقد كانْفَْرِيقَ 
مَنْهُمْ يَْمَعْونَ كلم أله ثُرّ يُحَرِفوتَةُ من بَنَدٍ ما عَمَلْوهُ وَهُمْ 
يككمُورت 9 * يعني : أتطمعون بإيمان قوم وهم بهذه 


المثابة من العناد واللجاج وعدم امتثال الأوامرء والحال: # وَقَدَ كَانَ 
فَرِيقٌ مَنْهُمْ مَنْمَعُونَ كَلَمَ لَه 4 الفريق: الطائفة من الناس» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (08) من هذه السورة. 
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ويجوز انقسام الناس إلى جماعات متعددة» ولا يلزم أن يكونوا 
فريقين فقطء بل يجوز أن يكونوا فريقين وأكثر» ومن هذا المعنى قول 
1 

نعم» [وقال فريق]7'' : ويحك ماندري 


واختلف العلماء في المراد بهذا الفريق الذين سمعوا كلام الله 
وحرفوه بعد أن عقلوه”" : 

قال جماعة من العلماء: هذا الفريق هم علماؤهم» ومعنى 
#سْمَعُونَ كلم أله 4 يسمعون كلام الله يُتلى في كتابه التوراة 
ويفهمونه ثم يحَرفُوئَةُ من بَعَدٍ ما عَهَلُوهُ 4 من بعد ما أدركوه 
بعقولهم» فيجدون فيه صفات النبي يَكلِ: (أبيض)» فيحرفونها إلى 
(أسمر). ويجدون من صفاته: (ربْعَة)» فيحرفونها إلى أنه طويل 
مشزن» انكو ذلك من تفرين الفنفاتت: 


فعلى هذا الوجه فالفريق الذين يسمعون كلام الله: العلماء 
يسمعون كتاب الله التوراة يتلى 8 ثُمّ يحَرَهُوتَةُ مِنْ بعد مَاعَفَلُوة» يعني 
يبدلونه ويحرفونهء ويجعلون فيه ما ليس فيهء بأن يحلوا حرامه. 
ويحرموا حلاله» ويغيروا فيه صفات النبي كَل وينكروا بعض أياته 
كاية الرجم. وما حر ترس فين الس 


(1) البيت في الكتاب لسيبويه (*/ 2007» ولفظه: 
فقالفريقالقوملمّانشدتهم تَعَمْء وفريقٌ لَيْمُنُ الله ما ندري 

60( في الأصل : وفريق قال. 

(*) انظر: ابن كثير (1/ .)١18‏ 
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وعلى هذا القول فالفريق: العلماء منهم بالتوراة» وتحريفهم له 
روفاد 

فإذا كان خيارهم وعلماؤهم يعقلون عن الله كلامه في كتابه ثم 
يغيرونه ويحرفونه ويحملونه على غير محمله» فما بالكم تطمعون في 
أن مثل هؤلاء يؤمنون لكم ويهتدون إلى خير 

الوجه الثاني: أن هذا الفريق هم السبعون الذين اختارهم 
موسى» المذكورون في سورة الأعراف في قوله: # وَأَخْتَارَ مومى قومم 
سَبَعِينَ يَهَلَا لميقِئاً 4 الآية [الأعراف: آية ]١88‏ ومن قال هذا القول 
قال: إنهم لما خرجوا مع موسى إلى الميقات سألوه أن يسأل الله أن 
يسمعهم كلامه. فسأل لهم نبيهم ذلك. وأن الله أمرهم أن يصوموا. 
ولما أراد الله أن يكلم موسى» وألقى عليه الضباب» سمعوا كلام الله 
يأمر موسى وينهاه» فبعد أن سمعوا كلام الله وعقلوه 5 قالوا: 
سمعناه يقول في اخر الكلام: إن شئتم فافعلواء وإن شئتم لا تفعلوا. 

فإذا كانوا يسمعون من الله كلامهء هذه السبعون المختارة منهم 
تسمع كلام الله وتحرفه وتغيره» فما بالكم تطمعون في إيمان من هذه 
صفتهم؟ 

هذان الوجهان في قوله: 8« وَمَدَ كان فَرِيقُ مَنْهُمْ مَنَمَعُونَ كلم 
أله . 


وقد بينا مراراً أن همزة استفهام الإنكار إذا جاء بعدها حرف 


عطف كالفاءء كما في قوله هنا: ( #اتطتفوة» و(الواو) أو (ثم) 
أن فيها للعلماء وجهين معروفد (1) 


)000( انظر: البحر المحيط .)709/1١/١(‏ 
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أحدهما: أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف دل المقام عليه» 
و(الفاء) تعطف الجملة التي بعدها على الجملة المحذوفة التي دل 
المقام عليها. والمعنى: أتطمعون بما لا طمع فيه» فتطمعون أن 
يؤمنوا لكم؟ ونحو هذا. أو: ألا تعرفون الحقائق فتطمعون بما 
لا طمع فيه؟ والأحوال متقاربة» وإلى هذا الوجه ميل ابن مالك في 
الخلاصة فى قول7' : 
وحَذْفَ متبوع بدا هنا اسمخ وَعَطَفُكٌ الفِعْلَ على الفْعْلٍ يَصِحّ 

والرعة الفاقي+ أن همزة الاستفهام مزحلقة عن محلهاء وأنها 
اخ د الفا ١لا‏ أنها تدفيت عن محلها؛ لأن للاستفهام صدر 
الكلام» وعلى هذا فالمعنى: فأتطمعون. فتكون الجملة معطوفة 
بالفاء على ما قبلهاء كأن المعنى: فأعطف على ذلك إنكار طمعكم 
بما لا طمع فيه» فيكون المعنى: فأتطمعون أن يؤمنوا لكم والحال 
« وعد كَانَهَرِيقُ مَنْهُمْ َسْمَعْونَ كلم الله ثم محَرِهوةُ4 . 

التحريف: يعني: وضع الشيء في غير موضعه. يصدق بأن 
يبدلوه بما ليس منه وأن يغيروه» وأن يحملوه على غير محمله» إلى 
غير ذلك من أنواع التحريف . 

وقوله: امن بَمَدٍ ما عَمَلْوهُ 4 أي أدركوه بعقولهم. | 
تقول : مكلت اناد اقل إذا أدركته بعقلي . 

والعقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية 
والنظرية”'"» ومحله القلب» كما نص عليه الكتاب والسنة. لا الدماغ 
كما يزعمه الفلاسفة. 


.)17١/؟( الخلاصة ص 258 وانظر: شرحه في الأشموني‎ )١( 
. هم انظر: الكليات ص7"‎ 


لجل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


البحث في العقل هل هو جوهر أو عَرَض؟ والكلام على العقول 
العشرة» والعقل الفياض . كله بحث فلسفى لا طائل تحته”'' . 


حي 


وإنما قال جل وعلا : # تَمَقِلُونَ (ج* أي : تدركون بعقولكم؛ لأن 
العقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. وقد دل 
القرآن على أن محله القلب لا الدماغ؛ لأن الله يقول: # فَتَكْونَ مح قوب 
يَعْقِْْنَ يب © [الحج: آية 45] ولم يقل: أدمغة يعقلون بها. ويقول: 
© إِنَّفى ذَلِكَ أكرك لمن كن لم مَك 4 [ق: آية /"ا] ولم يقل: لمن كان 
له دماغ . وفي الحديث الصحيح عن النبي َك : «إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب)”2 ولم يقل : ألا وهي الدماغ . 

وجمع بعض العلماء بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة بأن 
قال: إن أصل العقل في القلب كما في الكتاب والسنة» إلا أن نوره 
يتصل شعاعه بالدماغ. واستدلوا على هذا بدليل استقرائي عادي» 
قالوا: بالعادة المطردة والاستقراء أنك لا تجد رجلاً طويل العنق 
طولاً مُفْرِطاً إلا كان في عقله بعض الدخل؛ لبُعد ما بين طرفي شعاع 
نور عقّله. 





)١(‏ انظر: المعجم الفلسفي (؟88-415/5). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» بات 2 فضل من استبرأ لدينه» 
حديث رقم: (01). 2)١75/١(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر حديث رقم: 
.»)3506١(‏ ومسلم في الصحيحء كتاب المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك 
الشبهات. حديث رقم: (1599), (17519/9). 
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والتحقيق: أن العقل في القلب”' كما دلَّ عليه الوحي”") 
[والذين قالوا: إن العقل في] الدماغ استدلوا: بأن كل ما يؤثر على 
الدماغ يؤثر على العقل. وهذا لا دليل فيه؛ لإمكان أن يكون العقل 
في القلب ‏ كما هو الحق ‏ وسلامته مشروطة بسلامة الدماغ» وهذا 
لا إشكال فيه. 

والعقل الصحيح هو الذي يعقل صاحبه 0 الوقوع فيما 
لا ينبغي» كما قال (جل وعلا) عن الكفار: « وَكَالُوا َو كا ممع أو نحْقِلُ 
ما كا ف حي السّعِير 0 » [الملك: اية ]٠١‏ أما العقل ا 
عمًا لا ينبغي فهو عقل دنيوي يعيش به صاحبهء وليس هو العقل 
بمعنى الكلمة. 


وقوله جل وعلا: 9 وهم يتكئوت 9 4 جملة حالية يعني: 
أنهم سمعوا كلام الله فحرّفوه بعد أن أدركوه بعقولهم وفهموهء 
والحال أنهم يعلمون أنهم حرفوه وافتروا على الله» فمن”" [كان] 
بهذه المثابة لا يطمع أحد في إيمانه. 


ثم إن الله (جل وعلا) ذكر طائفة أخرى من اليهود هم منافقون» 


)١(‏ في هذه المسألة راجع: مجموع الفتاوى (4/ 20707 أقسام القرآن لابن القيم 
(5085 ه5:6)ل أضواء البيان (ه/ها1/ا). وللشيخ (رحمه الله ) رسالة لا تزال 
مخطوطة» وهي تقع في إحدى عشرة صفحة» وهي متضمنة أجوبة لسؤاللات 
ثلائة بعث بها إليه الشيخ محمد الأمين ابن الشيخ محمد الخضرء والأول من 
تلك السؤالات: مقر العقل من الإنسان. 

فم في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل. ومأ ب بين المعقوفين زيادة يتم بها 
الكلام. 

(9) في الأصل كلمة ممسوحة وما بين المعقوفين زيادة يتم بها الكلام. 


حك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


1 اسم 


وهذه الطائفة المنافقة ذكرها تعالى بقوله: © وَإِدٌ دلواي مثا 0 
َإِذ علا بمصْهُمْ إل بض قَالوَا أعحَدُومم يما ما فح الله عَلدَكُمْ لِيحَاجُو 
بك أل هل © ولا بتلثرة 1 ال ينك 5 ” 
[البقرة : الايتان كا لالا] (إذا): ظرف فيه معنى الشرط» العامل فيه 
دائما جزاء الشرط لا فعل الشرطء وهو من الأسماء الملازمة للاضافة 
إلى مل الأفعال خاصة» كما قال في الخلاصة"'" : ْ 
والكر هوا إِذَا إِضَافَة إلى جُمَلٍ الأفْمَال كَهنْ إِذَا اعْتَلَى 
و (لقوا) أصله: لقِيُوا (فَعِلُوا)”"©2» والقاعدة المقررة في 
التصريف: أن كل فعل ناقص أعني معتل اللام ‏ سواء كان واوي 
اللام» أو يائي اللام» ذا سفن لى يوا دمعي هوالت زالقةا شاط 
وجب حذف لامه المعتلة بقياس مطرد. فحُذْفَت هذه الياء التى هى 
لأ الكلقةه را ذلك هي ازلغاك معنوة لمعاف الراى: 0 
(لقِيُوا) على وزن (فَعِلُوا)» ووزنه الحالى #وَإدًا لَمُواْ» (فَعُوا)؛ لأن 
الياء التي في موضع اللام حُذْقَتْ لإسناد الفعل الناقص إلى واو 
الجماعة» كما هو مقرر في التصريف”" 
ٍالْرِءَعَامه© في محل نصب مفهول به لم لَقُو4. والمعنى : أن 
هؤلاء الطائفة من المنافقين إذا اجتمعوا بالمؤمنين النبي يك وأصحابه ‏ 
© قَالوا مَامَنَا4 . ذكروا لهم أنهم امنوا نفاقاً» وبينوا لهم أن النبي المنتظر 
العيترية أن عفان الم جودو لى كهم مطالة على هذا الي الكريم ق3: 
هذا معنى قوله: # وَإِدَّالَقُوا اَلَذِيَ ءَامنُوأَالوَا ءامنا . 
)١(‏ الخلاصة ص 7" وانظر: شرحه في الأشموني .)511١/١(‏ 
(0) انظر: القرطبي .)5١5/١(‏ 
0) انظر: الدر المصون ».)١55/١(‏ معجم مفردات الإبدال والاعلال ص 555 . 
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9وَإِدَا حَلَا بَعْصّهُمْ إِلّ بَعَضِ © يعني: رجعوا إلى أصحابهم 
وكان الموضع خالياً من المؤمنين» بأن كان الموجود فيه هم فيما 

«قَالُوَا» يعني: أصحابهم الذين لم ينافقوا. قالوا منكرين على 
الذين نافقوا وموبخين لهم: 8 أَحُحَرْجُم 4 أي: أتحدّثون المؤمنين 
النبي يِه وأصحابه ‏ يما ضح أله عَليَكُمْ 4 يعني: بما فتح 
عليكم علمه في التوراة من أن هذا هو النبي المنتظرء وأن هذه 
صفاته. أنها متطبّقة» وأنه هو لاشك فيه» وأنكم مؤمنون به لما 
علمتم من أنه هو النبي الموعود به المنتظر. 

« لِيْحَلجُوكم »* بهذا الإقرار 9# عِنْدَ رَيَكْ 4 أنكم أقررتم بأنكم 
تعرفون أنه الحق» وأن صفاته متطبقة على صفات النبى المنتظر» فإن 
هذا يحاجونكم به يوم القيامة» أنكم عرفتم الحق وتركتموه. وهذا 
يدل على أنهم في غاية الجهل؛ لأنهم لو كتموه أليس الله عالما بما 
في ضمائرهم؟ وما الفرق بين ما لو أقروا بأنهم عرفوا الحق وكتموه؛ 
أو كتموه ولم يقولوا؟ 

ولذا وبّخهم الله بقوله : «أوَلَا يَلَمُونَ أن أمَه ْلَه مَا مورت وما 
يُُلُِونَ 9* [البقرة: الاية لا/ا] أيقولون مثل هذا ولا يعلمون أن الله 
يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ 9 يُيرٌوت* هو المضارع من الإسرارء 
و # يعون » المضارع من الإعلان» والفعل إذا كان ماضيه على وزن 
(أفعل) تُحذف همزته في المضارع» واسم الفاعل» واسم المفعول» 
بقياس مطرد . 
فالأصل: (يُوَسْرِرُون) و (يُوَعْلِنُون) إلا أن حَذْفَ همزة (أَفْعَل) 
يطرد في المضارع وفي اسم الفاعل واسم المفعول» كما عقده في 


١"‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخلاصة بقول”' : 
رك 6للبهلم مه 0 > ره ةس يه 3 مره ص 9 
وَحذف همْز أفعل اسْتمَّرَ في ممضارع وبنيتَي مَتصفٍ 
والمعنى: أن إسرارهم وإعلانهم عند الله (جل وعلا) سواء؛ 
لأن الله يعلم السر وأخفى» السر عنده علانية؛ يعلم ما تخفيه الضمائر 
ل وَلْقَدَ لقنا لضن وَبَحَلهُ ما وسوس ا ب إِلبْهِ مِنْ حبَلٍ الوريد ك4 
اقق: آية 35 ]. 


وعلى هذا الذي قررنا فمعنى: «ضَحَ ألَهُ عَلِيَكُمْ © يعني : 
علمكم إياه وأزال عنكم الحجاب دونه من العلم مما في التوراة. 

وقوله: و خومش أصله (يُحاججوكم) (يُفَاعِلُون) من 
المحَاجَجَة يقتضى الطرفين» والحجة: كل ما أدلى به الخصم باطلا 
كان أو 08 ل قوله: يه 
وَلهُمَ عَدَابُ كَديد )» [الشورى: آية 16]. 


وقال بعض العلماء: المراد بالفتح في هذه الاية: الحكم. 
وذلك أن النبي يك يوم خيبر ذكر لهم اسم القرَدّة. قال بعصم 
ما علموا أن أوائلكم وقع مسخ بعضهم قرَّدّة إلا منكمء 
أخبرهم بهذا”"!!. وعلى هذا فالمراد # يماد شح لله ك4 أي : ما 
حكم عليكم به من المسخ» والعرب تطلق الفتح على الحكم''»» وقد 

في القرآن العظيم» ل ا 


.)5601/١1( الخلاصة ص 74ء وانظر: شرحه في الأشموني‎ )١( 

(؟) انظر: المفردات (مادة: حَجّ) ص »7١18‏ الكليات ص 5١5‏ . 

() أخرجه ابن جرير (7/ 787)» وابن أبي حاتم »)778/١(‏ عن مجاهد مرسلاً” 
(5) انظر: ابن جرير (؟/ 15 76). 
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كم التحتمٌ4 [الأنفال: آية 14] يعني : إن تطلبوا الحكم من الله 
0 الظالم بالهلاك فقد جاءكم ذلك». وهلك الظالم» أبو جهل 
وأصحابه» ومن هذا المعنى قوله (جل وعلا) عن شعيب : #رَبَّنا آَفْتَحَ 
بَِْنَا وبِيْنَ وا بألْحَقّ وَأنتَ حير الْفَيْدِنَ () 4 [الأعراف: آية 89] أي : 
احكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين» وفلاة لق سيور مون 


00 ناح والحُكم فتّاحَة”" » ومن هذا المعنى قول الشاعر” : 


أي : عن حكمكم غني . 

هذا قيل به في الاية» ولكنه ثول ترجو غير لاعن والتحقيق 
إن شاء الله هو الأول» ثم إنهم قالوا لهم: #أقلاً تَحَقِنُونَ #» 
أتقولون قول من لا يعقل؟ فلا تعقلون أنه لا ينبغي لكم أن تخبروهم 
وتحدثوهم بما فتح الله عليكم من علم التوراة مما خفي عليهم؛ 
ليكون حجة لهم عليكم عند الله يوم القيامة» أنكم أقررتم بأنهم على 
حق» وخالفتموهم ولم تتبعوهم . 

ثم إن الله 2 طائفة ثالئة» ون الطائفة الجاهلة 00 
وإنما تسمع كلاماً فتقلّد فيه تقليداً أعمى, قال: لوهم أَمَيُونَ » 
[البقرة : الآية 4/ا] الأمَىٌّ مَيّ : هو الذي لايقرأ 0-8 ل طائفة 


)١(‏ انظر: القرطبي (؟5/7). 

(؟) تفسير ابن جرير (584/15)» الأمالي (؟/١38).‏ اللسان (مادة: فتح) 
(؟/46١3)؛‏ مع شيء من المغايرة في اللفظ. فهو في اللسان هكذا: 
وفي ابن جرير والأمالي: 
الاأبلغ يعي عضو وسنولا" :قوتي عن ساكس عدبي 


5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جاهلة لا يكتبون الكتب ولا يقرؤون ما في الكتب. # لا يَعَلَمُوت 
الْكِتبّ4 الذي هو التوراة ولا غيره من الكتب. 
وقوله : 8 إلا أَمَافَ» في قوله: 9 إلا أَمَانَ# وجهان معروفان 
ن الفمينو عدن العلماء7!" 1 اعدهها تبغدة قزيئة فق تين الاي . 
أما القولان المعروفان: أن المراد بالأماني هنا: جمع (أْمْنيّة) 
بمعنى (القراءة). والعرب تطلق (الأمنيّة) على (القراءة)» وهذا معنى 
معروف في كلام العرب. تقول العرب: (تمئّى) إذا قرأء ومنه قول 
حيان0 : 
مين كتنات الله اخخنر لبليه. تمت داوة الرتووغلئ رشلن 
وقول كعب بن مالك اي 
تَمَهَى كتاب لله أَوَلَ ليلة9 )2 وآخره”” لاقى حمَامَ المقادر 


فمعنى (تمنى): قرأء وعلى هذا فالاستثناء متصل. وتقرير 
المعنى: لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ ليس معها تفهم وتدبر 
لما تحويه الألفاظ من المعاني» ومن لم يكن عنده من علم الكتاب 
إلا قراءة ألفاظ لا يفهم ما تحتها من المعاني فهذا جاهل لا علم 
عنده. هذا وجةٌ في الاية» وهو الذي قلنا: إن في الاية قرينة تبعده؛ 


.0994/1١( انظر: ابن جرير (؟569/1)» القرطبي (5/7)» أضواء البيان‎ )١( 

(0) لم أقف على من نسب البيت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في القرطبي 
(5/0©»). الدر المصون (١//ا55).‏ 

9 البيت لكعب بن مالك (رضي الله عنه). انظر: القرطبي (5/75)» الدر المصون 
(1/لاة؟). 

(4) في المصادر السابقة: (ليله). 

(5) في المصادر السابقة: (وآخره). 
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لأن هذا يدل على أنهم يقرؤون التوراة قراءة ألفاظ لا يفهمون ما 
تحتها من المعاني» والعبرء والحكم . وقوله في أول الاية: لومم 
لصي ا ادجو لاماي علي الغراء 
فيه شبّهُ مناقضة مع قوله: وم ارم ا مون 4 . 


الوجه الثاني في الاية الكريمة: أن الاستثناء منقطعء وأن 
(الأماني) جمع (أَمْنيّة)» وهي الأمنية المعروفة» وهي أن يتمنّى الإنسان 
حصول ما ليس بحاصل. وعلى هذا القول فتقرير المعنى: لا يعلمون 
ا ا 0 
كأن يقولوا: ما عليه محمد وأصحابه ليس بحق» و #8 ححن بكو 
سبو 4 [المائدة: آية 14]» ١ل‏ ينل الله إلا عن 56 كه 
صر 24 « كوو هُورًا أو تصنرئ تَبَتَدُوأً * [البقرة: آية ه"١]ء‏ 
والدليل على أن هذا من أمانيهم الباظلة وان ين :نا فسن 4 القران 
القران: قوله تعالى : « وَقَالُوا آن يَدَخْلَ الْجَنَّدَ إلا من كن هودًا أو تصدرَواً 
تلك أَمَانِيُهُعْ 4 [البقرة : اليه 111] قصرح (جل وعلا بأن أمانيهم 
من هذا القبيل» كما قال جل وعلا: #لِيسَ بِأمانِيَكُمْ وكا أمان هل 
الحكتب م مَن يَعْمَلٌ سوا يجُرَّ بو * الاية [النساء: آية ]١77‏ وهذان 


الوجهان في قوله : « لَايَمْلَمُوس الْككب إلا أمَانَ» . 


وَإِنَ هم إلا طسو ُونَ 49 (إن) هي النافية . والمعنى: ما هم إلا 
يظنون» سيد ناض طلما بيج الأول فر لوت تقليد ا وظنا وجياة: 


والظن قد قدمنا أنه يُطلق إطلاقين”'2: يطلق على الشك. وهو 


)غ0( انظر: المفردات (مادة: ظن) ص 2079 القرطبي (؟/5). الببحر المحيط 
5/1 ؟). 


58 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المراد هناء وهو المراد في قوله: 8 إذَّ القن لا يت ينَ الي سَيئاً * 
ليوقن: آية 5"] «زقول النبي كله : (إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث)0' . ومنه قوله عن الكفار: إن تلن إلا علدا وما ع 
مسَتَبْقيت 49 [الجاثية: آية 77] واصطلاح الأصوليين: أن الظن 
لا يُطلق على الشك؛ لأن الشك نصف الاعتقاد. والظن عندهم جل 
الاعتقاد» وما بقي عن الظن من الاعتقاد يسمونه وهماء هذا اصطلاح 
ل 

أما أهل اللغة العربية فإنهم يطلقون اسم الظن على 
الشك . 

قوله تعالى: 8 هَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكْتْبُونَ الكتب يدم تم يَفُولُونَ هلدا 
من عند لله َِشْكرُوأبوء تَمَاقَِلاً َوَيْلُ لمم يَمًا كَتَبَتَ يديم وَوَتَلُ لهم 
يما يَكْسبُونَ 9©) * [البقرة: الآية 9/ا] (ويل): كلمة عذاب». وهو 
مصدر لا فعل له من لفظهء معناه: هلاك عظيم هائل كائن لهم"" . 

وقال بعض العلماء: (ويل): واد في جهنم تستعيذ جهنم من 
حرّه . 

ولو فرضنا صِحّة هذا القول لكان راجعاً إلى الأول. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح 
أو يدعء حديث رقم: (0514). 2)١498/4(‏ وأخرجه في مواضع أخرى. 
انظر : الأحاديث رقم: (5055), (5055), (51/55)» ومسلمء كتاب البر 
والصلة والاداب» باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاء 
حديث رقم: (5857؟). (1988/5). 

0) انظر: نشر البنود (1/ 57 57)» نشر الورود (١/7/ا ‏ 1/7). 

0 انظر: ابن جرير (؟75377/5)» القرطبي (؟/7)» البحر المحيط .)7757/١(‏ 
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ولفظة (ويل) تتعدّى باللام ولذا عدّاه بقوله: « هَوَيْلٌ لِلَذنَ 
يَكتْبُونَ الْكِنّبَ # وهو مبتدأ خبره جملة: (للذين)» وإنما سَوَّعْ 
الابتداء بهذه النكرة لأنها مُشْمّةَ معنى الدعاءء» وقد تقرر في علم 
العربية: أن النكرة إذا كانت مُشّمّة معنى الدعاء بخير أو بشر كان ذلك 
مسوغاً للابتداء بها''"» ومثاله في الدعاء بالخير: 8 قَالْوا سما كَالَ 
سَلَمُ4 [هود: آية 54] (سلام عليكم) مبتدأء سوغ الابتداء به أنه في 
معرض الدعاءء والدعاء بالشر كقوله هنا: # هَوَيْلُ * أي: هلاك 
عظيم لا خلاص منه للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند اللهء فهؤلاء اليهود ‏ قبحهم الله كانوا يأخذون أوراقاً 
وقراطيس ينقلون فيها من التوراة» يقولون مثلاً: في المحل الفلاني 
من التوراة كذا وكذا وكذاء ويكتبون أموراً باطلة ليست في كتاب الله» 
كما يأتي في قوله: «يَحمَلوتَُ ويس بدُوتها ومحَُونَكثيرا 4 [الأنعام : 
آية ]4١‏ وهذا الذي يكتبونه بأيديهم في هذه القراطيس كذب مُختلق 
على الله (جل وعلا). وهذا الاختلاق والتحريف إنما فعلوه ليتعوضوا 
به عرضاً من عرض الدنياء ذلك أنهم لو أخبروا بالواقع لآمن كل 
الناس» وصاروا تبعا لا متبوعين» وضاعت عليهم رئاسة الدين» 
والأموال التي يأخذونها عن طريق الرئاسة الدينية» فصاروا يكتبون 
أموراً محرّقة مزورة» منها تغيبر صفات النبي كَل وغيرٌ ذلك. فقال 
لله فيهم: « وريد لين يمون ألكتَبٌ 4 يكتبون الكتاب في تلك 
القراطيس بأيديهم . 


وقوله: رم 4 هذا نوع من التأكيد جرى على السنة 


.)449/١( الدر المصون‎ »)198/١( انظر: الأشموني‎ )١( 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب» فنزل به القرآن؛ لأنه بلسان عربي 000 ٠‏ نحو: : © ولاطيير 
يطِير بَتَاحَيهِ # [الأنعام : آية 4ل ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه . 


اث 


# يفولورت كت يأذُوكههم 4 [ الات غمران: آية 1517] ومعروف أنهم إنما 
يقولون بأفواههم . # يَكنْبونٌ الكتب 0 2 يَقُولُونَ هنذا مِنٌ عِندٍ 
أللّو4”"' (ثم) هذه كمان”؟ ‏ تدل على الاستبعاد؛ لأن الكتاب إذا 


0 


ثم بين عِلّة افترائهدم:ولزويرهم؛ ودعواهم أن الكتاب من عند 
الله» وهو ليس من عند الله» بّن علَّة ذلك وعلّته الغائية المقصودة 
عندهم بقوله: 8 لِيَمْتَرُوأ يوء كمسا ليد » ااسراسي لت العدت: 
الاستبدال» فكل شيء استبدلته بشيء فقد اشتريته» ومن هذا المعنى 
قول علقمة بن عَبَدَة الي © 


والحَمْدُ لا يُشْتَرَى إلا لَهُ ثَمَنُ مما تَضِنُ به التفُوس مَعْلُوة» 


() انظر: ابن جرير (777/7)؛ القرطبى (؟/9)» البحر المحيط (١//اا7١)»‏ الدر 
المصون 2)40١/١(‏ وانظر كا سات عله السير الائة (8") من سورة الأنعام. 

(؟) سئل الشيخ (رحمه الله): هل هناك علة أخرى غير التأكيد يحتملها مثل هذا 
الاستعمال؟ 
فأجاب الشيخ (رحمه الله) بقوله: نعم» ذكر بعض العلماء فيه نكتة غير هذاء 
وأن المُراد بذكر الأيدي التسجيل عليهم حيث اختلقوه وكتبوه بأيديهم ثم نسبوا 
هذا الذي اختلقوه وكتبوه بأيديهم إلى الله (جل وعلا)» فلو وجدوه مكتوباً قبل 
هذا لكان الافتراء أخف. فالذي يكتب الشيء بيده ثم ينسبه إلى الله (جل وعلا)» 
فهذا أبعد؛ فيكون فيه شبه تسجيل زيادة في تقبيح فعلهم. 

() أي: (أيضاً) كما في اللهجة الدارجة. 

() المفضليات ص .5١٠١‏ 

ره( في المفضليات: (مما يضن به الأقوام معلوم). وبه بد يستقيم الوزن. 
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يد 

تذلك"' بنالحمة راسا أزغيرا- وتالتنانا الوافحات الو 

مع بي" ١‏ كنا اجرج الشيك ااتتصيرا 
أي :كما اسعدل” 
و (الثمن) تطلقه العرب على كل عوض مبذول في شيء تسميه 


والكيد لساري 1ل نك 111100 





1 -(6) . 
وقول عمر بن أبي ربيعة ": 


إذ كذ اولك دنا أو اقعت ليا اذا أخلات ترك الحمدامن تمن 


ومعنى الآية الكريمة: أنهم يغيرون كلام الله» ويكتبون على الله 
ما لم يقل» ويقولون: إنه من عند الله » وما هو من عند الله ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون؛ لأجل أن يعتاضوا بذلك ثمناً قليلاً من 
عرض الدنياء وهو ما ينالونه من المال على رئاستهم الدينية . 


.)4١/54( انظر: شواهد الإنصاف (ملحق في آخر الكشاف)‎ )١( 

(0) في شواهد الإنصاف: (أخذت). ‏ 

(0) في شواهد الإنصاف: (دردرا). 

(5) لم يذكر الشيخ (رحمه الله) صدر هذا البيت وهو في شواهد الإنصاف» ونصه: 
(وبالطويل العمر عمرا حيدرا) . 
وهو في الدر المصون (9/ /ا/1١),‏ (/ا//51). (94/9؟5). 

(5) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 7١7‏ ورواية الديوان: 
إن كنت حاولت دنيا أو نعمت بها فماذا أخذت بثرك الحج من ثمن 
وهو في السير للذهبي (5/5”) مع مغايرة في بعض الألفاظ . 


8 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله قال: 9# َوَيْلُ لَهُم َم كََسَتْ يديهم * أي : هلاك عظيم 
لا خلاص منه كائن لهمء مبدؤه وسببه مما كتبت أيديهم مُزوراً على 
الله أنه من عند الله وليس من عند الله ل وَوَتلٌ لَّمُم يَنَا يَكْسبُونَ () 4 
أي: من الرّشا والأموال عوضاً عن ذلك التزوير والافتراء على رب 
السماوات والأرض» وهذا غاية التهديد والوعيد الحطيي حدت قال: 
#هُوَيْلٌ لمم يما كَتَبَتْ أَيْدِيِهِمَ * يعني : وتقوّلوه على الله كذباًء # وَوتِلٌ 
لهم صما يبون  )((‏ أئ: من المال عوضاً عن ذلك» وهذا معنى 
قوله: لهويْلُ لَمُم مما كَبْبت يدهم وَوَتَلُ نهم يما يَحسبُوت 09 4 . 


/ 0 1 
كين ند نت 
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111 اقح ووس 
/» د لم ِنَم لَحرْكَ الى ى يَمُولُونَ ونم لا يُكدَبُوتلك وَللكنَ ألطَامِينَ ]١ /١[‏ 


0 دعاس لو 7 م ل ال ل 0 ره بل 0 
بعانت أله يجْحَدُون لي وقد كدي مك ولق بلك 111 
3 ع ريع 


حي أللهم تصرنا ولا مبَدِلَ كلمت أله 


0 10 ا ا م 6 دعت عر مح كه ع عو سر 0200-1 
كن كرعَلَكَ صَبُم فَِنِ ن أستطعتٌ ن تشى فى الارض أو فى السَّمَكءِ 


ل 1 ل 
الآيات 2 0 


ُ 3 .6 مود 2و مماحم 0 و جد 
يقول الله جلّ وعلا: # قد تعلم إِنمْ لِيحرْئكَ الذى يفولون 5ك 
بَكدو كك وَلكنَألطَبِمِينَ بات أله يجْحَدُونَ 40 [الأنعام : آية ٠“‏ 


ص دجو # ير رك 


قوله في هذه الآية الكريمة: 0 # قرأه عامّة 
القراء» ما عدا نافعاً: # قد صلم إِنَّمْ ليِحَرْنَكَ * مضارع حَرَنَهِ الأمر 
بالثلاثي ‏ يَحْرْنْه وقرأه 9 8 ل ليُحْزِنْك» من 
أحزنه الأمر ‏ بصيغة الرباعي ‏ يُحزنه (بضم الياء)”'' . 


)0غ( انظر: المبسوط لابن مهران ص ١/١‏ . 


7/5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وقوله في هذه الاية الكريمة : # إَإنَّهْمْ لا يُكْبوتلكت» قرأه عامة 
القراء ما عدا نافعاً والكسائي: « وهم لا لا يكدْبوئلَكَ #* بصيغة 
(التفعيل). وقرأه نافع والكسائي من بين القراء «فإنهم لا يُكذْبُونتك» 
بصيغة (الإفعال) لا بصيغة (التفعيل)”' . 





وسبب نزول هذه الاية كما ثبت عن علي (رضي الله عنه) أن 
الكفار ‏ كفار مكة ‏ كأبي جهل ونظراته قالوا للنبي كَلهِ: نحن 
لا تكذبك, ونعلم أنك صادق أمين» يلكن هذا الذي كمد 
الذي نكذبهء فأنزل الله: « فَإتَهمْ لا يُكرَبولك وَلكنَّ ألطَلِمِينَ يَِايتٍ أله 
12 جَحَدُونَ 274 , 


. ١197" المصدر السابق ص‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في السنن» كتاب تفسير القرآن» باب (1)» حديث رقم: 
(055) (581/6)., والحاكم (؟6/1١9)‏ عن علي رضي الله عنه. وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اه. وعقبه الذهبي 
بقوله: «قلت: ما خرجا لثاجية شيئاً». اه. كما أخرجه ابن أبي حاتم في 
التفسير (5/ 42١787‏ والدارقطني في العلل (4/ :)١57‏ وأورده السيوطي في 
الدر (/9) وعزاه للترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ, 
وابن مردويه» والحاكم؛ والضياء. 
وأخرجه الترمذي »)75١١/80(‏ وابن جرير »)7754/١١(‏ والواحدي في أسباب 
النزول ص 0.5١5‏ وابن أبي حاتم في التفسير (54/ 22١747‏ والدارقطني في 
العلل .)١5"/5(‏ ع نسي ين الج ميان قال الترمذي: (وهذا 
أصح). اه . 
وجميع طرق هذا الحديث ‏ بالوصل والإرسال تدور على أبي إسحاق 
السبيعي الذي يرويه عن ناجية بن كعب. وأبو إسحاق السبيعي (رحمه الله) قد 
رمي بالاختلاط والتدليس كما في التهذيب (8/ لاه 04) وقد عنعنه عن ناجية . 
وقد ضعف الألباني هذا الحديث (موصولاً ومرسلاً). انظر: ضعيف سئن 


هو 


و (قد) في قوله: #8 هَدتْكمُ4 هي للتحقيق"'"؟, أي: لتحقية 
علم الله جل وعلا. 
وما جاء على ألسنة علماء العربية'؟ من أن (قد) إذا دخلت 
على المضارع أنها تكون للتقليل» وأنها تارة تكون للتكثير ك (ربما»» 
واستدلوا بأنها تكون تارة للتكثير بقول الشاع: 9 : 
ف 1ك القزن قطيدؤا: آنامله:. ” ناث اقوانه شقنت نزصية 
ول 0 
أخي ثقة لا تُتْلفُ الخمرٌ ماله ولكنه قد يلف المالَ نائله 
قالوا: «قد يُتلفُ المال» أي يُكثر من نائله إتلاف المال» 
وكذلك يكثر في هذا المفتخر بقتل الأقران: قتل الأقران. كل هذا 
خلاف التحقيق في هذه الآية؛ لأن (قد) فيها للتحقيق» يُبِيّن الله 
لخلقه مُحققاً لهم أن علمه مُحيط بما ذكر أنه يعلمه» وهو كثير في 


الترمذي ص 2/54 وصححه أحمد شاكر والأرناؤوط. انظر: عمدة التفسير 
(/ 754 756)»: جامع الأصول (؟/ 17). 

.)50١/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) في هذه المسألة انظر: البحر المحيط (4/ »)١٠١١‏ الدر المصون (١/؟7١4)»‏ 
(507/5).» الخزانة (26807/5» البرهان للزركشى (؟11//7١5)»‏ قواعد وفوائد 
لفقه كتاب الله تعالى ص 56 . ْ 

() البيت لعبيد بن الأبرص وهو في الكتاب لسيبويه (574/5)» البحر المحيط 
».)3١١ /5(‏ الخزانة (54/ 507).» الدر المصون .)5١7/١(‏ 
واصفرار الأنامل هنا كناية عن الموت. والفرصاد: ماء التوت» أي من الدم. 

(5) البيت لزهير. وهو فى البحر المحيط »)١١١/5(‏ الدر المصون »501١/4(‏ 
5 والجكثبت فيهما: «ولكنه قد يُهْلكُ). 


١/5‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
القرآن» كقوله: # # قد يحل لَه الْمعوقينَ متك 4 [الأحزاب: آية 14]» 
ره سلا هه 357 حجن ابى 2 ريهة 17 ب كن ساح صرح ص يه 
قد رّ تَعَلّب وجِهِكَ في السَمَآءِ #* [البقرة: اية ١45‏ ]» 9# ولقد نعام أناه 
يَضِيقٌ صَررْةٌ * [الحجر : آية /91] كل هذه الايات (قد) فيها قبل الفعل 


- -_-ه 
2 حر 2 


تلم نم4 الضمير فى قوله: «إنه» هو ضمير الشأن”'": 8 قَدَ 
معدو 2 ع ع * مدا سوورر صصص لس عد 
عَلمْإِنم أي الأمر والشأن» والله # لَيِحَرَبْكَ اذى يقُولون» . 
١ ٠. ٠‏ 0 0 0 
وهذا الذي يقولونه» الذي يحزنه » أشارت له ايات آخرء كما 
بين تعالئ أن هذا الذي يقولونه له يُحزنه» وأنه يضيق به صدره كما 


تر تل ل ع ع اميس 


قال: 9# ولقد تعار أنك يضِيقٌ صَدْرِك يمَا يقولون 89 [الحجر : اية /ا9] وبيّن 


9 
فى سورة هود أن هذا الذي يضيق صدره مما يقولون له إنه من نوع 
التكذيب والتعنت كما قال : 0 ملك تارك بعص ما يحمت إِلَيَلكَ وصَايق 
بوء صَدْرْكٌ أن يَقُولوأ لوْلَة أَنِلٌ عَلَيَهِ كَْرْ » [هود: اية ]١‏ يعني: ضائق 
صدرك؛ لأجل أن يقولوا تكذيباً وتعنتاً: « لَوْلا أَنزلَ عَلِئَوِ كن أَوَ جاه 

اس عر سس كر 5 


وقال بعض العلماء'”"': هذا الذي يحزنه من كلامهم قولهم له: 
«أنت شاعر» ساحر»ء كاهن» هذا الذي جئت به أساطير الأولين» لا نقبل 
دينك»» هذا التكذيب ونسبته إلى أنه ساحرء مجنون» كاهن» هذا 
الذي يؤذيه ويضيق به صدره. ويحزنه. وقد بيّن له الله (جل وعلا) في 
آخر سورة الحجر علاج هذا الداء من هذا الذي يقولون له فيحزنه» 
وبين له أنه إذا أحزنه ذلك القول الذي يقولون أنه يبادر إلى 


.)50/4( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)١١١/5( زفق انظر: البحر المحيط‎ 


تفسير سورة الأنعام / مم /با/ا 1١‏ 


الصلاة؛ فإن الصلاة يعينه الله بها ويذهب عنه ذلك الخزن» كما قال: 
وَاسْيَعِينوأ ضير وَالصَّكَزةٌ» [البقرة: آية ه4]. 

وقال له في آخر سورة الحجر: # وَلْقَد تعد أنك يضِيقُ صَدْيك يما 
عوُوتَ 9 4 [الحجر: آية /91] فرتب على ضيق صدره بما يقولون 
- بالفاء ‏ قوله: ط صَسْبَحَ يحم ريْكَ وَكُن ين آلسَجِدينَ 49 [الحجر : 
آية 94]. 

عرفنا أن هذا التسبيح» والصلاة» والإنابة إلى الله هو دواء ذلك 
الحزن والأذى الذي يناله منهم ؟ ولذا كان علد كما فى حديث 
نعيم بن عمار كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة"'؟. صلوات الله 
وسلامه عليه» كما دل على ذلك قوله: 9 ولقد نعلو أنك يَضِيقٌ صَدَ رك يما 
يقُوبُونَ 9 سَسَيَح 4 [الحجر: الايتان /91: 48] أي فدواء ذلك هو ما 
أمرك ربك به بقوله: ل سََيَح يحمَدِ رَيكَ وك ين آلسَمِدينَ () 4 وقال 
هنا: « كد مَل إِنَّمْ بويك الى يمُوُونَ» هذا الذي يقولونه لك نحن نعلم 
أنه يحزنك» أي: يورئك الحزن لما يلقونك به من التكذيب» 
ونسبتهم إياك إلى السحرء والشعرء والكهانة» والجنونء هذا 
يؤذيه يله فيضيق به صدرهء ومن أشد ما يؤذيه: امتناعهم من 
الإيمان؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه مجبول على الشفقة» وقد 
وصفه الله بالرأفة والرحمة بالمؤمنين في قوله: «لَفَدْ حك 
شوك ونْ شك عَزِبدعَلدِمَاءَ در 4 [التوبة : آية 178] فمعنو 
«عَوِبِرٌ عله ما عَنِثْرَ 4 أي يعر عليه ويعظم» ويكبر عليه كل ما 
يصيبكم منه العنت» وهو المشقة والأذى'" لعَرِيدُ عََيهِمَاعَنِشْرَ » 


(1) .مضى عتد تين الآرة (ه4)امن سورة البقرة: 
() انظر: تذكرة الأريب لابن الجوزي .)779/1١(‏ 


م7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إلى أن قال: « مؤت زهو تسد 9 كان إذا امتنعوا من 
الإيمان أسفء وحزن حزناً شديداًء كما قال له الله: # لبك بجع ْسَكَ 
آلا يكرا مْمِنينَ لم © [الشعراء: آية "] أي: لأجل أن لا يكونوا 
مؤمئين . و(الباخع) معناه: المهلك”'2. أي: فلعلك مهلك نفسك 
أسفاً لأجل أنهم لم يؤمنوا ١‏ َلك بع نَفسَكَ عَك َاكَرهم إن لَه يمُأ 
بهذا ألْحَدِيثِ أسمًا (» [الكهف: آية5] أي حزناً شديداً عليهم 
لقلا لَذْهَبَ نَْسَكَ عَلتهِمْ حَسَْتِ # [فاطر: آية 4] ونحو ذلك من 
الايات”"؟؛ ولذا قال له الله : هد عَم َم لك ان ل » «اع» 
موصولء وجملة الموصول 8 بَتُوُنَ 4 والضمير العائد إلى الصلة 
محذوف؛ لأنه منصوب بفعل» وتقديره: (قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
يقولونه) فالهاء المحذوفة التي في محل المفعول هي الرابط بين 
الصلة والموصول. 


ان الله قال لنبيه: « يَّنَهُمْ لا يبتكت »*. «فإنهم لا 
يُكُذبونَك 74" قال بعض العلماء: معنى القراءتين وا والعرب 
تُعدَي الثلائى بالتضعيف كما تُعدّيه بالهمزة؛ كما يقال: ١كثّرت‏ 
الشيء» و (أكثرته» . وجماهير العلماء على أن بينهما في المعنى 
و7" أن معت (كذرن) لبن :معن (أكذين) + الجقرر فى علوم 
القراءات: أن القراءتين حُكمهما حكم الايتين المختلفتين» فكل 


.)447 /7( الدر المصون‎ »١4١ انظر: تفسير المشكل من غريب القرآن ص‎ )١( 
راجع الأضواء (؟189/1).‎ )0( 

(7) انظر: المبسوط ص ”19 . 

(4) انظر: حجة القراءات ص 748 . 

(5) انظر: المصدر السابق ص 7417 . 


تفسير سورة الأنعام / م ١/4‏ 





منهما تفيد ما تضمنته من الأحكام والمعاني"'". أما على قراءة 
الجمهور: « ِنَم لا يكدْبْوئكَكَ » فالتحقيق أن المعنى : أن الكفار 
لا يكذبونك. 

واعلم أنه معروف في القرآن وفي لغة العرب أن الفعل يُسند 
إلى المجموع والمراد بعض المجموع لا جميعهم 0 - يوضح 
هذا المعنى غاية الإيضاح من القرآن قراءة حمزة والكسائي 0 « إن 
كار اذلرظ 14 اده 19157 بسي ار ي المسلية ا 
لوا بمشكم لبهم البمض الذي لم تل 0». لوت 
معروف في القرآن وفي غيره. ا ل 
ا لايم توك اعادو “ل كما 
وى حرا ع قط السو رار 0 
يقوله محمد (صلوات الله وسلامه عليه). فقال له أبو جهل: والله إني 
لأعلم أنه صادق. أنه تبى » ووالله ما كذب محمد قط ولا يكذب». 
ولكن كنا نحن وبنو هاشم فرسي رهان». طعموا فأطعمناء وفعلوا 


2558/١6 998941١ /١*( في هذه القاعدة انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
2)755/١( شفاء العليل ص 95», البرهان للزركشي‎ .)7815--8 ١ 
.)58٠ 2755/5 215١ .4/5( الإتقان (١//ا1؟). أضواء البيان‎ 

(؟) في هذا المعنى انظر: ابن جرير )801١/١(‏ (1/ 44/588 :50)ء 
(41/15) وراجع ما مضى عند تفسير الآية (؟/1) من سورة البقرة. 

(0) مضى عند تفسير الآية (7/) من سورة البقرة. 

(؟) انظر: حجة القراءات ص ١78‏ . 

(©) انظر: ابن جرير »)"317/١1١(‏ الدر المصون .)5١05/54(‏ 


ليل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





ففعلناء واليوم يقولون : منا نبي ! فمن لنا بهذه؟ والله لا نعترف بنبوته 
لكر ل ل 
فيظنون أنه كاذب» ويعتقدون كذبه. إذا عرفتم هذا فقوله: عنم 

يكَرْيونككَ # راب جع إلى الذين علموا صدقه. الي 
دواعي ] ا و أنه رستول» وهم يجحدون ذلك 
ظلماً. وعليه فالمعنيا : # لا يَكَرْبوَكَت تلت * في الحقيقة؛ وفيا ايم 
ويك أنفسهم . ولكن الظالمين يجحدون آيات الله التي نزت عليه» 
فلم يعترفوا بأنها من الله. كما قال له أبو جهل: أنت عندنا صادق» 
ولا نكذبك» ولكن نكذب هذا الذي جئت به”" . 

1 على قراءة: طفإنهم لا يُكُذبُوتك» ف (أَكُدَبَ) بصيغة 
(الإفعال) تفترق مع (كذب) بمعنيين""» أحدهما: أن الفرق بين 
(كذّى) :و اأكذي): أنك إذا كذّبت سانا معناه قلت له: كذبت» 
وتسنه إلى افتزاء الكذ. وإذا قل :: اكذن إنقنان إنساناء .فعثاء: أن 
كلامه يعتقد أنه كذب» ولاينسب ذلك الانسان إلى الكذب» بل 
تقول لعله أشكلا رد من ١‏ | وتضيها فون لك لي لدبي | ل له 
غير الحق. فمعنى «أكُرّىن) على هذا: أنه لا يتعمد الكذب» وأنه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)7/١١(‏ والواحدي في أسباب النزول ص 7١5‏ عن 
القند هرس على أن ذلك كان في يوم بدر. 
وروى ابن إسحاق نحوه عن الزهري مرسلاً. على أن ذلك كان في مكة قبل 
الهجرة. انظر: السيرة لابن هشام »)7324-58/١(‏ تفسير ابن كثير 
9/0؟١).‏ 

(0) مضى قريباً. 

(0) انظر: حجة القراءات ص 7847» القرطبي »)5١5/5(‏ البحر المحيط 
.)١١١/5(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١4‏ ١8م‏ 





لايسب إلى الاختلاق والافتراء» ولكن القول الذي جاء به غير 

الوجه الثانى فى قراءة #يُكذبُوتك »: هو الذي عليه 
الأكثر ‏ : أنه تقرر في فن التصريف أن من معاني «أَفْعَل» إذا قلت: 
أَتْعَلتُ الرجب: إذا :وجنت كذا: تقول + أحمدته إذا وجدته جميداء 
أَبَخَْنُه إذا وجدته في نفس الأمر بخيلاً» وأَكَدَبْنُه إذا وجدته في نفس 
الأمن كادباء «وعلن هذ القزارة: إن طبه فوسيم» انك كاده 
وكذبوكء» وقالوا: إنك كاذب» ساحرء كاهنء» فإنهم لا يصادفونك 
في نفس الأمر كاذباء فأنت على حق فيما بينك وبين الله فهرّن 
عليك» ولا تثقل عليك افتراءاتهم . 

هذان الوجهان من التفسير في قراءة #يُكُذبُونتك» وقد قدمنا 


معنى ليُكَذَبُوتك» . 

«وَلكنَ طون قد قدمنا معنى الظلم'"" . 

عات ألَّهِ4 أي الشرعية الدينية #يجَحَدُوت* أي يجحدونها 

ويتكرون أنها حق. 
َلا مجَدِلَ لِكلِمَتٍ أَلَدِ وَلَقَدَ 1 من بَِئ الْمرسَليرت 9) 4 [الأنعام : 
اية 4 7]. 

هذه الاية تسلية للنبي كله وتهوين عليه؛ لأنك إذا وجدت 
إنتناناً وقع :في مضييية وليه وقلت ل هذه المنبيية التي تزلك ايك قل 
نزلت بإخوان لك كرام أفاضل» وصبروا عليهاء وكان لهم في عاقبة 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )0١(‏ من سورة البقرة. 


4 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأمر الظفر والنجاح» والعاقبة المحمودة؛ فإن هذا يُهوّن ويُسهّل 
المصيبة على ذلك المبتلى. وقد نص الله فى أخريات سورة هود على 
شمن على القن اسان الول 4 فين عللد نشت تليةو ذلك 
في قوله : « وَبْلَا تنص يِكَ من بك اسل مَا تيت يو مُوادَك 4 [هود : 
آية ]١١٠١‏ يقول له: 8 مَابْقَالُ َك إِلَّاما قَد ِل لِلدسلِ من قَبَِكَ» [فصلت : 
آية 47] هذا الذي لقيك به قومك لقي الرسل من قبل قومهم بمثله 
وأشدء فاصبر كما صبرواء فستكون لك العاقبة الحميدة كما كانت 
لهم. وفي هذا أعظم بشارة وأكرم تسلية له يَلِةِ. واللام في (لقد) 
موطئة قسم محذوف. والله لقد كذيت رسل من قبلك» هؤلاء الرسل 
الذين كذبوا من قبلك منهم من جاء مفصلاً في هذا القرآن العظيمء 
كقول قوم نوح لنوح: لاما تلك إِلَا برا مَدْلَنَا وما لَك بعك إلا 
ليس هُمْ أَراذِت)» [هود: آية /71] وقولهم له: 98 يَدنُوحُ قَدَ جَددَأتَا 
َأَكَررتَ حِدَلنَا ْنَا يما يَعِدْنَآً إن حكنت وِنّ ألصَّدِوِنَ (©) 4 [هود : 
آي ”*]ء وقد سخروا منه كما قال: # إن شَسْحَروأ منَاوَإِنَا حر سكم » 
[هود: آية م], والمفسرون يقولون''2: سُّخريتهم منه التي ذكرها 
الله أنه لما أراد أن يصنع السفينة [وتعلم]”'' النجارة صاروا يضحكون» 
ويقولون: بعد أن كنت نبيا صرت [نجاراء وهكذا عاد قالوا لهودء 
وثمود]”" قالوا لصالح!! قالوا لنبي الله هود : ل يََهُودُما صما بيَكَةٍ 


وما نحن بسَاركة ءَالِهَدِنًا عن مَوَإِلَكَ »4 [هود: آية07]» وقالوا لصالح: 
0-4 


رحس سا برسم 
- 


ل بْصديحٌ عد كنت ينا موا قَلَ هلدا 4 [هود: آية 57] يعني: وأما إذا 


.)"1/9( انظر: القرطبي‎ )١ 
في هذا الموضع كلمة غير واضحة وما بين المعقوفين زيادة ينتظم بها الكلام.‎ )0( 
في هذا الموضع وقع مسح وانقطاع. وما بين المعقوفين زيادة يتم بها المعنى.‎ )6( 


تفسير سورة الأنمام / 4" اندلا 


ادعيت النبوة» ودعوت إلى عبادة الله فلا رجاء لنا فيك. وهذا جاء 
مفصلاً عن الرسل في القرآن العظيم» كتكذيبهم لنوح» وهودء 
وصالح» ولوطء. وشعيب» وتكذيب ا وقومه لموسئ وهارون» 
وما جرى مجرى ذلك» ا رسل لم تقص عليه 0 كما 
نص الله عليه في سورة النساء' '' وفي سورة المؤمن: « مِنْهُم م 
قَصَصْئَا عَلَدك وَمِنْهُم من لَمْ نَقَصِص عل كلك [غافر : آية 4/]. 

وإنما قال: 8 كربت مُسُلٌ » بتاء التأنيث لما تقرر في علم 
العربية : أن ثلاثة من الجموع ‏ أعني الجمع المُكسّر مذكرا كان أو 
مؤنثاًء والجمع 0 المؤنث» كلها تجري مجرى الواحدة المؤنثة 
1 التأنيث20؛ ولذلك أنث الفعل هنا وقيل فيه: « كُدَْتَ » 

ننت الإشارة إليه لهذا كما قال: # #يَنْكَ أَلَسُلُ» [البقرة: آية 87؟] 
ونحو ذلك 89 وَلَفَدَ كُدْبَتٌ سل ين مَبكَ 4 حذف الفاعل هنا وأناب 
المفعول به منابه؛ لأنه يوضحه. أي كذبهم قومهم فصبروا على ذلك 
التكذيب والأذى. 


و 4 مسد 


فصيروا علد ما عا كا 20236 هنا ارك . فصبروا على 
التكذيب . 

وقوله: 8 وَأودوا # فيما يُعطف عليه 3 : أظهرهما أنه 
معطوف على : #صَصَبَروأ عل مَا كُرْبوا» أي: فصبروا على التكذيب» 
وعلى الإيذاء الذي ينالهم من قومهم. حتى جاءهم نصرنا. 


)0 وو وله ال « وَرُسْلَا هد ضَصَصْمِتَهَُ عَكاهَ من مَل ورسلا لم تَقَصْضَهُمَ 2 عَكِلَكُ4 
[النساء: آية 155]. 
(9) انظر: ضياء السالك (؟/ 6؟). 


6 انظر : البحر المحيط »)١١7/15(‏ الدر المصون .)5١8/8(‏ 


1/0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وعلى هذا فقوله: #8 وَأُودُوأ » معطوف على قوله: 8# كُرْبواً» 


تغدروا على نما كذيواة صبوة ها بارا . و(ما) مصدرية» أي : 
صيروا على التكذيب والإيذاء حتى جاءهم نصرنا» وهئالك قوم 
قالوا: الإيذاء لم يتقدم له ذكر حتى يكون الصبر عليه مذكوراً؛ ولذا 


قالوا: 9 وَأُودُوا» عطف على قوله: « كُزَِتَ يشل ين تبك 4 يعني : 
لقد كذب الرسل وأوذواء فصبروا على ذلك . 


وقوله: «ولا مُبَرِلَ لِكَلِمَنتٍ أللّه4 يعنى : أن الله من كلماته جل 
وغلا) نصرة لرسله». وأنالعاقة الحميدة كافنة. لي: 1913 كه قال: 
وَلْقَدَ سبَقَتْ كنا بايا الْمريِينَ 3 امم كم المصوزوة 2©) ون دنا للم 
0 [الصافات : امحانا 00 ود كَتّبَ أنه ا 2 

ا آية ]1١‏ وقوله جل وعلا: إِنَاكَ كك 
0 في ليوو ألديًا» [غافر : آية ]5١‏ مثل هذه الكلمات من 
الوعد الصادق بنصر الرسلء وَأن 00 ٠‏ كما قال عن مجموع 


الرسل : « موحت إل ربب لمكن الطليبيي 09 تيرق الي 


من بَعَدِهِمَ » [إبراهيم : الايتان ق» 04 هذه الكلمات وغيرها من 
سائر كلمات الله التي لا نهاية لها كما قال: # قل لو كن لحر مِدَاًا 
ا > [الكهف: آية ]٠١9‏ لا مبدل 

. والمعنى قال لله : ( وقد بت كمَنَا لايك ارين ©) ات كا 1 
200 م لبون 42 [الصافات : ا 
فليس يمكن لأحد أن 0 يبدل هذا الخبر ويجعل إيجابه سلبأء فيجعل 


الرسل مقهورين غير منصورين». لت وقس على ذلك. 


.)11--11١7/4( انظر: القرطبي (517/5)» البحر المحيط‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / هم ل 





وهذا معنى قوله: وَلَامدْلَ لِكِمَتٍ و4 ومعنى التبديل هو إذهاب 
هذا والإتيان ببدل غيرها. 

«لِكلِمَتٍ أَنّو4 وعده رُسله بالنصر والعاقبة المحمودة» فتبديل 
هذا أن ينزع النصر عنهمء ويجعل مكانه غلبتهم وإذلالهم. لا أحد 
يستطيع هذا التبديل لكلمات الله . 

ثم قال: 8 وَلَقَدْ جك من نإ اْمْرَسَلِيت 49 فاعل (جاء) هنا 
محذوف دل عليه المقام''. و(من) في قوله: #ين بَنَإِى 
لْمْرْسَلِيت 9* تبعيضيةء أي: ولقد جاءك بعض أنباء المرسلين؛ 
لأن الله يقول : «اهِنْهُم من َصَصَاعَلَِكَ وَمِنْهُم كن لم تَقصْصَ عَلِلك4 
[غافر: آية 8] وفي هذا البعض الذي جاءك من أنبائهم تسلية لك» 


ع دوبعم راس كسم مي ل الإسان 
وتشيت لكء كما قال: « وَكلا تفص عَلَيْكَ من أَبآءِ الرسل ما نكيت بدء 
فوَادك »* [هود: آية ١‏ «« ما يقَالُ لك إلا ما قَدَ شيل لِلرَسَلٍ من قَبِلِكَ » 


خ ظر و مو را 


[فصلت: اية 4 ] #8 كَأصِيرٌ كما صبرَ ولوأ ألْعَرْمِ مِنَ الرُسُلٍ * [الأحقاف : 
آية ه"ا]. 
« وَإن كن كَبرعلَِكَ إِعْرَامْهُ وان أسْتَطْتَ أن م تَقََا فى الْارْضٍ أو 
سلما فى ألسَمَل فتَأنتيوم بِحَايوَ ولو شَآهَ أله لجَمَعَهُمْ عل الْهُدَع1 16 
لْجَهِلِنَ 49> [الأنعام : آية ه"]. 
« وَإِن كَانَ كبرعكِكَ إِعَرَاضْهمَ 4 كان النبي كلل إذا دعا قومه إلى 
الإسلام؛ وعرض عليهم هذا القرآن العظيم بما فيه من الآايات البينات 
التي لا تترك في الحق لبسآء قابلوه بالرد القبيح والإعراض» أي : 


)١(‏ انظر: القرطبي (5 © البحر المحيط »)١١*/4(‏ الدر المصون 
(505/5). 


1/5 العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التولي والصدود عن دين الله (جل وعلا) واذوه كله فبيّن في هذه 
الآية أن من أسو| ما يسوؤه» وأحزن ما يحزنه» ويضيق به صدره 
إعراضهم وتوليهم عن الحق؛ لما جبل عليه من الشفقة والرحمة؛ 
ولذا نهاه الله مراراً عن شدة أسفه وحزنه عليهه'”""2. قال له: # قلا 
َذَهَبَ تفْسَك عَلَتيم حَسَرّتٍ 4 [فاطر: آية 4] لأجل أن لم يؤمنوا فهرّن 
عليك» وقال له: 8« تك بح فنْسَكَ ألا كربو مُزْمِنينَ () * [الشعراء : 
آية *] ومعنى لا بحم فْسَكَ ألا كبوأ مُؤمنِينَ » مهلك نفسك بالأسف 
والحزن؛ لأجل عدم إيمانهم . 


و (الباخع) في لغة العرب: المهلك”"'. ومنه قول غيلان 


ألا أيّهذا الباخع الوجدٌ نفسَّه2 لشيء نَحَنْه عن يديه المقادرٌ 

«الباخع الوجد نفسه» أي : المهلك الوجد نفسه. 

« فلم بَنجِمٌنَنَسَكَ) أي : ا 

١‏ اكوا مؤمِينَ 49 لأجل عدم إيمانهم» فَهَرن عليك» وقال 
له : « فَلَمَاَك بجع نَفْسَك عَلع ءاتلرهم إن لم يُؤْمِمُواْ بهَددًا ألْحَدِيثِ أسمًا )»4 
[الكهف : اية 5] وهو شدة الحزن». أي: لشدة الحزن عليهم أن لم 
يؤمنواء وقال له: « قلا لَذْهَبْ نَضَك عَلوْمْ حَسَرْتِ » [فاطر: آية ] من 
شدة التأسف على عدم إيمانهم» فَهَرّن عليك. والله يعني بهذا: يعني 
أنت رسول مهمتك الرسالة. وقد بلغت» ونصحت » وأديت كما 


)١(‏ انظر: الأضواء (؟/189). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (*") من سورة الأنعام . 
(6) البيت في معاني القران للزجاج (5/ 758)» الدر المصون (17/ 447). 


تفسير سورة الأنعام / ه" /1 ١‏ 


ينبغي» فهداهم ليس عليك» وحسابهم ليس عليك» فربهم أعلم بهم» 
هو الذي يُشقي ويهديء وهو الذي إليه مرجعهم وحسابهم» فهوّن 
عليك» فقد قمت بما عليك: «وَننا لَك أبكمٌ وََلََِا لْْسَابُ (©) * 
[الرعد: آية ٠5]؛‏ ولذا شدد عليه هنا في هذه الاية» قال له: # وَإِن 
كان كبر عَلَيّكَ إِعَرَاضّهُمْ 4 أي شق وعظم عليك 8 إِعَرَاصْهُمْ * أي : 
صدودهم وتوليهم عما جئت به» وقد أمرتك مراراً أن تترك عنك هذا 
الحزن» وتعلم أن ما عليك قد أديته» بلغت ونصحت» وأن هداهم ليس 
بيدك « #© لس عَلَئك دهم 4[البقرة : آية 71/1] #وَمَن يرد أله فَِدَتَمُ 
كن تَمَِلَك لم مرت أله سكا » [المائدة: آية »]4١‏ 9 إن خرص عل 
هُدَحْهم كَإنَ أله لايهَدى مَن يَضِلٌ 4 [النحل : آية /0] قال له هنا: 8 وَإن 
كان كرَعَلَيكَ إِعْرَاصْهْم4 أي : شق وعظم عليك وأحزنك”"2 ل إِعَرَاصْيُمٌ» 
أي : صدودهم عما جئت به. و (الإعراض) مصدر أعرض يعرض 
إعراضاً» إذا صدّ وتولئ عن الشيء. فكأن الله يقول له: إن عظم وشق 
عليك وأحزنك صدودهم وتوليهم» وقد نهيتك مراراً عن هذا الحزن» 
فإن كانت لك طاقة أو قدرة فأت بهاء وإن عجزت عن ذلك فاعلم أن 
ذلك بيد الله. فكلْ الأمر إليهء وهون عليك؛ ولذا قال: ظَإِنٍ 
أسْتَطْعَتَ» الاستطاعة على الشيء : القدرة عليه. 





« أن تَبدتىَ» تطلب . 


0 
0# 


ءا تَفَمَاف الْأرضِ4 النفق السّرب في بطن الأرض» الذي يكون له 


.)4١ا//5( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)509/4( انظر: القرطبي (411//5)» الدر المصون‎ )5( 


184 العذب التَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[فتغوص]'' به في بطن الأرض ؛ لتُخرج آية تقهرهم بهاء « أَوْسُْلَّمَا4 
أو مضعدا تعد يه الى السييناء”"1 :سوج امحصيل :لمن لأسف اول 
الأعلى آية تقهرهم بها؛ إن قدرت على هذا فافعل. فجواب 9 وَإِنٍ 
أَسْتَطعَتَ 4 محذوفء وتقديره: فافعل. إن قدرت على ذلك 
فافعل”"'» وإن كنت عاجزاً عن ذلك كما هو الحق ‏ فهون عليك» 
واعلم أن أمرهم إلى الله؛ ومصيرهم إلى الله» فهون عليك . 


وقوله في صدر هذه الاية الكريمة: # وَإِن كَانَ كبر المعروف 
في فن العربية: أن مادة (الكاف والباء والراء) تستعمل في القرآن 
العظيم؛ وفي لغة العرب استعمالين» ويتغير شكلها بحسب 
الاستعمالين”؟؟» إن كانت (كبُر) معناه: أنه عظم وكبرء فهي مضمومة 
الباء في مضارعها وماضيهاء تقول: «كبّر عليه الأمر»» إذا عظم 
وشق. ومنه وه هنا: لون كان كر عَلِكَ إعَرَامُهم 4, وقوله: 
« كرت ت كمه رج من وهم * [الكهف: اية 6]ء» #ككي ممما 
عِندَ أله 4 [الصف: آية ] ومضارع هله أيضا :يك ) بضم م الباء 
على القياس» كما في قوله: 9 # فل كونوأحِجَارَة أَوَحَِيدًا() أَوْ حَلقَامَمَا 
يَحكَبْرٌ ف صُدُور4 [الإسراء: الآيتان ]0١ » 6٠‏ فهذه كبر يكثر. أما 
معناها الاغيره وهو (الكبر ذ فى السّن)» بأن تقول: ا(كبر هذا الغلام في 
سنه؟» فهي مكسورة الباء في الماضي» تقو تقول: ل: (كبر)ء يكمن اباي 
لاتقول: (كبّر)ء ا (يكبّر) بفتح الباءء 





)١(‏ في الأصل: فتغيص. 

(9) انظر: القرطبى (4177/5)» الدر المصون (4/ .)51١‏ 

() انظر: الدر المصون (507//4)» ضياء السالك (4/ 1ه 07). 
(54) مضى عند تفسير الأية (/51) من سورة البقرة . 


تفسير سورة الأنعام / هم 1/084 
ولا تقول: (يكبر). على القياس» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : 
# ولا كأطُوها إِسَرَاكًا ويدار أن يَكبْرُوا* [النساء: اية 5] لأنه هنا مضارع 
(كبر) بكسر الباء» (يَكْبّر) بفتحها على القياس» ومنه بهذا المعنى 
الأخير قول مجنون بني عامر"" : 
تَعَشَّفْتُ ليل وهي ذاتٌ ذوائب2 ولم يبدُ للعينين من ثديها حجم 
صغيرين نرعئ البهم يا ليت أننا ‏ إلى اليوم لم تكبّر ولم تكبّر البهم 
هذان معنى (كبّر) و(كبر)؟ لأنهما معنيان مختلفان يتغير المعنى 
بهما. وهذا معنى قوله: ## وَإِن كان كير عَلَيِكَ عراضم فَإِنِ أَسْتَطْعَتَ أن 





تَبسقى 59 ف الْدرضٍ »* النة ف السترية في داخل ار وهمو 


معروف في كلام العرب» ومنه قول العام 2 


والذلكنا مم هن رفو فارع جزينا سنا رن المسوام سيا 


ويجمع النفق على أنفاق» ونه اتوك افرع القع لكان 
نتم ف اشادي كانياة" . ,عنام ردن هن عدو حلت 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (44) من سورة البقرة. 

(0) مضى قريبا. 

5) البيت لكعب بن زهير. وهو فى البحر المحيط »)١١5/5(‏ الدر المصون 
١ .)57١/84(‏ 

() ديوان امرىء القيس ص ”"”ء2 وقبله: 
ترى الفأر في مستنقع القاع لاحباًٌ ‏ على جدّد الصحراء من شد مُلهِبٍ 
والمعنى: خفاهن: أظهرهن.ء يعني الفئران. أنفاقهن: أجحارهن . الودق: 
المطر. فهو يقول: إن شدة وقع حوافر هذا الجواد على الأرض أوهم الفئران في 
أجحارهن بأنه وقع مطر شديد فتركت أنفاقهاء وخرجت ناجية بأرواحها إلى 
مرتفعات الأرض . 


لحل العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





1 يعني أخرجهن من جحورهن؛ لأن جحور الحشرات تسمى 
أنفاقاء واحدها نفق. والسّلم: هو المصعد إلى الشيء» معروف في 
كلام العرب. والسّلم إلى السماء: المصعد الذي يصعد فيه إلى 
ال ومنه قول زهير في معلقته"" : 
وهات امات المََايَا يَتلتَهُ 2 ولَوْرَامَ أَسْبَابَ اكاك 

وكل مصعد يصعد فيه الإنسان تسميه العرب سلما ولو كان 
معنوياء فالشيء الذي يُرتَقَى به إلى الأمر ‏ ولو معنوياً غير 
محسوس - تقول له العرب: سّلمء ومنه قول الحطيئة”" : 
الشعر صعب وطويل سُلَّمُّه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلّمُه 

زلت ب هإلى الحضيض قدَمُه 

وقوله جل وعلا: لفان استطعت أن تبدى تَقَما ى الارض أذ سلما فق 
لسَّمَل فتأْتيهُم 4 هذا الفعل المضارع منصوب؛ لأنه معطوف على فعل 
منصوب, والمضارع المعطوف على منصوب يُنصب. والأول 
المنصوب قوله: 8 فَِّنِ سْتَطعْتَ أن مدت * فقوله : « تَبدتيَ ‏ منصوب 
ب (أن). وقوله: 8 كَتَأَتيَيُم 4 معطوف عليه» 8 قَتَأنَِّيُم يكايْمٌ 4 قاهرة 
تقهرهم بها فافعل إن قدرت. وإن لم تقدر على ذلك فهرّن عليك» 
واعلم أن أمرهم بيد الله هَدَاهُم بيده وحسابهم عليه» فهون عليك . 


و 


ثم إن الله قال: «وَوْ سَلَهَ أمّهُ لَجَمَمَهُمْ عل الْهُدَمْ» هذا الهدى 
الذي يؤسفك أن لم يهتدوا هو بيد الله» لو شاء ربك # لجَمَعَهُمْ عل 
)١(‏ مضى قريباً. 


(؟) انظر: شرح القصائد المشهورات .)١77/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / هم 4١‏ 


ألْهُدَئْ» لفعل . والقاعدة العقررة في علم الغرنية' أن فعل المشيئة 
إذا قرن بشرط أنه يُحذف مفعوله دائما!'2؛ لأن جزاء الشرط يكفي 
عنه . والمفعول محذوف تقديره: (ولو شاء الله جَمْعَهمٍ على الهدى 
لجمعهم على الهدى) فغالباً إذا عُلق فعل المشيئة بالشرط حُذف 
مفعوله لدلالة جواب الشرط عليه» ولم نجده موجودا في القران» 
ولا في كلام العرب» إلا إذا كان المفعول مصدراً منسبكاً من (أن) 


0 


وصلتهاء كقوله: © لو أزُوْنا أن تَبَهِدَ لَه لَدححْدْنَهُ 4 [الأنبياء : آية /11]» 
#لؤ آرَادَ أَّهُ أن يَتتخِدَ وَلَدَا لَأضْطي © [الزمر: آية 4] لأن الأسلوب 
الشائع في القرآن هو حذف هذا المتعول» أن يقول: لو أراد الله 
00 0 000 لامكل اليو ا ولكنة كه افيثك المفعرل» 
وهو مصدر منسبك من (أن) وصلتها. ونظيره في إثبات المفعول 
جرع تعد ميك أن رفيا ع نول لقا 07 


ولواقيية أن أبكي دما لبَكيتهُ عليك ولكن ساحة الصّبرِ أُوسَمٌ 


وقوله: # وَلَوْسَاء الله 4 (جل وعلا) #9 لَجَمَعَهُمْ # جميعاً #عَلّ 
الْهُدَى 2# . والهدئ هنا بمعناه الخاص؛ لأنا قدمنا في هذه الدروس 
حي الكلام على سور الفاتحة ‏ أن الهدى يطلق في القرآن 
إطلاقين : يطلق إطلافاً عاماً» ويطلق إطلاقاً خاضا أما الهذف تمعتاء 
العام: فهو إبانة الطريق» وإيضاحهاء وتوضيح الخير من الشر. ومنه 
بهذا المعنى في القران: # وما تود مهدهج 4 [فصلت: آية /ا١]‏ أي : 


() انظر: الإتقان (/ "لاا "اد الدر المصون ,١87/١(‏ 515/5). 


(0) البيت للخريمى» وهو في الكامل للمبرد (157/8)» تاريخ دمشق 
(م/؟١),‏ 


يتحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أوضحنا لهم طريق الخير والشر بيّنة على لسان نبينا صالح. وليس 
هذا الهدئ (هدئ توفيق)» وإنما هو (هدى بيان) فقط بدليل قوله: 
ل تَآسْتَحَيًُا المئ عَلَ المدئ كَحَدَتهُمَ صعِفَةٌ الْعدَاب أَمْونِ يما كنوأ 
يكبن 09 4 [فصلت: 000 كوله: « مَمَنَبتوهَ 4 ليس 
(هدى توفيق)» وإنما هو (هدى بيان) وإيضاح للحق من الباطل» 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى في الإنسان: 9 إِنَا هَدَيْنَهُ أَلتَيلَ 4 
[الانسان: اية ا] لاممصواره مه اليل» أي بِيّنا له طريق 
الخير والشرء وأوضحنا له ما يتقى وما يُفعل» بدليل قوله بعده: 
© إِمَا شا 7 وَلِمّا كَفُورًا ( » [الانسان: آية “7] لأنه لو كان (هدئ 
توقق) لبا فضله يقول” ًا ك4 ومن إطلاق الهدى بمعناء 
الخاص قوله في النبيين الذين ذكرهم في الأنعام : أوْليِكَ أَلَذِنَ هَدَى 
و َبْهُدَهُمْ أَنْتَدةٌ » [الأنعام: آية ]4٠‏ وهو بمعناه الخاص: 


التوفيق إلى ما يرضي الله . 


وإذا علمتم أن للهدى إطلاقين: إطلاقاً عاماًء وإطلاقاً 
ا وأن إطلاقه العام معناه الهدى بمعنى البيان» والإرشادء 
وبيان الحق وإيضاحه» وأن معناه الخاص هو تَفْضل الله بالتوفيق على 
عبده» وأن يهديه إلى طريق الخيرء كما قال: # هم يرد أله أن يهَدِيَمْ 5 
[الأنعام: آية 750١]أي:‏ بهذا الهدى الخاص # يش صَدْرهٍ 


بهذا التفصيل تزول عنكم إشكالات في كتاب الله؛ لأن الله مثلاً 


للق انظر: شقاء العليل ص 56» دفع إيهام الاضطراب ص لا - ل م2 (ملحق باز 
الجزء التاسع من أضواء البيان) . 


تفسير سورة الأنعام / ه١٠ ١‏ 


قال لنبيه: ف إنك لا تجرى من لمبك» القصو آية 55] وقال له في 
آية أخرى: وَإِنَكَ لتبرِى إِلَ صرَطٍ مُسْتَقِيوِ 410 [الشورى: آية 07] 
فيقع فيه لطالب العلم أن يقول: كيف قال له: 8 إِنَّكَ لا تَجَدى مَنْ 
كيت » [القصص: آية 55]» وقال له: 8 وَإِنَّكَ لََبَدِىَ إِلّ صرطٍ 
مُسَتَقِيوِ 49 [الشورى : آية 7ه]؟ 


والجواب عن الايتين: هو ما بيّنا الان أن للهدئ إطلاقاً عام 
وإطلاقاً خاصاًء فالهدئ المثبت له في قوله: طوَإِنََ لبد ِل صل 
مُسْتَقِيِوِ )4 [الشورى: آية ؟6] هو الهدى العام وهو بيان الطريق 
وإيضاحها. وقد بين َك الطريق حتى تركها محجة بيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 


أما الهدى المنفي عنه في قوله: 8 إِنَكُ لا تجَدى مَنْ لحرت » 
[القصص: ا 5 فهو التفضل بالتوفيق؛ لأن التوفيق بيد الله وحده 
0 4 وِتَنَتَمُ كلَن تملك لمم لَه سكا ولك ألَدنَ لَرَيْرِدٍ 

لَك أن و لم في ) دنا حر * الاية [المائدة : آية .]4١‏ 
7 إن خَحْرصَ عل هُدَدهُمَ إن 0 
آية /ا9] وفي القراءة 0 قن الله لا يُهِدَ مَن يُضِلٌ6 7" أي : 
من يضله الله لا يهدى. لا هادي له أبداً. ار ره 1 
سَآه أنه لَحَمَعَهُحْ عل الْهْرَا 4 [الأنعام : أية "| يعني به الهدى الخاص 
والتوفيقء أماالهدى العام فقد بيّن لهم النبي يله وهداهمء. 


وأرشدهم إلى طريق الخير. 





000 وهي قراءة نافع وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» وأبي جعفر» ويعقوب. 
انظر: المبسوط لابن مهران ص 757 . 


١4‏ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م 


ثم قال لنبيه يكلِِ: « فلا حَكْوئنَ من الْجَهِلِينَ 9 * [الأنعام : 
آية "] والجاهلون: جمع الجاهل» فهو اسم فاعل الجهل» وكلام 
العلماء فى (الجهل) وفى تفسيره معروف”"'». أشهر تفسيراته: أن 


الجهز, عدمىء وأن المراد به عدم العلم بما من شأنه أن يُعلم. 
لي بحيام سن 


وهذه الاية وأمثالها في القرآن يخاطب الله بها نبيه يكهِ لِيُشرّع 
على لسانه لخلقه؛ لأن النبي يكل مُشَرّعء يخاطبه الله خطاب السيد 
لعبذه ؛ ليشرزع على لسانه لخلقه. 


ثم إن الله بيّن لنبيه كه أن عدم هداهم الذي كان يحزنه ويؤسفه 
3 ب] /أنه لا يهتدي إلا من جعله الله قابلاً لذلك الهدى» لا من أضله الله 


آم 


وأماتر قلبه ‏ والعياذ بالله ‏ ولذا قال بعد هذا: # + إنَمَاسَيَجِيب لذبن 


يسمَمُون4 [الأنعام : آية 5 "] أي : ايك لظا طني وتلاعى دن 
ع إلا الذين يسمعون. أي جعل الله لهم سماع حق وتفهم 
يسمعون به عن الله أما الذين [أعمى]”" الله أبصارهم» وختم على 
آذانهم فلا يجيبونك أبداًء» فلا تحزن عليهم» فليس فيهم حيلة؛ لأن 
ربهم قضى عليهم بالشقاء الأزلي؛ ولذا قال هنا: « 8 إِنَما ستيب 4 
أي : يستجيب لك. ويجيبك فيما تدعوه إليه من الإمبلام # الزن 
يمون 4 سماع تفهم بأن وفقهم الله» وأعطاهم سماع تَمَهُم يفهمون 
به ويقبلون» أن لذن لوبيصو شاع حي نهم ود كائرا 
يسمعون» كما قال تعالى في المنافقين: # م بكم عن * [البقرة : 
آية 14] صرح بأنهم (صم) وأز نهم (بكم) وأنهم عمي ) ومع ذا يقول 


سح سار 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (110) من سورة البقرة. 
(؟) في الأصل: أصم. 


تفسير سورة الأنعام / ١6 ٠+‏ 


فيهم : « هذا دعَب لَلْوَكُ سَلَتُوصكْمْ باَلِنَةٍ حِدَادٍ» [الأحزاب: آية 19] 
كيف يسلق بألسئنة حداد من هو أبكم؟ وقال: #وَإن يتُولوأ سَمَْ 
4 [المنافقون : آية 4] أي : لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم. ومعنى 
هذا: أن الله أصمهم عن سماع الحق» وعن الدين» وعمًا ينفعهم عند 
ربهم» وإن كانوا يسمعون غيرهء وكذلك جعل ألسنتهم بُكماً عن 
النطق بالقول فيما يرضي الله» وبما ينفعهم عنده» وإن نطقوا بغيره. 

ومن أساليب, اللغة العربية التي نزل بها القرآن: أن الشيء إذا 
كان نقلي العدرى أطلق عليه : كه + فاستاعهم لما لو يتههوا 
بها عن الله والضاوف لما لم يتهنوانبها مآ يري الكه» وقلوبهم لما 
لم 0 بها بما يرضي الله» صارت كلها كأنها عدم؛ ولذا أطلق 
عليهم اسم الصمم لأن سمعهم لم ينفعهم'"“» كما قال تعالى: 
( وكا لهم متها وأ وأئيدة نا انق عن متف 17 رهم وآ 
فيد مهم من شَيْءِ إِذ مانأ حجحَحَدُوسَ حَايَتٍ أله 4 [الأحقاف: آية 5؟] 
فمعلوم في لغة العرب أن السماع الذي لا جدوى له تطلق العرب 
عليه: لا شيء» وتسمي صاحبه أصم”"“. وهو معن معروف في كلام 
العرب» ومنه قول قعنب بن أم صاحب”*) 


,)١15١ 168 مجموع الفتاوى (86؟/‎ 2."٠١ انظر: فقه اللغة للثعالبي ص‎ )١( 
الإتقان‎ »)508/4( .)54١ .5١/5( البرهان (9460/9”), فتح الباري‎ 
. 14 القواعد الحسان ص‎ »84١0 الكليات ص‎ .)23"١( 

(9) انظر: الأضواء (44/1». دفع إيهام الاضطراب ص ؟١»‏ لوصوم 
من الأضواء). 

(©) انظر : المفردات (مادة: صمم) ص 47 دفع إيهام ا ؟١.‏ 

(4) البيت في معاني القران للزجاج (0/ :)4 القرطبي »)7554/١4(‏ الدر 
المصون (١١/؟977”9).‏ 


١05‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صُوٌإِذاسَمعُواخي را ذكرت به وإن ذكرثُ بسُوءِ عندهم أذنوا 
فسماهم (صمًاً) وهو يقول: (إذا سمعوا را فأطلق عليهم 
الصمم مع أنه صرّح بأنهم يسمعون. وهذا معروف في كلام العرب» 
ونه لول اله , 
قل ما بدا لك من زُوْرٍ ومن كذب حلمي أصم وأذني عن مجاء 
يعني : : حلمي لا يبالي بما تقول» واه كائت أذى تمع ولذا 
قال هنا: ١‏ « © إلامتتجيب ان يمون لأنهم أحياء يسمعون عن الله 
ثم قال: «وَالْمَوقٌ بِبعَنُمُ أنَهُ 4 الموتى جمع «المَيّت) ومثل 
(مَيّت) يُجمع على (موتى)؛ وقد يطرد الجمع على على (فَْلى) في كل 
(فَعِيْل) إذا كان يُرئى له. وكذلك (فَيْعل)”'' و(فعل) ك (مَيّت ومَؤْتى) 
وزَمِنٍ وزّمْتى). هذا على الأكثرء أما في (فْعِيْل) بمعنى (مفعول) إذا 
كان . ف الضاحةه تطرو ده (فعْلى). 
وأطبق العلماء على أن المراد بالموتى هنا: الكفار. لا يكاد 
يختلف في هذا اثنان من علماء التفسير”". كأنه يقول: إنما يستجيب 


)١(‏ أنشده ثعلب في مجالسه (70/8/1).» وهو في كتاب الحيوان للجاحظ 
(60/5*)» واللسان (مادة: صمم) (؟/415). 

(؟) قال ابن هشام في تعداد أبنية الكثرة: «السابع»: «فَعْلَى)» بفتح أوله وسكون ثانيه. 
وهو لما دل على آفة من (فعِيل) وصفاً للمفعول» كجريح وأسير. وحمل عليه 
ستة أوزان مما دل على افة؛ من (فَْعِيْل) وصفاً للفاعل» كمريض» و (قيل) 
كرّمنْء و(فاعل) كهالك» و (قَيْعِل) كميّت». و (أفْعَل) كأحمق» و (فَعْلان) 
كسكران» . اه أوضح المسالك ("/ 55). 

() انظر: ابن جرير /١١(‏ 207541 القرطبي (518/5)» الأضواء (؟189/5). 


تفسير سورة الأنعام / >" /1 ١‏ 
الأحياء الذين يسمعولن» كما قال له: #لتَنْذرَمَن كن حا » اسن : 
الآية 7] وفي القراءة الأخرى: 8« إرَبُنذِرَمَن كَنَ حكا274 أي : الذي 
له حياة» أما المَيْت: الذي أمات الله قلبه. 

وكثيراً ما يطلق القرآن اسم (الميت) على (الكفر)ء كقوله 


5 1 عراس 0 مم ع سح سن فر سس سس ل 4 عه ِو 5 ص هه لك 
تعالى : # أو من كن ميم فأحميئله وجعلنا لم نورا يَمَثى بِهء في ألنّاس كمن 


َك فى الْظلْمتٍ » [الأنعام : آية 7؟7١]‏ وكقوله: وما مسبو الحا ول 
اموت 4 [فاطر: 3 "] يعنى بالأحياء: المؤمنينء وبالأموات: 
الكفرة؛ لأن الكافر ‏ والعياذ بالله ‏ كأنه ميت؟؛ لأن حركات حياته 
لم تكن في شيء ينفعه عند ربه (جل وعلا) في حياته الأخرى» فصار 


صرح سل جه مه 


ميت القلب كأنه ميت بالكلية؛ ولذا قال: ## والموقَ *. أي: الكفار 
الذين ختم الله على قلوبهم» وأمات قلوبهم» لا حيلة في إيمانهم» 
فلا تحزن عليهم» ولكن هوّن عليك». فحسابهم إلى الله» وهداهم 
عليه» الله هو الذي أضلهم في الدنياء ويوم القيامة يبعثهم» ثم إليه 
يرجعون» فيجازيهم على أعمالهم. فهداهم بيده» وشقاؤهم بيده 
وحسابهم إليه. وأنت إنما أنت نذير» وقد بلغت ونصحت» وأديت 
الأمانة» فقمت بما عليك» وهَوّن عليك. ولذا قال: 8# ## إِنَّمَاسْتَحِيبُ 


وس سا دم سو ص 
. 


لذن يسمعون* [الأنعام : آية "] . 
والعرب تطلق (استجاب) بمعنى: (أجاب). والمعنى: 


2 ع سه سير 


يتب ال يَمَمُودَ 4 أي: يجيبونك إلى ما تدعوهم إليه. 
ولاشساك عيكس اننا اء في إطلاق (استجاب) بمعلنى 


)١(‏ الأولى قرأ بها نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب. 
والثانية قرأ بها أبو عمرو» وعاصم» وحمرة» والكسائي» وخلف. انظر: 
المبسوط لابن مهران ص 7177 . 


١44‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(أجاب)27. ومن الدليل عليه أن العرب الفصحاء نطقوا بما يدل على 
ذلك» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي”" : 


وداع دعا يا مَنْ يُجِيبُ إلى الندى فلم يَسْتَجِبْهُ عند ذاك مُجِيبُ 


فجاء ب (المجيب) اسم فاعل (لم يستجبه)» فعرفنا أنه أراد 
ب (لم يستجبه): لم يجبه مجيب. #8 إِتَمَا يَسْتَجِيبٌ © الذي يجيبك 
إلى ما تدعو إليه» ويؤمن بك الإيمان الذي 5 جا ث4 
الأحياء الذين لهم سمع يفهمون به عنك ## والموقٌ # أي : الكفار 
الذين ختم الله على قلوبهم وأعيناتهم' فإنك لا يمكن أن د نعي 
لأنهم موتى» كما قال: 8 إِنَكَ لاد نيع الوق ولام لضم اذا عه دا لّوا 
مَدَبينَ )ا © [النحل : آية ]8٠١‏ ولذا قال: # َعم أَلَّهُ #* أي: من 
قبورهم يوم القيامة إلى الجزاء . 


« مله يِجَعُونَ ()4 قد تقرر في فن المعاني في مبحث القصرء 
وفي فن الأصول في مبحث دليل الخطاب ‏ أعني مفهوم المخالفة ل 
أن من الصيغ الدالة على الحصر: عدم الم وقد قدّم 
المعمول هناء وهو الجار والمجرور ايدان بالحصر. ٠‏ ثم يرجعوك إليه 


وحله؟؛ لأنه ليس هناك عدة ملوك يرجع بعض الناس إلى واحد 


و2 ِو 


جره 48 . 


.)500/4( ,)791/9( ,)189/1( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)١59/١( البيت في المصدر السابق‎ )5( 
مضى عند تفسير الآية (410) من سورة البقرة.‎ )0( 


تفسير سورة الأنعام / /ا" ١46‏ 





أ وه اس زهب رمسم رهق ني يل جع هيه هر ل ا 
0 وقَالُوأ لَوْلَا نزْلَ عليه ءآية من ريدء فل ِب أ ادر عله أن ينول ءايه ولنكنّ 
كدرهم لا يعَلمون (4 [الأنعام : آية لالا] . 


« وَقَانُوا * يعنى الكفار ‏ كفار مكة ‏ هم الذين قالوا هذا 
ا ١‏ 

وقوله: ل لَوْيَا» اعلم أولاً: أن (لولا) جاءت في القرآن العظيم 
لثلائة معان معروفة في القرآن العظيم» وفي كلام العرب”" : 

الأول: من هذه المعاني الثلاثة: (لولا) المعروفة بأنها تأتي 
لامتناع لوجود. وهي التي تدل على امتناع شيء لوجود 0 
كقوله: « ولولَا مضل أله 76 ويمتم ا 4 في ما أَفضَِتُمٌ فيه 

داب عَظِيمُ (وي4 [النور: آية ]١4‏ انتفى مسيس العذاب 2 0 

فضل الله ورحمته. 

هذه التي يقال فيها إنها تدل على امتناع لوجود. وخبر مبتدئها 
محذوف دائماً في الأغلب7” . 

الثانية: هي (لولا) التي بمعنى التحضيض”*'» وهذه تنقسم 
قسمين . ومئها كانت (لولا) مشتركة بين ثلاثة معان. لولا التحضيضية 
إننا عدل عل افيف والعحضيفن غاة الطلي بحت وعخض» 


.)١١8/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

0( وذكر لها ابن هشام معنى رابعاً في (مغني اللبيب 81١‏ وهو: الاستفهام. 
وعقبه بقوله: «وأكثرهم لا يذكره». اه. 

) انظر: المفردات (مادة: لولا)ء ص "#هلاء الكليات ص 1/87 271١0‏ 
بصائر ذوي التمييز (408/4): مغني اللبيب (18/1؟). 

() انظر: المفردات (مادة: لولا)» وانظر: الكليات ص /الالاء 788 ٠١4لا‏ 
بصائر ذوي التمييز (54/ 408)»: مغني اللبيب .)515/١(‏ 
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ومنه هذه التى عندنا. (لولا) أي: نطلب منك بحض وحث أن تنزل 
فلك اننا بك موشن الى بعاد سن نا رت عماة. تان ينا 
وكاية صالح الن خرجت لداناقة شرا جوفاء» وَيْراء» من صخرة» 
وما جرى مجرى ذلكء. وكاية عيسى الذي يُبرىء الأكمه. والأبرص» 
ويحبي الموتى بإذن الله» وما جرى مجرى ذلكء». وهذا طلب منهم 
وتحضيض» وهو طلب بحتٌ وحضٌء. إلا أنه طلب عناد وتعنت. 
الثالث: من معاني (لولا)»» لم نتكلم عليه الآن» وهو أن (لولا) 
التحضيضية ‏ ومعنى التحضيضية: أنها دالة على تحضيض» 
والتحضيض: هو طلب الفعل بحتٌّ وحض ‏ لها حالتان: تارة يكون 
فعلها المطلوب بها ممكن الفعل لم تضع فرصتهء فهذه هي 
التحضيضية» كالتي عندنا. وتارة يكون فعلها المطلوب فيها بأداة 
الطلب التي هي حرف التحضيض - أعني (لولا) ‏ فات ولم يمكن 
تداركه؛ لأن فرصته ضاعت ولم يمكن تداركه. فإن التحضيضية في 
هذه الحالة ينقلب معنى تحضيضها إلى توبيخ وتنديم على التفريط 
فيما مضى 2١”‏ كقوله : 9« قَلوَْا كان قريةُءَامتَ فنَعَمهآ يها إِلَاهوَم بوش 
لَمَآ ءَامَنْوا* [يونس: آية 44] فتلك القرى الماضية هلكت ومضت» 
إلا أن توبيخ الله لهاء وتنديمه لها بعد أن ماتت ليعتبر به غيرهاء وكما 
قال: « وَلولا إذ سعتموه لشم مَا يكن لَنَآ أن تكلم يدا [الثور: آية 1] 
لآن الفرصة فاتت عليهم؛ لأنهم تكلموا بما لا يليق» فصارت (لولا) 
التحضيضية في شأنهم يراد بها التوبيخ والتنديم على التفريط فيما 
مضى . 
() انظر: الكليات ص 1/88 21/9١0‏ 408» بصائر ذوي التمييز (5/ 108)» مغني 
اللبيب .)75١57/1١(‏ 
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وقوله: « لوا أي : هل لال عَليوءايَة». 


وقوله: من رَيفِ4 يعنون: يكون مبدأ إنزالها وابتداؤه من ربه؛ 
ينزل عليه آية لا لبس في الحق معهاء كعصا موسىء وناقة صالح» 
وما ترق مجر ذلك فالله أمر نبيه أن يقول» قل لهم يا نبي الله : 
* إببّ أله قَادو ع أن يتَرْل ءايه . 

ثم قال: 8 وَلكِنّ أكارهم لا يَعَلمُونَ ©) © فقوله: ا وللنَ 

كرهم لَايملَمُونَ 49 يدل على أن طلبهم للاية بأداة التحضيض التي 
هي ل أنه نشأ عن جهل لا عن علم» ولو كانوا 
غالين 'لما تعنتواة ولنا اقترندوا هذا الاقترا ذلك من ونور : 

منها أن الله (جل وعلا) أجرى العادة بأن القوم إذا اقترحوا آية» 
وأنزلها الله لهمء وكفروا بعد ذلك أن الله يهلكهم هلاك الاستئصالء 
كما يأتي في قوله: # وما متنا أن دسل يليت إل أن كدب يها الأرلون 
وبَائينَا مود أَلنَاقَةَ مبْصرَةٌ # [الاسراء : اية 04] أي: وهي الاية التي 
اقترحوها فكفروا بهاء فكان ذلك سبب هلاك مستأصل» وتدمير عام 
أهلكهم الله بهء وجعلهم أثراً بعد عين. فقد يقترحون آية» ويأتيهم الله 
بهاء فيكفرون بها فيمحقهم كما محق ثمودء كما أشار له بقوله: 
9وَمَا منص أن ِل ِلآتِ ت أن مكدب يها الأولونَ» [الإسراء: آية 84] 
الترحوها تعنادا وتنا فلم أنوانيها كنروا'نيك: كاك سنا لياذك 
مستأصل. وقد ذكروا في بعض المواضع من القرآن أن الكفار قالوا 
للنبي كك : «سل ربك يجعل لنا الصفا ذهباً». وتعنتوا بأمور كثيرة» 
وأنه جاءه التخيير من ربه إن شاء فعل لهم ما اقترحواء وإن كفروا 


.)١99٠ انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 
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أهلكهم» وإن شاء تركهمء وهدى من يهدي منهم ومن أصلابهم؛ 
ولذا قال: # قل ِب أللَهَ كَاوىٌ علخ أن يَِرّلَ ءَايَةٌ 4 واعلموا أن الله تبارك 
وتعالى أنزل على عبده آيات ومعجزات عظيمة» لا لبس في الحق 
معهاء فلو كان طلبهم للاية طلب مسترشد يريد الهدى غير متعنت 
لأعطاهم الاية» ولكن الله أعطاهم من الايات ما لا يبقى في الحق معه 
لبس» فتركوه وسألوا ذلك عنادا. 

وأعظم الآيات وأكبر المعجزات هو هذا القرآن العظيم الذي 
تحداهم الله به» وكان عجز الخلق عن معارضته أكبر اية عظمى؛ ولذا 
أنكر الله على من لم يكتف بمعجزة القران وطلب اية غيرها حيث قال 
مدكراً عليه:_« وك ينهم أَي1 ا ميك ألحككب يدل عَهِْ » 
[العنكبوت: آية ]0١‏ فقوله: # أُوَلَرْ يَكْنِهمَ # صيغة إنكارء ينكر الله 
به على من لم يكتف بهذا القرآن؛ لأنه آية أعظم آية. 

ومما امتازت به عن الايات: أن آيات الرسل ومعجزاتهم 
تنقضي» وتكون أخبارا لا وجود لها في العيان» وايته يَكةِ الكبرى 
وهي هذا القرآن العظيم باقية تتردد في آذان الناس إلى يوم القيامة؛ 
ولذلك أشار النبي كَل في الحديث الصحيح [إلى]'١'‏ حصر معجزاته 
فى هذا القران» وإن كانت معجزاته كثيرة لا تحصر لكثرتهاء» حيث 
قال في الحديث الصحيح: «ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”' ولذا قال هنا لما اقترحوا هذه 


() زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) أخرجه البخاري في الصحيحء» كتاب فضائل القران» باب كيف نزل الوحي» 
وأول ما نزل» حديث (5941) (9/ ”)2 وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث - 
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الايةع اقترحوها عناداً لا استرشاداً و للهدى. مع أنهم جاءهم 


من 


الأيات كارك ند والناين عابيو “من تمعواته كه سياف هزر 


العقولء». شي وتسبيح الحصى في يد”""'. وكحنين 
الجذع في هذا المسجد لما تحول عنه إلى المنبر» سمعوه يحن 
حنين العشارء ولم يسكت حتى جاءه يَلِةِ يسكته كما تسكت الأم 


(010 


رقم: :و0 ومسلم في صحيحهء كتاب الايمان» باب وجوب الإيمان 
برسالة نبينا محمد يَكلْةِ إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته» حديث )١87(‏ 
3/1 1). 

قال تعالى: #أكثريتِ ألسّاعَهُ وََدَقٌ الْصَمَرٌ 417 [القمر: آية ]١‏ وقد روى واقعة 
انشقاق القمر جماعة من الصحابة منهم : 

١‏ ابن مسعود عند البخاري» الأحاديث: (595”؛ 4تلء الاملء 
455 ©856ة)ء ومسلمء حديث .)78٠١(‏ 

١‏ أنس بن مالك. عند البخاري» الأحاديث (/2*5# 58م”, لاتمقء 
©» ومسلم. حديث (75807). 

* ل ابن عباس. عند البخاري» الأحاديث (75984, ١لاى"اء‏ 2)5855 
ومسلمء حديث (58015). 

؛ ‏ ابن عمر. عند مسلم» حديث .)5801١(‏ 

ذكره البخاري في التاريخ الكبير (8/ )١544‏ في ترجمة الوليد بن سويد. وأخرجه 
البزار كما في كشف الأستار (9/ ,)١5 ١8‏ حديث (7541. 2)7115 
وساق له الدارقطني في العلل (5/ )١557‏ عدة طرق» وعقبه بقوله: «والحديث 
مضطرب». اه كما أخرجه البيهقي في الدلائل  74/5(‏ 256» واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة 5/4 لاحم والحديث ذكره ابن الجوزي 
في العلل المتناهية ».)3١"-170١/١(‏ والهيئمي في المجمع :)١7/8/8(‏ 
(599/6). 

قال الحافظ في الفتح (097/5): «وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه 
الطريق الواحدة مع ضعفها». اه. 
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ولدهال'2. ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا» ولكن 
أعظمها القرآن؛ ولذا حصرها فيه بقوله: «وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

ولذا أنكر الله على من لم يكتف بهذا القرآن العظيم حيث قال: 
ل أوَلرْ يَكْنِهم أنَآ أأْرَلْنًا عَليِكَ ألحكتب يمل عَبْتْهِرْ * [العنكبوت: 
آبة ١‏ وقال: «#آوء القن ان قا ون 1 411 عق لدف 
بن يديد 4 هيه ان "] ولأجل تعنتهم وعدم علمهم بأن الآايات 
إذا أن بها من اقترحها ثم كفر جاءه العذاب المستأصلء كان طلبهم 
للاية طلب جهلة متعنتين لا يتاملوة في العواقب؛ ولذا قال الله: 
« وَل أمكاره هم لا يعَلَمُونَ © * ومن أكثرهم الذين لا يعلمون هم 
الذين تعنتوا واقترحوا وطلبوا هذه الآيات؛ لأن عندهم تعنتات كثيرة» 
دكن لضو فى اباك كرتي ييا مكل ارقي اجر انه سوردة 

بني إسرائيل: #وقالوا لن نؤمن لك حتى تَُجُرَ لنا# وفي القراءة 
الأعرية: عجر ين الأ وا( كوك نديد تل 
وَعِسَسٍ فَنْفْجْرَ الأتهدرٌ للها تَفْجرًا () أو شتقط السَّمَآءَ كَمَا رَصَمْتَ 
[الإسراء : الايات -41] يعنون قوله : 8 إِننَّمَأ حسف يفوع الا رض 
أو شط عَتَمَ كِمَنَا تت ّمه © [سبا: آية 4] 8 أر تَأْقَ به 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث جابرء كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» 
حديث (48١1ق‏ مول كزمهخ"ل مزهف"*). (59//اة؟). 
كما أخرجه أيضاً من حديث ابن عمر (رضي الله عنهما)ء حديث (81ه*) . 

(؟) قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفرء (تُفجّر) بضم التاىء 
وفتح الفاءء وتشديد الجيم مكسورة. 
وقرأ عاصم. وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف ١تَفجُر)‏ بفتح التاء» وسكون 
الفاءء وضم الجيم خفيفة. انظر: المبسوط لابن مهران ص 71/١‏ . 
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واَلْمَكَِدَة ملا بلا( أوَيكونَ لك بيت من يُخْرفٍ4 يعنون بالزخرف الذهب 
| سي 0 18 ههه 


« أرقف الشَمل ولك وو ليك حي يول دن" با نَفَرَوُمٍ» [الإسراء : 
الأيتان 45 "9] هذه تعنتاتهمء ومن هذه التعنتات: اقتراحهم 
للآيات» فأخبرهم أن ربه قادر على أن ينزلهاء ولكن إنزالها لا خير 
لهم فيه» أولاً هو تعنت لا يُراد به الحق» ولو أنزلها لكفروا فأهلكهم 
كما أهلك من كفر قبلهمء ٠‏ كما أشاز اله بقولة: امال رين 


مح ور رم 


ألَآبتِ إِلَّ أن حكَدَّبَ يبا الوا 5 [الإسراء: آية 59] وقد أتاهم من 
المعجزات بما فيه الكفاية» ولا يبقى فى الحق معه لبس . أما التعنتات 


. داعي للإجابة فيها؛ ولذا قال : < قُلَإِت أله َو عه أن يتَيْلَ ءايه وَلكنّ 


1 - لوطو 


كررهم لا يعلمون (ج)4 [الأنعام : آية /1"1]. 
/ # ومَامن أب في الْدْرَضٍ ولا ير يطِيرْ جنا توا 0 


ع - لمهم 


آي 3 01 2 وو موق م آ ١ه‏ 
الْكتب من شَىّ ثم إل َعم خسرت (ه) وَأَلَّذِنَ كَذْ بوأ حَايِينَا يتنا ص 000 


7-2 
لهك 


3 < 
ردص سه ٠0‏ 2د سلرل لبا م2 2 >#-هشو م ره و سوس سح عو م 3 . 
يت إن أتني عات أل أر اتلك الكافة ضر أر تنغو إن خف 
مقت © بل 35 تمن ميَكَدِتُ ما تنو إلو إن عأ وَتَنسونَ ما 
_ 202 ع - 
مسَرِكُون #9 [الأنعام: الآيات 378 ]5١‏ 
.- ْ 1 276 ا م--6 2 سه ١‏ سرع 

ا جل وعلا: 0 ما من داد َم في ا رضٍ ولا طايرر يطير يتَاحيه 
4 ذ-ه 2 َ 31 010005 2 5 00 عه كر 
1 أمئا ما فَرَطنًا في الكتب من شَىْء ثم ! ١‏ بم شروت 9 4 


قوله: # هما ين دَآبَةِ * أصله: وما دابة في الأرض. وإنما 
زيدت قبله (من) في قوله: # وما من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ 4 لتنقلها زيادة 
(من) من الظهور في العموم» إلى التنصيص الصريح في العموم. 
نفد تشررفي الأصرل : أن التكرة ة في سياق النفي من صيغ 
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2000 2 0 فنك اء 1 5 
العموم”'*. إلا أنها تكون ظاهرة في العموم» فإذا زيدت قبل النكرة 
العموم”"". فلو قيل: «وما دابة في الأرض» كانت الصيغة ظاهرة في 
زيادة «من» من الظهور في العموم إلى التتضصيصن الصريح في العموم. 
والمراد بالعموم: شمول النفي لكل دابة"" . أنه ما دابة في الأرض» 
ولا طائر يطير إلا أمم أمثالكم . 

واعلم أن زيادة (من) قبل النكرة في سياق النفي لتنقلها من 
القرآن وفي اللغة العربية في ثلائة مواضعء”'" : 

الأول: أن تزاد قبل المبتدأء كما هنا؛ لأن الأصل: وما 
دابةٌ. و(دابة) مبتدأ سوَّغ الابتداء فيه بالتكرة اعتمادها على النفي 


الثانى: زيادة (من) قبل النكرة فى سياق النفى إذا كانت النكرة 
واد نحو: #مّا أتلهّم بن تَذير * [القصص: اية 45] أصله: (ما 
أتاهم نذير) فاعل زيدت قبله (من). 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 

() انظر: شرح تنقيح الفصول ص 2١187‏ 195ء» شرح الكوكب المنير (178/9)» 
البرهان للزركشي »)47١/4(‏ الكليات ص 8550» المحلي على الجمع 
.)5١15/1(‏ الفقتح ,.)88/١(‏ الأضرواء(١/١٠)‏ (95/5 (2)584/9 
كاك طلاكي ( لكك (للر اه" . 

) انظر: البحر المحيط .)١١9/54(‏ 

(54) انظر: ضياء السالك (؟/١٠78).‏ 
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الثالث: أن تزاد قبل المفعول» نحو: # وما أَرسَلَْامِن مَبإلَككت من 
تَسُول [الأنبياخ: آية 8؟] الأصل :ما أرسلنا من قبلك رسولا . 

فزيدت (من) فتحصّل أن (من) إذا زيدت قبل النكرة في سياق 
النفي نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم . 
وأنها تزاد قبل النكرة باطراد في ثلاثة مواضع: قبل المبتدأء وقبل 
الفاعل» وقبل المفعول. 

وقوله: #ف الْأَرْضِ * قال بعض العلماء: إنما خص دواب 
الأرض دون دواب السماء ‏ مع أن في السماء دؤانا أبضاء كما قال: 
« وَمِن ينيو لْقُ السَموتٍ وَالْدرضٍ وَمَا يت فِهِمَا من دَأبَوَ وَهْوَ عل هم إدَا 
بك قَدِبِرٌ 40 [الشورى: آية 9؟] ‏ لتهوين أمرهم؛ لأنه أراد أن 
ين لما قال الكفار: 8 لوْلَا ثوّلَ عَكَهِءَايَةٌ 4 أنه لا يُهمل شيئاًء وهو 
قائم بمصالح دواب الأرض التي هي من أحقر الأشياء» فكيف يهمل 
مصالح الادميين""!! ولو كان لكم في الاية المقترحة فائدة لأتاكم 
بها. 

وقال بعض العلماء: عير لهم بما عرفوا في الأرض» وثرك 
غيره؛ لأنهم لم يعرفوه» فأريد مخاطبتهم بما علموا'"' . 

وقوله: # وَمَا من دَآبَةٍ في الْأرَضٍ ولا طيرٍ يطِيرٌجَنَاحَيِه# قال بعض 
العلماء: إذا كان الطير نازلاً يمشي في الأرض فقد يصدق عليه اسم 
(الدابة) لدبيبه في الأرض» وإذا طار في جوّ السماء قابضا وصافا لم 
يصدق عليه في ذلك الوصف اسم الدبيب» وإنما يصدق عليه أنه 
يطير بجناحيه لا يدبٌ برجله. 


وا 


.)١١9/4( البحر المحيط‎ »)7" 55 /١11( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)47١/5( انظر: القرطبي‎ )( 


24 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: # يطير يجتاحيد »# في هذه الاية سؤال معروف» وهو أن 


يقول طالب العلم: ما الفائدة وما الحكمة في قوله: #8 يمَاحيّهِ » 
ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه؟ 


الجواب عن هذا السؤال عند العلماء من أوجه منها(؟: أ 
القران نزل بلغة العرب ومن عادة العرب هذا النوع من التوكيد» حو 
(قال لي هذا بفيه)» و(مشى إلي برجله)» ومنه في القرآن: # يَكَتُبُونَ 
الكتب بِأَيْدِة» [البقرة: آية 4/ا] ومعلو م أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم» 
وكقوله: #يقولون بأَفْوههم » [آل عمران: آية »]١51‏ # بَعُونُونَ 
بالسِنتهر 4 [الفتح : آية ]١‏ ومعلوم أن القول بالفم واللسان وما 


جرى مجرى ذلك . 


القول الثانى: أن مادة (الطاء والياء والراء) ‏ مادة (الطيران) ‏ 
قد تطلقها العرب على الإسراع بالرجلين» لا بالجناحين. وقد تقول 
لعبدك : «طر يا غلام في حاجتي». تعني: : أسع وفي الحديث _ 
مدح المجاهد: (إذ سمع هيعة 06 إليها». أي : ع لد 
شعر الحماسي» بيته العو 


؛)١١9/5( القرطبي (519/5)» البحر المحيط‎ »)”549/١١( انظر: ابن جرير‎ )١( 
وراجع ما تقدم عند تفسير الاية (1/4) من سورة‎ .»)5١1١/5( الدر المصون‎ 
البقرة.‎ 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب الإمارة» باب فضل 
الجهاد والرباط» حديث (ححملى (#/ "160 ). 

5) البيت لقريط يه تع وهذا هو الشطر الثاني من البيت» وشطره الأول 
قوله: 
قوم إذا الشر أيدى ناجذيه لهم ماتستة تك سوط ب و ا ردان 
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وي لل جو د البلا قل 1 1 35 طارواإليه زرافات ووحذدانا 


وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول قعلنب بن 
أم صاحب"" : 


ضُةٌّ إذا سمعوا خيراً ذُكرثُ به وإن ذُكرثٌ بسوء عندهم أَذنوا 
إن تسحعوا شنة طاروا بها فرتحا مني وما سمعوا من صالح دفنوا 


ولما كان يكثر في لغة العرب [إطلاق]”"' الطيران على الإسراع 
بالرجلين» قد يكون لقوله: ‏ يَتاحيّهِ» فائدة؛ لتُخْرَجٍ من الإسراع 
يغير الجناحية كما ذكرناء:وكآن بعقن العلماء يقول* قذديكون يعض 
ما يطير يطير بأكثر من جناحين» كما قال في الملائكة: #جاعلٍ 


مل ل ا ل 0 سور 5 


الْمَلهِكةَ رسلا أو لحِيِحةٍ مق ولت ورب 4 [فاطر: آية ]١‏ قالوا: هنالك 
من الملائكة من يطير بأربعة أجنحة؛ ولذا احترز عن ذلك بقوله: 
© ينَاحيو» . 


وأظهر الأقوال هو ما صدّرنا به: أن هذا الأسلوب معروف في 
كلام العرب» كقوله: «قاله لي بفيه»» و«مشى إلي برجله»» و١كتبتٌ‏ 
له بيدي»» و«طار الطائر بجناحيه»» ومنه: 8 يَكَنْبُوتَ الكتب بأيْديْ * 
[البقرة: آية 9/ا]» « يفلو بيأَفوههم » [آل عمران: آية »]١51/‏ وما 
جرى مجرى ذلك و «اوَلَاطَيِر يَطُِبجتَاحيَهِ إلا أمم أَمتَالْمم 4 في قوله : 


وهو في المفردات (مادة: طير) ص 555» اللسان (مادة: طير) (؟/ 2)578 
الدر المصون (5/؟١5).‏ 

)١(‏ البيت الأول تقدم عند تفسير الآية (75) من سورة الأنعام» والبيت الثاني ذكره 
ابن جني في المحتسب ))7١5/١(‏ وهو أيضا في الدر المصون (555/5؟). 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 


لك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هه رو ل 5 : 2 
إلا أمم» سؤالء وهو أن يُقال: أفرد الله هنا الدابة» قال: ‏ ومَامن 
دَأَتَةَ 4 بلفظ (دابة) واحدة # ولا طَكرٍ * بلفظ (طائر) واحد. فكيف 
ءِ تر رط 

الع 3 فى هذا واضح؛ أن قوله: “9 ما من دَآبَةِ# وقوله: 
ولا طثر » كلاهما نكرة في سياق النفي» تعُجّ كل دابة» كائنة 
وااكانت» وك :طاتر 'يظين متايه كاننا مااكان: فالمعنى عام؛ ولذا 
قال في مثل هذا: «وعل كل ضام 4 [الحج : 1 "] أفرد اسم 
الضامر وقال : ْيَنِينَ © بصيغة الجمم؛ لأن «#كل ضَامِرٍ * 
بمعنى : كواب كير وكادنت «مّا من دَآبَةٍ 4 بمعنئ: دواب كثيرة 
« ولا طق > يعم طيراً كثيراً؛ ولذا قال: 8 إل مم مالم > املف 
العلماء في مثلية هذه الأمم للادميين على أقوال متعددة”""» بعضها 
0-2 وحاصل هذا أن الله صرّح بأن الدواب بأنواعها: بأنواع 
ا ١‏ وأتوع كه 0 اس - 7 
مرزوق د إلى خالق ب يرزفه ويدبر شؤونه. ا 0 في 
كتفات : أوضناف الجميع»؛ واداب الجميع» وصفات الجميعء 
ومقاديرهم» وألوانهم» إلى غير ذلك. ومما يكون من تلك المماثلة : 
أن الجميع يحشرون إلى اللهء كما قال هنا: #ثُمَّ ِل نَم 


آ# ل[ رس 


يحْسَرَوت #9 ونص على ذلك في التكوير في قوله: # وَإذَا الو 





.)517/4( الدر المصون‎ »)١٠١ /4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


(0) انظر: ابن جرير :)348/1١(‏ القرطبي »)575١/5(‏ البحر المحيط 
(54/ ١٠؟١).‏ 
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حشرت ()4 [التكوير: آية ] فلما كانوا أمماً وأجئاساً يعرف بعضها 
بعضاً» وتُسافدٌ ذكوها إناثها فيتناسلون» وهذا أَبّء وهذا أمٌ والكل 


مرزوق» يرزقه رازق» يدبر شؤونه» وقدّر أرزاقه» وقدّر آجاله» القدر 


7 


الذي يرزقهم الله محددء والقَدر الذي يعيشون في الدنيا محددء 
وأوصافهم. وألوانهم» وغير ذلك» وكل هذا في كتابء, والآدميون 
كذلك يحتاجون إلى رازق يرزقهم» ويدبر شؤونهم» يضبط آجالهم» 
وأعمالهم» وأرزاقهم. من هذه الحيثية صارت هذه أمماً أمثالنا. 


وقد كان لسفيان بن عيينة (رحمه الله) فى هذه الآية تفسير 
ونيو" اركفياة عقن 'العلماء ولا يظهنق عندنا كل الظهورء كان 
ابن عيينة (رحمه الله) يقول في هذه الآية الكريمة: إن الله تبارك 
وتعالى جعل في الادميين شبهاً من أنواع البهائم» فجعل في بعضهم 
جراءة الأسد. وجعل في بعضهم سرعة عدو الذيب. وجعل في 
بعضهم فخر الطاووس وزهوهء وجعل في بعضهم شره الخنزير» 
وهكذاء وأن بينهما مشابهات من هذا النوع . 


وأكثر العلماء على أنهم إنما كانوا أمماً أمثالنا؛ لأن كلنا 
مخلوق» مسكين» مرزوق» يدبر شؤونه خالق رازق» وأن ذلك 
الخالق الرازق قدّر الأوقات الذي يوجدنا فيهاء والأوقات التي يميتنا 
فيهاء والأرزاق التي يرزقنا فيهاء وقدّر لكل منا قدر حياته» ورزقه» 
وأجله. وقدر صفته التي يكون عليهاء ومقداره الذي يكون عليه» 
ونحو ذلك . 


)١(‏ انظر: القرطبي (5/ »)57١‏ البحر المحيط (4/ :»)١١١‏ شفاء العليل لابن القيم 
ص /ا/ا. 


يح العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبهذه الاية يتفكر المسلم ويعتبرء ويعلم أنه بالنسبة إلى ضعفه 
وافتقاره؟؛ وعظمة الله وجل وعلا) وجلاله. أنه كالحيوانات 
والبهائم . 
ورزة 


وكان بعض العلماء يقول: 9 إلا أمُمْ أَمَالُك4 كما أنكم تعرفون 

الله » وتسبحون اللّه» وتوحدونه» فهم أمم أمثالكم كذلك7" . ويدل 

لهذا أن الله (جل وعلا) قال: # وإ بن و لير مزه لل لاقو 

0 تَمبحَهُم4 [الإسراء : آية 44] وقال جل وعلا ١‏ كر ققخ 
55-5 تر 


م فى امات وَالْدضٍ ولد مَتتدي قد علم صلائم وشسبيحم ك4 [النور: 
آية .]4١‏ 

ومما يقدح في هذا القول أن هذا النوع تستوي فيه الجمادات 
مع البهائم؛ [لأنه]”", دل الكتاب والسئّة على أن الجمادات تشارك 
البهائم في هذاء والله في اية الأنعام هذه خص الحيوانات حيث قال: 
وَمَاِن دَآبَةٍ في الْرْضٍ ولا طير يطِير يتَاحيد » أما ذلك الإدراك» وتسبيح 
الله» فالجمادات تشارك فيه البهائم» ويشملها عموم قوله: #8 وَإِنمّن 
ل سيم يرو # [الإسراء: آية 44] وقد سبّح الحصئئ بيد 
0 وقد ثبت في صحيح البخاري في قصة الجذع ‏ وهي 
متواترة”*' ‏ أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي كَل لما تحوّل 
عنه إلى المنبر فقد النبى يَكةِ فحَنّ حنين العشارء والمسجد غاصٌٌ 


)١(‏ المصدران السابقان. 

(؟) في الأصل : «لأن الله بين» والكلام غير منتظم . 

() مضى عند تفسير الآية /519) من سورة الأنعام. 

(4) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (؟/ 077)» شمائل الرسول تل لابن كثير ص 57 7» 
فتح الباري (507/5)». شرح الشفا .)5937/١(‏ 
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بالناس» والصحابة يسمعون حنينه» حتى جاءه النبي يك يُسكته كما 
تُسكت الأم ولدها'' . وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ككل قال: 
«إني لأعرف حجراً كان يُسِلّم على بمكة»"'“. وقد قال الله (جل 
وعلا) في كتابه : فَهِىَ كالْحجار: 11 عرو مدن المقائة لما كفده 
مئة انها ون نا لما مكُح ينه الما وَِنَّ مِنبَا * أي: من 
الحجارة ‏ # لَمَا يبظ م من َسيَة أَلُو4 [البقرة : اية 5/ا] لما يصعق من 
أعلى الجبل إلى أسفله نازلاً خوفاً من رب العالمين (جل وعلا)» كما 

قال تعالى : « لو أَْلنَ مدا آلْصُرَْانَ عل جَبَلٍ لَرَبتَمُ حَسِمًا تُتصَدْكًا مِنْ 
حَسْيَةِ ألَهِ» [الحشر : آية ١؟]‏ وقد قال جلّ وعلا: #8 إِنَاسَحَرا ألْبَالَ 
معم يُسَبَحَنَ © [ص : آية 6] فصرّح ات الجبال» وقد قال جل 
وعلا: 8 إِنَا عَرضنًا الْأمائةَ عَلَ التَعُوتٍ وَالْارْضٍ وَالْحبَالٍ دب أن ملا 
وَأَشْمَقَنَّ مِنبَا4 [الأحزاب: آية 1] والإشفاق: الخوف. معناه: أن 
هذه الجمادات» من السموات والأرض والجبال» عندها إدراك يعلمه 
الله ونحن لا نعلمهء حيث أبت من التزام التكليف وأشفقت» وهذه 
حقائق دل عليها الكتاب والسنة. والملحدون الذين يقولون: «هذه 
أمثلة» وتخييل» وتصوير بما ليس بواقع». كل ذلك من صرف كتاب 
الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل» وذلك لا يجوز؛ إذ لا مانع 
عقك أن .يغلق الك للحمادات إذواقات علمها عو رتسو لا تعليهاء 
كما قال تعالى: « وَإن ين غَوء إلا مي دو » [الإسراء: آية 44] 
وكذلك يخلق للبهائم إدراكات» وقد نص القرآن على كثير من ذلك» 


ل 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (/8) من سورة الأنعام. 
قبل النبوة» حديث (/ال1؟؟) (17987/5). 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نص على قضية النملة وخطبتها العظيمة التى قال فيها: # قَالتَ تمل 
يها الكئل انلا كسمم لا يلمك لمن وعدم وَمْرَ لا 
يمَعرونَ 49 [النمل : آية 14] وذكر قصة الهدهد ومحاجته لسليمان» 
ونسبته الإحاطة لنفسه ونفيها عن سليمان 9أَحَطتٌ يما لَمْ يط به 
مَحِنُتَلَك من سَيَا با يقِينِ 6 © [النمل: آية 7؟] وبيّن أنه يفهم أن 


رن 


يذهب بالكتاب إلى بلقيس وجماعتها 9 أَدْهَب يَكْتَنِى ددا كَأليَه إِلَهِمثُم 
وَل عتمم نر مَادَا4 [النمل: آية 78]. 
وقوله (جلّ وعلا) في هذه الآية الكريمة: لآم قرَطنًا في لكب 
من مو © [الأنعام: آية 8"] في المراد بالكتاب هنا وجهان 
500 , 
معروفان ': 
أولاً: الكتاب (فعال) بمعنى (مفعول)» بمعنى المكتوب. قال 
بعض العلماء: هو هذا القران العظيم؛ لأنه مكتوب عند الملائكة في 


صحف. كما قال تعالى: #في صحف مَكْمَ () مرْفوعتر مطهرق 90 بي 


مَرْوَ(وي» [عبس : الايات ]١5 ١‏ ومكتوب في اللوح المحفوظء 
كما قال تعالى: #ا بل هو فيان يجيدٌ (() في لوج حَحَفُوظٍ 09 © [البروج : 
الايتان الاء ؟77]. 

الوجه الثاني: أن المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ؛ لأنه 
مكتوب فيه جميع وقائع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وأصل 
مادة (الكتابة) مادة (الكاف والتاء والباء) (كتن) هعد معناها فى لغة 
العرب: الضمم والجمع”''. فكل شيء ضممت بعضه أ بعض ٠»‏ 
)١(‏ انظر: القرطبي (5/ »)57١‏ البحر المحيط .)١7١/54(‏ 


(7) انظر: المقاييس فى اللغة» كتاب الكاف» باب الكاف والتاء وما يثلثهما (مادة: 
كتب) ص 417» المفردات (مادة: كتب) ص 544 . 
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وجمعت بعضه مع بعض» فقد كتبته؛ ولذا قيل للخياطة: كتابة. وفي 
ألغاز الحريري في مقاماته'" : 
وكاتبين وما خطّت أناملهم حرفا ولا قرؤواما خط في الكتب 
يعني بهم : الخياطين؛ ولأجل أن الخياطة تسمى كتابة؛ لأنها 
تضم طرفي الثوب» وتجمع بعضها إلى بعضء أو طرفي الأديم» 
وتضم بعضها إلى بعض؛ لأجل ذلك سمّت العرب الرقعة التي في 
الحّقاء» سموها: (كثْبة). وسموا الثوب الذي تُخاط به الرقعة في 
السّقاء: (كُثبَة» وجمعها: (كُتّبِ). وهو معروف في كلام العرب» 
ومنه قول غيلان ذي الرمة”" : 
ما بال عينكَ منها الماءُ يسكبُ كأنه من كلى مقْريَّةِ سَرَبُ 
وفْرَاء عَرْفيِة أَنْأَى خَوَارِرَمَا ككلم مكبه يهنا الكقث 
يعني بالكُتّب: الثغور التي تكون في الكَتْبَة يسيل منها الماء. 
يُشبّه ذلك الماء السائل بدمعه؛ ولأجل هذا كانت العرب تسمي 
الخياطة : كتابة. ومنه قول عمرو بن دارة”" يهجو قرّارة» يهجوهم 
ويُعيّرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل» قال”* : 


.7847/ مقامات الحريري ص‎ )١( 

(0) البيت في اللسان (مادة: سرب)(79/5١):‏ (مادة: كتب) ))5١1/5(‏ 
والوفراء: الوافرة. والغرفية: المدبوغة بالعرُف» وهو شجر يُدبغ به. وأثاى : 
أفسد. والخوارز: جمع خارزة. 

(9) نسبه في الشعر والشعراء ص 5958 لسالم بن دارة. 

(4) البيت في المقايبس في اللغة» كتاب الكاف» باب الكاف والتاء وما يثلثهماء (مادة: 
كتب) ص 918» الشعر والشعراء ص 558» اللسان (مادة: كتب) (1//75١؟7))‏ 
تفسير الماوردي /١(‏ 75)»: القرطبي »)١98/١(‏ والدر المصون /١(‏ 88). 


حل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

اسان فراربا خلوت به على قلوصِكٌ واكتبّها بأسيار 
يعني: خط فرجها بأسيار لثلا يفعل بها؛ ولأجل هذا المعنى 

قيل للكتيبة: (كتيبة)؛؟ لأنها جماعة من الجند ينضم بعضها إلى 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلولٌ من قرع الكتّائب'") 
هذا أصل مادة (الكاف والتاء والباء) في لغة العرب. 





0 : هي مصدر سيال» أنك تضم نفس حرف إلى 


حرف إلى حرف» حتى يجتمع من ذلك نقوش دالة على ألفاظ 
ومعاني . 

و (الكتاب) في قوله هنا: #9 ما فرَطنا فى ألكتّبي4 أكثر المحققين 
على أنه اللوح المحقوظ 7 أي ما فرطت 'قيما كتيخاافى اللتوج 
المحفوظ» ما ضيعنا فيه شيئا . 

و (منْ) هنا هي التي تزاد قبل النكرة التي تكلمنا عليها الآن©2, 
وهي هنا مزيدة قبل المفعول؛ لأن التفريط: التضييع. أي: ما ضيعنا 
شيئاً في الكتاب» بل كتبنا فيه كل شيء» ومع ذلك : اجاك: الطيون» 
وأعمارهاء وأرزاقهاء وأقدارهاء وألوانهاء والوقت الذي تولد في 
والوقت الذي تموتء كما فعلنا ذلك ببني آدم. 


ومعنى الكتابة 


)١(‏ البيت للنابغة» وهو فى ديوانه ص ؟7”7. 

(0) انظر: الكليات ص 757 . 

9) انظر: ابن جرير 2)"55-755/١1١(‏ البغري (؟/ 45), القرطبي (5/ ))17١‏ 
شفاء العليل لابن القيم ص »5٠‏ البحر المحيط (4/ .)17١‏ 

(6) مضى قربباً. 
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الوجه الثانى : أن المراد بالكتاب: القرآن» والمعنى: ما ضيعنا 
في هذا الكتاب من شيء؛ بل جمعنا فيه كل شيء يحتاج إليه الخلق . 
وقد نص الله على هذا المعنى صريحا في سورة النحل» ليس فيه 
خلاف» وهو قوله: « وَبَدلَا ميلك الكتَب ينما لَكُلّ َّىْءِ * [النحل : 
آية 44] فهذه فى القرآن بلا خلاف تدل على أنه يُبِيّن كل شىء؛ لأن 
في .القرآن كل شيء» والناس إنما يأخذون بقدر استعداد أذهانهم» كل 
يغرف بحسب فهمه» وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي جحيفة 
أنه لما سأل علياً (رضي الله عنه): «هل خصّكم رسول الله كَل 
بشيء؟؟ قال علي (رضي الله عنه) فيما ثبت عنه في صحيح البخاري : 
«لا والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» إلا فهماً يُعطيه الله رجلاً في كتاب 
الله» وما في هذه الصحيفة». قال: «وما في هذه الصحيفة؟2 قال: 
العقل وفكاك الأسير» وألا يُقتل مسلم بكافر»”'2 فقول علي (رضي الله 
عنه) في هذا الحديث الصحيح جواباً ل : «هل خصّكم رسول الله 
بشيء؟»: «لاء إلا فهماً يعطيه الله. . .2 يُقهم منه أن من أعطاه الله 
فهماً في كتاب الله يُخص بخصائص من العلوم لم يُخص بها غيره؛ 
وما ذلك إلا أن القران جمع كل شيء» منه ما يطلع عليه كل الناس» 
ومنه ما يطلع عليه الراسخون في العلم» ومنه ما يعلمه النبي» ومنه 
ما لا يعلمه إلا الله (جل وعلا). 

وكلّ ما في السنة جميعاًء فهو في كتاب الله؛ لأن الله قال: 
# وما عَاندَك الول َحْدُوه وما تكح عَنْهُ فَأنتهواً * [الحشر: آية 1]. 
فالسنة كلها تشملها كلمة من بحر القران. وهذا معنى قوله: ‏ مَافَرَطْنًا 
في لكب من مَىْو» التفريط في الشيء: هو تضبيعه. 


)١(‏ تقدم تخريجه في مقدمة الكتاب. 
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وقوله تعالى: ثم إِلَ بَيهِمْ يحْصَروت لي 4 الضمير عائد إلى 
الأمم المذكورة ثم إل رَيَمْ يحْسَروت 42 . 

ويشكل عليه: : أنه رد عليه الضمير بصيغة ضمير العقلاءء 
والطيور والدواب ليست من العقلاء؟ 

والجواب”2: أنه لما شبههم بالعقلاء وقال: #أَمَمُ مم مالي 4 
فعند هذا التشبيه بالعقلاء يُسرّعْ ذلك أن يبني عليهم ضمير العقلاء. 

وقد تقرر في فن العربية: أن غير العاقل كلما شُبّه بالعاقل جرى 
عليه في الضمائر ونوع الصَّيغْ ما يجري على 0 ونظيره في 
القرآن قوله تعالى في رؤيا يوسف: 8 إِفِّ بََيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَركبا وألشّمْسَ 
وَالْفَمرَ # قال: رُم لي سجيت 4 ا أية 4] فجمع جمع 
المذكر السالم المختص بالعقلاء؛ لأنها لما اتصفت بالسجود 3 
العقلاء من هذه الحيثية» فجرت عليها صيغة العقلاء. وكذلك قوله: 
ل َالتَآ أَئينَا طأبعِينَ (» [فصلت : آية:1] لآنه لما عناطب السمارات 
والأرض خطاب العقلاء» وصرّحت بالإطاعة كما يطيع العاقل» 
جعت يا حي مدي اللكالم ماعن لمان كمااجن. 


7 ماس سج ارج 


ثم إل رهم يحشَرو | 4 حشرهم الله يوم القيامة أحياء . 


وقدجاءفي حديث عن أبي هريرة"" 





.)١7؟١/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: ابن جرير (/857؟). (2)0057/16 فقه اللغة للثعالبي (59410)» البرهان 
للزركشي (2555/5)., البحر المحيط (194/4)»؛ الدر المصون (ه/ 22٠٠١‏ 
قواعد التفسير ص .7١7‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (17777): 2)751/1١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
(23585/5). وكذا الحاكم(5/5١")‏ وقال: الأصعيع عدي نرط ةد أن 
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وأبي ذر”'؟ ‏ وحديث أبي هريرة صححه الحاكم وغيره ‏ أن الله 
يحشرهم هذا الحشرء ويعدل بينهم» حتى إنه ليقتص للجمّاء من 
القرناء التي كانت تنطحها في دار الدنيا. هكذا جاء في حديث 
صححه بعض العلماء. والله تعالى أعلم . 


وهذه الآرة عتراحت أن الخيوانات» والطيوثت كلها يخشرها الله 
تعك النرض: وظاهر هذا أله حشر حا فد الفونعة. وقدل سلض ا 
التكوير: # وَإدَا ووش حشرت 450 [التكوير: آية 8] في معرض يوم 
القيامة . 


مسلم ‏ ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وأورده ابن كثير في التفسير 
»)3١70(‏ والسيوطي في الدر المنشور(”/١١)»‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وأبي عبيد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم. وهو 
موقوف على أبي هريرة (رضي الله عنه) لكن له حكم الرفع . 

وأصله عند مسلم (كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم)» 
حديث: (59081), (1919410/4), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً . 

)١(‏ أخرجه أحمد بألفاظ مختلفة (8/ 218 157ء, الال .)١9/#‏ وابن جرير. 
انظر: الأثرين رقم: (1777. 1375), (47/11" 0058 والطبراني في 
الأوسط (17*/5). وأورده ابن كتير في التفشير (4)1717/5 والهيكمي في 
المجمع )”51/٠١١(‏ وألمح إلى ضعفه. والسيوطي في الدر .)١١/7(‏ وقال 
أحمد شاكر معلقاً على أحد طرقه عند أحمد (19/8): «وهذا إسناد حسن 
متصل»). اهء وانظر: تعليقه على تفسير ابن جرير 2»)7548/١١(‏ كما صحّح 
الألباني (رحمه الله) بعض طرقه. انظر: السلسلة الصحيحة .)5١/4(‏ 
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ع والظاهر أنه خلاف الصحيحء وأن الصحيح ما عليه 
الجمهور. ودل عليه ظاهر القران: أنه حشر بعد الموت» كما قال: 
ل وَإدا ووش حشرت (45 [التكوير : آية ]. 

وَألّذِيَّ داص ايا ص وَيُكم فى ألظلْمتٍ من يا أنه يد وَمّن 
مَأ يجَمَلهُ ع راط هد مُسَيَقِيم 40 [الأنعام : أن وس]. 


7 لين عَوا بكوك شش و25 ألظُلُصتٍ * المعنى أن الذين 

كذبوا بايات الله كالذين جحدوا هذا الوحي المنزل (القران 
العظيم)» وزعموا أنه شعرء أو سحرء أو كهانة» أو أساطير الأولين» 
ونحو ذلك قال الله فيهم: إنهم صم بكم . 
5 الصم : جمع الأصم. وقذ تغرر 'فيافن. التضريع: أن صيغة 
(أفعَل) إذا كانت ضفة مشبهة ؛ وكذلك أنثاها (قغلاء) بنفاس جمع كل 
منهما تفسيراً على (فمْل)”"2: كالأصم والصّمء والأعمى والعُميء 
والأبكم والبكم» والأحمر والحُمرء إلى غير ذلك . 

ومعنى صم: الب ضح ا اراك كاارا امارد 
غيره. كما بينا أنه قال عن المنافقين: # يك [البقرة : آاية 14] 
فحكم عليهم بالبكم مع أنه يقول فيهم : « وَإِدًا دعَب الْيَوَفُ ف سَلَفُوحكُم 
ِأَلسِنَةٍ حِدَادٍ » لاا آية 14] ومن أين لليكم أن تكون لهم 
الألسنة الحداد؟ وقال في المنافقين: #وإن يفُولوا 0 تمع لول * 





2)17076 231819( أخرجه ابن جرير من طريقين. انظر: الأثرين رقم:‎ )١( 
وأورده ابن كثير‎ .)١1785/5( (©»؛ وابن أبي حاتم في التفسير‎ 
. من طريق ابن أبي حاتم‎ )131/( 

(0) انظر: ضياء السالك .)١91/5(‏ 
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[المنافقون: آية 4] أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم» مع أنه يحكم 
بأنهم بكم . 

وهذا (الصَّمّم) وهذا (البَكم) المراد به: أنهم صم عن سماع ما 
يقربهم إلى الله ويدخلهم الجنة» وإن سمعوا غيرهء بُكُمّ عن النطق 
بالحق وإن تكلموا بغيره. 

والعادة المعروفة في العربية: أنهم يطلقون على قليل الجدوى 
اسم (لا شيء). والبم كود ول الصو ال 51ائاا دياه إن 
(الصمم)”'"' . ونه قول فعتب أبن أم:ضان”© : 
ص إذا سههوا خيرا دوعيف . ٠‏ وان ذكرث بسوء عندهم أذنوا 

ومعنى (أذنوا): أنصتوا بآذان صاغية. فهو يقول: (صم إذا 
سمعوا) يصرح بأنهم صم في الوقت الذي يصرح بأنهم يسمعون» كما 
في الايات؛ لأن السماع الذي لا فائدة فيه يطلق عليه اسم (الصمم) 
وقد قال النبي يلد لما سئل عن الكهان. قال في الكهان: «ليسوا 
ىا نفى عنهم اسم (الشىء) لخساستهم وقلة فاتدتهم» وهذا 
معروف في كلام العرب. 

والذي عليه الجمهور: أن هذا الصمم والعمى في الدنياء كما 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (5") من هذه السورة. 

(7) مضى عند تفسير الآية (78) من هذه السورة. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الطب» باب الكهانة» حديث (81857)» 
»)321/٠١(‏ وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الحديثين رقم: (25151 
١0؛‏ ومسلم في الصحيحء كتاب السلام» باب: تحريم الكهانة» وإتيان 
الكهان.» حديث: (77378) (0/5ه6ل9١).‏ 


يفف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ا الله : 1 فَاصَيهر وعم 007 احم : آية “الا]ء 0 


2 أ ع د دم سر كس سيو 


وقال: 8 لع يت 0 
عل بصو غِسَوَة» [الجاثية: أية ©46]. 


وقد قدمنا أن هذا الصمم والعمى إنما هو من ذلك الختم الذي 
يضع الله على قلوبهم. الذي عبّر عنه تارة ب (الختم) في قوله: 
2 حَتَ م أله عل فلوو * [البقرة: آية 7'] وتارة ب (الطبع): « بل طب أ 
ع ها بردم » انا : آية ,]١66‏ « كَدَلِكَ َطَيَُ عل كوب 
معْتَِينَ 3 [يونس: آية 4/ا]» وعنها تارة ب (الَان): ا بل راد عل 
00 ا هق [المطففين : آية 185]ء ومرة ب (الأكبّة) : 
ا إنَا جملا عل مُلُوبِهم أَكِنَةٌ أن يَفْفَهوه وى 0 [الكهف: 
آبة /اه]. 


قد بينا في الدروس الماضية وجه الجواب منه عن حجة 
ال نهم يقولون : إذا كان الله جعل على قلبه الختم» وعلى 
عيونه 1 56 وجعل عليه الطبع والأكنة. ومنعه من الفهم 
والسماع إذن هو مجبور»!! وقد أجبنا عن هذا: أن الايات القرانية 
دلت بكثرة: أن ذلك الختم والطبع إنما يجعله الله عليهم بعد أن 
بادروا إلى الكفرء وتمردوا على الله» وكذبوا رسله. وعاندواء ولجوا 
في الباطل» فعند هذا يطمس الله بصائرهم جزاءً وفاقاً» كما قال: 


)١(‏ في هذا الموضوع راجع الباب الخامس عشر (في الطبع والختم والغل والسد 
والغشاوة» والحائل بين الكافر وبين الإايمان» وأن ذلك مجعول للرب تعالى) من 
كتاب شفاء العليل ص 88. 1 

(؟) في الأصل «وقر» وهو سبق لسان. 
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8 فلم داعو وَأ راع أله لوهم # [الصف: آية ه] بأن ختم عليها وطبع» 
ومنعها من الخيرء وقال: لابَلَ َع اللهُ عَكِيَا يكْفْرهِمَ © [النساء: 
آية ه166١]‏ أي : بسبب كفرهم» فالباء شوية كت أن "شبب ذلك 
الطبع هو كفر سابق. وقال تعالى: لوَْمَلْبُ أفتدتهم وَأبَصَدرَهُم » 
[الأنعام : آية ]١٠١‏ أي: نقلبها كي لا : ا 
ينوا بوه أو 0 * لما جاركوا 5 إلى الكفر طمسنا على 
قلوبهم؛ كما بينه في قوله: ابل ران عل قوم ما كأ يَكسبونَ | و4 
[المطففين : آية ]١4‏ فبيّن أن ذلك (الران) الذي غطى القلوب ومنعها 

من الفهم سببه ما كانوا يكسبونه من الشرء والكفرء والمعاصي 
والعياذ بالله ‏ ولذا قال تعالئ هنا: # صر وَيُكمُ في الظلمكتٍ » قوله: 
2 في لنت كأنه يقول : (عمي)؛ (صمّ بكم عمي))؛ إلا أنه عبر عن 
عماهم بكونهم #ف الظلْمتٍ 4 ؛ لأن الذي هو في الظلمات لا يبصر 
شيئاً» و ط الظلْمتٍِ» : جمع ظلمة. 





فوشا ف هذة الذوون مرزارا أن من اصعين المسافل اشبهة 
الجبر والقدر”'2: هي من أصعب المسائل» وأن القران أشار إليها في 
آيات؛ لأن كثيراً من الجهلة والملحدين يقولون: (إن كان الله هو 
الذي يشاء أفعال العبد ‏ وهو الخالق لكل شيء. ومنه أفعال العبد ‏ 
وأفعال العبد بمشيئته» فكيف يعاقب العبد المسكين على شيء شاءه 
الله»ء وخلقه الله؟ فالعبد إذن لا يؤاخذ بشىء»!! فلأجل هذه الشبهة. 
فيلت القتريتم والفياة باد فتالوا؟ إن القند تفل باعيال تمده 
زاعمين أن قدرة العبد مستقلة بأعماله بلا تأثير لقدرة الله فيهاء ففروا 


.71# - 7١7 ص‎ 


5 77 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
من شيء ووقعوا فيما هو أعظم منه ‏ والعياذ بالله ‏ . 


وقد قدمنا في الدروس الماضية: أنه لو تناظر جبري وسني 
فقال الجبري مثلا : هذه الذنوب والمعاصي التي صدرت من البعيد 
أن الله كتبها عليه وقدرها عليه في الأزل» ووفك لقي ف 
وجفت الصحفء. وكان ما كان» ولا مبدل لما سبق في علم الله. 


يقول البعيد: لو أردتٌ التخلص مما سبق به العلم الأزلي 
لأيمكنى ذلك بخال: فيقول التعيد” أنا إذا متجونء: فكيف تعاقبت؟ 
7 و 
وهذا فعل الله وتقديره في أزله قبل أن أولدء وما سبق في العلم فهو 
حتم واقع لا محالة!! 


والصحابة سألوا النبي كَللِ عن هذه المسألة» وقالوا: «أهو أمر 
مُؤتنف» أو كان ما كان فيما مضئل؟؟2 أخبرهم أنه كان ما كان. فقالوا 
فوح من كل شي ومضى ما مضى؟ فبِيّن لهم بنكتة من جوامع 
الكلم» قال: «كلٌّ مُيسَّر لما خُلق له)7" . فهي كلمة مجملة تدل على 


)0( في هذا المعنى وردت عدة أحاديث رواها جمع من الصحابة منهم : 

١‏ علي (رضي الله عنه)» عند البخاري» كتاب الجنائزء باب: موعظة 
المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. حديث رقم: 2)١7515(‏ (9/ 207785 
واخرييعة الفا في عدة مواضع. انظر: الأحاديث رقم: (249445 ”4445» 
/51 55 54948 5711/5555 5505 061/), ومسلمء كتاب القدرء 
باب كيفية الخلق الآأدمي في بطن أمه.... حديث رقم: (151410), 
3١ *9/5(‏ ). ' 

؟* س جابر بن عبد الله» عند مسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق 
الادمي...» حديث (55148؟) .)5١40/4(‏ - 


تفسير سورة الأنعام / 89 ريف 


معاني هذا بالتفصيل» فالمؤمن ‏ مثلاً ‏ إذا ناظر الجبري يقول له: 
اعلم ياجبري ا الذي اهتدى بها المهتدون» 
وأعطاها الله لهم: أعطاك مثلها: العيون التي أبصروا بها ايات الله 
وغرائبه وعجائبه فآمنوا: أعطاك عينين صحيحتين مثلهاء والقلوب 
التي فهموا بها عن الله: أعطاك عقلاً صحيحاً مثلهاء والرسول النذير 
الذي أنذر الكل وخوّفه وبيّن له: أعطاك مثلهء فجميع ما أعطاهم 
أعطاك إياهء إلا أن الفرق بينك وبينهم في شيء واحد هو: أن الله 
تفضل عليهم بالتوفيق تنالى قاش لهم وامرهع يه وأنت. لم يتفضل 

عليك» وتفضّله بالتوفيق مُلْكٌه المحض» لفل ا ار 


ومن منعه من التوفيق فَعَدْلٌ كما قال جل وعلا: : # قل هيده أله الْبالعَة 


َلَوْ سَآَ لَهَدَسَكْمْ أَبمَعِينَ 9 4 [الأنعام: آية ]١44‏ مُلّْكّه للتوفيق 
بمشيئته: حجته البالغة على خلقهء من أعطاه ففَضل» »؛ ومن ملعه 


9 


فعذل. 
وقد بيّنا في الدروس الماضية مناظرة عبد الجبار مع 


*" ل عمران بن حصينء عند البخاري» كتاب القدرء باب: جف القلم على 
علم الله حديث (50945)» :)441/1١١(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر: 
حديث (051)» ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق الادمي في بطن 
أمه. . .» حديث (4)9549 .)5١41/4(‏ 

5 عبد الله بن عمر» عند الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء في الشقاء 
والسعادة» حديث (2)718 (440/4)» وذكره في موضع آخر. انظر: حديث 
(0315”). 

ه ‏ عبد الله بن عمرو بن العاص» عند أحمد (/» والترمذي. كتاب 
القدرء باب: ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار»ء حديث: 
(75155» (419/4). 


»>2 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أبي إسحاق الإسفراييني في هذه المسألة''2؛ لأن أبا إسحاق فهم 
مضمون هذه الاية» وحاجٌ به هذا المبتدع المفتري. فجاء عبد الجبار 
يتقرب بمذهبهم الخسيس أن السرقة والزنى لا تكون بمشيئة الله؛ لأن 
السرقة والزنى من القبائح والرذائل» وأن الله في زعمهم ‏ أنزه 
وأكرم وأجل من أن تكون هذه الخسائس والقبائح بمشيكئته» فجاء 
عبد الجبار يتقرب إلى الله ويعبده بهذا المذهب الباطل» فقال: 
سبحان من تنزه عن الفحشاء!! يعنى: أن فحش السرقة والزنى ليس 
بمشيئة الله . 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل!! ثم قال: سبحان 
من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبنى عليه؟ 


فقال أبو' إسحاق أثراك تقفله حرا علنه؟ انث الرنه وهو 
العبد؟ 


فقال عبدالجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى» وقضى علي 
بالردىة بدعاتي ويف البانت دوت أتراه أحستن إل آم مك770 

فقال أبو إسحاق: أرى أن الذي منعك وإن كان حقاً واجباً لك 
عليه فقد ظلمك وقد أساء»ء إن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل» 
وإنسعق نعدل» ووئيف عبد الجا ودوقال العامسزوة ف نواه نما لهذا 
جواب!! 


)0غ( انظر: طبقات الشافعية للسبكي /2"1)), شرح الطحاوية ص 7# فتح 
الباري »)40١/11(‏ منهج الجدل والمناظرة (7/ .)١١1/4‏ 


["/ب] 


تفسير سورة الأنعام / وم يفف 


وقد بيْنا فيما مضى القصة التي ذكروها عن عمرو بن عبيد ‏ مع 
أنه من عظمائهم الأجلاء عندهم ‏ أنه جاءه ذلك البدوي» وقال له إن 
حمارته أو دابته سُّرقت» وأنه اظلك م 11 يدعو الله له أن يردها 
عليه دام باص وريه بودن اللتايية الداظلن اللهم إلزوابته شرفت 
ولم رذ ا لأنك أكرم وأنزه وأجل من أن ل هذه الرذيلة 
القبيحة ‏ يعني السرقة _!! فالبدوي قال له: ناشدتك الله يا هذا إلا 
ما كففت عني من دعائك الخبيث؛ إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها 
فقذَ يريد وده :ولا ترد ولا ثقة لي برب يُفعل في ملكه أشياء ليست 
في مشيئته» فهذا ليس برب» ولا ثقة لي به فاكفف عني من دعائك 
الخبيث”»!! 

فحقيقة هذا الأمر أن الله (جل وعلا) غني عن الخلائق د 
/ ولكنه خلق الخلق. ٠‏ وجبل بعضهم في الأزل على القبح 3 
وجبل بعضهم في الأزل على الطيب والطهارة» ويسّر كلا لما خلقه 
له. والحكمة في ذلك: أن يكون فيهم مطيعون يظهر فيهم مظاهر 
بعض أسماء الله وصفاتهء يظهر فيهم من مظهر اسمه: الرحيمء 
الكريمء الغفور الجواد. إلى غير ذلك من صفات الجود. 
والرحمة» والمغفرة» والكرم» كما أنه شاء أن يخذل قوما آخرين» 
فتكون أعمالهم غير طيبة؛ ليظهر فيهم أيضاً بعض مظاهر أسمائه 
وصفاته شدة البطش وقوة الانتقام, وعظمة النكال والعقاب» 
إلى غير ذلك . . والله (جل وعلا) إذا خلقهم وأوجدهم يصرف 
قدَرَهم وإراداتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق به العلم الأزلي؛ 


() زيادة يقتضيها السياق. 
(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (54/ /» شرح الطحاوية ص ؟7”1. 


0 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


.]7٠ آية‎ 


وقوله جل وعلا: # ص وَبَكه في الظلْمَتٍ» [الأنعام: آية 9] 
حورو لي إن دمصي رعتا كم وخر مت اي 
الظلمات : أنه في دار الدني''"» والمراد به عمى أبصارهم عن الحق» 
وصمم أسماعهم عن الحقء فعض حرلهم عن عن الحق؛ لآنها في 
الظلمات ‏ والعياذ بالله ‏ لا تُبصر شيئاًء كما في قوله: «( مم بكم 
عن مَهُمْ لا يَحعُونَ 9 4 [البقرة: آية ]١14‏ لوَجَعَلنا لَهُمْ سَمعًا وأبصئرًا 
وَأَفِْدَهُ مآ عق عَنُْمْ متهم ولا 5 أصِدرهُم ولآ يدهم ين سَىَء إِذ كوأ 
يجحَدُوت بَِايتِ تِ أله وَحَاقَ بيهم ا كانوأ به مسمهرْء ون 9 50 [الأحقاف : 
آية 75] خلافاً لبعض العلماء القائل: الذين كفروا في دار الدنيا 
«مة بك فى لكي » في الآخرة؛ لأجل تكذيبهم في الدنيا'". 
واستدل بأن الله قال: « وحَشره يوم اليم وع مهو عبا اوضق 

وم مده إعدرة 


007 كلا حَبَتَ زِدسهُرْ سَعِيًا 409 [الإسراء : آية 91] وذكر 


بأنهم في الظلمات» يديل قوله: « أنطذون تقس من و قل تمر 5 
فَالْيمِسُوا نور » [الحديد: آية “17]. 


والقول الأول هو الذي عليه الجمهور. 


ثمقال : # من م ل ما جع َعْهُ عل صر 
مُسََقِيِ 49 [الأنعام: آية 94"]. 
)١(‏ انظر: ابن جرير »076٠0/11(‏ القرطبي (577/5)» البحر المحيط »)١77/4(‏ 
أبن كثير (7/ 37 17). 
(0) انظر: القرطبي (2»)577/5 البحر المحيط (7/54؟7١).‏ 


تفسير سورة الأنعام / وم حضف 

انيتا قينا معن 7" أنفها المشيعة إذا فرق باداة قبط حدق 
مفعوله باتفاق؛ لأن جزاء الشرط يكفى عنه. وتقرير المعنل: (من 
يشأ الله إضلاله يضلله. ومن يشأ جَعْلَهُ على صراط مستقيم يجعله 
على صراط مستقيم). 

وهذه الاية الكريمة تدل على رد مذهب القدرية رداً افيا 
لا شك فيه؛ لأنه بِيّن أن الضلال بمشيئته» والهدى بمشيئته» فلا يقع 
في الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئته جل وعلا #وَمَاتَمَاءُونَ إلا 
أن يسَآه أنّه4 [الدهر: آية ]١‏ يعنى من شاء أن يُضلهء أي : يُزيغه عن 
طريق الصواب. 1 

وقد قدمنا فيما مضى أن الضلال جاء إطلاقه فى القرآن وفى لغة 
العرب على ثلاثة أنحاء متقارية9' . ْ 1 

وبعض العلماء يحاول أن يجعل مرجعها في الأصل إلى شيء 
واحد. 

أشهرها: هو الذهاب عن طريق الجنة إلى طريق النار»ء وعن 
طريق الهدى ‏ التي جاء بها النبي ‏ إلى طريق الكفر والمعاصي 
التي سنها الشيطان. وهذا الإطلاق هو أشهر إطلاق أنواع الضلال» 
ومنه هذه الاية: # من يشا أله يضَبِلْهُ 4 [الأنعام: اية 9] أي: يضلله 
عن طريق الحق التي تدخله الجنة إلى طريق الضلال التي تدخله 
النان: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (7"8) من سورة الأنعام. 

0) انظر: المفردات (مادة: ضل) ص 5054» نزهة الأعين النواظر ص »5٠5‏ 
إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني ص ”27597 بصائر ذوي التمييز 81/9:ة)ء 
أضواء البيان ("/ 7ه) . 


غرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الإطلاق الثاني من إطلاقات الضلال أن معناه: الغيبوبة 
والاضمحلال» وكل شيء غاب وانعدم واضمحل تقول العرب: 
(ضل). تقول العرب: «ضل السّمن في الطعام» إذا غاب واضمحل 
فيه» وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومنه بهذا المعنى الاية 
المتقدمة: «وَصَلَّ عَم ا كأ يون )4 [الأنعام: آية 4؟] أي: غاب 
واضمحل وزال» ومنه قوله: « وَيَالراً كنا انض » [السجدة: 
آية ]٠١‏ يعنون أنهم اختلطت عظامهم بالأرض فأكلتهاء فانعدمت 
واضمحلت فيها كما يضمحل السّمن في الطعام. ومن الضلال بهذا 
المعنى قول الأخطا 37 : 
كُنْتَ القذى في مَوْجٍ أَكْدَرَ مُرْبِدٍ ‏ قَذَفَ الأتييُّ بهء قَضَلَّ ضلالاً 


007 لطضين 
الس تشان كندرة ادنار عن التحر المفلل أي شازوا 

فقوله: «الحي المضلل» أي: الذي ذهبت به الأيام» وانقضى 
ذكره فغاب واضمحل . 

الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال: هو الذهاب عن معرفة 
الشيء» لا عن طريق الصواب» ولا جنة ولا نار» بل كل شيء ذهبت 
عن حقيقة معرفة الواقع فيه تقول العرب: (ضل عنه)») ومئنه بهذا 


.76١ ديوان الأخطل ص‎ )١( 
والقذى: الأوساخ التي تطفو على الموج.‎ 
والأكدر: الذي تغير لونه من الأوساخ.‎ 
والأتي: السيل الذي يأتي من كل مكان.‎ 
.)95/١( الدر المصون‎ »)2١9١/١( البيت في القرطبي‎ )0( 


تفسير سورة الأنعام / وم تغرف 
المعنى على أصح التفسيرات: « وَوَجَدَكَ صَآلَانَهَدَى ()4 [الضحى : 
آية /ا] يعني: ذاهباً عما تعرفه الآن من العلوم فهداك إلى تلك 
العلوم بالوحي؛ لأنها علوم لا عرف بالعقل» ولا تعرف بالفطرة» 
ومن الضلال بهذا المعنى قوله تعالى في الدّين: 8 ون لَمْ يَكُونا رَجلينِ 
فَيجَلٌ وَأدرَأكانٍ من يَصَوْنَ مِنَ لشْبَدٍَ أن تَضِلّ إِحْدَهَمَا 4 [البقرة: 
آية ؟78] أي: تذهب عن معرفة المشهود به فتذكرها الأخرى» 
ومنه بهذا المعنى لقال يلما عند رق فى كنب لَايَضِلٌ رق 4 [طه: 
آية ؟9] أي: لا يذهب عنه علم شيء» بل جميع الأشياء يحيط بها 
علمه. 


ومنه بهذا المعنى قول أولاد يعقوب ليعقوب: 8 تله إِنّكَ لَفى 
صَلِلك الْقِسَرِيوٍ 49 [يوسف: آية 948] ذهابك عن معرفة حقيقة 
يوسف » وما جرى مجرى ذلك» ومن أمثلة هذا النوع في كلام العرب 
ا العا (0. 
قول الشاعر ': 
0007 2 ع 2 0 
وتظنٌ سلمى أنني أبغي بها بدلاء أراها في الضلال تهيم 
يعنى: أنها ظنت أنه يبغى بها بدلاً» والأمر بخلاف ذلك. 
ولأجل أن الضلال يطلق على الغيْبة والاضمحلال (من إطلاقه 
الثاني): سمت العرب الدفن (إضلالاً)» تقول: «ذهبوا بالميت 
فأضلوه» إذا دفنوه فى قبره» ومن هذا المعنى قول نابغة ذبيان0" : 
فآب مُضِلُوهُ بعين جليّة وعُودرَ بالجولان حَرْمٌ وثَائلَ 
010( البيت في الإيضاح للقزويني ص 2١58‏ والتلخيص في علوم البلاغة ص »١188‏ 


للمؤلف نفسه » جواهر البلاغة ص »١50‏ بلا نسبة . 
() ديوان النابغة الذبياني ص ١68‏ . 
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وهذه الآية الكريمة تردّ مذهب المعتزلة» وتوضح أن الهدى 
والضلال كل ذلك بمشيئة الله»ء يضل قوماً وله بذلك الحكمة البالغة» 
ويهدي آخرين وله في ذلك الحكمة البالغة. 

اعملوا فك ميك لما خلق الده اقره علق الله التكين داه إل 
ما يرضيهء ومن خلقه للشر ‏ والعياذ بالله ‏ بعكس ذلك؛ ولذا قال: 
« من يما لَه يِل ومن يجمه عل رط ُسَئقيم يقبو 43 (الصراط) في 
لغة ع هو الطريق الواضح”'“. فكل طريق واضح 36 
العرب: (صراطاً). و(المستقيم): هو الذي لا اعوجاج فيه" . ووزنه 
بالميزان الصرفي”" : (مُسْتَفعِل) وياؤه مُبدلة من واوء أصله: 
(مُسْتَقَوم) على وزن (مُسْتَفْعِل)؛ لأن مادة (الاستقامة) واوية العين» 
وهذا معروف في كلام العرب؛ وذلك أن دين الإسلام طريق واضحء 
محجة بيضاءء تركها نبينا يَكِهِ بما أوضح به وبيّنتها محجة بيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وقوله: # مُسمَقيم 2 بر # طريق دين الإسلام في غاية الاستقامة» 
ليس فيه اعوجاج . ومعنل استقامته: أن طرفه بيد المسلمين» وطرفه 
الآخر في الجنة» إذا ثبتوا عليه استقام بهم إلى الجنة» فأدخلهم إياها 
من غير أن يعد يهنم _عنها ينها ولا تتمالا » .و]ذا :تركو شعي إلين 
بْيّات الطرق . 

وقد ضرب النبي كَلِ لهذا مثشاا؟؟: فخط ذلك الخط 


() انظر : القاموس (مادة: سرط) ص 856. 

(9) انظر: ابن جرير »)117٠١/١(‏ المحتسب »)57/١(‏ الدر المصون .)557/١(‏ 

() انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 777 . 

(4) جاء هذا في حديث أخرجه الإمام أحمد في المسندء رقم: 2)4١147(‏ 45471)» - 
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المستقيم» وخط حوله خطوطاً كثيرة؛ ليبين أن دين الله مستقيم» وأن 
حوله بدعء ويْئَيّات طرق» من سلكها ضل وهلك #وَأنَّ هذا صَرطِى 
به الآية [الأنعام: آية 18]. 


« قل أَرَءَيكَكُم إن أتَدَكمْ عَذَابُ ألو أو أَتَنَّكُمْ السَاعَةُ أَغَيْر أله تَدَعُونَ إن 
ْم صَدقِينَ (م) بل إِيَاهُ َدَعُونَ فيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ إِليَهِ إن سه وَتَنسَوْنَ ما 
مَُرِووْنَ (4 [الأنعام : الآيتان .]4١ 5٠‏ 





هذة :الآية 'الكزريمة غات :اله “فنها الكفان. سخافة. الحقو 237 
وأنهم إذا نزلت بهم شدّة من عظائم الشدّد أخلصوا في ذلك الوقت 
الدعاء إلى الله وتركوا دعاء غير الله؛ لعلمهم بأنه لا ينفع ولا يضرء 
فإذا نجاهم الله من تلك الكربة» وأمنوا: رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
الشرك بالله. وهذه سخافة عقول؛ لأنهم في وقت الشدائد يُخلصون 
إلى الله» ثم إذا كان في غير ذلك الوقت رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
الكفر!! وهذا ذمّ من الله للكفارء ذمهم به في ايات كثيرة من كتابه؛ 
ذلك أن الإنسان إذا نزلت به عظيمة من عظائم الشدة ‏ في الدنيا ‏ 
والأهوال. فإن الالتجاء في ذلك الوقت إلى من ينقذه. هذا من 


(5/ 4 199) (تحقيق أحمد شاكر)» والحاكم )"١8/5(‏ وقال: «هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهء وابن جرير في التفسير»ء رقم: »١4154(‏ 

ا ا/53). 

وقد أطال ابن كثير في تخريجه وذكر طرقه. انظر: تفسير ابن كثير (؟/ »)١90‏ 

والحديث صححه أحمد شاكر (رحمه الله) في تعليقه على المسند» وتفسير 

ابن جريرء والألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم .)١* /١(‏ 
)١(‏ سيأتي عند تفسير الاية )١5١(‏ من هذه السورة. 
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خصوص خالق الكون (جل وعلا)؛ هذا أمر من خصائص الله ليس 
فيه شرك لأحد. فالله (جل وعلا) إذا نزلت بالئاس الشّدّدء والبلاياء 
والفظائع العظام فملجؤهم الذي يلجؤون إليه هو خالقهم (جل 
وعلا). وسيدهم في ذلك وقائدهم فيه: هو سيدنا محمد كَل كان 
إذا نزل به المكروه والشدائد أخلص الالتجاء فى ذلك الوقت لمن له 
ذلك الحق الخالص» كما قال تعالى: «إؤ تَنْيَِيموْنَ ريك فََسْمَيَابَ 
لَكُمّ» [الأنفال: آية 9]. 

وهذا المستغيث هو محمد يَكِةِ يلتجىء إلى الله عند الشدة 
لقع ذلك [الآمت]!"* .ومين لهم آنا هذا سن دربي اللقالض "ا 
وحده. 


وقد أوضح الله هذا المعنى بالسورة الكريمة ‏ سورة النمل ‏ 
حيث قال: # قلٍ لَلْمَدُ لَه وسَلم عَلَ عبسادو الدّيست أَسَطهخَ آلَهُ مَبرٌ آم 
3 و ل - كه 
تُشركون 29 » [النمل: آية 54] وفي القراءة الأخرى: اام 


شروت 749" الجواب : الله خير من كل شيء. ثه”" قال: #أمّن 
ل سس سر ع رسب سر هل اسه 


جَعَلَ الارض قرارا وَحَصل جلها أتهدرا وَحعلَ ذا زويف وَجَصلَ بيت 
بحرن حاجرًا أولله مع لله بَلْ رهم لايتلمُوت 43 [النمل : آية ]51١‏ 
ذكر فى هذه اللايات خلقه البحر» والجبال» وما فعل من عظائم 


ربوبيته (جل وعلا)» وهذه خصائصه وحقوقه الخالصة. ثم قال في 


)١(‏ في الأصل: لخلقه. 

(1) قرأ أبو عمروء وعاصمء ويعقوب بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. انظر: المبسوط 
في القراءات العشر ص 874. 

(") قبل هذه الآية قوله تعالى: «أمَّنْ حَلوَ الكمنوتٍ وَالْأَيْضّ . . . * الآية [النمل: 
آية 5]. 
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الأثناء : لا أمَّن يجيب الْمُضْطرٌَ إِدا دناه وَيَكُينْفٌ السو وَيَجَعَلْسكُمْ خُلقَك 
لْرْض أولَده مَعَ أله * [النمل: آية ؟5] ثم قال: «أسّ يَمْدِيسكُمْ في 
ظُنْمتٍ آلب وَاْبْحَرِ وَمَن برْسِلُ الرينح ُشرابتت يِدَىَ يَحْمَتوء 4 [النمل : 
آية 57] وفي القراءة الأخرى: #إنْشْراً بين يدي رحمته#"'' ثم قال: 
#أمَن يبِدَوَا للق ثم يعِيدمْ ومن يرَذفكر يَنَ ألسَمَآوِ» [النمل: آية 55] هذه 
حقوق الله الخالصة له فنحن معاشر المؤمنين نخلصها لله» إرضاء لله 
ولرسوله يِه واقتداء برسوله؛ ولئلا نتعدى حدود الله» ونصرف 
حقوقه لغيرهء والكفار يعلمون هذاء ويعلمون أن هذه حقوق الله 
الخالصة له» فإذا كان وقت الجدّ» ورأوا الشدائد””'؛ كأن يهيج عليهم 
البحر بأمواجه وأهواله فيظنوا الموت». عند هذا يخلصون العبادة 
والدعاء لله وحدهء فإذا أنجاهم الله رجعوا إلى ما كانوا عليه» كما عابهم 
فيه في آية الأنعام هذه التى نحن بصددها ‏ وأمثالها في القران 
كثيرة» كقوله في سورة بني إسرائيل: #وَإِدَا مَسَكْم ألضُرٌ في لحر * 
[الإسراء: آية 71] يعني: بمسيس الضر: إن هاجت عليهم الأمواج» 
وعصفت الريح» وكادت السفينة تغرق بما فيها #وَإِدًا مسكم الصْرٌ في 
لْبَحْرٍ صَنَّ مَن تَدَعونَ 4 أي : غاب عنكم كل ما كنتم تدعونه واضمحل 
«صَلٌ من تَدَعْوتَ إِلَا جك ِل ك4 وأنقذكم من ذلك الكرب في البحر 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب: (نُشْرا) بضم النون 
والشين . 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف (تَشراً). 
وقرأ ابن عامر (نُشْراً) بضم النون وسكون الشين. 
وقرأ عاصم: (يُشْرً) بالباء وسكون الشين. 
انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١9‏ . 
(؟) انظر: أضواء البيان (؟/ 9٠193آ؟197١).‏ 


0 الات ليرد ماضن اللشياق ل اتير 
«أعرْضم» أي : : ورجعتم إلى كفركمء ثم قال: : ١‏ نشد يكيم 


120 1 متت ليا : لم وَكيلًا 9 َم مشر أن 
دك فيه ته رك وَل َلك انا من ليح فرق يما كفرح ثم لا 
تحدوأ لي عَلينًا يد بيصا 9 4 [الإسراء : الآيات 51 159 وقال جلّ 


ص 





0 ا سه - 07 0 2 
وعلا: لأوَجَرَينَ يم بريج طْيْبٍَ وَكرُوأ ا جاه تمَارِيح عاصف وجاءهم الموج 
من كل مَكَانٍ ونوا حم َم أُحيط بهد دحوأ أله لصن لهُ رن » في هذا الوقت 
ب كرس سوير ما 


« إن يتان هوي لتززك يه لقيو © نمآ كنآ آم اهم يو 
520011 2 و« مر مو هء 
الارضٍ يغير لسن »4 [يونس: الايتان ااا “7ل 0 


لكل دَعَوا أ هصن لَه لين 4 [لقمان: آية 7*]» 8 فَإدَا كبوأ في 


مخ مم 


لْفْلْكِ دعوأ أللَهَ محْلصِينَ 1 له أَلدِينَ 4 [العنكبوت: آية 58] وأمثال هذا في 
القران كثيرة ا 


ع 


وكان سبب إسلام عكرمة ب بن أبي جهل ‏ رضي الله عن 
عكرمة وأرضاه ‏ : كان شديد العداوة للنبي هو وأبوهء فلما 
فتح النبي يِه مكة في عام ثمان من الهجرة هرب عكرمة» وركب 
في سفينة من البحر الأحمر رائحا إلى الحبشة» فلما لججت 
بهم السفينة في البحر هاجت عليهم الريحء وأيقنوا بالهلاك, 
وطغفت عليهم الأمواج» كاحبع بن جى اموه وود 
وينادي بعضهم بعضاً: احذروا في هذا الوقت أن تدعوا غير الله؛ 
لأندلا يكلمك مين هذا لاله وده فلما سمعهم يقولون 
قال: : والله إن كان لا ينجي من كربات البحر إلا هوء فلا ينجي 
من كربات البر إلا هوء : ثم قال: الهم لك علي العهد إن أنجيتني 
اا ل ا 
رحيماء فأنجاهم اللهء فرجع وأسلم؛ وصار من خيار أصحاب 
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النبي يها" فنحن معاشر المؤمنين» إذا نزلت بنا البلاياء كأن يهيج 
علينا البحر في سفينة» أو تقع أمور لا يقدر على دفعها إلا الله 
فاقتداءً بنبيناء وعملاً بكتابناء وتوحيداً لربناء نعطي الله حقه 
الخالص» ولا نفعل كما يفعل الكفار؛ لأن الله عاب الكفار؛ لأنهم 
وقت الشدائد يخلصون العبادة لجن خلقهم. وفي وقت الرخاء 
يرجعون لشركهم؛ ولذا قال جلّ وعلا: قل ار 4 [الأنعام : 
آية ]4٠‏ هذه الكلمة المشهور فيها عند علماء العربية'؟؟ وعلماء 
التفسير: أنها كلمة أطلقتها العرب بهذه (التاء) مفتوحة» سواء كان 
المخاطب ذكراً أو أنثى » أو جماعة أو اثنين» إلا أن (الكاف) بعدها 
حرف خطاب د 1 تَلَدَنْ ؛ 5 تَلَدّنْ المخاطبين» ككاف الخطاب في امار 
في (ذلكم). و(ذلك) و(ذلكن)» ومعناها عند الجمهور: أخبزز خبرن 
والتحقيق: أن الكاف فيها لا محل له من الإعراب؛ د 
خطاب؛ وأنها كلمة وضعتها العرب بمعنى : أَخَبرْئِي . 





#أرَيَتَكم» أخبروني» أخبروني أيها الكفار الذين تعدلون بالله 
غيره » وتصرفون حقوقه لغيره» وتدعون معه غيره » أخبروني إن 


)١(‏ أخرج قصة عكرمة (رضي الله عنه) هذه: الحاكم »)754١/(‏ وابن عساكر في 
تاريخه. انظر: (مختصر تاريخ دمشق) /١1(‏ 0174 هلال لالاكء 1848)ء 
وأوردها الحافظ في الإصابة (491/7) وعزاها للدارقطني» والحاكمء 
وابن مردويه. والذي في سنن الدارقطني (1517/4 )١158-‏ طرف الخبر في أمر 
النبي يَكلِ ‏ حينما فتح مكة ‏ بقتل أربعة» ثم قال الدارقطني: «وذكر باقي 
الحديث»6. اه. 

(6) انظر: ابن جرير »)781١/1١1١(‏ القرطبى (5/ 57)» البحر المحيط (4/ ١715‏ س 
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جاءتكم بليّة من البلايا 8 إِنْ أَتَدَكُم عَدَابُ أو بأن هاج عليكم البحر ورأيتم 
الموت عياناً « أَوَأتَتَكمٌ آليَاعَةُ4 من بلاء عظيم وداهية عظمئ» 9 أَغَيرَ أ 
تَدَعُونَ؟؟ أتدعون في ذلك الوقت غير الله من هذه الأصنام التي تعبدون 
دونه؟ والمعنى : كلا لا تدعون فى ذلك الوقت إلا إياه وحده. 

كما صرح به في قوله: 9 بل إِيَّاهُ تَدَُوْنَ © [الأنعام: آية ]4١‏ 
وقدم المفعول للحصرء أي: لا تدعون وقت الشدائد إلا إياه وحده؛ 
لأنكم تعلمون أنه هو الذي بيده إزالتهاء وأن غيره لا يقدر على رفع 
الكربات عنكمء ثم قال: # فْيَكْشِفٌ ما تَدَعُوْنَ إلَيْهِ 4 استشكل بعض 
العلماء (إلى) بعد (تدعون) وقد قال بعض المحققين"'2: إن [(دعا) 
قد تَضَمّن مادة (لَجَأ) كما قد تتعدى ب(" (إلى) كما في قوله: 
# وَإِدَادعَواإِلَ أله وكما قال الشاعد © : 


.)51/4( الدر المصون‎ »)١179/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) في الأصل: ١‏ (تدعون) قد تَضَمِّن (مادة: دعا) قد تتعدى إلى». ولا يخفى أن 
الكلام بهذا السياق مُختل؟ وذلك أن (مادة: دعا) تتعدى بنفسها إلى المفعول إذا 
كانت بمعنى السؤال والاستغاثة والطلب» كما في قوله تعالى: ### وَإِذَا مَسّ 
لضن صر دعا ريم ًا إَِو4 [الزمر: آية 4]. وقد تأتي بمعنى الحث على فعل 
شيء أو تركهء وحينها تتعدى ب (إلى) كما في قوله تعالى: 9 فَالَرَتِ اَليَجَنٌأَحبٌ 
ِل ِمَا يدعُوتَقة ليه 4 [يوسف: آية *]. وهنا في آية الأنعام المُراد بالدعاء: 
سؤال الله واللّجَأْ إليه»ء وقد استشكل بعض العلماء تعدية (تدعون) ب (إلى)» 
وبناء على ذلك وقع الخلاف في توجيه ذلك» فقيل: معنى الأية: «فيكشف 
ما تدعون ‏ أي: تطلبون وتحثون ‏ إلى كشفه». وبهذا يصح تعدية (تدعون) 
ب (إلى). وقيل: بل هي على معنى سؤال الله وطلبه» ولكنها 5 معنى 
(تلجؤون) فصح تعديتها ب (إلى). والله أعلم. 

9 البييت لبشامة بن حزن النهشلي. وهو في البحر المحيط :»)١79/4(‏ 
الدر المصون .)458/١(‏ 


وإندعوت إلى جُلّى ومكرمة 2 يوماً سَرَاةَ كرام الناس فادعينا 

الشاهد: أن (دعا) تعدى ب (إلى) . 

9 فَيَكْشْفٌ مَابَنَعُونَ إلِيوِ# هذا الذي تدعون الله إليه» أي: إلى أن 
كد عم ويزيله عنكم» قد يكشفه إن شاءء وإن شاء لم يكشفه. 
فهذه قيّدت بالمشيئة . 

قال تعظن التلي!" عا تنوف بالمشسةوانة لقيو 
أطلقت» لم تقيدء وهي قوله: # وَإِذَا سالك عبساوى عَقْ كَإِنْ فَرِيبٍ 


هو« 





و راوسا م فى هه 


أُِيبُ دَعُوَةَ الدع إذا دَعَاق 4 [البقرة: آية 185] ولم يقل: إن شئت» 
وهنا قَيّد بالمشيئة . 

قال بعض العلماء: يُحمل المطلق على المقيدء ويقيّد 
بالمشيئة . 


وأظهر القولين: ما قاله بعض العلماء: أن اية البقرة مطلقة» 
وأن دعاء المؤمن لا يرد إلا إذا كان بإثم أو قطيعة» وما جرى مجرى 
ذلك» وهذه التى قيدت بالمشيئة: فى دعاء الكفارء أما دعاء 
المؤمنين فلم يُقيد بالمشيئة . ١‏ 

وعلى كل حال لا شيىء إلا بمشيئة اللهء إلا أن وعد الله صادق» 
وقد وعد المؤمنين بالإجابة» ولم يقيده بشيء» وإنما جاء بقيد 
المشيئة في دعاء الكفار. 

ثم قال: #9 وَتََوْنَ ما ُتَرِفْنَ 41 فيه للعلماء وجهان”'': 


.)١7١/1( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


(9) انظر: القرطبي (477/5)» البحر المحيط »)١114/4(‏ الدر المصون 
(389/4). 


94" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ع جه 


أي : تتركون دعاءها وقت الشدة عمداً؛ لعلمكم بأن الكربات 
والشدائد لا يكشفها إلا الله (جل وعلا)» فتتركونها عمداً. 


والنسيان يُطلق على ترك الشيء عمداء كما قال: #ا قوم 
تَسََهُمَ كما سوأ لِضَآءَ يَوْمِهمَ هَندًا » [الأعراف: آية ]5١‏ معناه: 
نتركهم عمداً كما تركوا العمل للقاء يوم القيامة عمداً. وهذا معروف 
في كلام العرب» أنها تطلق النسيان على ترك الفعل عمداء وتطلقه 
عا ترك سان : 


الوجه الثانى: أنه من شدة الهول نسوا غير الله (جل وعلا)ء 
ولم يخطر في أذهانهم إلا الله؛؟ لأنهم عارفون أنه لا يكشف الكربات 
إلا هو؛ ولذا قال: # وَتَنْسَوْنَ مامْشركون 4 . 
ولا كج سم ل #2 ل لس سر ساسح سا رورسم رص سد مسم ‏ مرب 
[*/221]1 /# وَلقَد أَرَسلنا إلك أُمَِ من كَبَلِكَ فأحذتهم بالبأسك والصَرَِ لَعَلَّهم 
عون 0 فَلوْلَة إذ جاءهم بأسنا تصرَعوأ وللكن قست مُلومهم وَرَييّنَ لهم 
6ه 22-5 كه يس بعر وس تر سح سن سل 


لسَّيَطدنٌ مّاكاوا يِعَمَلُو 0 فَلَمَاضوأْمَا دحك روأ بو. فتحنا عليهم أَبْوَاب 
ساي ووه سرس جد سدع بج سرج سل دك له 2 م اعت 7 -- 
إذَا وَحوأ يمآ أونُوا أَحَذْكهم بَمْمَدَ دا هم مبليسون () فَمُطِع دَابرُ 


١ 
١ 
/ 


5 
0 
1 


0 6 
- 

ًَ 01700 ص حم اجا ين الس 

5 


ع2 وي سه له عرمو 2 7 200 - هد عورم ا هدب ورو له سير 
القور الْذِينَ ظلموأ امد لله رب الْعنليين لوع) قل أرءيسم إن أحَد الله ممعكم 
42114 سس ع رو سس ا 1 سا2 2 سك ال عراس ا السام 0011 

أبصدركم حا عل قوب مَنْ لَه حر أله يكم به أنظرٌ حكيْف نُصَرْفُ ليت 


7 
2 ول لدم 2# سج سرحت ريس ار 


ثم هم يصِدفونَ ([4) قل أَرءَيتَكم إن لكر عذَابب أله بفمَةَ أو جهرة هَل يِهَ)ْكُ 
لا القَوم الظديموت 4 [الأنعام: الايات 47 47]. 


5 8 سسحت لهي سرح سم ار الجر ل سرت سه سك سح مل ورور رصم 
يقول الله جل وعلا: # وَلقد أرسلنا إل أمَو من قَبلِكَ فأخذ نهم بالباسك 
4 هي وله ع م هق به حمر وى ويه ا ذه 03 أ آ ع 2 2 . قر ل 
والصَراء لعلهم برعو )دلوك إذْ جا هم بأمسنا تضرعو ولدكن ست قلوممم وين 
آ# آ ا م 


لَه م افيظن مَاكاوا يَعْمَلْوْرب ا فَلَمَاشُواْما دْصَكروا بو فتحنا عَليهِمٌ 


ع اك "١‏ 


> كس جه ١‏ لس جل لسع بج سح سل آ كد يله 5 مقط 
بوب كل َىْءِ حو إذا فرحوأ 0 كا (3) فَفَطِمْ 


اير لقو ا نو رب الْعلِينَ 419 [الأنعام: الآيات ؟ 4‏ 


يقول الله (جل وعلا) لنبيه: لست أول نبي كذبه قومه» فقد 
أرسلنا قبلك رسلا كراماً» وجاؤوا بالبينات والمعجزات الواضحات» 
فكذبتهم أممهم كما كذبتك أمتك . وكل هذا من تسلية النبي كلِه. 

واللام في (لقد) توطئة لقسم محذوف (والله لقد أرسلنا) 
وصيغة الجمع في #أَرَسَلْمَا» للتعظيم. 

وفي هذه الآية الكريمة حذفان» كلاهما دل المقام عليه" : 

الحذف الأول: حذف المفعول به» وتقديره: (ولقد أرسلنا 
رسلاً إلى أمم من قبلك) فحذف المفعول لدلالة المقام عليه» وحذف 
المَضلة إذا دل المقام عليها سائغ طوف 

الحذف الثاني الذي دل المقام عليه: هو حذف (الفاء) 
وما عَطفّت. . وحَذّف (الفاء) وما عَطَفَّت إن دل المقام عليه : فهو مطرد في 
لغة العرب» كثير في القرآن» أشار له ابن مالك في الخلاصة بقو ل : 
والمَاءُ قَدْ تُحَدَفُ مَعْ مَا عَطَمَتْ ا ا 10000 


50 هنا: وَلْقَد أَرسلنا 4 0 أي : (أرسلنا رسلاً) إل أُمَرِ 


َيكَ 4 فكذبت تلك الأمم #« تأحذتهم بانبأسك وَالصََّه * ابتلاء لما 
0 . هذان الحذفان. 


()" انظلر: الفؤطييئ :(4)674/5البسر الشحيط (17/4)+ ادر المصوة 


0/5 . 
0) الخلاصة ص 48» وانظر شرحه في: الأشموني (119/7). 


شق العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والأمم هنا : جمع أمة. والمعروف عند علماء العربية: أن لفظ 
(الأمة) أطلق ف القران العظيم أربعة إطلاقات مشهورة» ولو قيل إن 
هنالك إطلاقاً خامسا لكان غير بعيد. 

أما إطلاقات لفظ (الأمة) في اللغة وفي القرآن فمن أشهرها"'" : 

إطلاق (الأمة) على الطائفة المتفقة في الدين. أي: في نحلة 
كائنة ما كانت. وهذا أكثر إطلاقاتها. ون منْ م لاحلا فيا نر 49 
[فاطر: آية 4 ؟]» 8 وَل كز ير رَسُول 4 يونس : آية /ا4 ]ء 3 أَدْحُلُواً ف 
مر قد خَلتْ عياص ينجن الي في أذارٍ4 [الأعراف: آية 4]. 

الإطلاق الثاني: إطلاق (الأمة) على الرجل العظيم المُقتدى 
به» وقد أطلق الله (الأمة) بهذا المعنى على نبيه إبراهيم في قوله: 
«إِنَإتهِيرَ كس أَمَّهُ4 [النحل : آية .]١٠١‏ 

الإطلاق الثالث: إطلاق الأمة على البُرْمَة والقطعة من الزمن» 
ومنه .بهذا المعتى :- '# وَهَالَ الَرِى ما عنتما واذكرَ يقد أَمَوَ 4 [يوسك: 
3 ] أي : تذكر بعد برهة من الزمان» ومن هذا الإطلاق قوله 
تعالى فى أول سورة هود: « وَلَينَ نا عَنْهُمْ ألْعَدَابَ إكَ أَمَدِ * [هود: 
امال مشج في اير ار 

الإطلاق الرابع: إطلاق الأمة على الشريعة» والدين» والملة. 

العرب تقول: «هذه أمتنا». أي: دينناء وشريعتناء وملثنا. 
زمه بهذا الى > « ون هلدا اتقو أن ويد 4 » [المؤمنون: آية 57] 
أي :لوحكم بوظريفكم ار وديكم» 


»١57 انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 45 4» نزهة الأعين النواظر ص‎ )١( 
إصلاح الوجوه والنظائر ص ؟"5.‎ 


تفسير سورة الأنعام / ؟؛ ودف 
ومنه بهذا المعنى : 9 وَكدَكَ مآ أَرسَلَنَا من قَبِكَ فى قرَقرين نير | 
رفوه إنَا وَجَدْنَا َابَآَكا عل أَقَةِ 4 [الزخرف: آية 7] أي: على شرع» 
وهلة رودو :وفع هد المعى: فول نابنة ا زبياز, 
حَلَفْتُ فلم وك لنَفسكٌ ريبةَ وهل يِأْنَّمَنْ ذو م وهو طائع؟ 
يعني : أن صاحب الدين والشرع لا يأثم ويخالف دينه وشرعه 
وهو طائع . 
والإطلاق الخامس: ‏ الذي قلنا إنه لو زاده إنسان لكان غير 
بعيد”"' ‏ هو ما جاء في الاية الماضية بالأمس من إطلاق (الأمة) 
على الجنس من الحيوانات والطيور» كما قال تعالى : 8 ولا طيرٍ يطِير 
جََاحيَهِ إلا أمم مالك 4 [الأنعام: آية 4] فقد أطلق تعالى على كل 
نوع من أجناس الدواب والطيور اسم (الأمة). 
وقوله هنا: 9 وَلَقَدَ أَرَسَلَنَ |1 أْمَرِ» [الأنعام: آية 47] هذه الأمم 
هي أمم بني آدم» كما جاء مفصلاً في بعض الايات: أرسل نوحا إلى 
قومه» وبيّن لنا ما قابلوه به» وكذلك فصل لنا سير جماعة منهم» 
كقضية نوح مع قومهء وهود مع قومهء وصالحء» ولوطء وشعيب؛ 
وموسى وهارون مع فرعون» ونحو ذلك مما بيّنه القران. 
الناس الذين مضوا من قبلك. في الزمن الماضي» يعني: فكذبوا 


رسلهم؛ لأن الله ما أرسل رسولاً إلى قوم إلا كذبوه وأهلكهم الله 


. 55 ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 
إصلاح الوجوه والنظائر‎ »١55 وهو موجود في نزهة الأعين النواظر ص‎ )0( 
.55 ص‎ 


1" اد ل 


ل ا 0 
كنت قَرَيَة امنث فنفعهآ إيمننبا إلا قوم يوش لمآ اموأ عنم عَذَابَ 
لحري في الحيؤو الدئيا وه وَمَتَّعنَه إِلَ حِينٍ 49 [يونس : آية 94] 0 رم 
من الأمم فكل أمة 5 رسولها فيهلكها_ الل كما قال تعالى , 
سورة قد أفلح المؤمنون: ل« لَسَلَا انها 2000 لغ كدو 
حبصم بَنا وحَمَكَهُرَ أ أحادِت بدا لور لا ومن ()4 [المؤمنون : 
اية 55 ]. 


تر رتت 2 سرت برسم أ و 


وقال هنا: ١‏ وَلَقَد أَرسَلَنَآ إل أُمَو من قَِكَ كد تهم بالبأسل والضّرا» 
0 د به أصل (الأخذ) في لغة العرب : هو التناول بقوة 

0 . فكل ما تناولته بقوة وشدة فقد أخذته . وأَخْذ الله عظيمء وقد 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه), 
أن النبي كلد قال: (إن الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذه 3 يفلته؟ ثم 
تلا قوله تغالى: ‏ 8و وَكدالك أَحْدُ رَيّكَ ذا أحَدَ الشُرئ و لام إن 20 
0 [هود: 0 و لا السك وَلصَرَه 4 في هذه الاية: 
7 فََحَدْنهم اناسل ضيه كلاهما مصدر أنث بألف التأنيث الممدودة 





)01( لم أقف على من اعتبر ذلك أصلاً لمعنى (الأخذ) في كلام العرب. وإنما يُفسّرون 
(الأخذ) بالتناول وما في معناه. وفسّره الراغب في المفردات بأنه حور الشيء 
وتحصيله. وذلك تارة بالتناول» وتارة بالقهر. (انظر: المفردات» مادة: أخذ 
ص 67) وسيأتي قول الشيخ رحمه الله : «قدمنا أن (الأَخْذ) إذا أسند إلى الله هو الأخذ 
بقوة وشدة. . .4. اهء عند تفسير الاية رقم (44) من هذه السورة. والذي يظهر أن 
هذا مراد الشيخ رحمه الله هنا لكن سبق لسانه إلى غيره» والله أعلم . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب : #وَكَتَلِلَ مد رَيْكَ إ5آ كَمَدَ الشرئ. . . 4 
حديث (5585) (4/8:ه3), ومسلمء كتاب: البر والصلة 0 باب: 
تحريم الظلم» حديث (5947؟), (19917//14). 


تفسير سورة الأنعام / 47 »> 





تأنيثاً لفظياًء وأكثر العلماء”'2 على أن (البأساء): هي ما كان من جهة 
الفقرء والفاقة» والجوع. وضياع الأموال. وأن (الضراء): هي ما 
كان من قبيل أمراض الجسوم والامهاء وما يقع فيها. والمعنى: أنا 
ابتليناهم بالضر في أموالهم وفي أبدانهم فأفقرناهمء» وأعدمنا 
أموالهم. حتى صاروا في جوع» وفي فقرء وفي فاقة. اختبرناهم بهذا 
ليُنيبوا إلى الله» ويبتهلوا إليه» فلم ينفع فيهم هذا الاختبار بالشرء فلما 
لم ينجح فيهم هذا الاختبار بالشر ابتليناهم بالخيرء وبدّلنا عنهم 
السيثة بالحسنة» فجعلنا لهم مكان المرض صصححة عا ومكان 
الفقر غنى» ومكان الجوع شبعاً فلم ينفع فيهم هذا أيضاً ٠‏ و الله (جل 
وعلا) يبتلي خلقه بالشر والخير (دَبَمم لتر وير َه وبا 
يفون )4 [الأنبياء : آية © ؟]» 9# وَيَلُودكم نهم يلَفْسَكدج وَالسَيعَاتٍ لمهم 
يحون )4 [الأعراف : 58" ١‏ ]. 

وهذه الاية الكريمة ‏ من سورة الأنعام ‏ بينت أن الله إذا 
أرسل رسولا إلى قوم ابتلاهم أولا بالشدائدء فسلط عليهم الفقرء 
راوع والفاقة» فإذا لم ينفع فيهم هذا أزال عنهم ذلك» وأغناهم , 
وصححهمء وأغدق عليهم نعم الدنياء حتى يهلكهم وهم في غفلة» 
ا ا 0 
- في 00 بان نس عار نما قال 1 أَرَسَلَئا إل 
أخر تن يك 4 [الأنعتاء: آية 47] وقوله: #أُمَِ # جمع مُنكر. 


)١(‏ انظر: ابن جرير 49/9" ١ه").‏ (7588/4): (754/11). القرطبي 
(5 2 ). 


آ3ظ»>, العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والتحقيق: أن الجموع المنكرة إذا كانت في سياق الإثبات ليست من 

صيغ العموه”"', 3 9 زعم من علماء الأصول: «أن الجمع 
لكر من صيغ العموم» فهو قول مردودء كما هو معروف في 
الأصول» أما في الأعراف فقد بيّن أن هذه السئة من سنن الله أنها 
عامة حيث قال: # وَمآ أنصتاى مسو ين إل أذ أله ِالْبأْسَل 
وَالصَرَآء حلمم يَصَرَعُوتَ 9© ثم بَدَلَنَا م : كان ألسَيبمَةَ أَْسَئَةَ 4 [الأعراف: 
الايتان 15 40] يعني : بدلنا مكان البو شبعاء ومكان الفقر غنى» 
ومكان المرض صحة وعافية؛ # حَقٍّ عقوأ وَمَالُوا قر متَى 2 ألصَّمَةِ 
َألترَدَأحْمهُم به وهم لينم 4 هذه سنة الله في خلقه. ذكرها 
هنا في الأنعام» 0 ين الشمول والعموم في الأعراف . 

ومعنى الاية الكريمة : # مَأَدَذئهم يبأ باسك اضر مله برعو 420 
[الأنعام: آية ؟4] (التضرع): التذلل والخضوع للّه(". وكثيراً ما 
يظهر أثر ذلك في الدعاء بأن يبتهل ذلك الذليل الخائف من الله يبتهل 
متضرعاً يناجي ربه (جلّ وعلا). و (الضارع): هو الذليل الخائف» 
و (الضراعة): الذل والخشوع والخوف» وهو معنى معروف في كلام 
العرب». مشهور في كلامهم» ومنه قول الشاعر”*': 


)١(‏ في هذه المسألة راجع: شرح الكوكب المنير (7/ »)١74‏ شرح مختصر الروضة 
(/ "49 )» أضواء البيان (١4/1١1؟),‏ (/71”*). .)١74/4(‏ 

(') في الأصل: «وما». 

9) انظر: المفردات (مادة: ضرع) ص 605 . 

(5) البيت لنهشل بن حريء أو ضرار بن نهشل» وقيل غير ذلك. وعجزه: 

ومُختِط مما تُطيح الطوائح 

وهو في الكتاب لسيبويه ."”"5:788/١(‏ 398)., المحتسب (١/١7؟),‏ 
الخصائص (؟/ 7ه 7), الخزانة .)١81//١(‏ 2 


يبك يزيد ضارعٌ لخصومة ة ؤز ز ز[ [ز [ز ز[ ز [ [ز[ 1 200011 

أي : (ذليل) يبكيه ذليل؛ لأنه ملجأ له. 

وفي هذه الاية سؤال معروف» وهو أن يقول طالب العلم: 
المعروف في لغة العرب» أن حرف (لعل) أنه للترجي والتوقع» والله 
عالم محيط علمه بعواقب الأمور» فكيف يُصرّح بلفظ هو يدل على 
الترجي والتوقع» وكيف يصح في كلام الله الترجي والتوقع» وهو 
القادر على كل شىء»ء المحيط علمه بعواقب الأمور؟ هذا وجه 
0 ْ 

وللقلفاء خن هذا حوانان7 3 

أحدهما: أن (لعل) هنا للتعليل. والمعنئ: أخذناهم بالبأساء 
والضراء لأجل أن يتضرعوا. ولاشك أن (لعل) أنها من حروف 
التعليل. وقد سُمع في لغة العرب من كلام العرب الفصحاء التعليل 
كل زم إتبان العزة تسيل في كلام العرب اقول الناعر ٠"‏ 
فلم كن ارول نكف وونَّقْمّم لنا كلّ موثق 
فلماكَمَفْنَا الحرب كائّث عُهُودُكُم كَشِبه سَرَابٍ بالمّلا مُتَألّق 

فقوله: «كفوا الحروب لعلنا نكف» يعني الوروك لعل 
أن نكف عنكم . 

ومن هنا قال بعض العلماء: كل (لعل) في القرآن فهي 
للتعليل» دحي ين سر امير 0 مَصَصَاعَ للحم 
عحْنْدُونَ 49 [الشعراء: آية ]١79‏ قالوا بمعنى : كأنكم تخلدون”" . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟0) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 
(19] السابق. 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الوجه الثاني: أن (لعل) على بابها من أنها للترجي والتوقع» 
إلا أن معنى الترجي والتوقع فيها هو بحسب ما يظهر للناسء أما الله 
(جل وعلا) فهو عالم بما كان وما يكون. ومما يؤيد هذا: أن الله 
عالم في أزله بأن فرعون شقي يموت كافراً ‏ والعياذ بالله ‏ وهو 
يقول لموسيل وهارون: ١‏ فَمُوكَا لمك نا تدر َو يخسَى )4 [طه : 
آي5 © 4] غلن #رجيكيا وتوقيكها سيت نا نظي الكنيا اا عاق 
الأمر وما يؤول إليه فهي عند الله جل وعلا. 


سدح مو د سم 


وهذا معنى قوله: فأخذاتهم بال اَمَك و َه لله بصرعود 3 4 
[الأنعام: اية 57] لأجل أن يتضرعوا. أي: لترجّي تضرعهم بحسب 
ما يظهر للناس الجاهلين بعواقب الأمور. 


كي اح سار مر ل مره 


ثم قال: أ فَلَوْلَا إذْ جآءهم بأسنا تصَرّعوأ» [الأنعام: آية 47 ] 
قد قدمنا بالأمس"'' أن لفظة (لولا) أصلها تأتى فى اللغة العربية 
وفي القران مشتركة بين معنيين» إلا أن الع لصفي ينقسم. إلى 
قسمين» فتكون أقسام (لولا) ثلاثة في القران وفي كلام العرب. 
(لولا) في القراآن إذن تَردٌ على ثلاثة أقسامء بثلاثة معان 
معروفة : 

الأول: هي (لولا) المعروفة عند العلماء بأنها حرف امتناع 
لوجودء. والمعنى: أنها تدل على اماع شيء لوجود شيء نحو: 
#وَلولا فَضْلُ لَه عَيمْ وَيَحَدُمٌ مَا رك مدكر ين أَحدِ أَبْدَا 4 [النور: آية ١؟]‏ 
يعني: أنه هنا انتفئ عدم الزكاة والطهارة لوجود فضل الله. وهذا 
معروف مشهور. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية رقم (1) من هذه السورة. 
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الثاني : هو (لولا) التحضيضية. ومعنى (لولا) التحضيضية: أن 
(لولا) حرف يدل على طلب الفعل بحت وحض؛ ولذا سّميت حرف 
تحضيض . وهذه هي التي تنقسم قسمين؛ لأن لها حالتين: تارة يكون 
الفعل المطلوب فيها بحرف التحضيض - الذي هو (لولا) ‏ تارة 
يكون مُمْكناً تداركه مُمْكناً فعله» وتارة يكون ذلك الفعل لم يبقَّ فعله 
ممكناً؛ لأن فرصته ضاعت ومضتء ولم يمكن تداركه. وإذا كان 
فعله ممكناً فهي المعروفة بالتحضيضية نحو: لابن قَبَلٍ أن يأف أحدكُم 
ْمَوَبُ صبَقُولَ رب لَوْلَ لَكَرْتَوْ» [المنافقون: آية ]٠١‏ (لولا) هنا معناه: 
أطلب منك يا رب بطلب شديد مُحضض عليه» بحت وحض أن 
تؤخرني 8 إِكأَجَل رب َأصّذقَت». . . الآية. 

النوع الثاني: ‏ ومنه الآية التي بين أيدينا ‏ هي أن يكون 
الفعل المطلوب بأداة الطلب التي هي حرف التحضيض - أعني 
(لولا) التحضيضية ‏ يكون الفعل. فات تداركه ولم يبق ممكناً أبداً. 
فهي في هذا المعنى ينقلب تحضيضها إلى التوبيخ والتنديم» تارة 
يُوبَخْ بها موجود كقوله للذين تكلموا في عائشة وصفوان: # وَلَولا إذ 
[النور: اية ]١5‏ هذا العمل المطلوب ب (لولا) ضاعت فرصتةه 
عليهم؛ لأنهم قد تكلموا بما لا يليق» فهي في هذا المعنى ينقلب 
تحضيضها إلى التوبيخ والتنديم. فكأنه يوبخهم ويندمهم على ما فرط 
منهم. وتارة يكون المُوبّخْ بها قد مات ولم يكن موجوداًء كقوله في 
هذه الآية الكريمة : # كَلَوْلَة إدْجَآءَهُم بَأسنَا تَصَرُّ وأ [الأنعام: آية “417 ] 
لأن وقت نزول الاية هؤلاء الأمم قد ماتوا وانقضوا في أزمان 
متناهية») قد مضوا في الزمان الماضي» فلا يمكن حصول الفعل 


0" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منهم. وليسوا موجودين حتى يسمعوا التوبيخ. ولكن المقصود من 
توبيخ هذا الذي غاب ومات ليعتبر به غيره» فيعلم بأن قصص القران 
إنما قصّت علينا لنعتبر بها للَقَد كا ف صْصِيْ عبر ولي »4 
[يوسف: آية ]١١١‏ ولذا كان من الحسن أن يُوبَحَْ أولئك لنعتبر 
بتوبيخهم فنجتنب ذلك الأمر الذي استحقوا التوبيخ من أجله. هذا 
معناه؛ ومن هذا المعنى 9 فََوْلَا كن من الْفرون من فلكم ولوأ يقد 
[هود: آية 5] لأن القرون مضت» فهو توبيخ لغائبين» وتنديم لهم ؛ 
ليعتبر به المخاطبون؛ ولذا قال: « فَلوْكك إِدْ جَآهَهُم بَأسنا تَصَرَعُوأ * 
[الأنعام: آية 47] كان المطلوب منهم وقت وجودهم ‏ بحت 
وشدة ‏ أن يتضرعواء واختبرهم الله بالبأس أن يتضرعوا. 

ويُفهم من الآية أن المسلم إذا ابتلاه ربه بمصائب الدنياء من 
أمراض أو مصائب في الأموال أو جوع أو نحو ذلك: أن عليه أن 
يتضرع إلى ربه (جل وعلا) ليزيل عنه ذلك؟ لأنه وبّخ هؤلاء وذمهم 
على عدم التضرع إليه عند نزول الشدائد بهم وهذا معنى قوله: 
ل فَلوْلا إذ جاءهم بسنا تصَرّعُوأ» ثم قال: ولكنهم لم يتضرعوا « و41 
فسَت فُلُوبمُم» لأن القلوب القاسية تشتد كما تشتد الحجارة» فكما أن 
الحجر الصلب القوي إذا أردت أن تدخل فى جوفه ماء لا يدخل» 
فكذلك قلب الكافر لصلابته وقسوته إذا أردت أن تُدخل فيه الموعظة 
والفهم عن الله لا يدخل؛ لشدة قسوة القلب ‏ والعياذ بالله ‏ . 

وقوله: #ولكن ضَت هوم وَرَيِّنَ لهم أَلشَّيَطنُ مَا كاوا 
يَحْمَنُوت 9 * اعلم أن الشيطان في لغة العرب”" يُطلق على كل 


كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يثلثهما (مادة: شطن) ص 575», اللسان ع 
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عات متمرد كائناً ما كان. فكل عات متمرد فهو (شيطان) في لغة 
العرب التي نزل بها القرآن» سواء كان من الإنس» أو من الجن» 
أو من غيرهما. إلا أن (الشيطان) كان بالحقيقة العرفية يسبق إلى 
إبليس وذرية إبليس. أما في الوضع اللغوي فكل متمرد عات تسميه 
العرب (شيطاناً)ء سواء كان من الإنسء أو من الجنء أو من 
غيرهماء ومن إطلاق (الشيطان) على المتمرد العاتي من بني آدم قوله 
تعالى: 8 وَإِدَا عَلََاْ ِل سَيْطِينِمْ * [البقرة: أآية ]١84‏ أي: عتاتهم 
المتمردين من رؤساء الكفرة» وقوله تعالى: #سَيْئطِينَ وض وَآلْحِنَ 
وح بَعْضُهُمْ إِلَ بَعَضٍ يُحَرَفٌ الْقولٍ غرواً» [الأنعام: آية ؟١١]‏ وقد جاء 
حديث عن أبي ذر عن النبي كَلِْ: «أن من الإنس شياطين»”'“. وكل 


(مادة: شطن) (117/95"): القرطبي :»)40/١(‏ الدر المصون »)٠١/١(‏ 
الأضواء .)75١8/5(‏ ْ 

)١(‏ ولفظ الحديث المشار إليه عن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: أتيت رسول الله مَل 
وهو في المسجد فجلستء. فقال: «يا أبا ذر هل صليت؟» قلت: لاء قال: «قم 
فصل». فقمت فصليت ثم جلست» فقال: «يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين 
الإنس والجن». قلت يارسول الله: وللانس شياطين؟ قال: (نعم...) 
الحديث. 
وقد أخرجه أحمد (18/8: 1784)» والنسائي» كتاب الاستعاذة «الاستعاذة من 
شر شياطين الإنس»» حديث رقم: (60ه). (70/5/8). وابن جرير في 
التفسير (١١/”7ه ‏ 868)» وابن حبان (الاحسان) 2)7541/١(‏ والطيالسي 
ص 56» والبيهقي في الشعب (178/1)» كلهم من حديث أبي ذر رضي الله 
عنهة . 
وللحديث طرق متعددة لا تخلو من ضعف إلا أن بعضها قد يتقوى ببعض. 
والله أعلم. 


وهذا الحديث له شاهد من حديث أبى أمامة عند أحمد (8/ 750 7552)) - 


00" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عات متمرد من الإنس فهو (شيطان)» كما دل عليه: ‏ وَإِدًا حَلَوَا إِلّ 
سَيلطين #* لسَينطِينَ ألو وَآلْجِنَ 4 ومنه بهذا المعنى قول جرير 
وهو عربي قح ذخال 

يام يدعوتني الشيطانَ من غَزَلِ وكنَّ يَهْوَيْكني إذْ كنْتُ شيطانًا 
«الكلب الأسود شيطان”''. وما جرئ مجرئ ذلك. هذا إطلاق 
(الشيطان) في لغة العرب» وهو حقيقة عرفية في إبليس وذريته؛؟ لأن 
ذرية إبليس شياطين» يفعلون كما يفعل» كما 2 في ا 


دونه وريه أؤليسآء ين دون وهم لكُم عدو يقى لِظَدينَ و2001 
[الكهف: اية .]6٠‏ 


واعلم أن المادة التي اشْئُقَّ منها (الشيطان) اختلف فيها علماء 
العربية على قولين”"» أشار لكل واحد منهما الشيخ عمرو ‏ أعني 


والطبراني في الكبير (4/ 7508)» وابن أبي حاتم في التفسير (1/5/ا1). 
قال ابن كثير بعد أن ساق بعض طرق الحديث: «فهذه طرق لهذا الحديث» 
ومجموعها يفيد قوته وصحته. والله أعلم». اه من التفسير »)١55/7(‏ وانظر 
في الكلام على سنده: مجمع الزوائد »)١1١-159/١(‏ الفتح الرباني 
(50؛© تعليق شاكر على ابن جرير /١١(‏ 57 04)» ضعيف سئن النسائي 
ص 555» الجامع لشعب الإيمان (هامش) (/1/ .)١78‏ 

)١(‏ البيت في المقاييس في اللغة» كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يثلثهما 
ص 20555 القرطبي ))40/١(‏ اللسان (مادة: شطن) (20717/5 والمثبت في 
هذه المصادر: ١وهن‏ يهوينني2. 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب ما يستر المصلي» حد 
(١٠1ه)‏ (١1/ل‏ ه35 ). 

©) انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يثلثهما (مادة: - 
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متبووات قن كتابه2؟. وباختلاف القولين يختلف وزن (الشيطان) 
بالميزان الصرفي» فجماعة من العلماء ‏ وهو أصح القولين ‏ قالوا: 
إن مادة (الشيطان) أصلها من (شَطَنَ)ء ففاء المادة شين» وعينها 
طاءء ولامها نون» (شطن). ومعنئ هذه المادة في لغة العرب 
معناها: البعدء فكل شيء شطن فهو بعيد جداً. وهو معروف في كلام 
العونة ويه نول لاع 7 
نأت بسعادَ عنكٌ نوي شَطُون فبانث والفؤادُ بها حزين 
«نوئ شطون» أي : بعيّدة . ومما يدل على أن (الشيطان) أصله 
من (شطن) قول أمية بن أبي الصلت الثقفي ‏ وهو عربي قح - 
يمدح سليمان بن داود (عليهما الصلاة والسلام وعلئ نبينا»» قال في 


: 0010 


أيُماشاطن عصاهعكاة ثميُِلْقَئفي السّجنوالأكبال 


عبّر عن (الشيطان) بالشاطن» والشاطن: اسم فاعل (شَطْنَ) بلا 
خلاف » وهذا مما يؤيد أن مادة (الشيطان) من (شَطنّ) بمعنىئ بعك 


شطن) ص 6754» وباب الشين والياء وما يثلثهما (مادة: شيط) ص 260140 
اللسان (مادة: شطن) )"1١17/9(‏ (مادة: شيط) (7"84/7)» الدر المصون 
».)3١/1(‏ معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ١67‏ . 

.)718-- 7١1//"( الكتاب‎ )١( 

(0) البيت للنابغة» وهو في ديوانه ص "لا والمثبت في الديوان وغيره من المصادر 
التي وقفت عليها: الرهين» بدلاً من: «حزين؟. 

) البيت في المقايبس في اللغة ص 650» ابن جرير (١/؟1١١2»‏ اللسان (مادة: 
شطن) (؟07177/7» القرطبي /١(‏ 40)» الدر المصون .)٠١ /١(‏ 


ومعنى (عكاه) أي : شدّه. 


ه؟ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اي ا اي 0 
وعلا) ‏ وعلى هذا القول أن (الشيطان) من مادة (شَطنّ) فوزنه 
بالميزان الصرفي (فيْعَال) . 

القول الثانى: أن (الشيطان) أصله من مادة (شاط يشيط) إذا 
هلك والعرت تقول» (شناط. يشيظ)"إذا هلك:. وعليه فإنما سم 
شيطاناً لهلاكه ‏ والعياذ بالله ‏ لأنه هالك مخلد يوم القيامة في 
داقع اللاي بو العرت» نون" (قتاط “يشرط 1 ذا حللفة وهو ده 
معروف في كلام العرب» ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس" : 
قد نَحْضِبُ العيرَ من مكنون فائله""© وقد يَشِيط على أرماحنا البطلٌ 

يعني بقوله: (يشيط) أي: يموت ويهلك. وعلى هذا فوزن 
(الشيطان) بالميزان الصرفي : (فعْلآن) فعلى أنه من (شاط) فوزنه: 
(فَعْلآن): وعلى أنه من (شطن) فوزنه: (فَيْعَال)» هذا وزنه بالميزان 
الصرفي» واختلاف العلماء في اشتقاقه ومعناه. 

والمراد بالشيطان هنا: جنس الشيطان» وهو إبليس وذريته» 
والعياذ بالله من تضليلهم . 

وَدَيِّنَّ لَهُمْ ألشَّيطنُ ما كاواأ يَمَمَُوْت 9 * الشيطان يزين 

للكفرة والعصاة أعمالهم الخبيثة» وذلك التزيين إنما هو بالوسوسة» 
يوسوس لهمء وينفث في قلوبهم ما يزين لهم به المعاصي 0-0 
والعياذ بالله ‏ وهذا معنى قوله: «وَيَ لمم لقَيِطدنٌ ما 


.)797* اللسان (مادة: شيط) (؟/‎ »)4٠ /١( البيت في القرطبي‎ )١( 
(؟) الفائل: عرق في الفخذين يكون في خربة الورك.‎ 





ا ل 200 
5 


« فكمًا موأ مَا دُحكَروا بو مَحَنا عليه أَبوَابَ كل َو حَهَة إذا 
وَحوأيسآ ونوا لَمَدْتهُم بَمَْهٌ داهم فبَلِسُوقَ 49 [الأنعام : آية 44]. 

« مَلَيَامَوأمَاذْكيوا بو النسيان هنا معناه: الترك عمداً. 

وقد بِينًا أن مادة (النسيان) تطلق في القران وفي اللغة العربية 
إطلاقب. 290 : 

يطلق (النسيان) على ترك الفعل عمداً نحو قوله: # شَوا الله 
نهم أنشَمُع © [الحشر: آية 19] وكقوله: #إذًا صبتحكم » 
[السجدة: آية ]١4‏ والله لا ينسى أبدا النسيان الذي هو زوال العلم؛ 
لأن الله يقول: الا يَضِلٌُ رَقٍ وَلَا يَسَى ()» [طه: آية 07] ويقول: 
#ومًا كان ريك ضِيًا (4 [مريم: آية 54] فهذا الاصطلاح [معروف]”") 
تقول العرب: «أمرت زيداً فنسي أمري». يعنون تركه عمدا. 

الشاني: هو (النسيان) بمعنئ زوال العلم. كالنسيان 
الاصطلاحى المعروف. ومنه قوله: #8 أَرَمَيْتَ إِذْ أُوَينآ إلى ألصَّخْرَةَ مق 


يت وت وَمَآ أْسَلنيَة إلا ألشَّيِطَنٌ» [الكهف : آية 77]» وقوله: # وَإمًا 
نونك ألشيِطنُ قلا لقعذ بَعدَ ل كَرَئْ» [الأنعام: آية 211 # أسَتَحود 
لبهم الَيِطنٌ كلهم وم أله 4 [المجادلة: آية ]١19‏ هذا (النسيان) 
بمعن زوال العلم» والمراد في الآية: النسيان بمعنئ الترك عمداًء 
وهو قوله: ل مَلَمَا مَمُوا» [الأنعام: آية 44] أي: تركو عمداً اما 
دُحكُروا بو » ما ذكرهم الله به من البأساء والضراءء فلم يتضرعوا في 
حالة الضرء ولم يشكروا في حالة النعيم؟ لأن الله بيّن أن الكافر عند 
حالة النعماء أنه فخور أشرٌ بَطرء وعند حالة الضراء يؤوس قنوطء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )4١(‏ من سورة الأنعام. 
زفة زيادة ينتظم بها الكلام. 


جيك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا يدعو الله ولا يضرع إليه» كما قال: لا وَلَينَ دنا الْإِنسنَهِنَايَحْمَةٌ 
مَنَهُ ليون دعَب لسّعحَاتُ عق ِنَم لمح فَخُورٌ )4 [هود : الآيتان 9 
]هو فخور فرح أشر بطر وقت العافية» يوؤوس قنوط وقت الشدة. 
وهذا قد استثنئ الله منه عباده المؤمنين» حيث قال فى سورة هودء 
لما در هذه الصفات الذميمة عن الإنسانء ات منها المؤمنين 
. مت عه لم ام وصا سس ا سا مه سل مه 0 ً 
الطيبين» قال: إلا الْذينَ صارقأ وعَمِلُوا لصحت أوْلَيِكَ لهم مَعْضْرَه وَأجرٌ 
كبيرٌ 9 #* [هود: اية ]١١‏ وقد بيّن الى كيَلِِ فى الحديث 
الصحيح أن المؤمن الطيب مخالف لهذه الصفات الخبيثئة حيث 
قال كلِهْ: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا لهىء وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا 
له. وليس هذا إلا للمؤمن”''. المؤمن عندما يأتيه البأساء والضراء 
يضرّع إلى رب العالمين صابرا محتسبا فيثيبه الله» ويعظم له الأجورء 
وإذا كان وقت السراءء وأنعم الله عليهء كان شاكراً نعم الله مراعياً 
بذلك حقوق الله (جل وعلا)ء ويكون ذلك خيراً له. وهذا أيضاً خير 


ومعنى قوله: # فَلَمَاشَُواً# أي: تركوا وأعرضوا عما ذكروا به 
من الباساء والضراءء حوّلنا لهم البؤس إلى نعمة 8 شحنا عَلِيّهم أَبْوبٌ 
كَل تَىقءٍ4 قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا الشامي ‏ أعني ابن 


عامر ‏ : # فتحنا * بتخفيف التاء. وقرأه ابن عامر من السبعة 





للق أخرجه ل بلحوه ل مسلم فى صحيحه») من حديث صهيب (رضي الله عنه)ل» 
كتاب الزهد والرقاق» باب: المؤمن أمره كله خيرء» حديث رقم: (2)599 
(96/5؟؟). 


تفسير سورة الأنعام / 44 /اه ؟” 


«فتّحنا» بتشديد التاء7 . 

فقول «عَلَت واب شل تو .و4 في هذه الآية الكريمة سؤال 
معروف» وهو أن يقول طالب العلم: كيف قال الله: # فسَحَنَا عَلَيْهِمَ 
واب حكن عو 2و وهو آضدق مخ يقول: مع أن كثيراً من الأشياء لم 
تفتح عليهم أبوابه» لم تفتح عليهم أبواب الهدئء ولا أبواب 
التوفيق» ولا أبواب طاعة الله» ولا أبواب خيرات الجنة. ويصدق 
عليها اسم (الشيء)؟ 

وللغلجاء عن عاسو 2000. 

أحدهما : اه المعنىئ : فتحنا عليهم أبواب 
كل شيء مما كنا أغلقناه عليهم أيام الابتلاء بالشر. يعني فتحنا لهم 
أبواب الصحة وقد كانت مغلقة أيام المرض» وفتحنا لهم أبواب الغنئ 
بعد أن كانت مغلقة أيام الامتحان بالشر وهكذا. 


الوجه الثاني : أن هذا من العام المخصوصء. وجرت العادة في 
القران بأن يذكر الله (كل شيء) وهو يُراد به أنه عام مخصوص . كقوله 
في بلقي 0 و » [النمل : ا 
4 [الكعمن : آية لاه ] مع أن بعض 7 
لا يجب إليها. فهذا من العام المخصوص» وهو أسلوب عر بسي 
« مَساعلَه ابوب حشُلْ توت يه . 
)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص .١954‏ 


0) انظر: ابن جرير »)788/١١(‏ القرطبي (575/5)» الموافقات 1758/70 
5؛»؛» قواعد التفسير ص .5١8‏ 


04" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لح دا وحأ مآ أووا 4 [الأنعام : آية 44] يعني ولم يزل ذلك 
الفتح ممتداً إلى غاية» هي كونهم فرحوا بما أوتوا. حيَإِذَا مرحو يمآ 
وو 4 أي: ما أعطوا من الصحة بدل المرض» ومن الغنئ بدل 
الفقرء ومن الري والشبع بدل الجوع. فرحوا بهذا فرح أَشْرٍ وبتطر» 
لأنه ما كل ا مذموم ؛ لأن الفرح المذموم : هو الترع بالدنيا 
الحفية والأشير والتطدوئ لامن حيث أنها تقرب إلى الله ولا 
ترضيه. هذا الفرح المذموم المسحزه ال درع لطن وعندما فعلوه 
أهلكهم الله. وهذا هو الذي ذم الله به الإنسان بقوله: #[ نَم في 
فَحُور 4 [هود: آية ]٠١‏ أما الفرح بالخير» والفرح بالدين» ومعرفة 
ع ل ل ل لك 
بالتكوارة الكريعة ساسورة بوسح يف ال ف فل يمَصْلٍ اله وحمي 
ِدَلِكَ فلبشرحوأ هو حير صما يجْمعونَ )4 [يونس : آية 158 ولام الأمر 
في قوله: # فيفر فلْيِمْرَحواً» تدل على أن ذلك النوع من الفرح مأمور به من 
الله. والأمر إن تجرد من القرائن اقتضئئ الوجوب» كما هو معروف 
ف فى الأصول 81 


وقوله هنا: #ورِحوأ يمآ أووا » أي: بما أعطوا من الصحة». 
والعافية» والغن» والأموال» والدّعة» والراحة» فرح بطر وأشرء 
حتى إذا حصل فيهم ذلك: #أُحَدْنَهُم بَمْتَدَ 4 قدّمنا أن (الأخذ) إذا 


و 


أسند إلى الله هو الأخل بقوة 16 كما قال: 8 إن قم 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير (*/ 7”9). أضواء البيان (١/50؟).‏ (7/8”اء 
لاه" 5595).ء (5/م٠ه)ء‏ (ه/*1 ك3 كلل هلا (كل/ر كاك اخ 


برقة * قواعد التفسير ص 47/4 : 
(؟) مضى قريباً عند تفسير الآية (؟4). 


تفسير سورة الأنعام / 44 4ه ” 
سَدِيدٌ 4 [هود: آية ؟١1].‏ 


وقوله: #ابَمْبَةٌك مصدر مُنكر بمعنرا الحال"؟. ومعنى البغتة: 
الفجأة. وذلك أشد ما يُوْخَْلْ به الانسان؛ لأنه إذا علم بالعذاب قبل 
نزوله يكون مُتجلداً مستعداً. أما إذا بغته قبل استعداد له فهذا أشد 
وأنكى ؛ ولأجل هذا بعينه أخبر الله المؤمنين بالبلايا التي تَرِدُ عليهم 
0 ؛ ليكونوا مستعدين لهاء. ولئلا تفاجئهم. حيث قال لهم : 

ود 2 َم كىء ْنّ حون وَالْجَوع وَنْقصٍ ين الْأَمَولٍ والأنفين وَالتَمررَتٌ »* 
0 آية ]١66‏ أخبرهم بأن الابتلاء سيأتيهم؛ لثلا يباغتهم» 
ويكونوا مستعدين له قبل نزولهء ولذا قال: 8 أَحَذْكَهُم بَكْنَهَ فَإدَا هم 
مُبَِسُونَ 9 4 (الفاء) فاء السببية. و (إذا) هي الفجائية"'"'. 
و (المبلسون): جمع المبلسء والمبّلس: اسم فاعل الإبلاس. 
و (الإبلاس) في لغة العرب يطلق على معان متقاربة» هو في الحقيقة 
يرادف الوجومء والوجوم هو: أن يكون الإنسان ساكتاً منقطعاً 
لا يقدر أن يتكلم ؛ لشدة اليأس من الخلاص من البلايا والدواهي التي 
وقع فيها. ومعنى 8 مُبَلسُونَ (4)3: آيسون قانطون مما وقعوا فيه من 
عذاب الله والعياذ بالله ‏ إياساً وقنوطاً يمنعهم من أن يتكلموا. 
فمعناه: ساكتون لا يُحيرون جواباً من شدة اليأس والقنوط مما نزل 
بهم والعياذ بالله ‏ وكل من دهاه أمر فتحيّر غير قادر أن يتكلم لشدة 
الأمر الذي دهاه تقول له العرب: (أَبْلَسَ)” . وهو معنئْ معروف في 


.)4755/5( انظر: القرطبي‎ )١( 

(0) انظر: البحر المحيط »)١71١/5(‏ الدر المصون (57"4/54). 

() انظر: ابن جرير -750/١١(‏ 20757 القرطبي (475/5)» البحر المحيط 
(31/5). الدر المصون (51"8/4). 


لض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
5 م 0 و ٠‏ 

كلام العرب» ومنه قول رؤبة بن العجاج”'' في رجزه: 

يَاصَاح هل تَعْرفٌ رسما مُكرس”"© قال: تعسم أعترفه وأنلنييا 


أي: تحيّر مندهشاً لا يقدر أن يتكلم. وهذا معنى قوله: 8 فَدًا 
هم مُبَلسُونَ 409 . 


قال بعض العلماء: اشتقاق (إبليس) من (الإبلاس)”"'» وهو 
اليأس الشديد» والقنوط من الخير» حتى يبقَىْ صاحبه ساكتاً لا يُحير 
وان 


0 - ١ 


ثم قال جل وعلا: َي در التور ذِينَ ظَلموأ © [الأنعام : 
د 0 اسم فاعل دَبَرَ رَ القوم يَ ل 0 تقول: «دَيرَهُ 
يَدبرُه) إذا كان يمشي خلفه؟ لأنه يمشي عند ديره 0 كما تقول 
العرب: «تَمّاه». إذا كان يمشى عند قَفاه #وَكَمَّمَمَا م بَتدوء بالسل » 
[البقرة : آية /ه4] وأولاد الناس كأنها دابر لهم يدبرهم ويتبعهم ») كلما 
انقضز قرن دَيَره قزن: أي: كان ذلك القرن تابعاً له» كأنه يمشي عند 
دبْرِه كما يمشي 000 دير المتبوع » فالدابر يقال للسلقةة د 
القوم» كأولادهم . ومعنى (قطع للد أ فرصاو ولم يبق منهم 
تابع ؛ لإهلاك الأولاد مع الأناءة حتى ينقرضوا كت والعاذ بالله 


.)571/5( القرطبي‎ »)2757/1١( .»)0:09/١( البيت في: ابن جرير‎ )١( 

(0) المكرس: الذي صار فيه الكرس» وهو أبوال الإبل وأبعارها يتلبد بعضها على 
بعض في الدار. 

©) انظر: ابن جرير »26809/١(‏ القرطبي (1471//5). 


)0( انظر: ابن جرير(١١/2)955‏ القرطبي 50 22 البحر المحيط 
.)13"1١/:5(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ه؛ "5١‏ 


جل وعلا ‏ وهذا معنىّ معروف في كلام العرب» ومنه قول أمية بن 
أبى الصلت النقف 217 : 


فأهلكوا بعذاب حَصٌ دَابِرَهُم 2 مَمَااسْيَطاعُوالَةصَرْفالاانْتَصَرُوا 


( حص دابرهم) : يعني قطع لاريم وأهلك البقية» فلم يبق 
0 لايع : لأن الولد كأنه دابر للوالدء أ تابع له يقفوه من بعذه 
ويحيي ذكره بعد موته. ومعنى : : (قطع الدابر) أنه هلك الأولاد 
والاناف وانقضئ الجميع» فلم يبق منهم تابع . وهذا معنئ قوله: 


ومع 


تفيل دالت الذي لم4 . 


و (الظلم) هنا معناه: الشرك. كقوله: «إرك الشَرِكَ لظلمٌ 
عظيةٌ > [لقمان: آية 1]» ل وَالْكَيُونَ هم الود 4 | الور 


آية 5 « وَلا تدع من دون أَللَهِ ما لا ينمعك ولا يضركك ون مَعَلْتَ فَإِنَكَ إذ) من 
َلطَلِمِينَ 3)» [يونس: آية .]1١5‏ 


ثم قال: ل وَلَكْمَدُ يله رب الْعليِينَ 9 * [الأنعام: آية ه4] 
أثنئ الله (جل وعلا) على نفسه الكريمة بهذا الثناء العظيم؛ 
ليُعلّم خلقه أن يحمدوا الله (جل وعلا) ويثنوا عليه عند إهلاكه 
الظلمة الذين ليس فيهم خيرء وليس فيهم إلا الشر للبلاد والعبادء 
فإراحة المسلمين من الظلمة الذين ليس فيهم إلا الضررء من غير 
أن يكون هنالك نفعء نعمة من نعم الله» علّم الله خلقه أن يحمدوه 
عليها. 


)غ0( البيت في ابن جرير(١2)”55/1‏ القرطبي )2 الدر المصون 
(5"6/4). 


[؟/ب] 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و1( الشيية) فى القةة العيت© هدر النناء؟"" باللسان عل 
المحمود بجميل ضقائة: سواء كان من باب الاحسان» أو من باب 
الاستحقاق. وهو معنئ معروف في كلام العرب . 

و (الشكر) في لغة العرب”": ددر يوسن طم المكم 
نحت كله تدم إلا أن الشكر اصطلاحاً هو الحمد لغة» والحمد 
لغة هو الشكر اصطلاح”'' . 


والمعن: كل ثناء جميل ثابت لخالق / السماوات والأرض. 
فمعنى : ور ب الْعلِين 9 * أنه سيك الخلائوق ثق ومدبر شؤونهم الذي 
لا يستغنون عنه طرفة عين., وكل من يُديّر الأمور ويسوسها 
تقول العرب له (ربا)» و (الرَيَابَّة): سياسة الأمور وتدبيرهاء 
تقول العرب: «فلان رب هذا الحى). يعنون: أنه هو المدبّر 
١ ٠. 8‏ .ااه )2 . 0335 
شؤونه. وهو معنىئ معروف في كلام العرب '» ومنه قول علقمة بن 
م العو ام 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: حمد) ص 555» المصباح المنير (مادة: حمد) 
ص لاة عامهة. 

(9) قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): «الحمد: الإخبار بمحاسن المحمود مع 
المحبة لها». اه. الفتاوى (8/8/ا7). وانظر: (5/ 27569 2555» واللباب في 
تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب ص 7١”‏ . 





(*) راجع ما مضى عند تفسير الاية (؟8) من سورة البقرة. 

(5) انظر: الكليات ص 55”, #الاه. 4ه, ه"اهء وفي الفرق بينهما راجع (اللباب 
في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب ص 54١؟).‏ 

(6) انظر: المفردات (مادة: رب) ص #5" # /7”377, 

(5) البيت في المجمل ص 27784 المفضليات ص 285 المفردات (مادة: رب) 
ص لا" 
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ف ده سلس 


وكنْتَ امْرَأ أَقُْضِتْ إلَيِتَ ربَابتي وَقِبْلِكٌ رَبَني فضت ربوب 


وهذا معنى معروف في كلام العرب» تقول العرب: «رَبَّه 
بربُه؛؛ إذا ساسه ودبّر شأنه. وقد عرفتم في السيرة أن صفوان بن 
أمية بن خلف طلب من النبي يك مهلة ينظر في نفسهء واستعار 
النبي وهِِ منه بعض السلاح والدروع» وحضر مع النبي وَكةِ غزوة 
حنين؛ وكان معه رجل اخرء فلما وقع بالمسلمين ما وقع؛) حيث 
صلوا الصبح في غلس الصبح» تبقى بقية من الظلام» وانحدروا في 
وادي حنين» ووجدوا مالك بن عوف النصري ألبد لهم هوازن في 
مضيق من مضايق وادي حنين» وشدوا عليهم شدة رجل واحد» وهم 
في غفلة» ال 0 دونع 


بالمسلمين ما وقع ع حيث قال الله : ا 


5 


1 كْ دن ء سي مَبعا ويا كج قت 6 يي د 


4 ع 0 00 الرجل 
الها صا الأن بطل سحر محمد يَلِِ. وظنئوا أن الهزيمة 
ستستمرء وأن هوازن يغلبونه ويملكون. فقال له اه أمية 
وهو عدو في ذلك الوقت للنبي ول قال لذلك الرجل: ١‏ 
ل 





)١(‏ وهو كلدة بن حتبل» ويقال: ابن عبد الله بن الحنبل؛ وسماه ابن إسحاق: 
جبلة بن الحنبل . انظبر: السبيرة لابين هشام ص ١59؟١»‏ وفبي الإصابة 
("/ هه" اكلدة بن حسل , ويقال: ابن عبد الله بن الحسل . وعئد ابن قائع : 

م كلدة بن فيس بن حسل4, اه. 


25 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هوازن"''. قوله: "يربني» يعني: يسودني فيسوسني ويدبر شؤوني. 
هذا أصله معنو (الرب). والرب الحقيقي الذي يُدبر خلائق الكون هو 
خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» لا تقع في الدنيا تحريكة 
ولا تسكينة إلا بمشيئته وتدبيره. 


و # الْعَلهِينَ 49 : يطلق على أهل السماوات وأهل الأرض وما 


بينهما""". فالعَالّم اسم لما سوئ الله» وقد دلت آية من سورة الشعراء 
أن (العالمين) شامل لأهل السماوات والأرض وما بينهماء حيث قال 


عي 
آ ‏ م ا 


له : ط فال ون وَمَارَبُ للدي (2) َل وبُ السَموتٍ وَالْارْضٍ وما هما إن 
كُمْ مُوقَنِنَ 9 » [الشعراء: الأيتان ؟ ‏ 54؟] وهذا معنى قوله: 
9 وَأَخْمَد َه رب الْعليينَ 400 . 

طقل رمش إن أحَدَ هه سك وأبِصدرَحم وحم عل فيكم من كه َه 
نيكم به أنظز كيف نُصَرْثْ الآينتٍ ثم هُمْ يَصَدفونَ () 4 [الأنعام : 
آية 45 ]. 

#قل ردس إن أَحَدَّ الله سممكم وَأبِصدرَ » « أَرَيشْرَ : معناه 
أخبروني. وقد قدمنا' أن العرب تطلق (أرأيت) بمعنئ: أخبرني» 
وتستعملها استعمالين» إذا جعلت معها الكاف. كقوله: «أرأيتك» 
أو: «أرأيتكم» لزمت التاء الفتح» وكانت الكاف تتغير بحسب تغيّر 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل »)١718/5(‏ والطبري في تاريخه 2)١18/7*(‏ وذكره 
ابن هشام في السيرة ص 2154٠0 .١785‏ والهيثمي في المجمع (94/5ا1١‏ ل 
» وابن كثير في تاريخه (771/4)» وصححه الألباني في تعليقه على فقه 
السيرة ص 577» وانظر: مرويات غزوة حنين /1١(‏ 21157 157). 

9) مضى عند تفسير الأية (4190) من سورة البقرة . 

(8) مضى عند تفسير الآية )5١  40(‏ من هذه السورة. 
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والمحققون من علماء العربية: أنها مع تحويل معناها إلى 
(أخبرني) أنها تطلب مفعولين» وهي ومفعولاها بمعنئ: أخبرني عن 
كذا. وعليه فقوله هنا: #قل أَرمَيْشُرَ © أخبروني. المفعول الأول: 
أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله من هو الذي يأتيكم بها؟ 
فالمفعول الأول في قوله: أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله 
من هو الذي يأتيكم [بها]”''؟ والمفعول الثاني: الجملة'" . 

أولاً: هذه الآية تهديد للخلائق» وهو أن الله (جل وعلا) 
أعطاهم هذه العيون التي يبصرون بهاء وهذه الاذان التي يسمعون 
بهاء وهذه القلوب المشتملة على العقول التي يفهمون بهاء وهذا 
اتطاء الوم لجل أذ وروا علدا ا فيد كوا لم امن بها ليود 
نا قآل: « ورد 0 ا كك م سن بت شيعا وجل لَكُم 
لكت لتر والاقي لكك كرت 45 409 [النحل : آية 1/4] أي : 
لأجل أن تشكروا له هذه النعم فتطيعوه» كأنه يقول لهم هنا: هذه 
النعم الجلائل التي العمت بها عليكم من هذا البصر الذي تبصرون 
به والسمع الذي تسمعون بهء والقلب الذي تفهمون به. منحتكم 
إياها لتشكروني 8 هو الى أنمَاك وج[ 11 الف لسر ردقيه ليلا ما 
َنْكُرونَ 9) © [المؤمنون: آية 674 لما كفرتم نعمي أخبروني إن 


() زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) قال في الدر المصون (58/4): «المفعول الأول محذوف تقديره: أرأيتم 
سمعكم وأيصاركم إن أخذها الله. والجملة الاستفهامية في موضع الثاني». اه 
ولأبي حيان نحوه في البحر المحيط (4/؟*1). 


255 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أخذت نعميء وسلبئها منكم» فتركتكم عمياً بعد الإبصارء وتركتكم 
صما بعد السماعء وتركتكم لاعقول لكم بعد الإدراك» فصرتم 
لا بصر عندكم تبصرون به» ولا سمع تسمعون به» ولا عقل تفهمون 
به من هو الذي يقدر أن يرد عليكم هذه المنافع » ويجعلكم تسمعون 
وتبصرون وتفهمون؟! المعنل: لا أحد يقدر أبدا على ذلك إلا الله 
وحده. يعني: لما كان إنعام الله عليكم بهذه المثابة» وقدرته على 
سلب إنعامه عنكم بهذه المثابة» ما كان ينبغي لكم أن تتمردواء 
وتكفرواء وتصرفوا نعمه (جل وعلا) فيما يسخطه. وهذا في الحقيقة 
أمرٌ يعرق منه الجبين» ويخجل منه من له عقل» أن الله مع عظمته» 
وجلاله» وكماله يمن على الواحد منا مع ضعف المسكين وحقارته؛ 
ويمنّ عليه بهذه النعم» ويفتح له هاتين العينين في هذا الوجهء على 
هذا الأسلوب الجميل الغريب» ويعطيه هذا السماعء ويعطيه هذا 
العقل» ثم يصرف هذه النعم فيما يسخط خالقه (جل وعلا)» فهذا 
أمر فظيع» يعرق منه جبين العاقل» ويستحي منه من له عقل . 

وهذا معنى قوله: #قُل رميش 4 أرأيتم ‏ أخبروني ‏ أيها الناس 
إن أحَدَ أله عَم في أخذه السمع وجهان"' : 

احدهها : أنه رامل الأذن بحامتها .ولا ترك لها أثراء وباخد 
العين حتى يترك الوجه مطموساًء كما قال: # من مَبْلٍ أن نَطمِسَ وجُوهًا 


050 ل سم 


دهاع أَدبَارِه]» [النساء: آية 41 ]. 


الوجه الثاني: أن المعنئ أنه يأخذ حاسة الإابصارء والسمع. 
والعقل» وإن كانت الجوارح باقية؛ لأن صورة العين إذا نزع منها 


.)177 /4( انظر: القرطبي (5758/5)» البحر المحيط‎ )١( 
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الإبصار لا فائدة فيهاء وجرم الأذن إذا نزع منه السماع لا فائدة فيه. 
هذان الوجهان معروفان. 

وقوله: لامَنَ إِلَهُ غير أله 4 طمَنْ * مبتدأ و ل إِلّهُ © خبره. 
و #عَيْرُ 4 نعت للإله. والفعل في قوله: اينيك به في محل 
النعت أيضاً. مَنْ إلله غير الله يرده عليكب”»؟ 

في هذه الأية الكريمة سؤالان عربيان معروفان: 

أحدهما: أن الله هنا أفرد السمع وجمع الأبصار والقلوب» 
حي قال + 9 1-1 1ن كا راش وله عل لزي »نسي 
الأبصارء وجمع القلوب» وأفرد السمع ولم يجمعه»ء وهكذا في سائر 
القرآن» يجممٌ ما ذكر مع السمعء ويُفرد السمع» ولا يجمعه في 
القرآن؟ 

السؤال الثاني : أن الله ذكر أشياء متعددة في قوله : 8 إِنَ أَحَذَ ألّهُ 
مَمَعَكُ وَأبصدرَح َك عَلَ فُلُويِكُم * ثم رد عليها ضمير اسمه الواحد في 
قوله : من إلّه عر أله ينيم بو بضمير مذكر مفرد؟ 

هذان السؤالان العربيان في هذه الاية الكريمة. والجواب 
عنهما معروف من لغة العرب . 

أما الجواب عن الأول وهو إفراد السمع في سائر القرآن ‏ 
فلعلماء العربية فيه وجهان معروفان: 

ادي : أن أصل (السمع) شوو و أنه مصيلال ‏ سسعةة 
(1) انظر: القرطبي (578/5)» الدر المصون (55/4). 


(؟) انظر: القرطبي :)١9٠ /١(‏ (477/5)» البحر المحيط »)59/١(‏ الدر المصون 
.)١١4/5(‏ 
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يسمعهء سمعاًء والعرب إذا نعتت بالمصدر ألزمته الإفراد والتذكير» 
كما قال ابن مالك في الخلاصة”" : 





وَنَعَشّوا بمصدر كثيراً فالْتَرَّمُوا الإفراد والتذكيرا 
وقالوا لأجل هذا: لم يُجمع السمع في القرآن أبداً. 
الوجه الثاني''': هو ما تقرر في علوم العربية: كل مفرد هو 
اف حبس ورد أمالت لاذه العرية آذ لان مشروه اذا به تييع 
نظراً إلى أن أصله اسم شامل للجنس. وهذا كثير في القرآن» وفي 
كلام العرب في حالاته الغلاث» أعني بقولي : في حالاته الثلاث» أن 
يكزن كرا وأن يكون مُعَرَفاً بالألف واللام» وأ كوة فقيانا. 


> مجو 


فمن أمثلته في القرآن واللفظ مُتَكر: ١‏ إن أل فى نت 
َتَبْرٍ 29)* [القمر: آية 4 0] يعني : وأنهار» بدليل قوله : *9 فيها أنبرمّن 
َل رين 4 الأية. [محمد: آية ]١6‏ وكقوله: وت وي 
409 [الفرقان: آية 4/] يعني: أئمة» وكقوله: م2 مرجم 
طِفْلاً 4 [الحج: آية ©] يعني : أطفالاًء وكقوله « فين 1 
سلمرًا # [المنؤ موق ]ي 17 ] يعني : سامرين تهجرون» وكقوله جل 
وعلا: «وَإن كنم جنا َأطهّروأ 4 [المائدة: آية 5] ويعني: إن 
كنتم جنبين أو أجناباً . وقوله: « مَحَمْن وليك رَفِيِكًا )»4 [النساء : 
آية 59] أي رفقاء #8 فَإن طِبْنَ لك عن عَىّء يْنَهُ تَنْسًا* [النساء: آية 4] 


.)58/7( الخلاصة ص 45» وانظر شرحه في: الأشموني‎ )١( 

0) انظر: شرح الكوكب المنير (/119--2)175, البحر المحيط للزركشي 
6/لاى 23١8‏ 155). أضواء الب يان (١/لافى‏ "خا :)ل 
(/59؟).؛ (5لالا). (/8/ 070 قواعد التفسير ص "5ه . 
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عِِ 5 70 ا 092 3-3 
أي: أنفسا. « والملهكة بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ () * [التحريم: آية 4] 
مظاهرون. وهو كثير جدا. 
1 : 0 فر نل فم "اذ لج وام 
ومن أمثلته في القرآن واللفظ مُعرّف قوله جل وعلا: # وَتَؤْمِنونَ 
ِلْكَبٍ كل 4 [آل عمران: آية ]١١4‏ يعني: بالكتب كلهاء بدليل 
قوله : # وَكُبوء وَرُسْلِوء * [البقرة: آية 7/6]» # وول منت يمآ أَنرْلَ أَللّهُ 
ون حكّب 4 [الشورى: آية ]١١‏ وقوله: «وَمَاءَ رَيْكَ والْمَآك ‏ 
2 ا ا 20 0 
[الفجر: اية 77] يعنى: الملائكة» بدليل قوله : 9# صقا صف 9©»* لأن 





الملّك الواحد لا يكون صفاً صفاء وكما يدل عليه قوله في البقرة: 
2 َل يرود إلا أن يهم لين ظكلٍ يِنَ لكاو وَالْمكِيِكَة4 [البقرة : 
اية ]7١١‏ وكقوله: # مهم المجمع يول لبر 9 4 [القمر: آية 40] 
يعني : الأدبارء بدليل قوله: # قلا وَلُوهُم الأتبار 09 » [الأنفال: 
آبة ]١‏ وكقوله: 8 أوكهلك ُجْرَوَست الْمْرْهَةَ 4 [الفرقان: آية ه/] 
يعني : الغرف» بدليل قوله: طم عَرَفُ ين مَوقهَا عَرَفٌ مَينِيَةَ 4 [الزمر : 


آية ]7٠١‏ هر الْعَدُوٌ» يعنى : الأعداء. وهو كثير جدا. 


0-2 


ع 8 1 4 00 م سس تر اك 
ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله: #مَلِسَحَدَرٍ ألَذِنَ يحْالِمُونَ عن 
دو 2 


أَتريود» [النور: آية 57] أي : أوامرهء وقوله: # وَإِن تَحْدُواْنِعَمَتَ أَلَِّ)4 
000 ا 5 ارم عم سل 1 ات م م و- 
[إبراهيم : ابه 54 أ نعم الله ورا وأو ما/اسكتر تحاف 
أَوْ صَدِيقِكُمْ *# [النور: اية ]5١‏ أي: أصدقائكم. وهو كثير في 
القران. 
والشيخ سيبويه في كتابه''' يقول: «إن اسم الجنس إذا كان 
مقورذا: يوجد قصد الجمع به بقلة»» ونحن نقول : بتتبع القران واللغة 


.)5١١  7١9/١( الكتاب‎ )١( 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العربية فهو بكثرة» عكس ما قاله الشيخ عمرو سيبويه ‏ رحمه الله 

وهو كثير في كلام العرب». ومن أمثلته في كلام العرب: ما أنشده 

سيبويه في كتابه من قول علقمة بن عَبَدَةَ التميمي'"" : 

بها جيفُ الحَسْرَى فأما عِظَامُها ‏ فبِيضٌء وأما جلْدُّها قَصَلِيبُ 
يعني: وأما جلودها فصليبة. وأنشد له أيضاً سيبويه قول 

الي 29 

اسمن كلو ساك افيد 
أنشد له هذين البيتين فقطء وهو في كلام العرب كثيرء ومنه 

قول عقيل بن عُلفة المري”” : 

كسان يديو نترزازة سد عنة «وكسث ليم كنز بدي الأحينا 
يعني بقوله: "شر عم» شر أعمام. ومنه قول العباس بن مرداس 

افر 

فقَلنَا أْسْلِمُواإِنًَاأخحوكم وقد سَلِمَّت من الإسحن الصدور 


ا 5 (0). 
يعني: إنا إخوانكم. ومنه قول جرير ": 


إذا ْاكْيَارَشِيا ابوك عيدو أنانالتقرقات ميو القراب 


.)١١5/١( البيت في المصدر السابق» المفضليات ص 984"؛, الدر المصون‎ )١( 

(0) البيت في الكتاب »)75١94/١(‏ المحتسب (؟//ا81). 

() البيت في الخزانة (؟717/57/5)» اللسان (مادة: أخا) .)71/1١(‏ 

(4) البيت في ديوانه ص الاء الخصائص (؟477/7).: الخزانة (؟//ا/71): اللسان 
(مادة: أخا) ,)"1١/1(‏ 


(0) ديوان جرير ص 9؟. 
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يعني : وأباؤك . ونه اقول قبن آم شاعي": 


ما بال قوم صَدِيْق © دُمّ ليس لهم عَقَلٌ وليس لهم دَيْنٌ إذا انثّمِئُوا 
قال: ما بال قوم صديق» يعنى: أصدقاء. ومن هذا المعنرا 
لشت فول سرية ال2 : 
تَصَبْنَ الهوى ثم ارتَمَيْنَ قلوبنا ‏ بِأعَيْنِ أعداء وهَنَّ صديق 
يعني : وهن صديقات. ومن هذا المعنى قول الاخرا 
ياعاذلاتي لا تَزِدْنَ ملامة إنَالعَوَاذْلَ ليس لي بأمير 
وهو كثير دا والقصد 00 وعلى هذا خرج بعضهم 
[إفراد](*» (السمع)؛ لأنه اسم - جنس أطلق وأزية يه العم ؛ كما بينًا 
نظائره في 0 00 
200 4 ب - ل ا 7 
الاق حبيت قال : 7 4 0 عن | 
را َه ينيك بو 4 يجاب عنه بجوابين 0 


)١(‏ البيت في اللسان (مادة: صدق) (؟/١55):‏ أضواء البيان (6/ 20٠‏ ولفظ 
شطره الثاني فيهما: 
0٠0606666666666 060606606‏ ين وليس لهسم عقل إذا اثتمنوا 

(') ديوان جرير ص ."١6©‏ 

(6) البيت في الخصائص (”/ 175)» مغني اللبيب 2»)1///١(‏ ولفظه فيهما: 
يا عاذلاتي لا تردن ملامتي إن العواذل لسن لبي بأمير 
وأما اللفظ الذي ذكره الشيخ هنا فهو المثبت في الأضواء (ه/١7).‏ 

(5) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 

(4) انظر: ابن جرير  55/1١1١(‏ 0ا5")», القرطبى (2»)5758/5 البحر المحيط 
(5/؟"13). الدر المصون (5757/5). ْ 


فف العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

احدهها؟ أن قوله#(ية) ان يما ذكر» آأئة بذللف اعون 
المأخوذء وهذا معروف في كلام العرب» ولما قال رؤبة بن العجاج 
في رجزيته القافيّة المشهورة» قال فيه(" : 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلّد تَوْلِيعٌ البَمَقَ 

فقالله واحد: ام فلك كانه وار كراد إذا كنت تعني 
(الخطوط) لا بد أن تقول: «كأنها»» وإذا كنت تعنى (السواد والبلق) 
لا بد أن تقول: 00 فمن أين قلت «كأنه» بالافراد؟ 

قال له: (كأنه) أي : ها ذكن: 

الوجه الثانى : هو ما غرف فى القران» وفى لغة العرب» أنه قد 
تأتي المتعاطفات سواء كانت متعاطفات ب (واو)» أو متعاطفات 
ب (أو). أو متعاطفات ب (فاء)» ويرجع الضمير على واحد منهاء 
وتكون الآخر مفهومة : من ذلك7”"؛ لأنه لما رجع علئ واحد فهم أن 
الباقي مثله. وهذا كثير في القران وفي كلام العرب. فمن أمثلته في 
القران في العطف ب (أو): وما أنَفَفَثْر ن لاثم ون كذ 
فرك أنه يكن » [البقرة: آية »]7٠٠١‏ وقال جل وعلا: ## وَمَن 
يَكِْبَ خَطِيكَدَ أو نا كم يرو بهو * [النساء: آية 5 بالإفراد» 9 
(جل وعلا) في مثل هذا: 8 وَإِذَا رَأَوَأ جَحرَةٌ حار أو لوا نوا إلتَا »# 
[الجمعة: آية ]١١‏ فرده إلى التجارة دون اللهو. ٠‏ وقهم منه أن اللهو 
كذللك: انفضوا إلية: أيضا . مع أنه ربما رجع لهما معء كقوله: 8 إن 
يك عَنِيًا أو مَقِيرا لَه أَوْلَ بماك [النساء : آية ]١78‏ وهو في العطف 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (014) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (40) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام / +؛ رذفا 


ب (الواو) ‏ كما هنا كثير جداء ومنه قوله : «والذ رت يكنزوت 
ذهب وَالْفِصَدَ ولا يُفِقُوبًا» [التوبة: آية 4 »]٠‏ وقوله: #وَآسْيَعِئوا 
أصَبْر وَلصَكَوءَ وَِنبَا4 [البقرة: آية 10]» وقوله جل وعلا: #وَأَلَّهُ 
وَرَسُولْده لح أن يُرَصُوه 4 [التوبة: آية 57]» وقوله جل وعلا: 
« أطِيعوأ أله ورسولم ولا تَوَلوَأْ عَنَهُ * [الأنفال: آية ]٠١‏ وهو كثير في 
القرآن» ومن أمثلته في كلام العرب قول نابغة ذبيان!" : 
وقد أراني ونعما لاهيين بها والدهرٌ والعيش لم يهمم بإمرار 
ولم يقل: اليهمما). 
ورن لا 
إن شرح الشباب والشّعّر الأسئة ود ما لم يُعاص كان جَنُونَا 
ولم يقل: (ما لم يعاصيا). هذا كثير في كلام العرب. 


ومن أمثلته فى المتعاطفات بالفاء: قول امرىء القيس فى 
عه( . 1 ١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة البقرة. 

(؟) البيت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في الموضع السابق. 

(*) هذا هو الشطر الأول من البيت» وأما شطره الثاني فقوله: 
ا ا د ٠٠‏ لقنا ل وو فال 
وقبله : 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وسقط اللوى: منقطع الرمل» والدخول وحومل: قيل إنهما موضعان في شرق 
التمافة , 
وتوضح والمقراة: قيل إنهما موضعان قريبان من الدخول وحومل. 
انظر : ديوانه ص .١١١‏ 


/ا؟ العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فتُوضمّ فالمقْرَاة لم يَعْفُ رَسْمُها 00 
فرد الضمير على أحدهماء وهذا كثير في كلام العرب. 

وأظهر الوجهين: الأول» أن المعنئ امن له حر أله يأك به به # 
أي : الاي با واه كم . كقوله جل وعلا: « لَارِضُوَلاية1 
عَوَانْ ببح ذَلِكَ * [البقرة: آية 54] أي : ذلك المذكورء ولم يقل: 
«(ذلكماكا. ونظيره قول ابن الزبعري""' : 
إن للشر وللخيرمدئُ وكلاذلك وَجةوقبَل 

هذا معروف في كلام العرب. وهذا معن قوله: #إمَنَ إِلهُ غير 
أو وهذه الآية الكريمة ينبغي لكل مسلم أن يعتبر بهاء » فيعلم أن الله 

شق له في وجهه عينين» وصبغ له بعضهما بصبغ أسودء وبعضهما 
بصبغ أبيض» وأعطاه لهما سِلكاً من جفونه., وجعل لعينيه شحماً لثلا 
يجفنها الهواء وجعل ماء عينه ملحا لثلا نتن الشحمةء وجعل له 
عقلٌ وهو هذا العقل الذي يميز به بين الأشياء» ويفعل”") به هذه 
الأفعال الغريبة العجيبة » وأعطاه حاسة السماعء كل هذا أعطاه له 
ليبذل هذه النعم فيما يرضي ربه (جل وعلا). فلا ينبغي منه 
ولا يجمل به أن يستعين بنعم ربه على معصية خالقه (جل وعلا)ء 
فهذا عمل لا يليق بعاقل . ثم إنه يلاحظ قدرة الله وعظمته» وجلاله, 
وأنه قادر علئ أن ينزع منه السمع» والبصرء والعقل» فيتركه كالجماد 
لا يسمع شيئاء ولا بصي قينا : ولا يعقل شيئاًء فلا ملجأ له غير الله 
يزيل ذلك عنه ؟ ولذا قال: #مَن له حير لَه يكم يو . 





)١(‏ همضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
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ثم إن الله عجّب نبيه من جراءة الإنسان» وجهله. وإعراضه عن 
الحق» مع فقرهء» وحاجتهء وفاقته إلى ربه (جل وعلا)» فقال له: 
«أنظرٌ كيت نْصَرْثْ الْآَيتِ4 معنئ تصريف الايات: هو نقلها من 
حال إلى 7 00 ا بيئة» تارة ‏ يعنى ‏ بالوعيد» وتارة 
بالوعد» وتارة بالابتلاء بالسراء» وتارة بالضراء» بأنواع مختلفة من 
جهات مختلفة» ومع هذا « ثرَّهُم يَصَدِفُونَ (() 4 بعض المحققين من 
العلماء يقول: إن (ثم) في هذا المكان”'' للاستبعاد'"'» وأن التراخي 
المفهوم ب (ثم) أنها للاستبعاد؛ لأنه يستبعد عند العقول السليمة أن 
يكون الله مع عظمته وجلاله؛ رمع ما يحسن به به إلئ الإنسان يصرّف له 
الايات» ومع هذاه و يصدفء» أي : : يعرض. فمعنئ قوله: 
يَصَرفُوْتَ4 أي: يعرضونء» ويصدون, والعرب تقول: «صَدَفَ عنه» 
يَصْدفٌء صَدْفاً وصَدُوفاً»» إذا أعرض عنه له 


و (صَدَفَ) تُستعمل استعمالين”؟2: تستعمل مُتعدية للمفعول» 
تقول : (صَدَفَيّه عن قوله). أي : صددته عنه حتى أعرض عنه . 
وتستعمل لازمة» صدف فلان عن كذا: إذا أعرض عنه» وهو معنئ 
معروف في كلام العرب» ومنه قول ابن رواحة 0 


)١(‏ في الأصل زيادة: (إنها). 

(5) انظر: تفسير أبي السعود (7/ 54 1). 

) انظر: ابن جرير ,)7355-58/11١(‏ القرطبي (578/5)» الدر المصون 
65/5 ). 

(5) انظر: ما سيأتي عند تفسير الاية (181) من سورة الأنعام. 

() البيت في الدر المنثور (/7١)؛‏ والأضواء (؟/ 22787 وعزاه لأبي سفيان بن 
الحارث» ولفظ الشطر الثاني فيهما: ٍ- 


آى” العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ا 
عجبتٌ للطف الله فينا وقد بدا له 0 عن كل وحي مُتَزّل 
ل وتشارراءع مر 5 
(صدفتا) أي: إعراضنا. ومن هذا المعنئ قول ابن الرّقاع يمدح 
نسوةٌ» 2370 
عل عبرل جو يل لم و ف بوم بو رقع 01 5 ووو 
إذا ذكرن حَديئا قلنَ أَحْسَبَهٌ ‏ وَهنَّ عن كل سُوء يُتَقَى صدفٌ 
جمع صادفة» أي : معرضات صادات عنه» وهذا يستبعد؛ لأن 
(ثم) هنا للاستبعاد كما حققه بعض العلماء؛ لأنه يُستبعد ممن صِرّف 
له خالقه الايات» وبيّن له هذا من البيان» يستبعد منه بعد هذا: 
ومن إتيان (ثم) للاستبعاد قول الشاعر”” : 
ولا يكشف الغْمّاءً إلا ابن خرة 2 يرئ غمّرات الموت ثم يزورُمًا 
لأن من عاين غمرات الموت يُستبعد منه اقتحامها والوقوع 
فيها. وهذا معنئ قوله: 9 تُرَّهْمَيصَدفونَ )© . 
© قل أَرمبتَكمْ إن نكم عَدَاب أ بد أَوَجَهَرَةٌ هَل يهَْكُ إلا الوم 
2 ير 5 3 4 : ُ 
الظديموت 9 4 [الأنعام : أية 5 ]ء قل * لهم يا نبي الله: 
أَرَءيتَكم 4 أخبروني # إن ألدَك عَذَّا ب ألَهِبفَْةَ أَوْجَهَرَةِ4 كان الحسن 
البصري يقول: ا بِنْمَة أَوْجَهَرَةِ4 أي : ليلا أو نهارا”". وهذا التفسير 
ليس كما ينبغي» بل التحقيق أن معنى بغتة: أي: أتاكم العذاب في 


- 0060600666666666666666666 الهصدفناعن كل حق منزل 
0 البييت في ابن جرير »)755/١١(‏ القرطبي (478/5)» البحر المحيط 
»)١١7/5(‏ الدر المصون (575/5)., الأضواء (7/ 787). 
(؟) مضى عند تفسير الاية (4/ا) من سورة البقرة. 


«) انظر: القرطبي (478/5). 


اس عمس سسسسسلا م 


1 


حال كونه باغتاً. أي: مُفاجت”"2 من أن تعلمونه بأسباب» ولا علم 


وقوله: ا جَهَرَة4 أن يأتيكم العذاب بعد أن ثعاينوا أسبابه» 
وتروا أوائله» حتى يقع بكم ل جَهْسرة4 عياناً وأنتم تنظرون إليه”"' . 


هذا التحقيق في الفرق بين البغتة والجهرة هنا. إن أتاكم عذاب 
الله مفاجئاً من غير أن يتقدم لكم به علم» أو جهرة بأن عاينتم مبادئه» 
ورأيتم أول نزولهء حتى وقع جهاراً وأنتم تنظرون. # هَل يهكُ إلا 
لْقَومٌ الطايِمُوت © » هذا الاستفهام بمعنئ النفي؟ ولذا جاء مُقابلا 
ب (إلا» التي ثقابل النفي؟. والمعنئ: ما يُهلك إلا القوم الظالمون 
الكافرون. 

وفى الآية سؤال معروف: جاء فى الأحاديث الصحيحة”* أن 
العذاب إذا نزل بقوم كفار شمل من فيهم من المسلمين» وهذه الآية 
بيت أنه لا يُهلك إلا القوم الظالمون؟ 

أخيع ف فة 1ف ,أن القذات لو شل زاملاف من عر هم أن 
هذا الهلاك تمحيص لهء وأنه يبعث يوم القيامة في نعمة من الله 
ورحمة وأجور. 


.)579/5( انظر: ابن جرير (1١385/1)؛ القرطبي‎ )١( 

0) انظر: ابن جرير .)7857/١11(‏ 

9) انظر: الدر المصون (57:1//5). 

(:) ورد في هذا المعنى من حديث أم سلمة» وعائشة» وزينب بنت جحش (رضي 
الله عنهن). انظر: جامع الأصول (1/5؟7)؛ .0775/1١( »)518/1١(‏ 


000 0 العذب التّمير من مجالس الشئقيطي في التفسير 


00 7 الغالب 1 الكلاء في الأمم والرسل» والقرآن قد قصٌ 
عليئا أن الاسام له أذ ركد و انها أمر ادها رع كف ار 
1 أنه تكو هوردا قو له: م هودًا وَالَدِينَ َامَتوا و 
مع بِرَحُمَةٍ َ متا وحم من عَذَّاٍ غَليظٍ )4 [هود: آية 54]» # وَلَنَاج 
أمَرنًا جنا سْعَيبًا * [هود: آية 5 « متنا صَلِسًا» [هود: آية 55] 
إلى غير ذلك مما جاء مفصلاً في الآيات» وهذا يبين معنى قوله: 
د عل كك إلا لبر 4:9 [الأنعام : آية /41]. 


8 و 212+ 7 آي م 


وم ل اتسين إلا ميو ومنرِينَ هن امن وَأصَلحَ فلا حَوفٌ 
د و 7 ا 4 وَالَدِنَ كَذَوا ايليا يمسهم الْعَدَابُ بِمَا كنأ 
0 يفون 01 1 ول لككُرٌ وى حرا "أن أَللّه كم لَْيبَ و سم َ 
00 يِمُإِلّامَا بلكل وى الكت وا و 0 قل تك 2 
نل به لين اف أن يا إل هط أي رين من و8 ولا سي 
مله ينون 6 لما ولا تطبرو لذبن يدون ريم يلعدج ذو وَالْمَتِيٌ ُريدُونَ 20 
ليك مِنْ حا ايوم ين شَىْء وما من حساك عتم من ىو فتَطَرَدَهُمْ تون ون 
لظدلجيت 0 [الأنعام: الآيات 48 57]. 





0 
يقول الله جل وعلا: ل وَمَازْيِل ألْمرْسَِنَ ين إلا مين وَمُندِِينَ هَمَنَ 
2 دس دح مس دكى رم سول 


ءامن وَأصَلمَ لا حَوفٌ عَكَِم ولا هم يرون يا ادن ديو بَايِيَنَا ع 
لْعَدّابُ يما كانوأ يفسَفُونَ 49 [الأنعام: الآيتان 48 49]. 


كان كفار مكة يكثرون الاقتراحات على النبى كلها ومما 
يقترحون عليه أن يقولوا له: سل ربك أن ينزل علينا كثيراً من الأرزاق 
من خزائن رزقه. وأن يُعلمنا بالغيب لنتقي ما يضر ونجتلب ما ينفع . 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/9؛) من هذه السورة. 
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ومما اقترحوا إنزال الآيات كما في قوله في هذه الاية السابقة « وَمَالُوأ 
ولا نل علبهِ َه من ريو © وقد بِيّن الله بعض التراحاتهم في سور من 
كتابه» كقوله في سورة بني إسرائيل : «وقاثوالك ثيس لَك حَقٌ تدر ا 


صوص ل سه ون ون ب عر 


من ألارْضٍ يوا ليها أو تكن لك بنذ ين جيل وُعِسَب فَنفَجِرٌَ الْأَتْهَدرَ دِلَلَهًا 
تجا 0 أ شط اماه كن نت نا كنذا نوكر 
ييا ريون لَك ب ين ُو وق مون فوصت ِرقَيَكَ حَقٌّ عي ََرّلَ 
سس ا 4 قال الله له: قل لهم: ل قُلْ سْبْحَادرَقَ هن كنت إل 
0 ضرا رولا 49 [الإسراء : الأيات 4٠‏ 47] وبيّن في آية الأنعام هذه 
أن 1 ما أرسل المرسلين لتكون بيدهم خزائن السماوات واللأرض» 
أو يكونوا ملائكة» أو يقترح عليهم من شاء كل ما شاء من التعنتات» 
لا ليس الأمر كذلك 98 وما رسِلُ الْمرْسلِينَ إلا مشر وَضذِرِينَ 4 لا لأن 
تكون بأيديهم الخزائن» ولا ليكونوا ملائكة ولا ليقترح عليهم كل 
متعنت ما شاء أن يقترح عليهم» لا. 


وَمَارسِلُ ألْمُرْسَاِنَ4 صيغة الجمع في قوله: #وسِلٌ» لتعظيم» 
والمرسلون جمع (المَرْسّل)ء والمراد بهم هنا: المرسلون من_بني 
آدمء مع أن المرسلين يكونون من الآدميين ومن غيرهم كالملائكة 
كما ب في قوله : « أله يَضصطفى د يب اكز اريس أذارذ4 


[الحج : 2 هل ]. 
وقوله: ( إلا ضيْرنَ وَصَذْرِينَ » حال”''» وقوله: #اوَمُنْدِرِنَ # 
قال معطوفة على حال”"©. والمعنئ: ما نرسلهم إلا في حال كونهم 


.)5*1//4( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)51//4( انظر: الدر المصون‎ )9( 


»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مبشرين ومنذرين» وقد خذف هنا معمول البشارة ومعمول الانذارء 
وتقديره: إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة وما عند الله من الخير» 
ومنذرين من عصاهم بالنار وما عند الله من التكال. فحذف المفعول 
وَالمُتَعَلّق لدلالة الكلام عليهما. 


وقد قدمنا غير ما مرة: أن (المُبشّر) اسم فاعل (التبشير). 
والفنشي رالننا ربعن التعان منااسو تددن الخلا ١‏ شد 
الإخبار بما يسر (بشارة): لأن الإنسان إذا سمع خبرا يسره أثر ذلك 
في دمه فجرئ دمه جخريانا مين البشارة فظهر قو ذلك على بشرته» 
ومنها ‏ قالوا ‏ سموها (بشارة) . 

والبشارة أغلب ما تطلق على الإخبار بما يسر خاصة» وجاء في 
القران العظيم إطلاقها علئ الإخبار بما يسوء كقوله: # فُيِّرَضُْم 
بِحَدَابٍ يم )4 [آل عمران: آية .]7١‏ 

والعلماء الذين يقولون بالمجاز في القرآن» معلوم أنهم يُسمّون 


مر 


مثل قوله: © فَبسرَهم يَِدَابِ ل و ا 4 يجعلون هذا من نوع 
(الاستعارة العنادية). و (الاستعارة العنادية) عندهم يقسمونها إلى : 


تهكمية» وتمليحية » كما هو معلوم في فن البيان”'' . 

ومن منع المجاز في القرآن من العلماء ‏ وهو الذي نرى أنه 
الأصوب ‏ يقول: هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية» فالعرب 
يستعملون البشارة غالباً فيما يَسّرء وربما استعملوها فيما يسوءء إذا 
دلت على ذلك قرائن تفهمه. والكل أسلوب من أساليب اللغة 


زفق انظر: جواهر البلاغة ص "١‏ 


العربية”'©. ومعلوم عن العرب أنهم يطلقون البشارة نادراً على الخبر 
نهنا سوه ومن إطلاق القتارة هل الخبر التنتىء قول القاف ”7 : 
وبَشَّرْتي ياسَعْدٌ أن أحبتي جَفَونِْ وقالوا الود موعده الْحَشْرٌ 

فجفاء الأحبة أمر يسوعء » والبشارة به بشارة بسوء» ومئه قول 
إل : 9*5 , 

ف د 

هذا أسلوؤت عربي معروف» وعلماء البيان يسمونه وا من 
أنواع المجازء ونوعا من أنواع الاستعارة» يسمونه (الاستعارة 
العنادية)» كما بينًا أقسامها عندهم . 

والقصر في قوله: # وما ول الْمَرَسَِنَ إلا ميرف © هو الذي 
يسميه البلاغيون: قصرا إضافيا”؟؛ لأنه يرسلهم بأعمالٍ أخر طيبة من 
تعليم الأداب» والمكارم» وغير ذلك مما هو زائد على البشارة 
والإنذار. 

والبشارة : الاخبار بما يسرء والانذار: الإعلام المقترن يتهديد 
خاصة””2. والإنذار أخص من مطلق الإعلام؛ لأن الإنذار لا يطلق إلا 


)١(‏ انظر: القرطبي .)758/١(‏ المفردات (مادة: بشر) ص ١74‏ 2176 البحر 
المحيط »)١١١/١(‏ الدر المصون .)5١١509/1١(‏ 

(0) البيت فى البحر المحيط »)١١١/١(‏ الدر المصون »)5١١/١(‏ ولفظه الشطر 
الثاني هكذا: 
مع اواك تلقنو ١‏ سونئ وان الوذ متوعدده الحشير 

() البيت في البحر المحيط »)١١١/١(‏ الدر المصون .)709/١(‏ 

(4) انظر: جواهر البلاغة ص .١6١‏ 

(5) انظر: المفردات (مادة: نذر) ص 9/87. 


ذف العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على إعلام مقترن بتهديد. فكل إنذار إعلام؛ وليس كل إعلام إنذاراً» 
وهذا معن قوله: # وما رَسِلٌ الْمَرَسَلينَ ين إلا مُكرِنَ4 من أطاعنا بالجنة» 
«وَمُِذِرِينَ 4 من عصانا بالنار» ثم بيّن من هم المُبَشّرونء وما 
صفاتهم»ء ومن هم المُنْذَرُون وما صفاتهمء فقال مبيّناً صفات 
المشوية على نا سمرنة: (اللف والنشر المرتب)» فمن امن وعمل 
صالحاً فلهم البشارة العظمئ؛ بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
مع ما ينالون من النعيم . 


وقوله: لمن ءَامَنَ 4 أصل الإيمان في لغة العرب: 
التصديق"'2. وهو في اصطلاح الشرع: التصديق التام» أعني: 
التصديق من الجهات الثلاث» وهو تصديق القلب بالاعتقاد» واللسان 
بالإقرار» والجوارح بالعمل. فالإيمان: قول وعمل”"”'؛ كما عليه 
مذهب أهل السنة والجماعة» والايات والأحاديث الدالة عليه لا تكاد 


تخضيا . . في الحديث: «من صام رمضان إيماناً»”" فسمّئ الصوم: 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (08) من سورة البقرة. 

0) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ +8 .)88١‏ (0/ 448 444)). 
تعظيم قدر الصلاة 19377/1١(‏ س 51 ). الايمان لابن تيمية ص 21١١8 201١7”‏ 
##ال لكل املف كاكلا كلاق هلالا ملائب لفل نحلم لاثلق 
مأك الال ملاكل ١خى1؟‏ ا لاخك ددلر 

(*) كلاهما من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وقد أخرجهما الشيخان. انظر: 
البخاري؛ كتاب الإيمان» باب: قيام ليلة القدر من الايمان (8”)» »)11/١(‏ 
تطوع قيام رمضان من الإيمان (77)؛ ,)97/١(‏ باب: صوم رمضان احتسابا من 
الإيمان (78): »)47/١(‏ وقد أخرجهما في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث 
(1901 25008 005 2015) ومسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ص 2/84 تكلا 5*١‏ 1715ه). 
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إيماناً. «من قام ليلة القدر إيمانً27 فسمّى الصلاة: إيماناً #وَمَا كان 
ألَّهُ لِيُضِيعْ إِيِمَتَكُمَ 4 [البقرة: آية ]١4‏ أي: صلاتكم إلى بيت 
المقدس قبل أن تنسخ. وفي الحديث الصحيح: «الإيمان بضع 
وستون» وفي بعض رواياته : (وسبعون بضعاً أعلاها شهادة أن لا إلله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق”'' وفي هذا الحديث 
الصحيح أن هذا الفعل ‏ الذي هو إماطة الأذئ عن الطريق ‏ يُسمّئ : 
إيمانا كما هو معروف. 


والعادة المقررة عند العلماء: أن الإيمان إذا جاء مطلقاً ولم 
يُعطف عليه العمل الصالح فهو يشمل الإيمان من الجهات الثلاث : 
يشمل إيمان القلب بالاعتقاد» وإيمان اللسان بالإقرارء وإيمان 
الجوارح اقول وإذا عطف عليه العمل الصالحء كقوله: 8 إنَّ 
ديت عَامَئُوا أ ونوا لصحت * [يونس : آية 9] وقوله هنا: # هَمِنْ 
2 صلم * [الأنعام : آية 4 انصرف الإيمان إلى ركنه الأكبر» 
وهو الاعتقاد القلبي”"'؛: وصار الإصلاح بعده يراد به الأغعمال» كما 
قال تعالى: هنا « فمن امن ود صَلَمَ * امن قلبهء وأذعن» واعتقد ما 
يجب اعتقاده إثباتاً ونفياء وأصلح مع ذلك الإيمان القلبي عَمَلَهِ ‏ 
اسه :ل مدن امن ا صَكمَ 4 امن قلبّه» وأصلح عمل جوارحه» بأن 


.)9( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة هامش‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب: أمور الإيمانء حديث رقم: (9)) 
.)0١/1(‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان» حديث رقم: 
("). (5/1) وقول الشيخ (رحمه الله) هنا: «ابضعاً» سبق لسانء وإنما 
الرواية: اشعبة»). 


() انظر: الإيمان الكبير لابن تيمية ص ١‏ 


»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


امتثل الأوامرء واجتنب النواهي» هذا القسم من الناس هم المُبَشون 
الذين فيهم 9 وما رْسِلُ الْمرْسلِينَ إلا مين » وقال الله فيهم : # فَلَاحَوفُ 
عَلَِم* يعني يوم القيامة : « وَلَامُم عَروْنَ 48 . 

و(الخوف) في لغة العرب: هو الغمّ من أمر مستقبل خاصة . 

و(الحزن) في لغة العرب: هو الغمّ من أمر قد فات ومضئ. 
تقول: «فلان أصيب بالأمس» فهو اليوم حزين»» وتقول: «فلان 
خائف». أي: يغتمٌ من أمر مستقبل. هذا أصله معن (الخوف)» 
ومعنو (الحدن)0©) أعاذنا الله والمسلمين منهما ‏ وربما وُضع 
أحدهما موضع الآخرء وربما أطلقت العرب (الخوف») على غير 
(الحزن)» ومن إطلاقات العرب الخوف: إطلاقها الخوف على 
العلم'''» تقول العرب: «إني أخاف أن يقع كذا» بمعنئ: أعلم أن 
يقع كذاء وقد بينا هذا المعنق في سورة البقرة ة في الكلام على قوله: 
« إل أن يا ألا يقِيمَا حَدُ و أله ضف لامي خوة أ قلا ماح عَليمَا ءا 
قدت بده [البقرة: اية 7] قال بعض العلماء معنو : لا يِنْ حِفَم ألا 
قم » أي : فإن علمتم ألا يقيما حدود الله. ومن إطلاق (الخوف) 
لا بمعنئ (الحزن)» بل بمعنئ العلم اليقيني: قول أبي محجن الثقفي 
في بيتيه المشهورين ارين 


إذا مُث فادفني إلى جَنْبٍ كَرْمّة 2 ثُروّي عظامي في الممات عروقها 


. 578 الكليات ص‎ ,»)7794/١( في الفرق بين الخوف والحزن انظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) الكليات ص 455» الخزانة (8/ 56٠0‏ ١5ه)»‏ الدر المصون (54/5؟ ‏ 
)2 

() البيتان في الخزانة (/ »)06٠‏ الدر المصون (558/7)» الكامل لابن الأثير 
(91/5”)» الإصابة (4/ .)١0/6‏ 


ولاتدفشي بالفلاةفإنني ‏ أخافإذامام تلا أذوقها 


لأنه هو عالم بأنه إذا مات لا يشرب الخمر في قبره أبداً 
00 «أخاف» أطلق ا اي 


ا ار ل 0 وإنما فيه 
الفرح والسرور» ولايحزنون على شيء فائت؟ لآنهم لم يفتهم 
شيء إلا وعندهم أضعاف أضعافه من أنواع النعيم» فلا يفوتهم 
مطلب يحزنون عليه» ولا يخافون من ضرر ولا غم مستقبل يخافون 
منة . 

وفي م الاية الكريمة سؤال نحوي» وهو أن يقول طالب 
العلم : لكر وَفْعَلَيْهمَ4 أهملت (لا) هنا ولم تعمل» ٠‏ قلمَ لا يقول: 
«لااخوفٌ عليهم»., كما قال: #قلاً رضت ولا فُسَوقت * [البقرة: 
آية /191]؟ 


والجواب عن هذا"'؟: أن (لا) لا تعمل إلا في التكرات» سواء 
قلنا إنها التي لنفي الجنسء» أو قلنا إنها العاملة غدل النوا والجملة 
الأخيرة : « وَلَاهْمْ يرون 49 المبتدأ فيها ضمير» والضمائر معارف» 
فلا يجوز أن تعمل فيها (لا) بكل حال» فلما مُنع عملها في الجملة 
الثايه لمكان الضمير وهو مُعرّف» وامتنع عملها فيهاء ألغي عملها في 
الأولى لتنسجم الجملتان وتتفقا في الإهمال دون الإعمال. 

/ # وَالَدِنَ كدَبوا بعَايتَتَا يَمَسّهُمْ الْعَدَابُ يِمَا انوأ يَفْسَقُونَ (©) 4 ]1١/:[‏ 
[الأنعام : آية 41 ]. 


.)789/1( انظر: القرطبي‎ )١( 


2 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا هو القسم الثاني الذي فيه الإنذار « وَالَدِنَ كَدَبوا ييا 
أي: جحدوا آيات هذا القرآن العظيم» وزعموا أنه أساطير الأولين» 
أو أنه سحرء أو شعرء أو من كهانة الكهان. الذين كفروا هذا الكفرء 
وهم أظلم الناسء. كما تقدم في قوله: 8 وَمَنْ أَطَلد من تر عَلَ أ كديا 
أو كدب ك4 [الأنعام : آية .]7١‏ 

4 وليك 4 هؤلاء الذين هذه صفتهم (يَمَتهُمُ الاب‎ ١ 
والمسيس معناه: وقوع الشيء على الشيء مباشرة من غير أن يحول‎ 
بينهما حائل. وعبّر بالمسيس ليبين أن حر ذلك العذاب وألمه‎ 
يباشرهم مباشرة عظيمة شديدة من غير حائل» كما يأتي في قوله:‎ 
تطح عَلَ الْأققِدَوَ () 4 [الهمزة: آية 7] لأنها تباشر الأجساء‎ « 
وتغوص فيها حتى تحرق سويداء القلب» وداخل جسم الإنسان؛ ولذا‎ 


قال: 9يمسهم الْمَدَابُ # [الأنعام : ا 4 أي: عذاب الله» وعذاب 
اللّه (جل وعلا) لا يمائله عذاب َمِل لا يعَزْبُ عذابده أحد إلزي)] ولا يوثقُ 


# ار 


وتَاقَهه عد )4 [الفجر: الآيتان 16 75]. 
وقوله: # يما كنا يَنْسَفُونَ» (الباء) سببية» و(ما) مصدرية. 
والمعنئى: يمسهم العذاب بسبب كونهم كانوا فاسقين في دار الدنيا. 
و(الفسق) في لغة العرب: الخروج. وهو في اصطلاح الشرع: 
الخروج عن طاعة ه30 , والعرب كل ما خرج إنسان عن شيء سمته 
(فاسقاً). ومنه قول رؤبة بن العجاج”" : 


يعَرَيْنَ في نجدٍ وغؤرا غائرا فواسقاعن قصَّدِمًا جوائرا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 
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لأنه يذكر مراكب ضلت طريقها التي كانت تمشي عليهاء 
فقال: «فواسقاً عن قصدها» أي: خوارج عن الطريق التي كانت 
تقصدها. هذا أصل (الفسق) في لغة العرب. 

وهو في اصطلاح الشرع: الخروج عن طاعة الله. والخروج عن 
طاعة الله جنس تحته نوعان: 

أحدهما: الخروج الذي هو أكبر أنواع الخروج وأعظمهاء 
وهو: الخروج عن طاعة الله بالكفر الصّراح. هذا اواو الفمق: 
وكثيراً ما يطلق في القرآن اسم (الفسق) على هذا؛ لأنه صرح بأنهم 
كذبوا بآيات الله وهذا أعظم الكفرء ثم سمّئ هذا الكفر فسقاً بقوله: 
( يمَا كا يَنْسفُون4 لأنه أعظم أواع الخروج عن طاعة الله . ومنه بهذا 
المعني قوله: # وما لين فقوا كد أوهه لاد كلما أرأمو أن يوأ ينها عدوأ 
موقيل لَهُم دوو عَدَابٌ الث رِألرِى كُشربدء تُكَنبوكت 47 [السجدة : 
آية ]٠١‏ هذا الفسق بمعنئ الخروج الأكبرء أي: الخروج عن طاعة الله 
بالكفر والعياذ بالله . 





النوع الثاني من أنواع الفسق: هو خروج دون خروج» وفسق 
دون فسق» بأن يخرج الإنسان عن طاعة الله إلى المعصية» وها 
لا ينقله من اسم الإسلام | إلى الكفرء كارتكاب الكبيرة. ومنئه بهذا 
المعنئ قوله في القاذفين: « وان مو الْمُحْصكات ‏ ثم ل بها ريم عْبلله 
جمد وهر 1 بين جلْدَه ولا لبوأ لح سبد أب رابك هه لقيش 0 6 [النور: 
آية 4] فهذا القذف ا الله » وميك ماح الكفر» 
بدليل قوله: #8 إنَّأ َِنَ جلو بالاقكِ عدببة مدو 4 [النور: آية ]١١‏ ولم 
ينقلهم عن اسم العسلمية بسبب قذفهم. ولا يقال: إن عبد الله بن 
أبن منهم ) وإنه مئافق كافر؛ لأن دين الإسلام يحكم له بشهادة أن 


14 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا إلله إلا الله في الظاهر» فكان يحضر جمعات المسلمين وجماعاتهم 
باسم العامة فالله (جل وعلا) يقبل من المنافقين كلمة (لا إلله إلا 
الله ) ظاهراًء كما أرادوا أن يخدعوه فهو يخدعهم حيث يقبلها منهم 
ظاهراً في الدنياء وهو يعد لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النارء 
كما في قوله: 9 إنَّ الْمُتَفِقِينَ يحَدِعُونَ اله وَهَوَ حَدِعْهُمَ © [النساء: 
آية 41 1]. 





ومن هذا النوع من الفسق الذي لم بُخرج عن دين الإسلام : 
م ل و ا 
المصطلق”"©: < كأ ان اميا د +5 فاق ب ييا 4 الآية 


)١(‏ القصة مشهورة» وقد رواها عدد من الصحابة والتابعين» إلا أن جميع طرقها 
لا تخلو من ضعف . وإليك من قلت عنهم هذه القصة على سبيل الاختصار: 
١‏ الحارث بن ضرار: عند أحمد (2)71994/4 والطبراني في الكبير 
(*/ 0774 وابن أبي حاتم في التفسير /1١(‏ 0073707 والواحدي في أسباب 
النزول ص "8١‏ راحم متجاكسر في فارييع اذمكى مهيار ادن نظو 
(75*). وانظر: الهيثنمي في المجمع 2»25١8/1(‏ تفسير ابسن كثير 
(2735059-3708/5)» الكافي الشاف ص ».١155‏ (وعزاه لأحمد وابن مردويه)» 
الإصابة ,)78١/١(‏ (578/7)» الدر المنثور(417/5)» (وعزاه لأحمد وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن منده وابن مردويه) تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 
و اا 
؟"' ‏ علقمة بن ناجية. عد الطواي في الكير 0 رب 0ه وانظر: مجمع 
الزوائد »)١١١ ٠١9/170‏ الإاصابة (؟8057/1)» أسد الغابة (84/5)» الدر 
المنثور(”"/ 2»)848 (وعزاه لابن منده والطبرانى واين مردويه). 
“ا ل جابر بن عبد الله . عند الطبرانى فى الأوسط (/لالاء 5/8 )» وانظر: 
مجمع الزوائد (9/ »)13٠١‏ الكافي الشاف ص 2155 تخريج أحاديث الكشاف 
للزيلعي (”/ 4 ”37”7), الدر المنثور(5/ 88)» الفتح السماوي .)1١٠١/(‏ - 


تفسير سورة الأنعام /49 )»> 


[الحجرات: 3 5]. 
وهذا معن قوله: 9 وَأَلدِنَ كديا يتما يَمَسَهم الْعَدَابُ يما كانوأ 
سَسَفُوتَ 19 © [الأنعام: آية 49] ومسيس ل هذا: هو الذي 


أم سلمة. عند الطبراني في الكبير (400/77 »)50١‏ وراجع 
4259٠ /7(‏ وابن جرير (75/ 201١77‏ وانظر: الهيثمي في المجمع (7/ »)1١١‏ 
تفسير ابسن كثير (427304/54, الكافي الشاف ص ١155‏ » (وعزاه لإسحاق 
والطبراني)» والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (/ 07”7)., الدر المنثور 
(8/5) (وعزاه لإسحاق بن راهويه وابن جرير والطبراني وابن مردويه)» 
مس ويد 

ابن عباس . عند عبد الرزاق في التفسير (؟:/2)17731 والبيهقي في السنن 

ل (84/9)» وابن جرير(75-17/75١)»‏ وانظر: افد لكر 
(3509/5)». الدر المنثور (88/5)» (وعزاه لابن جرير وابن مردويه والبيهقي في 
السئن وابن عساكر) . 
5 ل مجاهد. عند ابن جرير »)١15/75(‏ البيهقي في الكبرى (8/4ه)) 
وانظر: مجمع الزوائد (// )١‏ (وعزاه للطبراني)» الاستيعاب (9/ 2)5337 
ابن كثير 0 »© الإصابة (/588)» الدر المنشور (5/ 2»)88 (وعزاه لادم 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي). ش 
7 قتادة عند ابن جرير 2»)١784/75(‏ وانظر: الاستيعاب (9/ 7 2)57 تفسير 
ابن كثير 2)7١١/5(‏ الأصابة (//"7" 578)., الدر المنشور (89/5). 
(وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير) . 
4 عكرمة. انظر: الإصابة (/588)» الدر المنشور (5/ 84)» (وعزاه 
لعبد بن حميد) . 
4 ابن أبي ليلى. انظر: الاستيعاب (7/ 5837). 
وهو مروي عن غير هؤلاء مثل: يزيد بن رومان» والضحاكء ومقاتل بن حيان» 
كما في ابن جرير (75/ 42١74‏ عبد الرزاق في التفسير (؟771/1)» وابن كثير 
.)5١١/5(‏ 


لخن العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنذرتهم به الرسل في دار الدنيا إن لم يقلعوا عن ذلك التكذيب 

والكفر» كما في قوله هنا: « وما ربل اسان إلا شرن ورين * 
[الأنعام : اية 4/8 ]. 

رصا 2 ا سر سس اح سم وس ع م دم 14ر سلاء اب 

ظ قل ل أهولُ لكر عند عندرى حَرَين ألو و أعلم عيب ولا لك أقوا لم إن 

لكأم اما ةله ل عَلْيَسْتَوى الْص بيدألل فون )4 
[الأنعام : آية 0]. 


أول الرسل الذين بعلو إلى أهل الأرض بعد أن وقع فيهم 
الكفر والشرك بالله: هو نبي الله نوح» كما قدمنا في قوله: 4# نآ 
يآ ليك كنا أوحنآ إِلَ وح وَالبَينَمِنْ بَمدِو» [النساء: آية .]١517‏ 

فدلٌ على أنه أول ذلك النوع الذي يُرسل إلى الناس بعد أن 
كفرواء وآخرهم : محمد يَللِةِ. ل رض 5 
أَولُ كم يعندى حكن َه وَل ألم اليب ولا * أَفْونُ إِنِ ملك وَل أوُولُ للدي 
تَردرة أَعبشَك أن يود يبه أمككرا 4 [هود: آية ١"ا]‏ ومثل هذه القصة بعينها 
كانت فيما أنزل على محمد يل حيث قال: « قل ل أَقولُ لكر عِندِى 
حَرِْينْ أله © [الأنعام: آية ]5٠‏ قل لهم يا نبي الله: لا أدّعي لكم 
دعوئ بعيدة ولا كاذبة» ولا 0 وحقيقتي» لا أقول 
لكم: إن عندي خزائن الله . 

والخزائن: جمع الخزانة» وهي المحل الذي تخزن فيه 
الأرزاق ونحوه”'': فخزائن الملوك مثلاً: المحل الذي يجعلون 
فيه العدة من الطعام والسلاح وما جرئ مجرئ ذلك. وكل شيء 
عند الله في خزانة؛ لأن الله جميع الأشياء كلها في خزائنه 


.)47١/5( القرطبي‎ »78٠ انظر: المفردات (مادة: خزن) ص‎ )١( 
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سس وو لام 


(جل وعلا» كما سيأتي في قوله: «وَإِن ين سي إلاعسدَك حرَآينُةُ وما 
ْله إلا بِقدَرِ تَعُْورِ 49 [الحجر: آية ١؟]‏ لا أقول لكم: إن بيدي 
الأرزاق والايات» وما اقترحتم من كل شيء»: وخزائن الأمور 
ليست بيديء وإنما هي بيد الله» وإنما أنا عبد أرسلت إليكم 
[لأبشّر] من أطاعني بالجنة» [وأَنذر] من عصاني بالنار”2» وأبلغكم 
رسالات ربي» وأوضح لكم طريق الخير والشرء وأقيم لكم 
المعجزات الواضحات التي لا تترك لمنصف في صدق شيئا؛ ولذا 
قال : « قل لآ أَْوْلُ لكر عن حَرآينُ أل و51 عل آلْمَيب 4 الجمهور من 
العلماء على أن هذا معطوف على ما قبله”'*» وأنه من جملة ما أمر 
أن يقوله. وتقرير المعنئ: قل لهم أيضاً: لا أعلم الغيب. كما 
قال الله له : # قل لَه أمِْكُ لِتَفْسى تَفْعَا وَلَاصَرًا إِلَامَاسَ الله ولو كُنتٌ أَعْلَهُ 
لْمَيبَ لَآنسْتَكُرَرْتُ بن لْحَرٍ ومَا مسق ألسُوذْ 4 [الأعراف: آية »]١84‏ 
« ولا أَفولُ لك إِنْ مك »* بل أقول لكم: إني رجل ابن رجل وابن 
امرأة» أذهب إلى السوقء» وأشتري منه حاجتي. لأنهم قالوا: 
لمَالٍ هَددًا الول يَأكُلْ اَلشَلمَامَ وَيَنِقِى ف التاق 4 [الفرقان: آية /ا] 
كيف يرسل الله من يأكل ويشرب؛ ويروح إلى السوق؟ والله يقول: 
« وما أرَسَلْسَامبَكلك مس رسيب إلا نهم كوت القلعسام وَيسْسُورت 


صم وى د لد 


في الْأَسْوَاقِ 4 [الفرقان: آية »]١‏ 9 وَمَا جَمَلََهُمْ جَسَدَا لَا أكون 


الطعام وما كَانوأ خَِيينَ ري 4 [الأنبياء: آية 8] هذه سنة الله في 
قله 


)١(‏ في الأصل: «لأنذر من أطاعني بالجنئة» وأبشر من عصاني بالنارة وهو سبق 
لسان. 
(1) انظر: البحر المحيط ,.)١15/54(‏ الدر المصون (58/4). 


دض العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عت ع ا تب ب ا 0 


هك 


وقوله: « لآ أَفولُ لَك إِيْ مك4 كان المعتزلة يستدلون بظاهر 
هذه الاية علئ أن الملائكة أفضل من الأدميين"2؛ لأن هذه كأنها 
مناصب عالية. لا أقول لكم إني في رتبة إلهية» بحيث تكون عندي 
خزائن السماوات والأرض» وأعلم الغيب» ولا أدّعي لكم الرتبة 
الأخرى الكبيرة» التي هي رتبة | لمَلك. 

وأكثر العلماء علئ أن خيار الرسل من الآدميين أفضل من 
الملايكة”") 

وهذا النوع من الخلاف والبحث مما فيه: «من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»)؛ لأننا لم نؤمر به ولم نكلف به والخوض 

وقد قدمنا مراراً: أن أكثر العلماء على أن أصل المادة اللغوية 
التي منها (المَلَّك)”" أنها: (أَلَكَ) ففاء الفعل همزة» وعينها لام 
ولامها كافء. (ألكَ) وأصل هذه المادة» مادة (الهمزة واللام 
والكداف)» «نسافاة الرمتالنة . والالوكة: الرسالة + والمالقةه 
الرسالة. 


.)١6 انظر: الكشاف (؟7/‎ )١( 

0) في هذه المسألة انظر: الحجة في بيان المحجة (؟/ 207817 القرطبي 
(للحمم (ترس) (ورلاكى (للركو؟ مون (١الظلالا‏ 
) مجموع الفتارى (5/ ١ه"‏ # خا 0/1١‏ بدائع الفوائد 
(55/1»» (/157)». شرح الطحاوية ص 4٠١‏ ل 577» البداية والنهاية 
(١1/؛ه),‏ منهج الجدل والمناظرة (١1/١9ه).‏ 

) انظر: ابن جرير 444/١(‏ -559)» القرطبي »)737-757/١(‏ اللسان 
(مادة: ألك) .)86-85/١(‏ الدر المصون (١/519؟ ,))758١-‏ معجم 
مفردات الإبدال والإعلال ص 748 .76١0‏ 
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املئية أله بأنوك قبدَلتاماسآن'" 


والعرب تقول #(الكني لبي : رعسل إليهنا تالكضي) أن : 
رسالتي فبلّغها عني» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي”" : 
الكمي نهنا وهب ارسيو ال اعلسنع سواحين الخببر 
7 وعن وك فامكل الدندلف رمانك )على ون نكل اذ 
(الألوكة) وهي: الرسالة. فدخله القلب الصرفي المعروف» وهو جعل 
العين مكان الفاء» والفاء مكان العين» فجعلت الهمزة التي كانت 
مرصع الناء في موضع العن » يصيان: (ملآ3)» ووزن (المَلاّك) 
بالميزان الصرفي : (مَعْمَل) لأن العين جاءت في موضع الفاءء والفاء 
في موضع العين. وربما نطقت العرب به على هذا القلب بلفظ 
(مَلْذْك)» كقول الشاعد” : 
ولستّ لإنسي ولكنّ ملأكاً تحذر من جر السماء يصوبٌ 
فخففت همزة المَلذّك اليف حركتها على اللام» فقيل : 
(ملك) :3 كنا اتننقط في قوله+ لاشلهم )م أصتلهاة (اسالهم) :. نوما 


() البيت للبيد»ء وهو فى ابن جرير »)555/١(‏ القرطبى 2)557/١(‏ 
اللسان (مادة: ألك) /١(‏ 86)» الدر المصون (60/1؟). ْ 

(0) البيت في ابن جرير »)9//١7(‏ القرطبى (!/ 7858)», اللسان (مادة: ألك) 
(86/1). ْ 

() نسبه بعضهم لعلقمة بن عبدة» وبعضهم نسبه إلى غيره. وهو في الكتاب 
(0380/5» المفضليات ص 84”؛ ابن جرير /١(‏ 407 القرطبي »)7517/١(‏ 
الدر المصون ,.)7505٠0/١(‏ اللسان (مادة: ألك) /١(‏ 865) ولفظه في بعض هذه 
المصادر: 
ولت لانسي ولككن لتملاك تَعَرَّدَ من جَوٌ السَّمّاءٍ يَصَوبُ 


4 العذب النّمبر من مجالس الشنقيطي في 


بعلن أن أصله: (مَأَلَك)» وأن الهمزة أصلها فيه؛ سب 
(ملائكة) فتأتي الهمزة التي خففت من الأصل. هذا أصله عند 
جمهور العلماء» ومن يقول: إن أصله من (المّلّك) قول ضعيف. 

وعلى هذا الذي قررناء فَوَرْنُ (الملك) حالياً: (مَمَل) لأن الفاء 
المزحلقة إلى مكان العين ساقطة منقولة حركتها. فوزئه (مَعل) 
بإسقاط الفاء» قالوا: وإنما سمي المَلّك مَلَكاً من «المَألئة) وهي 
الرسالة؛ لأن الملائكة عباد الله المكرمون» الذين يحملون مَألِكَ الله 
أي : رسالاته» كما يأتي في قوله: « مَالْمَررتٍ أما ( »* [النازعات : 
آية ©] فمنهم من يُرسل لتكثير الريح» ومنهم من يُرسل لتكثير المطرء 
ومنهم من يرسل لقبض الأرواح» ومنهم من يُرسل لحفظ الأعمال» 
ونيم من إرسل للخفط الادنين لقلا تسطنيع الشياطين» كها داني: 

في أحد التفسيرات في قوله: ل لم مُعَهْبْتٌ من بن يديه وَمِنْ خلْفِعِ 4 الآية 
[الرعد: اية .]١١‏ 


وقوله جل وعلا : 8 إِنَ أَتَعُ إِلَّاما بو ع إل (إن) هنا هي النافية . 
والمعنئ: ما أتبع إلا ما أوحاه ربي إليّء لا أزيد عليه و اخرج 
عن طوريء» فأنا رسول كريم» أوحئ الله إليّ أن أنذركم وأبشركم» 
وأنا أتبع ما يوحئ إلي» فمن أطاعني دخل الجئة» ومن عصاني دخل 
البار. 

وبهذه الآية وأمثالها في القرآن يتمسك الظاهرية بأن القياس 
لا يجوز في الشرع""'؟. قالوا: لأن النبي قال: ما أتبع إلا ما يُوحى 


00 انظر: القرطبي (19/ ١1/1‏ ب 1017)) وسيأتي للشيخ (رحمه الله) بحث مطوّل في 
هله المسألة عند الكلام على الآية (؟١)؛‏ من سورة الأعراف . 
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إلي. فحصر الاتباع ف د ار ١‏ لد عن لك ف 
مول َه ار : آية ١؟]‏ فعلينا أن لا نتبع إلا 
خضوضن الوحي , ولا نخرج عنه إلى رأي. وأمثال هذا من الايات 
التي يستدل بها الظاهرية كثيرة جدا”"' . 

ونحن نقول: إن الجواب: أنَا لا نخرج عمًا يُوحئء إلا أن ما 
يُوحى مئه ما هو منصوص به ظاهرء ومنه ما هو مفهوم من حكم 
المنصوص به» ولا خروج في هذا عن حكم الوحي؛ لاجماع العقلاء 
عل أن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فالخ لاواكر الشيء 
ويسكت عن نظيره الممائل له في علة الحكم فيفهم العقلاء أنه مثله 
وهذا ب كر ا ال 
من هذا النوع» يقول: كل ما نص عليه الله فحكمه ظاهرء وما لم يأتِ 
في نص من كتاب الله» ولا سنة نبيه» فهو مسكوت عنه» وهو عفوء 
ولا لنا أن نبحث عنه» ولا نسأل عنه؛ لأن الله سكت عنه غير نسيان» 
بل سكت عنه رحمة بناء فليس لنا أن نبحث عنه. 





اي ا وا ب عات الا 
ارت في 224 الأصول ب (القول 0 وهو وأن 1 
أنت صادق فيما قلت» ولكن هذا لا حجة لك فيه ولا يقطع نزاعنا 
معك. والمعنى ؛ نحن نصدقك بأن الله أباح أشياء ) وخرم كبا 


)5غ( انظر: الاحكام ص 2445 المحلى .)65/1١(‏ 

2( وهو بفتح الجيم وبالكسر» وهو نفس الدليل؟ لأنه الموجبٌ للحكم. 
وفي الاصطلاح: تسليم مقتضئ الدليل مع بقاء النزاع في الحكم . انظر: شرح 
الكوكب المثير (5/ #8 20915 نثر الورود (؟7/ 641). 


205 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وسكت عن أشياء رحمة بنا لا نسيانء والتي سكت عنها ليس لنا 
الندف مها :وحن عقو ولكن بعد الذي تثول افق إن الله سكت 
عنه؛ نحن نقول: أنت في هذا لست بمُصيبء بل الله لم يسكت عنهء 
بل بيّن حكمه بذلك الشيء الذي نصٌ عليهء وأمثال هذا كثيرة فى 
كتاب الله وفي سنة 5207 معاشر عامّة المسلمين نعلم أن الله 
(جل وعلا) لمّا قال في الوالدين: ل اَل لمآ أقّ4 ابن حزم يقول : 
ضرْب الوالدين مسكوت عنهء ولم تدل هذه الآية على منعه”"©!! 
ونحن نقول: هذا غير صحيحء بل آية: # قلا تَعل لما أن [الإسراء : 
آية 37] ليست ساكتة عن ضرب الوالدين؟ لأن النهي عن التأفيف 
يهم منه قطعاً من دلالة هذه الآية أنه أحرم وأحرم وأحرم؛ لأنه أشد 
إيذاء» كذلك حديث أبي بكر الاكدي المصحين» اد النبي يَكِل 
قال: ١لا‏ يقضين حَكُمٌ بين اثنين وهو غضبان2"”2. صرح النبي كله 
في هذا الحديث الضحي أن القاضي في وقت القت لا يجوز له أن 
ينظر في قضايا الناس؛ لأن الغضب أمر مُشُوّشُ للفكرء لا يتمكن معه 
القاضي من استيفاء النظر في الحقوق» فلو حكم في ذلك الوقت» 
فهو مظنه لضياع حقوق الناس» وسكت النبي مَليْةِ في هذا الحديث 
الصحيح عما لو كان القاضي مُشوش الفكر تشويها أعظم من 
الغضب» كأن كان في حزن أو سرور مُفْرِطين» أو كان في جوع 


. 477 انظر: الإحكام لابن حزم ص‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في. الصحيحء كتاب الأحكام» باب: هل يقضي القاضي 
أو يفتي وهو غضبان؟ حديث رقم: (1548), (24)175/17 مسلمء كتاب: 
الأقضية» باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان». حديث رقم: (19/ا١)»‏ 
(0/ :"1 ). 


أو عطش مُفْرطِينء أو كان في حقن أو حقب مُفْرطين؟ فإنه ينال من 
شدة العطش» ومن شدة الجوع» ومو هد الحرة ومن شدة 
السرورء ومن شدة الحقن (وهو- بالنون ‏ : مدافعة البول. 
والحَفّبِ ‏ بالباء ‏ : مدافعة الغائطء إذا كان في هيجان شديد 
للخروج). هذه الأشياء تشوش فكر الإنسان حتى لا يبقئ له نظر 
تشويشاً أشد من الغضب . 

فيقول ابن حزم: هذه مسكوت عنهاء فالحكم في وقتها 
عفو!! 

وتختم قوللا وال؛ ليست مسكوتا عنها؟ لأنالنببى كله لما 
به علئ أن القاضي في وقت الغضب لا يجوز له أن يحكمء عرفنا أن 
هذا الحديث في معنئ: أن كل مُسْوّش للفكر يمنع من استيفاء النظرء 
ويؤدي إلى ضياع حقوق الناسء أن الحكم في وقته ممنوعء 
كذلك صم عن النبي يلل أنه نه عن البول. في الما الراكل”"؟؛ 
وسكت عما لو بال في قارورة وصبها في الماء من القارورة. 
فمقتضئ ما يقوله ابن حزم: أنه لو قطر فيه قطرات قليلة من ذكره 
مباشرة: هذا منطوق به» ولو صب فيه مئات الأطنان من الأواني: أن 
هذا مناح وممكوت غنه!! وهذا هون لا يقوله عاق لأن لبي ل 
إنما نهئ عنه لأن البول يُقذرهء وصّبّه فيه من الإناء لا فرق بينه 





وبين بوله فيه مباشرة. 


)١(‏ أخرجه الشيخان بألفاظ متقاربة. انظر: البخاري» كتاب الوضوءء 
باب البول في الماء الدائمء حديث رقم: (179):, 2)745/١(‏ مسلمء 
كتاب الطهارة» باب: النهى عن البول في الماء الراكدء الحديثان: 2358١(‏ 
ا ردم 0 ْ 
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فلا النبض كلل انيرا الاسنان عن ان تسكن بالقنا رار 





)1غ( جاء ذلك من حديث علي» والبراء» وعتبة بن عبد السلمي (رضي الله عنهم). 
أما حديث علي (رضي الله عنه) فهو قوله: «أَمَرَنَا رسول الله كه أن تَسْتَشْرف 
العين والأذن» ولا نضحي بعوراء ولا مُقَابَلّة ولا مُدَابرَة ولا حَرْقاء ولا شَرْقاء». 
وقد أخرجه أحمد 24٠١ /١(‏ مدن هف عدل هلال "لل ؟وكولل ؟ول)ل 
والدارمي (؟/2)4 وأبو داود في الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء حديث 
رقم: (7041), (008/17). والترمذي في الأضاحيء باب ما يُكره من 
الأضاحي» حديث رقم: ,.)١514(‏ (2)85/4 وأخرجه في موضع آخر برقم: 
(260).» والنسائي في الضحاياء باب المُدَابرة»ء حديث رقم: (471/9), 
10 وأخرجه في موضع اخر برقم: (498)) وابن ماجه في 
الأضاحيء باب ما يكره أن يُضَحَّى به» حديث رقم: (*14#"). (60/9١٠)ء‏ 
وابن خزيمة ,)59١6 .59١5(‏ والطحاوي في شرح المعاني »١159/5(‏ 
.)١‏ والحاكم (74/54؟. 6؟؟) وصححه.ء والبيهقي (718/9). بعضهم 
يرويه مختصراً فيقتصر على صدر الحديثء» وهو قوله: «أمَرَنَا رسول الله يله أن 
نَسْتَسْرِف العين والأذن». وبعضهم يرويه بتمامه (على اختلاف في بعض 
ألفاظه). وإنما صم من هذا الحديث صدرهء دون قوله: «ولا نضحي 
بعوراء. ..2 إلخ. انظر: صحيح أبي داود (؟079/1), وضعيفه ص 2774 
صحيح النسائي (7/ 414): وضعيفه ص //19: 109/8: وصحيح ابن ماجه 
)ل وضعيفه ص 714» وضعيف الترمذي ص ١/8‏ -175» الإرواء 
(357/5)» التعليق على المشكاة »)١5717(‏ التعليق على ابن خزيمة (7918). 
وأما حديث البراء (رضي الله عنه) فهو قوله يكه: «أربع لا تجوز في الأضاحي: 
العوراء بين عَوَرُهاء والمريضة بَيّنّ مرضهاء والعرجاء بين ظَلَّعُهاء والكسير التي 
لا تُنقي». وهو حديث ثابت صحيح أخرجه مالك 421١8(‏ والطيالسي 
ص ؟١٠.,‏ وأحمد(784/4 8 7٠٠١‏ 3"01)/, والدارمي (51/5)ء 
وأبو داود في الضحاياء باب مايكره من الضحاياء حديث رقم: (7786), 
.)62٠0 /0(‏ والترمذي في الأضاحي. باب ما لا يجوز من الأضاحي» حديث - 
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وسكت عن الشاة العمياء» فلا نقول: إن الشاة العمياء عفوء ومن 
شاء أن يُضِحَي بها؛ لأنا نقول: إن النص المانع من التضحية بالعوراء 
يعرف منه حكم العمياء. 

وعنذاا لو قتهنت أمقاله كقيرة فى كعات" اله وسبينة 
نبيه وك . ْ 

واستدل بعض العلماء ‏ من علماء الأصول ‏ باآية الأنعام هذه 
علئ أحد قولين؛ في مسألة اختلف فيها العلماء؛ لأنه معلوم في علم 
الأصول أن العلماء مختلفون: هل النبي كَكةِ يمكن أن يجتهد في 


010 8 كم‎ 1 ١ 
: شيء » أو لا يجتهد في شيء؟‎ 


رقم: .)١491(‏ (2»)80/4 والنسائي في الضحاياء باب ما تُّهِي عنه من 
الأضاحي» حديث رقم: (2)459 )75١5/90(‏ وأخرجه في موضعين اخوين 
برقم: ,4/١(‏ 4791)» وابن ماجه في الأضاحي» باب ما يُكره أن يُضْحَى به 
(45١5؟)4, 2»)٠١8٠١/5(‏ وابن خزيمة (؟7941)» والطحاوي في شرح المعاني 
(359158/5©»)). وابن حبان (الإاحسان): (9لمم احمه_ 5ومه)ء, 
والحاكم )451/١(‏ وصححههء والبيهقي (ه/ ؟17؟), (717/4/4) وابن الجارود 
(90172545)» وانظر: صحيح أبسي داود (؟/8794)» صحيح الترمذي 
8/7 صحيح النسائي “لفق #لوذي صحيح ابن ماجه (؟7/ 7 ١؟)2‏ 
الإرواء (5/ 50" 7531). 

وأما حديث عَثْبّة بن عَبْد السلمي (رضي الله عنه) وفيه: «إنما نهى رسول الله يِه 
عن المضفرة والمجاملة والتخماء» والمتقمةه ٠‏ والكشرافة والبيختاء + هي 
التي تبخق عينها. أي يذهب بصرها. وقد أخرجه أبو داود في الضحاياء باب مأ 
يكره من الضحاياء حديث رقم: (145), (05/0٠ه),‏ والحاكم (5/4؟5) 
وصححه. والبيهقي (9/ 106؟). وهو ضعيف الإسنادء وانظر: ضعيسف 
أبي داود ص 774 . 

.)571- انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 5!/8)» نثر الورود (؟/579‎ )١( 
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فالذين قالوا: الاجتهاد ممنوع عليه» استدلوا بهذه الآية من 
سورة الأنعام, واي النجمء وما جرئ مجراهما. قالوا: لأن النبي 
قال: 8 إن أَتَيِمٌ إلا مَا وى » [الأنعام: آية 95] فحصر ما يتبع في 
الوحي» وهذا يمنع الاجتهاد. وأنه لا سبيل إلى الاجتهاد . 

وا النجم التي أشرنا إليها هي قوله: # وَما ينَطِقْ عن أ 2 

هو إلا وح يوك 40 [النجم: الآيتان 8 4]. 

فأجابوا عن هذا قالوا: وقعت وقائع تدل على الاجتهاد في 
رم ا ل 
ا و 0 وله ق 





قال الله كأنه لائم له مقرع له : «مَا كان لبي أن ون له أترَئ 
حَنّ بطرت فى لضن يوت عر الذي وأ ِبِدٌ لجر » [الأنفال : 
1 /1"] فقوله: لاما كاب لني أ ند يكن لهه أسرئ حَضٍّ 5؟ ينحرج فى الأرض * 


لوا :خذليل على أنه اسن الأسارئ" الحدهاذ! مف ولو كان بوحي لما 
0 اللوم . وكقوله في براءة: عقا أسَهُعَددَتَ عَنلك م لوت لَهُمَ حَقٌَّ 
سين ألفتأ يس صَدَفوا وَتَسْلمٌ الكزيته )4 [التوبة: اية 57] فلو 
كان ذلك العفو بوحي لما قال له: #عَمَا أَّهُ عنلك لم لَْنتَ لَهْرَ * 
قالوا: هذه النصوص وأمثالها معناه: أنه يفعل بعض الأمور من غير 
وحيّ صريح» بل باجتهاد منه. 


وكان بعض العلماء يقول: أما ما يقول: إنه يُوحى إليه 
شك أنه وحي من الله» وهو الذي فيه: ل إن هو ! 
وى يوك )4 [النجم: الايتان 5 4]. 


وأظهر الأقوال: أن الشرع والتحليل والتحريم» أنه لا يحكم 
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فيه إلا بالوحى» كما جاءت قصص متعددة أنه إذا جاءه الأمر لا وحي 
فيه: كف عنه وأحجمء يننظر حكم الله فيهء حتى يأتيه الوحي فيه» 
وأذمكل الحروت كما ذكرنا: فى قصة بدو ومن أسر منهم هنالك؛ 
والأمور الدنيوية» أنه ربما يفعل فيها الأمرء ولا يفعله إلا جائزاً؛ 
لدلالة ظواهر الشرع عليه. إلا أنه ربما يكون غيره أولئ منه؛ ولهذا 
يقول الله : لِمَ فعلت كذا؟ من حيث إن غيره أولئ منه» وإن كان 


0-4 


جائزاً. وهذا معني قوله: ل إن ابي إكَامَا وج © . 


ثم أمر الله نبيه أن يقول: # قل هَل يُسَمَوَى لتم واه » 
[الأنعام : 3 ٠ه].‏ الله (تبارك وتعالئ) ذكر طائفتين من الناسء 
طائفة ذكرها في قوله: قن تواتك كشع زه جره 402 
[الأنعام : أية 44] وطائفة ذكرها بقوله : 8 وَالَدِينَ كَذَّيُوا كايا يَمسهم 
الْعَدَابُ # [الأنعام : آية 16] فهؤلاء الذين عموا عن طريق الحق حئى 
دخلوا النار» هؤلاء والعياذ بالله ‏ عمى»؛ وهؤلاء الذين أبصروا 
فعملوا لله حتى دخلوا الجنة» فهؤلاء هم المبصرونء كما قال تعالى 
في سورة هود يضرب المثل بفريق 0 وفريق المؤمنين: #9 مَثَلُ 
لْمَربمَيِ حك لاغ والامق وَالبصِيرِ وَالسّمِيع * [هود: آية 4 7] فالأعمئ 
والأصم : هو فريق الكفار» والسميع والبصير : هو فريق المؤمنين» 
كما قال هنا: : (هَزْيسْيوى الأضَي والصاد» [الأنعام : آية ]0٠‏ لا والله 
لا يستويان» فالأعمىئْ هو من طمس الله بصيرتنه ولم ينور قلبه بنور 
الإيمان؛ لأن الله يقول: # فَإِتََا لا تس الابصدر وآ" كن تع الْمُلُوبُ أل في 
الشثر 4 ومن أراد أن يعرف معنئ هذه الآبة لاص الأبكد 
ولككن تَحَى الْقُلُوبِ لق في الصّثُور 9 » [الحج: آية 145 فلينظر إلى 
رجلين 5 في الطريق» أحدهما : صحيح العينين قوي البصرء 
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حديده جداء وهو مفقود العقل. والثانى: أعمئء إلا أنه عاقل. 
فيجد ذا العينين الصحيحتين الذي يفقد عقله» يجذده يضرب الجدار» 


ويقع على الحيّة. ويقع على العقرب» ويسقط في البئرء ويسقط على 
النار» لا يُصر شيئاء ويرئ ذلك الكفيف الذي عنده عقلهء» عصاه 


أمامه. 0 ويحصل جميع منافعه» فيعلم حقيقة 

ول : يمالا لكر ول تالتب ألو و الطثور 405 . 

إذا أدرك القلبٌ المروءة والتّى فإنَّ عمل العينين ليس يَضِي 90 
وذكر غير واحد كابن عبدالبّر في استيعابه» وغير واحد من 

المؤرخين» أن ابن عباس (رضي الله عنهما) أخبره النبي ككل أنه 

سيعمئ في آخر عمره' ونال ل 

إنْ يَأَحْذِ الله من عَبْئَيَ نُورَهما ففي لسائي وقلبي عنهما ثُورُ 

عقلي ذكي وقلبي غير ذي دحل وفي فمي صَارِمٌ كالسيف مأثور 
والحاصل أن الأعمى هنا: هو الكافر» والبصير: هو المسلم 

المؤمن؛ لأن ل ل وبصيرته يُشْعّها نور الوحي . 





)١(‏ البيت ار بن بردء وهو في ديوانه »)0١/84(‏ وشطره الأول: (إذا أبصر 
الفرء :)د 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/597؟):‏ وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
(؟/857"). وابن عساكر في تاريخه (مختصر ابن منظور 2598/17 2)514 
والذهبي في السير (#/ )"4٠‏ وقال: «إسناده لين». اهء وقال الهيثمي في 
المجمع (9/ /ا/9؟) وفيه من لم أعرفه». اه. 

(©) البيت في الاستيعاب (؟2)7”805/1 سير أعلام النبلاء (*/ لاه )2 ولفظ صدر 
البيت الثاني : 
قلبسي ذكي وعقلي غير ذي دَخَلٍ 
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والكافر ‏ والعياذ بالله ‏ مطموس البصيرة» والله يقول: لفَإِيَا لا 
ص مولن تس ىلوب أل في الشثور )4 . 

5 قال (جل وعلا): #أَلا تََتَكرُونَ (ز)4 قد قدمنا مرار”'؟ أن 
هذه الهمزة التي تأتي في القرآن كثيراً قبل أداة عطف ‏ كالتي تأتي 
قبل (الفاء) و (الواو) و (ثم)»؛ وهي كثيرة في القران» قد قدمنا مرارا 
أن فيها للعلماء وجهان: 

أحدهما ‏ واختاره غير واحدء وإليه جئح ابن مالك في 
ألفيته ‏ : أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة» والفاء أو الواو تعطف 
الجملة التي صُدَرت بها على الجملة المعطوفة التي هي مُتَعَلّق 
الاستفهام» ولا بد أن يكون في الجملة المذكورة ما يدل وتفهم مئه 
الجملة المقدرة» وعليه فتقديره هنا: أفلا تتفكرون؟ أتغفلون عن هذه 
الأشياء» فلا تتفكرون حتى تفهموها؟ وما جر مجرئ ذلك. وهذا 
هو الذي اختاره ابن مالك في الخلاصة حيث قال”" : 
وَحَذْفَ متبوع بدا هّنا استبح 0 200 

وهنالك جماعة آخرون يقولون: إن همزة الاستفهام هي في 
الرتبة بعد حرف العطفء إلا أنه لما كان للاستفهام صدر الكلام 
تزحلقت الهمزة عن محلهاء وتقدمت على أداة العطف» وهي بعدها 
في الرتبة. وعلئ هذا فيكون المعنئ: (فألا تتفكرون) فتكون الفاء 
عاطقة للجملة الكصدزة بالاتعتهاء على .م1 قزلهاء" كانه ايقولة: 
فأعطف على ذلك وأذكر بعده توبيخكم وتقريعكم أنكم لا تتفكرون 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1/0) من سورة البقرة. 
() السابق. 


.م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سر 


« وَأنذِر بو الَدبنَيحَاهُونَ أن يحسيوأ إل بيهم ليس لين دونو وإ 
افيح لَلَّهُميَفُونَ 49 [الأنعام : آية .]0١‏ 

« وأنذر بد الَدِنَ يححَافُونَ 4 الخطاب للنبي كل وأصح الأقوال 
في مرجع الضمير: أنه راجع للقرآن”" المُعبّر عنه بقوله: 52-0 
مَا ويج إن * وأنذر يه » أنذر بما يوحى إليك ‏ الذي لا تتبع إلا 
إنادت أنذر بذ الذين كافون 

وفي الاية هنا سؤال» وهو: لم قصر الإنذار على الذين يخافون 
أن يحشروا فى حال كونهم متجردين من الأولياء والشفعاء من دون 


ووس را مس 


الله مع أن 00 إنذار للأسود والأحمر 8 تارك الى نَزَلَ الْفْريَانَ عل 


عد كن : للعدلمييت 000 عن بكرة أببمر ونا4 [ الا آي 4 
0 


أجاب بعض العلماء عن هذا السؤال: بأن من أساليب القران 
العليم واللغة العربية» أن يُقصر الفعل على الذين ينتفعون به؛ لأن 

ا لع ا . ونظير الآية من القران: *# هذ كر 
ِالْقَيَءَانَ مَن يناف وعيدٍ 4 [ق: آاية 6 مع أنه تذكير للأسود 
والأحمر «إننا فيذ ‏ اع الإكر » لعن :انة11] وهو عدن 
للأسود والأحمر 8 إِنَّما ر لذن يختورت » [فاطر: آية ]١4‏ وهو 
منذر للأسود والأحمر. أ اموه المعتميانة 


.)١74/5( البحر المحيط‎ »)57٠ /5( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)774 /5( انظر: المصدرين السابقين» والأضواء‎ )'( 


و 1 و.م 
والنواهي» مقترناً ذلك الإعلام بالتهديد والتخويف من خالق 
السماوات والأرض إن لم يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه . 


وقوله: « يافُوست4 هو معنىئ الخوف على بابه'"/ ٠‏ 9 يحنافو 5 
أن 2 ا م 1 4 مادة (خاف) تتعدذى بنفسهاء وتتعدى بالحرف. 
وهي هنا متعدية بنفسهاء والمصدر المقياكت من (أن) وصلتها في 
قوله: © أن يحُسَّروا# في محل نصب معمول به للخوف. والمعنى : 
يخافون الحشر إلى ربهم . والحشر معناه: جمع الناس . 

وقوله : اليس لمم ين دؤزو. ولح ولَا فيح 4 هذه الجملة الفعلية 
المصدرة بهذا الفعل الناقص هي في محل الحال”"“. وهذه الحال هي 
التي يَنْصبٌ عليها الخوف. أي: يخافون حشر الناس في حال كونهم 
ليس لهم من دون الله وليّ ولا شفيع. 

ومعنئ : وَل وَلَاسّفيعٌ* الوليّ في لغة العرب”": هو كل من 
للرجل من عَصَّبَته يُسمْ (ولياً)» وكل صديق حميم يسمئ (وليا)؛ 
ولهذا كان الله ولي المؤمنين» والمؤمنون المتقون أولياء الله؛ لأن 
الإيمان سبب منعقد بين العبد وربه» يكون بسببه الله يوالي العبد 
بالاحسان والرحمة والجزاء» والعبدٌ يوالي الله بالطاعات ونحو ذلك. 
والمعن: # ليس لهم ين دونو # يحشرون في حال كونهم وقت ذلك 





2000 انظر: البحر المحيط (54/ .)١17©‏ 
انظر: المفردات (مادة: ولي) ص 886. 


كين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحشر ليس لهم ل وَلن4 أحد بينهم وبينه سبب يجعله يواليهم فيكون 
ولياً لهم يمنعهم مما أراد الله أن يفعل بهم إذا عصوه. 

وقوله: «من وَل ولاس * (الشفيع) في لغة العرب”": فعيل 
بمعنى فاعل . أصله : (شافع). وأصل (الشفاعة) مشتقة من (الشّمْع)» 
و(الشّفْع) ضد الوترء وإنما قيل للشفيع : (شفيع) لأن صاحب الحاجة 
كان فرداً في حاجته فلما جاء إلى من يشفع له شَمَعَه فصارا اثنين في 
حاجته» ومنها قيل له: (شفيع)؟ لأنه من (الشفع). 

الضف في الاصطلاح”": هي التوسط للغير في جلب 
[نفع ]”” ' أو دفع ضرّء وهو علئ قسمين: شفاعة في الدنيا وشفاعة في 
الأخرف أما شفاعة الدنيا فهي قد تكون عند الملوك» وعد عرهوسن 
العظماءء وهي و إذا كان الإنسان يشفع لينقك. مظلوماء 
أو يحقق حقآء أو يبطل باطلاً» أو يوصل إنساناً إلى حنة الممطرع نه 
فهذه الشفاعة طيبة» صاحبها مأجور عليهاء وهي التي قال فيها 
النبي يكيهِ في الحديث الصحيح : «أشفعوا تؤجرواء 0 
لسان نبيه ما شاء)0©» . وتا رة تكون الشفاعة هي التوسط في أمر خبيث 
لا يجوزء كأن يتوسط رجل لرجل في امرأة لتمكنه من نفسهاء 
أو يتوسط له عند سلطان لينزع حق رجل آخرء وما جرئ مجرئ ذلك 
من الشفاعة» أو يشفع ليسقط حدا من حدود الله. وهذه الشفاعة 





(1) المصدر السابق (مادة: شفع) ص 407 . 
(0) مضى عند تفسير الاية (54) من سورة البقرة. 

(9) في الأصل: مكروه. 

(5) راجع ما سبق عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 
(5) مضى عند تفسير الاية (544) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام *١/‏ < ْ 8 


خبيثة» قبيحة» صاحبها يؤزر عليهاء وهي من عظائم الذنوب» وقد 
أشار الله | إلى هذا التفصبل في سورة النساء في قوله: # م يَشْهَمَ سَمَلعةٌ 
حَسََةٌ يكل لم تبث هِنْبا وس يفقم ممه سه يكن لم كدل ونيا » 
[النساء : آية 48]. 

أما الشفاعة فى الآخرة فكلها لله جل وعلا #قّل يِنَّهُ أَلشَّمَعَةٌ 
ججِيدًا4 [الزمر: آية 44] لا شافع ذلك اليوم إلا بإذن الله . 

والشفاعة يوم القيامة فسمان: شفاعة باطلة مردودة» وهي التي 
كان يفهمها الكفارء وهي من أنواع الكفر بالله» وهي: ادعاء الكفار 
أن الأصنام تشفع لهم بلا إذن من الله (جل وعلا)» إد عن المعلؤم أن 
الأوثان لا تشقع بإذن الله كما قال: # وَيَفُولُورت هَنؤْلا سْفَطوًُا عند 
4 [يونس: آية 18] وهذا النوع من الشفاعة سماه لله في سسورة 
يونس : 0 « وَيَفُووْ مزلم شْتَعُوْنًا عند قل 
أَتَيشُوستَ لله يما لا يلم فى أَلسَمواتِ ولا فى الْأرْضْ سْبْحتَمُ وَتََللَ عَم 
526 ليا 4 وهذا النوع إنما سماه الله (5 شركا)- وله المثشل 
الأعلىئ لأن فيه نوعاً من القدح في عظمة الربوبية. وضرب العلماء 
لهذا مثلاً قالوا:  :‏ ولله المثل الأعلئ ‏ ترئ أكبر جبارٍ طاغ في الدنيا 
يتقطع غيظاً علئ مجرم. ونيّته أنه يقطع ذلك المجرم عضواً عضواًء 
فيمكه الله من ذلك المجرم ويقع في قبضته» ونيّنه أن يُتَكُلّه أعظم 
نكال فيأتي واحد من عظماء دولته ‏ رجل له عظمة وجاهء وله 
شعبية عظيمة ‏ ويتجرأ على ذلك الملك رغم أنفه. ويقول له: بارك 
الله فيك شفعني في هذا المجرم!! فينظر ذلك الملك». يقول: إذا 
رددت شفاعة هذا العظيم قد يكون ضدا علي, وحربا علي » فقد 
يأتيني , بغائلة!! فيخاف المسكين» ويضطر | إلئ أن يشفعه رغم أنفه . 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فخالق السماوات والأرض لا يقدر أحد أن يُدل عليه بعظمة ولا جام 
ولايحاف نيع اكد أن نيوت عليه شيعا + نو نذا وقول يتقاط لتحلف: 
# من ا لَذِى ينْهَعُ عِندَهء إلا بِإِذند »* [البقرة: آية 7568] الجواب: 
لا أحد يمكن أن يتجاسر على ذلك أبداً؛ لأن هذا ملك الملوك الذي 
لا يخاف من أحدء ولا يمكن أحداً أن يدبر شيئاً ضده؛ ولذا قال: 


م يه أ و 


افع التَّمَمَة ندم لالم أؤرى لذ [سباً اه | 





فالحاصل أن الشفاعة يوم القيامة قسمان: قسم مقبول» وقسم 
مردودء ولقبوله شرطان إذا حصلا كانت الشفاعة شرعية واقعة» وإذا 
قدا أؤنواحد ندهما فالتفاغة سسرعة قرعا : آم اهذان مدن 

فأحدهما: أن يكون المشفوع له مسلماً؛ لأن الله (جل وعلا) 
لا يقبل شفاعة لكافر ألبتة» كما قال: قما لنمقعهم سَفَعة أَلشَّيفِعِينَ | 0ظ 
[المدثر : آية 48 ]2 # ولا متتعورت ح إلا لمن ريصن * [الأنبياء : اية 1 
مع أنه يقول : 10011100 اي : 

الثاني : أن يأذن خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» فإذا 
أذن الله في الشفاعة» وكان المشفوع له مؤمنا. بهذين الشرطين تكون 
شفاعة مقبولة واقعة في الشرع» دل عليها كتاب الله وسنة نبيه . 

ومما يوضح هذا المعنئ: أن سيد الخلائق على الإطلاق 
نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه عنده وعد صادق من الله في 
دار الدنياء كما يأتيكم في تفسير قوله: #عموخ أن يِبِعَكَكَ ريك مَكَاما 
عَحَمودًا 43 [الإسراء: آية 4/!] عنده وعد من الله بالشفاعة الكبرئ» 
وهو عالم أن الله لا يخلف وعدهء فإذا وقع الناس في مأزق يوم 
القيامة» وجاؤوا إلى ادم. وقال كلامه المعروف. ثم جاؤوا إلى 


تفسير سورة الأنعام / ١ه‏ حكن 





نوحء ثم إبراهيم» ثم موسئء ثم عيسئ» حتى إذا بلغوا النبي وَكهٍ 
قال لهم: «أنا لها»"'". لأنه عالم بالوعد الصادق من خالق السماوات 
والأرض» ومع علمه بالوعد» وعظم جاههء ومكانته عند الله لم 
يتجرأ أن يشفع من غير إذن؛ بل تمر ساججداء فألهمه الله (جل وعلا) 

من المحامد ما لم يلهمه لأحد قبله ولا بعده» ولم يزل ساجداً حتى 


قيل له: ارفع رأسك, وسلٌ تعْطء واشفع تُشفع . . هذا مصداق لقوله: 
© من دا ألَذِى يِنْقْعُ عِندَهءٍ ِل بدن 4 [البقرزة:” آينة 988]"الجوات: 
لا أحدء فالشفاعة للكفار ممنوعة بتاتا» والشفاعة بغير إذن الله 


)١(‏ حديث الشفاعة رواه عن النبى يكل جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم). 


- أبو هريرة» عند البخاري في الأنبياء» باب قول الله عز وجل: # وَلِقَد 
أَيَسَلَْا وا إل مرضي 4 حديث رقم: (840*), (1/5لا")» وطرقه (51 
7 1). 
ومسلم في الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم: 2»)١954(‏ 
(184/1). 
؟ ‏ أنس» عند البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: « لِمَاحَلَتِيدَقٌ4: 
حديث رقم: ,0074١(‏ (2)387/1 ومسلم في الإيمان» باب: أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها. حديث رقم: (191), .)180/1١(‏ 

أبو هريرة وحذيفة» عند مسلم (الموضع السابق)» حديث رقم: ))١98(‏ 
185/1 ). 
أبو بكر الصديق» عند أحمد »)4/١(‏ والدارمى في الرد على الجهمية 
ص لاه ؛ 2488 وابن أبي عاصم في السنة (وملكء الم ا 0 
لاه وابن حبان (الإحسان) (1"5/8)» والدولابي في الكنى (؟/ .)١68‏ 

ابن عباسء عند أحمد .78١/١(‏ 7598)» وأبي يعلى ))5١/4(‏ 
والطيالسي ص 817" . ْ 


0 


العذب ب التُمير من بعالم الشنقيطي في التفسير 


ممنوعة بتاتاً. . وقد دلت السئة الصحيحة علئ أن الشفاعة للكفار خرج 
منها فرد واحد لا نظير له وهو ما ثبت في الصحيحين: أن شفاعة 
النبي كَل نفعت أبا طالب» مع أنه مات كافراً. إلا أن هذا النفع لهذا 
الكافر الذي هو وحيد لم يكن له نظيرء إنما كان في لُقَلٍ من موضع 
من النار | ارقوضيع اخ لتيقامنهاا ولذا ثبت ذ فى الصحيحين : | «لعله 
تنفعه شفا عتي فَبُجْمَل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه. له نعلان 
ا والعياذ بالله جل وعلا. 
فهذه شفاعة خاصة نفع الله بها كافراً نفعاً مخصوصاًء وهو نقله 
من محل من النار إلى محل أخف منه من النار والعياذ بالله جل وعلا. 
وهذا معنى قوله: لس لهم ين دوزي و لا سفِيعٌ * ؛ الشفيع 
المنفي هنا: : هو الشفيع الذي يشفع لكافرء أو يشفع بغير إذن الله (جل 
وعلا). أما الذي يشفع بإذن الله للمؤمن فهذا ثابت كتاباً وسنة . 
وأنواع الشفاعة كثيرة» وليست مخصوصة بالأنبياء» بل يشفع 
الصالحونء والمؤمنون وغيرهم ممن أراد الله أن يشفّعه فيمن شاء من 
قوله: «ا لَعَلَّهُمْ يتك في (لعل) هنا وجهان بيّناهما بالأمس: 
أحدهما: أنها 0 وعليه فالمعلل هو الإنذار المذكور 
في ي قوله : 0 َأنزِرٌ يو» أي : أنذذ الذين يخافون» أنذرهم لأجل أن 
يتقوا. أي: لأجل أن يؤثّر فيهم ذلك الإنذار ويخوفهم فيتقون الله 
0 








)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (؟01) من سورة البقرة. 
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وأصل الاتقاء في لغة العرب2'7: هو اتخاذ الوقاية التي تقيك 
من المكروه. وهذا معنئ معروف في كلام العرب» ومئه قول نابغة 
ا 
سقط التّصِيْفُ ولم ترد إسقاطه فيَكَاولئُه واتقتناباليد 

أي: جعلت يدها وقاية بيئنا وبينهاء حيث جعلته؛ دون وجهها 
لغلا نراه. هذا أصل (الاتقاء)» تقول العرب: «اتقيت السيوف 
بمجني 1 و «اتقيت الرمضاء بنعلي) . 

هذا أصل «الاتقاء). وهو في اصطلاح الشرع”": اتخاذ العبد 
وقاية تثقيه من عذاب الله وسخطه. 

وهذه الوقاية مركبة من شيئين هما: امتثال أمر الله» واجتناب 
نهي الله. ومعلوم أن مادة (الاتقاء» أصلها من (وَقَى) ففاء المادة واوء 
وعينها قاف» و ا (اللفيف 
المفروق). فأصل الاتقاء من الوقاية : (و. ق. ى). إلا أنها دخلها 
(تاء) الافتعال. كما تقول في (قرب): اقترب» “وني (كسب»: 
اكتسب» وفي (قطع): اقتطعء وفي (وقئ): اوتقئْ. والقاعدة 
المقررة في التصريف : أذ كل قعل واوي الفاءإذا ده (ناء) الافتمال 
أبدلت الفاء التى هي الواو تاءء وأدغيية في التاء» فقيل فيه: 
(اثَقئ). فهذا التشديد مركب من حرفين: الأول منهما أصله واو في 
محل فاء الكلمة. والثشائي: تاء الافتعال الزائدة. هذا 0-0 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (44) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 
(9) السابق. 


يحض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

المناد 75 ومعنىئ # ينَقُونَ # : يجعلون وقاية بينهم وبين عذاب اللّه 

وسخطهء هذه الوقاية هي امتثال أمره بإخلاص على الوجه الذي 
1 دس نح هه 


٠. 1 1‏ 8 ووس 
شرع» واجتناب نهيه جل وعلا. وهذا معنى قوله: # لعلّهم ينَقَونَ» . 
ص سك و5 سس ارم ل هد ا ليا - 
[1/ب] / *9 ولا تطردراأذي يدَعون ريهم بالعدؤؤ والعشي برِيدُونَ وَجَهَمٌ مَاعَلكَلكتَ 


-. 0 3-7 





. مل كي «مر داج 2 6 بعر 0 20 
عن حسسابهم ين شَْءِ وَمَا مِنْ حساك عليّهم من شىء فتطردهم فَنَكْونَ من 


ألطدلمِيت 469 [الأنعام: آية 97]. 

ولا ترد اَن يدعُون رَبّهُم بِالْعَدَوَْوَلْمَثيَ» قرأ هذا الحرف عامة 
القراما عدا بإب حامر ٠‏ بالتكزو ادن 44 وق أم االو عاق وك 
#بالغدوة والعشي» بضم الغين والواو المفتوحة: وهما قزاءتان 
صحيحتان”''» ولغتان فصيحتان. 

وسبب نزول هذه الاية الكريمة: أن عظماء الكفار ‏ بعض 
الروايات: كفار قريش”". وفي بعضها: عظماء غيرهم من العرب» 


كالأقرع بن حابس من سادات تميم وعبينة بن حصن من سادات 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 

(9) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١954‏ . 

(9) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: في فضل سعد بن أبي وقاص 
(رضي الله عنه)ء حديث رقم: (17١4؟7), 2)١4178/5(‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص (رضي الله عنه) . 
وقد جاء من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) عند أحمدء حديث رقم: 
(3946)» والطبراني في الكبيرء حديث رقم: 2)558/١١( .)1٠١85(‏ 
وابن جرير -775/1١١(‏ 77/68)» والواحدي في أسباب النزول ص 7١7‏ . 
وورد أيضاً من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن جرير /١١1(‏ 1/0"”)» 
كما ورد عن عدد من التابعين مرسلاً. انظر: ابن جرير (5178/11 )"8١‏ 
الواحدي في أسباب النزول ص 7١8‏ . 





الفزارييه”2. وأشهر الروايات وأولاها بالصواب: أن الكفار الذين 
قالوا هذا كفار مكة؛ لأن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن إنما 
جاؤوا للنبي كَلليِ في المدينة بعد الهجرة» وهذا مما يؤيد الروايات 
الواردة بأنهم كنار الكفار من أهل مكة ‏ كانوا يأتون النبي كَل 
فيجدون معه ضعفاء المسلمين الفقراء» كحْبّاب» وعمار» وصهيب» 
وبلال» وما جر مجرئ ذلك: وفى بعض الروايات: الثابتة أن من 
الذين قالوا فيه ذلك من الفقراء: عد بن اح نان واه معه . 
قالوا قلسي ؟ تحن كبر زؤسناء العرك»- ون اتبسنالة اتبعك "الناس+ 
ونُحن لا نرضئ أن نجالس هؤلاء الأَعْبّده ويؤذينا نَتَنُ جبابهم 
لأنهم كانوا يلبسون جبّاباً من الصوف ليس لهم غيرهاء فيكون فيها 
ريح العرق ‏ اطرد عنًا هؤلاء النتنى لنجلس معك ونكلمك. وفي 
بعض الروايات أنهم قالوا له: إن جتناك فأقمهم عنا حتئ نقول لك ما 
نشاء» وإن خرجنا فإن شئت فاقعد معهم. وفي بعض الروايات: 
أنه يلِِ همّ بأن يجعل للعظماء الرؤساء مجلساً ليس فيه أولئك. 
وذكروا أنه دعا علياً (رضى الله عنه)» وأخذ الصحيفة ليكتب فيها 
علىّ؛ لأنهم قالوا له: كن لات ذلك فجاءه جبريل وأنزل الله عليه : 
ط وَلَا تلود اين يدون بهم 4 ثم لمّا نزلت ألقئ الصحيفة وامتنع من 
طردهم» وكان يجلس » فإذا أراد القيام قام عنهم قبل أن يقوموا 
الراك عب لت متك ا لشي م قز َي 
بُرِيدُودَ وَجَهٌَ ولا َدُ عَنَْاكَ عَنهمَ ثيدُ زِينَةً الْحيَةَ لديا 4 [الكهف : 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهد» باب مجالسة الفقراءء حديث رقم: (4171)» 

(033287/0).» والبيهقي في الدلائل ,)"87/١(‏ وابن جرير 0/5/١١(‏ 

””). والواحدي ص 27١7‏ وانظر: صحيح ابن ماجه (5957/5 3910 . 
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آية 4] فكانوا إذا جاء وقت قيامه يقومون ليفسحوا له في القيام؛ 
لأنهم يعرفون أنهم إن لم يقوموا لا يمكنه أن يقوم. هذا سبب نزول 


والمعنئ : « ولا ترب الَذنَ يدَعُونَ رَيّهُم 4 [الأنعام: آية 57] 

يعنيى: لأجل أن الكفار الفجرة يحبون ذلك ويرغبون فيه» كما قال 
3 «ولا ع من أَْلنا َلمُ عن وَوْئا وَأتَبََ هوه وكات مرو ميلا 0 » 
[الكهف : اية 78]. 

« ولا رو لذن يدَعونَ ريّهُْم 4 يدعونه معناه: يعبدونه ويتضرعون 
إليه. وذهبت جماعة من العلماء إلى أن المراد بالدعاء هنا 
الصلادة( ؛ ؛ لأنها أعظم. العبادات» وهي فيها دعاء. يقول المصلي 
فيه : 0 اهرثا الخرط مسيم 06> [الفاتحة : آ 5] ثم يقول: 
آمين . . ففيها أعظم دعاءء رقا نح في حنيك ملم عن الب 20 
فيمايرويه عن ربه: أن المسلم إذا قال : © أهدنا ارط 
الكت 4 قال الله: «هذه لعبدي ولعبدي ما سأل2'"'”2. كما بينّاه 
قزرا ١‏ 

وعلىئ هذا فقوله: 8 بِالْمَدَوَ وَاَلْمَئِيَ 4 يعني ب (الغداة): صلاة 
الصبح. وب (العشي): صلاة العصر. 

وقال بعض العلماء: الآية أعم من الصلاة. وهو الظاهر؛ لأنهم 
يدعون الله ويعبدونه بأنواع العبادات من صلاة وغيرهاء أول النهار 
وآخره . 





() انظر: ابن جرير "41/1١1(‏ -584؟). 
إفة مسلمء كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. حديث رقم : 
(و*ى (١5/1؟ة؟).‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١ه‏ نا 


وفى تخصيص الغداة والعشى للعلماء ا 

أحدها: أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهار, 
والغداة والعشي. يعنون أنهم دائمون علئ ذلك . 

القول الثانيى: أن أول النهار وآخره من أفضل الأوقات التي 
تنتهز فيها فرصة العبادات . 

. وقوله: < رُذُن َبَهَذ 4 إذا جاء فى القرآن العظيم برِيدُونَ 


3 معناه: أن ذلك العمل بإخلاص لله (جل وعلا)» ليس فيه 





وصفة (الوجه) صفة من صفات الله (جل وعلا) أثبتها لنفسه. 
وأثنئ على هذه الصفة ثناءً خاصاً لم يتن به على صفة غيرها حيث 
قال : #وَيبقَ وَعَدُرَيكَ ذو لَلَكلٍ وَالْدكَاو 409 [الرحمن : آية /71]. 

ع ونيد لو ير ا 

التي إن متم عليها ولقيتم الله عليها في هذا المأزق الذي 
ااا كات ودر 
الثات ]١ت‏ آنها مركدة "على اكلاظة اسن كل واتكد ملها في صو 
القرآن العظيم بغاية الوضوحء من لقي الله على اعتقاد هذه الأسس 
الثلائة لقيه سالماًء ومن أخلّ بواحد منها دخل في مهواة» قد 
لا يتخلص منها. 


)01( انظر : القرطبسي (5/ 477)» البحر المحيط (4/ 178). 

(0) للشيخ (رحمه الله) محاضرة في موضوع الصفات» وقد 55 بعنوان (منهج 
ودراسات لآيات الأسماء والصفات)» وانظر: الأضواء (؟5/ 5054 91:"). 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 


كحضن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أول هذه الأسس الثلاثة هو أيها الإخوان ‏ أن تلزموا قلوبكم 
بالطهارة من أقذار التشبيه» وتنزهوا خالق الكون (جل وعلا) عن أن 
يشبهه شيء من خلقه في أي صفة من صفاته» كائنة ما كانت» ومَن 
الخلن تجن يشهو كان السمازاض و الأرقن؟ اكه تيور وني آزر 
من آثار قدرته وإرادته؟ فالأثر لا يشابه مخترعه. 


وهذا الأصل هو الأساس الأكبر فى معرفة الله» والحجر 
الأناني لعلة العد يه هاه مسحي على اتاد كوو 
تنزيه خالق السماوات واللأرض عن عا الخلق. وهذا الأساس 
منصوص في قوله: « لَيْسَ كمئْلِى تَىء »* [الشورى: آية »]1١‏ 
وكوي لمك كفرا لد (4 [الإخلاص : آية ٠]‏ ل مَلَاتصْرِبو يله 


كم 


لْدمتَالَ» [النحل : آية 5/] لأنه لا مثيل له ولا شبيه . 


وهذا الأصل هو الأصل الأعظم في التوحيدء وهو أساس 
الصلة الصحيحة بين العبد وربه» فمن حقق هذا الأصل قرب من 
الخير» ومن لم يحقق هذا الأصل جره إلى تشبيهات وإلئ معاني 
لا خلاص منها. فإذا حقق العبد هذا الأصلء» وألزم قلبه بأن يعلم أن 
خالق السماوات واللأرض أعظم وأكبر وأنزه وأجل من أن يشبهه شيء 
من خلقه بأي صفة من صفاتهم [فإنه يكون قد طهّر قلبه من دَنّس 
التعطيل وأقذار التشبيه]("' . 

والأساس الثاني: هو أن يصددق الله بما وصف به نفسهء 
ويصدق رسوله بما وصف به ربه» تصديقاً ميك على أعنا من ذلك 


لوعن قر وق ل ار اليك ور لكين العينا 40 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


تفسير سورة الأنعام / 7ه نن 


[الشورى: ١‏ فلا يتنطع بين يدي الله وينفي عن الله وصفاً مدح الله 
به نفسهء أو مدحه به من قال في حقه: # وما ينَطِقُ عن أ مويك | ل إِنهُوَ إل 
وى يوك )4 [النجم : الآيتان 7 4] إذ لا يصف الله أعلم بالله من 
الله « ءا أعَلم أ مم4 [البقرة: آية ]١5٠‏ ولا يصف الله بعد الله أعلم 
بالله من رسول الله وَكِله. 

وهذا الأصل الثاني علّمئاه خالق الكون (جل وعلا) تعليماً 
سماوياً أعظمء لا يقع في الحق بعده لبس» وذلك قوله جل وعلا: 
(وَعُرَاتميعٌ ار 40 بعد قوله: « لب كيو 45 فاته 
بقوله : «وَمَوَ اتتميعٌ الِيرُ ()4 بعد قوله: + ليس يمدو نَى »4 
فيه سر أعظمء ومغزىٌ أكبر» وتعليم خالق السماوات والأرض» 
انمتا عه لهذه النقاكد إيقا شا كالشمس. 


والمعنى : لا تتنطع يا عبدي» يا مسكينء» اعرف قدركء» 
ولاتنف عني صفة سمعي وبصري مدعياً أنك إن أثبتّ لي سمعي 
وبضوي اليتق بالحيرادات التي تسمع وتبصرء لاء ما هكذا الأمر. 
المعتى : نبت لي سمعي وبصريء وراع في ذلك الإثبات قولي قبله 
ع نا يس علو َىْءٌ 4 فأول الاية تنزيه كامل من غير 
تعطيل» وآخرها إيمان بالصفات إيماناً تاماً من غير تشبيهه ولا _تمثيل» 
فعلينا أن بيه خالقنا (جل وعلا) بقوله: « ليس ْو َىٌْ» وأن 
ثبت له ما أئبت لنفسهء ولا نقول إذا أثبتناه: كنا مشبهين؛ لأن 
الحيوانات تتصف بهذا!! ولأجل هذا وصف نفسه بالسمع والبصرء 
مع أنهما من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات» 
كل الصراات لسع وبصر ولذا وصف نفسه بالسمع والبصر بعد 
ل لِيْسَ صُِئْلِو عَىءٌ 4 يعني : لا تنفٍ عنى سمعي وبصري بدعوئ 
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الك ل لا اا لا. 
لله و و هو اميم الهِيرٌ 4 ولأجل 25 الحكمة 34 
#وهو الس 4 سير 407 . 

7 هذين الأصلين ‏ الذي هو الأساس الأكبر للتوحيد 
والصلة بالله صلة صحيحة ‏ : تنزيه خالق السماوات والأرض عن أن 
يُشبه شيئاً من خلقه بأي شيء من صفاتهم . 

الأساس الثاني : هو أن لا تتنطع ‏ أيها المسكين ‏ وتنفي عن 
لله وصفاً مدح به نفسهء أو أثنئ عليه به رسوله. بل أثبت له هذا 
الرسف راع فيلك الوالظل رعلا لبون كمكلة وى به كما 09 

وهو ات ا سير 4 بعد : يس كم لو 42 

فعلينا أن ننزه الله عن مشابهة الخلق» وعليئا أن نُصَّدّق الله بما 
وصف به نفسه؛ ونُْصّدَّق رسوله بما وصف به ربه» ولا يخطر في 
عقولنا التشبيه بصفات المخلوقين. ومَنْ المخلوقون حتى تشبه 
صفاتهم صفات خالقهم؟ أليسوا أثراً من آثار قدرته وإرادته؟ وكيف 
تشبه الصنعة صانعها؟ 

ولو تَتطع مُتنطع وقال: نحن ما عرفنا صفة سمع ولا بصر 
الخلق» وما علمنا كيفية صفة استواء منزهة عن استواءات 
الخلق. فبينوا لنا كيفية هذه الصفات حتى نعقل كيفية منزهة 
نعتقدها . 


فنقول في هذا: قال مالك بن أنس: السؤال عن هذا 


تفسير سورة الأنعام / 1ه 14" 


0ك 

'". ولكن نتنزل معه ونقول: أيها المتنطع : هل عرفت 
الذات الكريمة المقدسة المتصفة بهذه الصفة؟ فلا بد أن 0 لاء 
فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بهذه الصفات متوقفة على معرفة كيفية 
الذات. 

هذان أصلان : 

الأزل. منهماء “ويه شالق "السساوالت عو أن يفيه شيا من 

الثاني : تصديقه فيما وصف به نفسه» وعدم تكذيبه» وتصديق 
رسوله بما وصف به ربه تصديقاً مبنياً على أساس التنزيه» على نحو؛: 
و لس كي نك وَعوٌ تريغ الِب 4 [الشورى: ]١١‏ فأول 
الآية تنزيه من غير تعطيل» واخرها إثبات للصفات من غير تشبيه 
ولا تمثيل» وإن كانت الحيوانات تسمع وتبصر. 

الأصل الثالث: هو أن نقطع طمعنا عن إدراك كيفية صفات الله 
(جل وعلا). والله قد نص على عجز الخلق عن الاحاطة بإدراك 
كيقياته . كاد إلى ذلك في السورة الكريمة سورة طه ل سحيث 
قال: « يعم ما بن يدم وما حَلَمَهُمُ ولا يحطوت بوء عِلْمَا 3 © [طه: 
آية .]11٠١‏ 

هذه الأصول الثلاثة 

الأول : تنزيه الله . 
)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي ص "". البيهقي في الأسماء والصفات ص 20١6‏ 


اللالكائي رقم: (5514)» شرح السئة »)١9/1/1(‏ مختصر العلو رقم: (24؟)» 
فتح الباري (405/167 -400). 


خض العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الثاني : الإقرار بصفات الله مبنياً على أساس التنزيه على غرار 
ليس كدو تق 42. 

الثالث : قطع الطمع عن إدراك الكيفية. 

وأنا أؤكد لكم ‏ أيها الإخوان ‏ أنّا جميعاً سننتقل من هذه 
الدار إلئ القبورء وننتقل سريعا من القبور إلى عرصات القيامة. 
ولاشك أننا هناك تناقش عن كل ما قدمناء وما أسلفنا من خير 
أو شرء ومما يسألنا الله عنه: هل ما مدحت به نفسي وأثنيت به على 
نقد ]*"" "أن انقه الى ا[وشولي تعن تشبيها؟ لو متم يا إخواني وأنتم 
على هذا المعتقد» أترون الله يوم القيامة يقول لكم: لم نزهتموني عن 
مشابهة الخلق؟ ويلومكم على ذلك؟ لا وكلاء والله لا يلومكم على 
ذلك. أترون أنه يلومكم على أنكم امنتم بصفاته» وصدقتموه فيما 
أثنى به على نفسهء ويقول لكم: لِمَّ آمنتم بما أثبثُ لنفسي. .1" 
ولا بما قد نص رسولي كَلهِ فيما أثنئ به علي» تصديقا مبنيا على 
لاقن “لقوق ل ركاف أبذا» قو اررق اولخمة ميعقفة4 :لذ قزل 
له: لم لا تدعي أن عقلك المسكين القصير محيط بكيفيات صفاتي؟ 
لا أبداً. فهذه طريق سلامة محققة» وهي التي سار عليها النبي كَل 
والسلف الصالح.ء والقرون المشهود لهم بالخيرء بيضاء ليلها 
كنهارها؛ لأن علئ العبد أن ينزه خالقه عن مشابهة الخلق» وأن يؤمن 


)١(‏ في هذين الموضعين انقطع الصوت في التسجيل. وقد استدركث النقص من 
المواضع التي تكلم فيها الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة بنحو هذا الكلام؛ 
كما في محاضرة الصفات ص 44 450» ومن كلامه في هذا التفسير كما في 
الأنعام عند الآيتين »)١68 .٠١(‏ الأعراف (04, 44» »)١55‏ التوبة (١؟).‏ 

(9) نفس المصدر السابق. 
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بصفات ربهء ولا يُكَذَّبِ ربهء ولا نبيه» إيماناً مبنياً على أساس 
التنزيه» ويعرف قدر عقله»ء ويعلم أنه عاجز عن الإحاطة بكيفيات 
خالق السماوات والأرض. 
ع 02071 خخ 8 - 
الأصل الأول بقوله: 9 لَيْسَ كم تَىْءٌ » والثاني بقول: 
وَهُوَ ألسَمِيعٌ ألصِيِرٌ () 4 بعد « لَيْسَ كلو نَىء » والثالث 


بقوله: 9 بعلم مَا بن وم وما حَلمَُم ولا بويت يو. علا( فعلينا 
معاشر المؤمنين ‏ أن ثمر ايات الصفات وأحاديئهاء ونصدق الله 
بما مدح به نفسهء ونعلم أنه لا يمدح نفسه بنقص ولا باطل» 
ولا يثني على نفسه إلا بكمال وجلالء ونُنزه ربنا عن صفات 
المخلوقين» فبالتتزيه نسلم من ورطة التشبيه» وبالإيمان والتصديق 
بصفات الله نسلم من ورطة التعطيل ونكون مؤمنين موحدين منزهين» 
لسنا مرتطمين في تشبيه» ولسنا مرتطمين في تعطيل» هذا هو 
الوجه فيما جاء من هذه الصفات؛ ولذا قال الله: “و يُرِيدُونَ 
يهلد #امكاء ويه و كالهد:"اناذلك الس خلس 
لا يشوبه رياء ولا سمعة ولاغرض من أغراض الدنيا. وهذا 
معني قوله: « وَلا كفلم ادن يدوك وير امدق َألمئي يدود وجقَة4 . 
وقوله: # مَاعَلَكَك من حسسابهم من شَىْءِ وَمَامِنْ حَِسَابكَ عليه م 
من شَْء 4 [الأنعام: آية 07] هذه الآية والآيات التي نزلت 
مثلهافي قضية نوح في سورة هود'''» وفي سورة 


5 
01 عر عر ه 


)١(‏ وهي قوله: 9 وَمَ] أتأبطارد الَينَءامَنوا إِنَهُم مُلَشْواْرَتِمْ4 [هود: آية 4؟] وقوله في 
الآية بعدها: «وَيْمَوَوِ م يضرف ين أله إن وعم ألا نَدَحكرْونَ )4 [هود : آية ]7١‏ 


وذلك بعد قولهم له: «ما رلك إلا مرا متََْا وما ردك بعك إلا أل هُمْ 
أراذِلت» [هود: آية /1؟]. 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشعراء''"» معناها: أن الكفار قالوا له: هؤلاء الضعاف النتنى الذين 
معك» ليس لهم إيمان» ولا معرفة بالله» ولا التجاء إلى الله» وإنما 
هم يقولون هذا الكلام لتسمعهم وتعطيهم شيئاً يأكلونه ويشربونه 
فهم يراؤون لأجل الطعام . الارجل وعلد :اذى من هله ادعو 
وبين أنه مخلصون لله» وقال: « يدنه تيه 4: ثم قال: «اما 
عَلكلك من حجسابهم من نَىْ َع يعني : عملهم لهم. صالحه لهم وطائمحه 
عليهم ولبساماهووا بالتنقيب عنهم لا مَاعَليك من حسسايهم ين َي 
وَمَا مِنّ حِسَإِك لهم من ىو © يعني: لست محاسباً بما يفعلون» 
وليسوا محاسبين بما تفعل» فعليك أن تأخذ بالظاهر من أحوالهم 
ايعاد اد الله نص له على أن باطنهم سليم» وأن نيتهم 
صحيحة» وأنهم بريئون مما قال الكفار حيث قال 4 





ثم قال: طمْتَطْرْدَهُمَ مَتَكونَ بن الطدلميت (©) 4 قال بعض 
العلماء”'': الفاء لأولى لوف 4 في جواب النفي» والفاء 
الأخرئ من جواب النهيى. والمعنئ: لا تطرد الذين يدعون ربهم 
فتكون من الظالمين» ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم. أي : 
لو كان حسابهم عليك» لو كانوا فعلوا في الباطن شيئاً أمكن أن 
تطردهم؛ لئلا يكون فعلوه في الباطن”". لكن لو فرضنا أنهم فعلوا 
في الباطن غير طيب فحسابهم عليهم لا عليك» فأي موجب تطردهم 


.]١١4 وهي قوله: 9 وما أنأبطارم الْمرْمِنِينَ 469 [الشعراء : آية‎ )١( 

(؟) انظر: القرطبي (474/5)» البحر المحيط (188/4)» الدر المصون 
(5146/5). 

() المعنى المُراد تقريره هو: لو كان حسابهم مُوْكَلاً بك فوقع منهم شيء في الباطن 
فلك أن تطردهم لأجل ما وقع منهم في الباطن. 
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آرت 


عليه؛ فعلى كل حال فقوله: ظقَتَطرُدَهُم4 قولاً واحداً منصوب في 
جواب النفي؟؛ لأنها فاء السببية بعد الفي نحو 0 
موي74" [فاطر: آية 5]ء 8 مَاعََتَلَت من حتكابهم ين سَيَءِ وَمَا ون 


0 


حساك علتهم من شو فتطرد هم 4 . 

وقوله: « شَسَكْوْنونَ ألطَدِلِمِيت (4)2 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه معطوف عليه لفْتَطرُدَهُمَ تكن ون ألطلبلميت 4 
بسبب طردهم . ٠‏ 

الثاني : أنه في جواب 9 ولا ترد لذن يدمُوتَ وَيّهُْم 4 فتكون من 
الظالمين. وأن الجملة اعتراضية بين هذا وهذا. 

والطرد: الإبعاد. 

والظالمونٍ : قد قدمنا أن معناه وضع الشيء ع في غير 
موظيقه”" :. توفق علرة مسلماً طيباً كريماً يستحق التقدير والإحسان 
على خاطرٍ خبيثِ خسيس د - فقد وضع الآمر في خير 
موضعه ) 1111 يستحق القَرْب على خاطر من يستحق ق البعد؛ 
ولذا قال: ل قَتَكوْنَ ون ليمت 4 . 

“"وهذه القضية أجرئ الله العادة بأن الرؤساء يقولون للأنبياء : 

اطردوا هؤلاء التي الضعاف. لا نؤمن بكم ومعكم هؤلاء. والدليل 
على هذا: أن نوحا ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعلى : نبينا أول 
الأنبياء» قالوا له: #ما تربك إلا بِسَرا مَتْلنَا وما رَكلك ايَعَلَك لا الذيرح 





)١‏ انظر: التوضيح والتكميل (؟/15؟). 
(؟) مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 
(0) مضى قريباً. 


سن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





هُمْ أَراذِنَايا دى أي وَمَارَى كم لمان فَضْلٍ» [هود : : آية ]١1/‏ وطلبوا 
منه أن يطردهم؛ ولذا قال: « وآ أابطايد اموا إنّهُم اَم 
ولدكرّ أَرسك قَوْمَا يحَهَنُوت 9 * [هود: آية 79]» وقال في شأنهم : 
تتم تش ا اعرد : آية 00 وقال في هذا في 


سورة الشعراء : ## قالوأ من لك واتبعك الْأرْدَلُونَ () » [الشعراء : 
اية 111] وبينوا له أن 0 رياء ‏ كما قال هؤلاء في أصحاب 


النبي ‏ فقال نوح : توما يما كنأ يموت 3 إذ حِسَاب لال رك 
لو تشعروت 419 [الشعراء : الآيتان 117 11] ليس علي من حسابهم 
من شيء» ولا عليهم من حسابي من شيء. ثم قال: 9 وآ أنأ بطاردر 
لْمَؤِْنِينَ 9]) * [الشعراء: أآية ]1١15‏ لا أطردهم أبدا. فالقصة شبيهة 
بالقصة؛ ولذا قال هنا : “9 فَمَطَرِدَهمٌ قن ايت 40 
[ه/1] / لا مكدَاِلك كن بحصَهم يحض لِقووأ أعنؤلا 
»و 01100" 4 م و5 رس ع ص 
ينا ليس أَلَّهُ بعلم باسَّحكر () 0 بت لِؤْصنُونَ كذ 
0 َك كسك ور د وس 0 ٍٍ ا من كَل ف 26 5 
0 24 ا 02 مم د ع 91 
َه شُرّ ناب من بحيو و حِيم ي) وَكَدَِكَ فصل لبت 
وَلِتَسَتَِينَ سيل الْمْجرمِين 4 [الأنعام : الآيات «ه ‏ مه]. 
يقول الله جل وعلا: « دك كنا بحضهم يبَعضٍ ليقو لوأ أهنؤلار 
مرك أمَهُ بهم مَرابديِنا ليس مه , عَلَمْ أضحكرتَ» [الأنعام : آية “7ه ]. 
قوله: # كَدَِكَ» أي: وكذلك الفتون المتقدم الذي فتن الله فيه 
أغنياء العرب ورؤساءهم فتنهم بضعفاء المسلمين حيث احتقروهم. 
وأبوا أن يجالسوا النبي يك وهم معه في المجلسء» وقالوا له: اطردهم 
عناء فإنا لا نرضئ أن نجلس معهم . حتى أنزل الله في ذلك ما أنزل . 
# وَكَدَلِكَ4 أي : كما فتن هؤلاء الأغنياء بهؤلاء الفقراءء كذلك 


20 000 


مرك آئله 
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فتنا بعضهم ببعضء فالله يفتن بعض الناس ببعضء يفتن الغني 
بالفقير» والفقير بالغني. 

وقد قدمنا مراراً أن الفتنة أطلقت فى القرآن ثلائة إطلاقات» 
وبعضهم يقول: أربعة إطلاقات0؟, أما الإطلاقات الثلاث الذي لم 
يخالف فيها أحد: 

فمنها إطلاق الفتنة علئ (الاختبار)» وهو أشهرها في القرآن. 

ومنها إطلاق الفتنة على (الاحراق بالنار)؛ لأن العرب تقول: 
فتنت الذهب» إذا سبكته في النار وأذبته» أي: ليتبين أخالص هو 
أم زائف . . ومن إطلاق الفتنة على مطلق الوضع في النار قوله تعالىى: 
يوم هم عل الثَار ينون 419 [الذاريات: آية 1] أي : يحرقون بالنار 
والعياذ بالله ‏ وقوله تعالى: #إِبٌ لبن هوا اومن وَأَلْومِنتِ # 
[البروج: آية 1٠١‏ أي: أحرقوهم بنار الأخدود على أصح التفسيرين. 

وكذلك تطلق الفتنة علىئْ نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة» 
كالمعاصي والكفرء فإن الكفار والعصاة اختبرهم الله بالأوامر 
والنواهيء فكانت نتيجة الاختبار فيهم غير محمودة حيث كفروا 
وعصوا؛ ولذا يطلق اسم «الفتنة) على الكفر والمعاصي» ومنه قوله 
تعالى: # وَفَئِلُوهُمَ حقٌّ لا تَكْونَ فِنْتٌ * [البقرة: آية 197] أي: حت 
لا يبقى شبرك . وهذا أصح التفسيرين» والدليل على صحة هذا التفسير: 
قوله يكل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله" . 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: فتن) ص 2571 نزهة الأعين النواظر ص /ا41 » إصلاح 
الوجوه والنظائر ص 7517. 
هه هذه الجملة وردت في عدة أحاديث رواها عن النبي يَكِِ جماعة من الصحابة منهم : - 


فنا العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فغاية «حتىئ يشهدوا أن لا إلله إلا الله» في هذا الحديث الصحيح يفسر 
الغاية فى قوله: # حي لا تَكُونَ نمه » أي : لا يبقئ أحد إلا وهو يشهد 
أن لا إلنه إلا الله على أظهر التفسيرين» وخير ما يمسر به القرآن بعد 
القرآن: السنة الصحيحة؛ لأن النبي كله قيل له: 8 وَأَرَلْنآ إَِكَ زكر 
مين لئاس مَاْرْلَ لم4 [النحل : آية 45] فالسئة بيان للقرآن. 

الرابع : إطلاق الفتنة بمعنى (الحجة)» كما قاله بعض العلماء 
في قوله المتقدم: 8 ثُرَّلوَتَكن فِتَئئّهم4 [الأنعام: آية 7؟] أي: حجتهم 
9 إِلّه أن الوأ واسَهرَينَامَا كا مْمْرٍكِينَ 4 على القول بذلك . 

والمراد بالفتنة في هذه الاية التي نحن بصددها: الاختبار 


هو سرج بر 


والابتلاء. أي: #فتنا بعصم بِبْعَضِ » أي: اختبرنا وابتلينا بعضهم 


١‏ س ابن عمر (رضي الله عنه)» عند البخاري في الإيمان» باب: 8 قَإِن تابوأ 
َأقَامُوا الله وََائا أليكَرةَ صَمَلأْسَيلَهُم4 [التوبة : 8] رقم : (8؟): /1١(‏ 0/0 
ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 
حديث رقم: ,)07/١( ))5١(‏ 

"ل أبو هريرة (رضي الله عنه)» عند البيخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة» 
حديث رقم: (149), (“/7557), ومسلم في الإيمان» باب : الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حديث رقم: "5١ 25١(‏ (1/1م8 085 ), 

* س جابر (رضي الله عنه)» عند مسلم في الإيمان» باب: الأمر بقثال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله» ورقمه في الباب (8), /1١(‏ 87). 

4؛ ل أنس (رضي الله عنه), عند البخاري في الصلاة» باب: فضل استقبال 
القبلة» حديث رقم: (؟91"), ,)491//١(‏ 

ه ‏ الئعمان بن بشير (رضي الله عنه)» عند النسائي في تحريم الدم» حديث 
رقم: (9لاة") (9/1/ا ب .)8١‏ 

5 أوس بن حذيفة (رضي الله عنه)» عند النسائي في تحريم الدم الأحاديث 
(:4ة اك امه ل7)ء (7/ .)4١ 4١‏ 
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ببعض . فالأغنياء يُبتلون بالفقراء» والفقراء يُبتلون بالأغنياء» وقد بين 
الله في سورة الفرقان: أن هذا الابتلاء يحتاج إلى صبرء وأن لله فيه 
حكمة كما قال: «وَحَمََا دحك يض هشه أضستُ كاد 
َيّكَ بَصِيرا 4 [الفرقان: آية ١؟]‏ غالباً الأغنياء يُبتلون ويُفتنون بما 
سه د سل اوس لسن الاساناف الجن علدا والفقراء غالباً 
يُبتلون بما يعطيه الله للأغنياء من الدنياء فيقول الفقراء: : كيف أعطي 
هؤلاء الغنى والدنياء ونحن خير منهم ولم نعطها؟ ويحسدونهم على 
غناهم» كما أن الأغنياء يقولون: كيف يكون هؤلاء الفقراء على حق 
ودين ويكونون أفضل منا ونحن خير منهم؟ 


وهذا النوع من الابتلاء هو المقصود هنا. أي: جعلنا فقراء 
المسلمين ابتلاء اوامتحاناً لأغنياء الكفارء حيث قالوا: هؤلاء 
الضعفاء كيف يعباً الله بهم وهم لا جاه لهم ولا مكانة؟ وهؤلاء لا يعبا 
الله بهمء ولو كان ما هم عليه فيه خير لكنا سابقين إليه؛ لأنا أفضل 
اا 0 كما قال تعالى عن الكفار في هذا 
الموضوع : « لَوْ كن حرا مَاسَبَقُوا و4 [الأحقاف: آية »]١١‏ وكما 
قال: #وَإدٌ انل هئ قن يت كَل أن قروا انوا أن الْمربَهنِ َب 
مَقَمَا وَأَحْسَنٌ تا )4 [مريم: آية 77] أينا أحسن مجالس وأكثر غنى 
وأثاثاً؟ يعنون : أنا أفضل منكمء ولو لم نكن أفضل عند الله منكم في 
الآخرة لما فضلنا عليكم في الدنيا!! يقيسون الدنيا على الآخرة» 
ويحتقرود المسلمين» ويحلفون أن هؤلاء الضعفاء ء لآ يرحمهم الله » 
ل . كما يأتي في الأعراف في 
قوله : « أَموْكَ اَن أفَسَمَثْمْ لا يسَالْهُمْ الله َه يحْمَةٌ أدسُلُوا له لا حَوَفُ لكك 
وله انَسْرْ كحَروت 9 4 [الأعراف: آية 494] وكائسوا إذا رأوهم 


لضن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





يحتقرونهم» ويسخرون منهم» ويغمز بعضهم بعضا فيقولون: هؤلاء 
الضعفاء الفقراءء والأعبّد الموالي الذين لا يعبأ بهم أحد. هم الذين 
يقول محمد كَلْةّ: إن لهم عند الله المكانة العظيمة» وأنهم خير مناء 
كما قال الله تعالى: 8 وَإِدَا مَوُوأ مم يتَعَامَرُونَ 41 [المطففين: آية ]*٠‏ 
أي: يغمز بعضهم بعضاً احتقاراً لضعفاء المؤمنين» كانوا يسخرون 
منهم في دار الدنياء ويتغامزون عليهم. ثم إنه يوم القيامة يكون 
أولئك الضعفاء في أعلىئ عليين» ويسخرون في ذلك الوقت من الذين 
كانوا يسخرون منهمء كما في قوله: 8 ذَينَ لِلَِنَ كرو اليه لديا 
ويسْحَرونَ م لذبن اموأ وَلَِسِنَ نَمَو َرَعسُمْ يَوْمَ امَو 4 [البقرة: 
اية 17؟] وقد تضن الله تباوك -وتعالر' فى الشورة الكريمة ساسورة 
الصافات ‏ علئ أن أهل الجنة يمكنهم أن ينظروا أهل النار» وقد 
يتكلمون مع بعضهم» كما جاء في قصة ذلك الرجل المقصوص خبره 
في الصافات» وذلك كما بينه المفسرون"'' : أنه كان رجلان شريكين 
في تجارة كثيرة» ثم اقتسماء وأخذ كل منهما نصيبهء» وأحدهما 
مؤمن. والثاني كافرء وكان المؤمن ينصح الكافر للدين» والكافر 
يرشد المؤمن إلى الكفر وإنكار البعث ‏ والعياذ بالله ‏ فتزوج 
الشريك الكافر امرأة حسنة جميلة» وأعطاها مالا طاتلأ» فقال شريكه 
المؤمن: اللَّلهم إن فلاناً تزوج امرأة جميلة» وأعطاها كذا وكذاء 
وإني أخطب إليك من نساء الجنة بمثل المهر الذي تزوج به» وتصدق 
بقدر ذلك المهر. ثم إن فلانا ‏ الكافر ‏ اشترئ بساتين وضياعاء 
فقال أيضا صاحبه: اللهم إن فلانا اشترئ كذا وكذا بكذاء وإني 


(0) انظر: ابن جرير (2»)59/77 وأورد السيوطي في الدر (8/ه/ا١ ‏ 7975) 
روايات متعددة فى هذا المعنى. 


أشتري منك في الجنة بذلك الثمن» فتصدق بالثمن علئ الفقراء 
والمساكين . حتى افتقر ذلك المؤمن» وجاء لشريكه الكافر يطلب أن 
يكون عنده أجيراًء فامتنع أن يشغله» ولامه ووبخهء فدخل ذلك 
المؤمن الجنة وذلك الكافر النارء وكان ذلك المؤمن يتحدث [مع] 
جلسائه [في]'' الجنة» وقال لهم: كان لي في الدنيا صديقٌ صاحبٌ 
من أمره كيت وكيت» فاطلعوا معي لنرئ حاله وما هو عليه في النار» 
فأخبروه أنهم لا يعرفونه معرفة سابقة» ولا حاجة لهم فيه؛ وأنه هو إن 
شاء يطلع لينظر إليه» فاطلع فرآه في النارء وقال له ذلك الكلام الذي 
ذكره الله في الصافات؛ أشار الله إلى هذه القصة بقوله في أهل الجنة: 
( وهم تورث تزف ين © مني تكو ©) نام بشم عل بض 
َتسَآءَلُونَ (() فال كيل ينهم إف كل تبه : كول لَك لَينَ ايقن 6 
إكارا للسة 51 ناَك وم يمك لمَدِبْنَ © * إِنَا لمُجارَّوْن؟ 
لا يكون ذلك. إنكاراً منه للبعث #8 قَالَ هل تسر مد ون 9 > يعني : 
مطلعون معي في النار لنشرف على حاله فطلم فَاهُفي سو التحيو 09 
كَالَ تأشَّهِ إن كدت مون © وَلْكا يعْمَهُ رَقَ لكُتٌ من الْمخصَرِينَ (0 * 
[الصافات : الايات 544 لاه]. 001 
ومعنئ قوله (جل وعلا) هنا: فَتَنَا بعضهم بِبَعضٍ» أي: جعلنا 
بعضهم فتنة لبعض» كما جعل الله فقراء المسلمين الضعفاء» الذين 
لين لهم مال ولا جاه في ذلك الوقت». كبلال» وماد وصهيب » 
وما جرم مجرئ ذلك من الفقراء» الذين ليسوا اماك من فريكن: 
ولا مال عندهم» فتن الله بهم أولئك الأغنياء. كأن الله (جل وعلا) 
قال: إنه من حكمته أن يفتنهم بهم ليقولوا هذا القول محتقرين 





)١(‏ في الأصل: «في جلسائه في الجنة». وهو سبق لسان. 


عم العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- 


لهؤلاء» ليسوا عارفين بحقيقة الأمر #قْتَنَ بعَصَهُم بض »* لأجل أن 
يقولوا. أي: أن يقول أولئك الأغنياء محتقرين لأولئك الفقراء 
إنكاراً: «أَمَولَآَ 4 يعنون: أهؤلاء المساكين الفقراء الذين لا يعبا 
بهم . مرب أله عَلتهر »* فأعطاهم المئة العظمى. وهي التوفيق 
والإيمان لما يرضي الله جل وعلاء والفضل برضا الله (جل وعلا) 
عنهم. إنكاراً لهم أن الله يمنّ على الضعفاء في زعمهم أنهم أحق 
بذلك منهم» وأن الذي هم عليه لو كان حقاً لكان أولئك الأغنياء 
سابقين إليه. كما قال عنهم : # لَوْ كان حا مَاسَبَفُوئَا إِليَهِ4 [الأحقاف : 


آية »]1١‏ وقال الواحد منهم: «وكين يُحِعَتُ إل ين إذَّ لى عَنكمٌ 
وك عر يس سار 


و 2ع 7 ا 200 م اا لاس - 20007 

َلْحْسَىٌَ © [فصلت: آية »]65٠‏ 8 وَلَين رُددثٌ إِلَ رَنْ لَجِدَنَّ حرا يَنْهًا 
2 حبر 8 - 4 م ا ا 7000 

مسقلا 43 [الكهف: آية 15 « لَأُوتيت مَالَا وَوََدا 9 © [مريم : 


ل الا] هذا كله جهل منهم. يظنون أن الله ما أعطاهم الغنئ والجاه 
في الدنيا إلا لأنهم يستحقون ذلك» وأن لهم مكانة عند الله وشرفاً 
استحقوا به ذلك. والله (جل وعلا) كذبهم مراراً في هذه المقالة 
الكاذبة» قال: #وما أوالي ولا أوكدك » يعني : التي تفتخرون بها في 
الدنيا وتقيسون عليها الآخرة يأل ثرو عِندَكا رُلَيّح 4 [سبأ: 
آل لال وقال: «١‏ أحَسَمُونَ أَسَمَا دربو ون لوي () شام ل في ار 
بل لا نعود 9 © [المؤمنون: الآيتان هه 55] وبين أن ذلك 
استدراج من الله» كما قال: طسَسَسْتَدَجَهُم ين حيَثُ لا يَمَلمُون 7 وَأْمل 
َهُمَ إِت كَيَرى مَتِينٌ 05 4 [الأعراف: الايتان 145 18]. # وك 


اح سرس يك كي عر سس سه جايس عر ل لصوو نك 2 لح كوس اس نرم ا سك 
يحسَبْن الذي كفروا نما مل طم حير لَانفسميم إنما تمل م يرادا هما وَكبٍ 


4 بر 


عَذَابُ مهن (4 [آل عمران: آية »]١11/8‏ ولذا قال هنا: 8« لِيقُولُوَاً» 
محتقرين ضعفاءَ المسلمين 8 أَمَوْلَآهِ4 الضعفاء الذين لا مكانة لهم 


تفسير سورة الأنعام / 0 فقون 


ولامال» ولا جاه # مر أَنَهُ لهم 4 أي : أعطاهم المنّة العظمئ 
برضاه» ودينه» وهداه 2 ع لم يعطا حر داك كما باك 
قوم صالح عنه: #أبشا يَنَا وجِدًا نَبَعْده 4 [القمر: آية 4 7]» إلئْ أن 
قالوا: # لََلتىَ لكر عليه مِنْ بَييِنا4ه [القمر : آية 5؟] أجاءه الوحي من الله 
من بينناء ولم يكن أفضلنا ولا أغنانا؟ هذا لا يمكن أبداً!! كما قال 
كفار مكة: « وَكَالوأ لكا يل هَدًا الْمرْءانُ عل رَجُلِ ين الْمرنٍ عَظِيم 9 4 
[التخرق :+ آية 6 ] ضاحن مال وعحاء؛ لأن محمد ا ككِ لم يكن عنده 
الغنى» وقد رذ الله عليهم بقوله: « م يَفَسِحُونَ يَمَتَ 1 


ير 2 الوص سم 


[الزخرف: آية ؟] لا وكلا؛ ولذا قال هنا: ## ليقولواً أهتؤلاء مرك 

عَلِيْهم من بِدِينا 3 واللام هنا (لام كي). وهي للتعليل» والله 0 
الخلق ليقع منهم ما يشاء الله من خير وشرء وله فى ذلك حكمة» 
وبيّن أنه يبتلي لينجح بعض الناس في ذلك الامتحان» ويسقط بعضهم 
في ذلك الامتحان» أوضح ذلك في سورة المدثر» حيث قال (جل 
وعلا) ‏ لأنه لما جاء في القرآن أن خَرّنَةَ جهنم تسعة عشر ملكاًء كان 
هذا فتنة للكفاره حيث قالوا: كيف ونحن الالاف المؤلفة يقهرنا 
تسعة عشر شخصا؟ فقال لهم واحدّ منهم كان قويا: أنا أكفيكم منهم 
كذا وكذا قدر سبع عشرة ‏ وأنتم تقتلون الباقي فنحتل الجنة. 
وندخلها قهر”"»!! ولذا قالو الله : « عَلَيا ِنَعَدَ عَثَرَ © * ثم قال : 
وَمَاجمَل حب ال إلا مكيكة ممَاجمَلَا َم إلا يقتة لين كت » ثم بيّن 
نتيجة هذه الفتنة. وهذا الاختبار» وصرح بأن وما اجيحون قيةا 
وقوماً بعكس ذلك. قال: # لتقن اَذ أونوأ الكتب يراد ) أ "اما ينا 


لغ م مه 


ولا بداب الذي ووأ الكتبَ 4 * ثم قال في غير الناجحين : # وليقولٌ لذي في فلويهم 


.)١150 185 /79( انظر: أبن جرير‎ )١( 


ضسن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


َك وَالْكيرودَ مادا ريداكا كذلك قوله هنا: « لِقُولُوً» محتقرين 
ضعفاء المسلمين : 7 ولخ مرك أله لهم يَأ يتا 4 لا يمكن ذلك؛ 
لأن الله لو كان ما أعطاهم خيراً لأعطانا؛ لأنّا أولئ منهم وأعظم 
وأحق بالخير 8 لَو كن حَرا مَاسَبَقُوَ لبه [الأحقاف : آية ]١١‏ رد الله 
عليهم هنا بقوله: «أَليسَ أَلّهُ بعلم يألشّحكرتَ (©)» هذا النوع من 
الاستفهام هو الاستفهام المسمئ ب (استفهام التقرير) والمقصود من 
استفهام التقرير لسن السؤال عن شيء يفهمه السائل» بل المراد به: 
حمل المُخاطب على أن يُقر فيقول: «بلئ»: ولا يكون استفهام 
التقرير إلا في شيء لا يمكن أن ينازع فيه» وإن كان يمكن فيه النزاع 
فالكناطن يَعْرِفٌ المخاطبٌ أنه لا ينازع في ذلك الشيء» وأنه مُقر 
به. فمثال الذي لا يمكن أن يكون فيه نزاع قوله هنا: # اليس لَه ِأعَلَمَ 
الشّحكرتَ 419 الجواب: بلئء هو والله أعلم. ولا يمكن جواب 
غير هذا لأحد. أما الجواب الذي يمكن الخلاف فيهء إلا أن 
المخاطب يعلم أن المخاطب مُقرَ به ويكفيه ذلك عن غيره: فكقول 


جرير يمدح عبد الملك بن مروان”"": 


َلَسْثْم خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَيَا وأنُدئ العَالمِئِنَ بُضُونَ راح 
فهو يعلم أن الممدوح يعتقد هكذاء وإن كان غيره قد يخالف 
ويقول: ليسوا أندى الناس بطون راح . 
وقوله: « بِالشّدحكرنَ (4)2 هذه (الباء) التي تأتي بعد (ليس) 
وبعد (ما) النافية باطراد إنما فائدتها أنها تدل علئ توكيد النفي» 
فالنفي الذي تدخل فيه هذه (الباء) أوكد من غيره» فإن هذه (الباء) 


.)157/١( انظر: الخصائص ل مغني اللبيب‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / *ه الفرضن 





تؤكذ الأسكاك الخبرئ: فى عالة: السلب» كما يوكن الاميناد الخبري 
ب (إن) و (اللام) في حالة الإثبات . 


# التَّدكرِيَ»4 جمع الشاكر. و (الشاكر): اسم فاعل الشكرء 
و(الشكر) أصله في لغة العرب: الظهور'"'. ومنه: ناقة شكور. 
يظهر عليها السمن» ومنه سمت العرب (الْعُسْلُوج) الذي ينبت في 
الشجرة التي كانت مقطوعة إذا ظهر فيها غصن جديد بعد أن لم يكن» 
قالوا: (شكير)؛ لأنه يظهر بعد أن لم يكن ظاهراً. هذا أصله في 
اللخ 

وهو في القرآن”"' يُطلق من الرب لعبده» ومن العبد لربه» كما 
قال في شكر الرب لعبده : 9 فَإِنَ آله سَاكد علِيمٌ 9 © [البقرة: 
آية »]١54‏ #8 إرك ربا لعَعُورٌ سَكُور 29 [فاطر : آية 4 7]» وقال في 
شكر العبد لربه هنا: #أَلِيْسَ أنه بعكم بالشّحكرت 9 4 [الأنعام : 
آية “اه ]ع ١‏ أن نكر لي ويك 4 [لقمان: آية 15]» #8 إِنَّمُ كارت 
عَبَدَا ضكرا 402 [الإسراء : آية "] . 

قال بعض العلماء: معن شكر الله لعبده: هو إثابته الثواب 
الجزيل عن عمله القليل. ومعنئ شكر العبد لربه: هو أن يصرف 
العبد نعم ربه فيما يرضي ربه. 

فعلينا جميعاً أن نصرف نعم ربنا فيما يرضيه» فهذه العيون التي 
فتح لنا في أوجهنا علئ هذا الشكل الغريب يب شكرها عند الله أن لا ننظر 
بها في شيء إلا في شيء يرضي مَنْ خَلَقَها ومنّ بها (جل وعلا). 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (؟8) من سورة البقرة. 
() مضى عند تفسير الأية (9؟8) من سورة البقرة. 


كرض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه اليد التي فرّق الله أصابعهاء وشدّ رؤوسها بالأظفار» شكْرٌ نعمة 

من أننم يها أن ل تمذها ولا بطش بها إلا ون فى فير صو لزن خلتهآ 
عر قا وهذه الرّجُل التي جعلها الله للإنسان» يمشي عليها إلى 
حيث يشاء» شُكْرُ نعمتها أن لا يمشي بها الإنسان إلا إلى شيء يرضي 
من خَلَقَها ومن بها. وهكذاء فالجاه إذا منّ الله عل إنسان بجاه 
وقبول كلمة فشكت هذا أن ١‏ ككل دللكه البجاه والفوذ إلا فين شيم 
يرضي من خَلَقَه ومنّ به وكذلك الأموال» شك المال أن لأ يمر قة 
العبد ولا يفعل فيه إلا شيئاً يرضي خالقه (جل وعلا) الذي منّ به. 

وفي”'' الحقيقة أن الإنسان يفعل أموراً يعرق منها الجبين» 
ويخجل منها العاقل؛ لأن هذا الإنسان المسكين الضعيف يمنّ عليه 
هاا التخالق المطيل التطجي رياه انعم ة. رصي تسوتهةه التتم امام نه 
فيما يسخط ربه (جل وعلا) ويغضبهء فهذا أمر يعرق منه الجبين» 
وهو عظيم جداء فعلى المسلم أن يستحيي من ربه الذي خلقه وأنعم 
عليه» ويحترز من أن يصرف نعمة من نعم خالقه إلا في شيء يرضي 
خالقه (جل وعلا)» وعلى الأقل إلا في شيء لا يُسخط مَنْ خلقه 
(جل وعلا) ويغضبه عليه. 

هذا اضل شك العبنة لوق كيلا :قاله الخلثاون وقد قاريها: عدا 
الشكر لغة”''2. ومادة «شكر» لها حالتان؟: قد تتعدّى إلى النعمة» 
وتعديها إلى النعمة تتعدئ إليها بنفسها بلا حرف بإطباق أهل اللسان 
العربي» كأن تقول: «شكرت نعمة زيد». ومنه قوله جل وعلا: 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الأية (؟0) من سورة البقرة. 
(5) انظر: بصائر ذوي التمييز (*/ 4 5*)» الدر المصون /١(‏ لاه"), (؟/ 184). 


تفسير سورة الأنعام / “٠ه‏ وا 


«أوْرِعَنَ أن أُفكرٌ ينمتك الَو أََمَتَ ع4 [النمل: آية ]١9‏ أما إذا 
أوقعت الشكر علئ نفس المنعم» كأن ينعم عليك إنسان فتقول له: 
«أنا أشكر لك». فاللغة العربية الفصحئ هي تعديته باللام» ولا تكاد 
العرب تعديه بنفسه» تقول: «شكرت لكء. وشكر الله لك)2. 
ولا تقول: «شكرتك». وتقول: «أحمد الله وأشكر له». ولا تقول: 
«أشكره». فاللغة الفصحئ هي تعدية (شكر) إلى المنعم باللام 
لا بالفعل بنفسه. [هذه"'2 هى لغة القرآن» وهي اللغة الفصحئ 
بإطباق أهل اللسان العربي» ولم يأت في القرآن مادة (الشكر) مُعدّاة 
إلى المنعم إلا باللام» نحو قوله: 9 أن أَمْْكُرَلِي» ولم يقل: «أن 
اشكرني» # وَلِولِديِكَ إِلَ الْمصِير 409 [لقمان: آية »]١5‏ « وَأشْكرواأ 
لى ولا كَكْمْرُونِ 9 * [البقرة: آية ]١87‏ ولم يقل: «واشكروني» 
فيعدذيها للمفعول. 

وظن قوم أن تعدية (شكر) إلى المنعم بالفعل نفسه لا بالحرف 
أنه لحن .وقالوا: (أشكره) لحنء و(اشكرنك) لخن ..والتحقيق: آله 
ليس بلحن» وأنه لغة مسموعة في كلام العرب» إلا أن تعديته باللام 
أجود. ومن إطلاق مادة (الشكر) متعدية إلئ المنعم بنفسها لا باللام 
فول لني لحرو : 
شكرتّكَ إن الشكر حبلٌ من التق 2 وما كل مَنْ أُوْلَيتَهُ نعمة يقضي 

فإن هذا الشاغر العربى قال: :«شكرتك4: ومن هذا المعنىئ 
ول انر سجر الفنا لمق وود وا 31 





)١(‏ في الأصل: هذا. 
(؟) البيت في عيون الأخبار (/ »)١58‏ اللسان (مادة: شكر) (؟/ 75454). 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خليّليّ عؤجااليومٌ حتى تسَّلما 
غلبن ملكت الأنييابطريةة الفكر 





فإنكماإنعجتثّمالىساعة 


فقوله: «شكرتكما») لم يقل : «اشكرت لكما» على 00 اللغة 
القليلة . وهذا معنئ قوله: 9# لْيَقُولوا أَوْلَ مرك أله عليهم من ْنا أَليس 
أنه بعك بأاسَّحكرنٌ 47 . 

١‏ مَداجة2َ أل مُوْمؤْم َكل سََمْ لك كنب ره ىم علّ 
نسو ألحْسَة تم من عل ودكُمٌ شوء! هدق شر و 
كانم هو د يم 49 [الأنعام: آية 4 5]. 


0 اجَآءك أ لب يُؤْممُونَ بكَانَا َكل سن 12 عَيحمْ كنب رفك عل 
تَفْسِهٍ أَليَحَمَة4 في هذين الحرفين"' ثلاث قراءات 0 
قرأه ابن 00 وعاصم : 00 َنم مَنّ حَيِلّ عَيِلَ نك سوا هد 1 1 ا 

رَاصلح انك عمو 2 4 ' افقهما ناذ 
بعَدِوء وأصلح د عَف مث 0 بفتح همزة لحرفين» ووافقهما مح 
في فتح الحرف الأول» وخالفهما فكسّر الثانى» وباقى السبعة 
يكسرها في الحرفين #كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل 
منكم» ثم يقرؤون: #فإنه غفور رحيم» وهم: ابن كثير» 
)١(‏ المراد بالحرفين: الهمزة في قوله: 8 أَنَّمٌ مَنْ عَيِلَ 4 والهمزة كذلك في قوله: 

© فَأَنْمَ عَمُور)4 . 
فم انظر: المسوط لابن مهران ص .١96 ١95‏ 
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وأبو عمرو. وحمزة» والكسائى» هذه هى قراءة السبعة في هذين 


ومعنئ الاية الكريمة #وَإدَا كك أ دح ومين ِكَايننَا فَقْلْ سكم 
َي كنب وَبْكُْ عل تَفسِه انَمَمَة 4 جمهور المفسرين"' 
عر ساس لبح يُؤْمبونَ يِعَايتَا 4 هم الفقراءء فقراء 
المؤمنين الذين طلب الكفار طردهم وإبعادهم وقت مجالستهم 
للنبي يِه فجمع الله لهم بين ثلاثة أشياء تدل علئ عظم 
مكانتهم» وعِظم منزلتهم عند الله (جل وعلا)» وإن احتقرهم 
الكفرة الفجرة : 


الأول : هو نهيه يَلِ عن أن يطردهم . 


وشهادة الله لهم بالإإخلاص والعبادة حيث قال: يدعون ريهم 
2000 20-7 2“ 


الْعَدَدةَ والعشي يُرِيدُونَ وجهم 


ونهئ النبي عن طردهم: # ولا تطرج الذي يذعون # ثم في سورة 
الكهف أمره بالصبر معهم» وأن لا يقوم حتى يقوموا «وآصي رسك مع 


لذن يدعو ر ريّقُم م بِالْعَدَؤة والعش * وَلَهناة أن يطيع الكفرة فيهم ول 


نِْعَ من أَعَعَلنَا لب عن وَؤْنَا وأتّبِع هوئة وَكَاتَ ) أمرم ديلا 09 4 [الكهف: 
آية /7] ثم هنا أمره إذا جاؤوا أن يتلقاهم. ول عليهم» ويخبرهم 


)١(‏ انظر: ابن جرير )"8٠  15/١١(‏ (ولم يرجع هذا القول)» وابن عطية 
(04/5) (وعزاه للجمهور)» والقرطبي (5/ 57"8)» البحر المحيط (179/4)» 
والشوكاني (؟754/1١).‏ 


يكرفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
سعة رحمة الله (جل وعلا)؛ لتطمئن قلوبهم. ويسرنوا بذلك. وعلىئ 


هذا فالمعنئ: وإ ج12 ال يُؤْمِوْنَ بحَاَِا4 أي: وهم #الْدِنَ 
أ 70 م ب م مه 3 22004 
دعوت رهم ِلْعَدَووَ ومسي بُرِيدُونَ وجَهَةٌ 4 إذا جاؤوك ل فَكُلْ سَلَمْ عَليك 4 
فابتدرهم وسلم عليهم. 

وقوله: ل سَلم عَليَكْم4 فيه ثلاثة أوجه”" : 

أشهرها: أن النبي كله 7 بأن يُسلم عليهم مبتدثاً إياهم 
بالسلام . 

القول الثاني: « فَقُلْ سَلمُ عَلَيَكمْ 4 أي من ربكم. وعلئ هذا 
التفسير فالله يُقرئهم السلام على لسان نبيه يَكةِ لما احتقرهم 
أعداء الله . 

الوجه الثالث: أن السلام من النبي كَل وأنه ردٌّ لسلامهم 
عليه» وهذا لم يقم ما يدل عليه» فأشهرها: أن النبي أمر بالتسليم 

ومعنى لاسَلَمٌ عَليِكُمَ 4 «سَلَمٌ 4 هنا مبتدأ.ء و «اعَلِكُمْ * 
خبرهء وإنما سوَّغ الابتداء به وهو نكرة: أنه مُشَجٌّ رائحة الدعاء9", 
وقد تقرر في فن العربية: أن النكرة إن كان فيها معنئ الدعاء بِحَيْر 

إفة :5 

بها . 


و #سَلم ك4 معناه: سلمكم الله من الآفات والمحذور. 
)١(‏ انظر: القرطبي (5/ ه47)» البحر المحيط .)١4٠/4(‏ 


(؟) انظر: البحر المحيط (4/ .)14١0‏ الدر المصون (549/4). 
) انظر: التوضيح والتكميل .)159/١(‏ 
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وهذه تحية الإسلام» هي أكمل تحية وأفضلها؛ لأن معنئ 
(السلام عليكم): سلمكم الله (جل وعلا) من الافات ومما 
يؤذيكم. وهي أحسن من تحية الجاهلية الذين كانوا يقولون: 
(حياك الله) ف (السلام عليكم) أفضل من (حياك الله)» وإنما كانت 
أفضل منها لأن معنئ (السلام عليكم): سلمكم الله من كل ما يؤذي 
ومن جميع الآفات. ومعنئ (حياك الله) لا تزيد (حياك الله) على 
معنئ أطال الله حياتك؛ وهذا الدعاء لا يستلزم الفائدة؛ لأنه كم 
من إنسان تكون حياته ويلاً عليه» وضرراً عليهء ويكون يتمنى 
الموت. وما كل حياة مرغوبة ولا مرغوب فيهاء بل رَبّ حياة 
الموثُ خير منهاء وهذا معروف في كلام العرب» وقد سمعتم بعض 
الناس من المتأخرين» وإن كان مثله يذكر للمثال لا للاستدلال 
رك 
ألاموتٌ يَعٌ فأشتريه فهذا العَيُشَ مالا خير فيه 
ألارحم المُهَيْمِنُ تَفَسَخحرٌ تصَدَّقَبالوفاةعلىأخيه 

فهذا الذي يطلب من يتصدق عليه بالموت لا يرغب في 
[الحياة]!"2 فلو قلت له: «حياك الله» لقال لك البعيد : «لا حياني 
الله»!! لأنه يرغب في الموت» بخلاف (السلام عليكم) فليس هذا 
معناه» ومن هذا المعنئ قول الأعشئ أو غيره في الأبيات التي اختلف 


)١(‏ الأبيات للوزير المهلبي وهو في زهر الاداب »)١40  ١74/١1(‏ صبح الأعشى 
100 قصص العرب (”7/ 2)755 معجم الأدباء (*/ //ا9). وفيه بين البيتين 
بيت آخر وهو قوله: 
إذا اسجيرت قرا نسو عيصه.. ..ولاث سو اسن فباييت 
(0) في الأصل: (الموت4 وهو سبق لسان. 


كنا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في قائلها''" : 
المرء يرغبٌ في الحيا ‏ ةوطول عيش قد يضره 
تففنئ بشاشتهويب20 قىبعدحلوالعيش مره 
ومحعسهروؤ الأبجتهاء عق د ها شري شنا بره 
فمن كان بهذه المثابة لا خير له في الحياة. 
وقوله في هذه الآبة: « كت ريك َل تيه الرَعَة4 ليس 
يمكن لأحد أن يلزم الله شيئاء ولكن الله يلزم نفسه ما شاءء ومعنىئ 
إلزامه: أن يُخبر به» ووعده (جل وعلا) صادق لا يتخلفء. فما وعد 
الله به فهو 56 الوقوع لازمه محتوم ؛ لأن الله لا يخلف الميعاد» 
وقد ثبت عن النبي وله في الصحبح من حديث أبي هريرة ما يدل 
لاوا راجن واد وجي حاب لبو شل لود تر «إن 


سر و 5-5 


ا '"'» وسيأتي في قوله جل وعلا: ©« وَيَحْمَى 


وَسِعتٌ مكيبا لد لِبَدَبنَيَنَقُونَ4 [الأعراف : آية ]١65‏ فرحمة 
الله و ل ولايهلك على الله إلا هالك. ألا 
ترون ما يدل على نظائر كثيرة من هذا فى القران؟ تعلمون أنه لا أحد 
أشنع قولاً من الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» ومع هذه الفرية 


)١(‏ هذه الأبيات نسبها بعضهم لمضرس بن ربعي» كما في (المعمرون والوصايا) 
لأبي حاتم كما تنسب لأبي العتاهية» وهي في ديوانه ص 2٠١4‏ وهي في 
الحماسة للبحتري ص 450» مع بعض الاختلاف في اللفظ . 

(1) البخاري. كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في قول الله تعالى: 8 وَهمُوَ الَذِى يَبَدَوَا 
ألْحََقَ ثم بعِيدمٌ . 2# حديث رقم: 25 )ل وأخرجه في 
مواضع أخرى. انظر: الأحاديث (5 ١5لا‏ 717ئلاء “معلا ادهلا 5هه/10), 
ومسلمء كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى» حديث رقم: (7161), 
/7و.20). 
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٠ 00‏ والوقوع 0 جناب الله (جل ا بهذا 0 0 
إى أللّه د وآ لَه عهُورٌ رحيهم | 42 انع د 4 
ويأمر نبيه أن يخاطب الكفرة الفجرة # قل لِيَدِيِنَ كَتَروا إن يَنتَهُوا 
عْمْرَلَهُم مَاقَدٌ سَلَفَ)4 [الأنفال: آية 8"] ومن أصرح ذلك: « # قل 
كياد دس بن أَسَرفوأ # هذا خطاب موجه بيخصوص المسوقين على 
ا دون ' غيرهم» يقول لهم الله : « لا نفسَطوأ من بَحَةَ اله إنَّ لله يَمْفْرٌ 
لذ وَيعَيعًا 4 [الدون : آية 97] فأمرٌ النبى يرلل من خالق السماوات 
والأرض أن يوجه هذا الخطاب اللي احصرض العرد ون عن 
سعة رحمة الله جل وعلا « #قُلْ يبَاوى دن أ سَرَهْوا لم يقل : «الذين 
آمنوا»» ولا «الذين أخلصوا». ٠‏ خض به المسرفين علئ أنفسهم 9لا 
ادم أ من يَحَةَ لَه إن أله يَْفْرٌ 3 لدوب جمِيعا 4 الاية؛؟ ولذا قال: # كيب 
عّ ا 4 [الأنعام : آية 84] على قراءة من قرأ: نَم * 
بفتح (أنه) هناء وهي في هذا الحرف قراءة ابن عامر» وعاصم» 
ونافع. فالمصدر المنسبك من (أن) وصلتها يعرب بدلاً من 

الرسى 7 والمعنئ: كتب ربكم على نفسه الرحمة. 01 
الرحمة : في انه لمن كول متك اير فقوله: # أَنَّمْ من عَِلَ 

مِنَكُمْ سْوَءً» مُفْسٌّر لتلك الرحمة مُبين لهاء فهو بدل منهاء 5 
قراءة من قرأ : لإإنه من عمل منكم سوءأ» فهو على الاستئناف» قطع 
مما قبله» لكان ب 602 إذا 9-0 ابتداء الجمّل 


م _» 


)١(‏ انظر: القرطبي (5"5/5)»: البحر المحيط »)١51/5(‏ الدر المصون 
"6٠١ /:#(‏ ). 


8 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله : لمن عَِلَ ِسَكُمٌ سوأ »4 قال بعض العلماء: اينْ 
عَمَلِ # هنا شرطية» وجوابها مقترن بالفاء. وقال بعضهم: هي 
موصولة» والمبتدأ إذا كان موصولا اقترن خبره بالفاء» كما قدمناه 
مانا : 

وقوله: #مَنّ عَيِلَ مِنكم سْوء|» السوء: هو كل ما يسوء صاحبه 
إذا راه فى صحيفته . 

والأعمال قد دل الكتاب والسنة على أنها أربعة أنواع''؟. كلها 
إذا عملها الإنسان على غير الوجه المشروع كان عاملاً سوءاًء والله 


و4 سلء 0 


(جل وعلا) يقول : و يَوْمْ تَحِدُ حكل نفس ما عملت مِنْ حَيرر نحصو وَمَا عمَتْ 
من سوع ا يك ما بَعِيدا 4 [آل عمران: أب فيه أي: 
لكراهتها إياه . 

العمل على أربعة أنواع» هي التي إذا عملها الإنسان على غير 
الوجه المشروع كان عمله عمل سوء: 

منها: فعله ‏ المعروف كالزنى والسرقة. 

الثاني : فعل اللسانء فهو عملء والدليل علئ أن قول اللسان 
من الأفعال: أن الله صرح أن قول اللسان من الأفعال في سورة 
[الأنعام]””"» في قوله جل وعلا: 7 يُحْوف الْقَوَلِ رودا ولو َأ وَيكَ ما 
تَمَلُوه4 [الأنعام: آية ]١١7‏ فأطلق على زخرف القول اسم (الفعل)» 
فدل علئ أن قول اللسان فعل. هذان قسمان: الفعل ‏ المعروف ‏ 
بأحد الجوارح» وفعل اللسان. 


)001( انظر : نثر الورود 2)9/84/١(‏ مذكرة أصول الفقه ص 6" .5١‏ 
(') في الأصل: (الأعراف) وهو سبق لسان. 


الثالث: العزم ا لأن عزم الإنسان المُصَمّم دلت 
السنة الصحيحة على أنه من الأفعال السيئة التي لغيه النارء 
والدليل على ذلك: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة 
(رضي الله عنه): (إذا التقئ المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار» قالوا: يا نبي الله قد عرفنا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه)”"2. فقولهم: ما بال المقتول؟ سؤال 
إن الفحان 0 الذي دخل به المقتول النارء 

فبين النبي كلِ جواباً مطابقاً للسؤال أن حرصه وعزمه المُصَّمّم على 
قتل أخيه هو السبب الذي أدخله النار. أما الهم الذي لم يكن عزماً 
تَصيناء 0 من الأفعال» كما قال جل وعلا: # إِدْهَمّت طَايَِتَانِ 
مِنحكُم أن تَشْمَكَا # [آل عمران: آية ]١77‏ وإتباعه لذلك بقوله: 
أي مم4 دل على أنه هَمّ لم يستقر» ولم يكن عزماً مَصَمُّماً حتى 
يُعد من الأفعال» ومن ذلك الهم الذي ليس من العزم المَصمّم 
الذي هو من الأفعال ما في الحديث: «وإذا هم بسيئة فلم يعملها 
كُتبت له حسنة»” © / وإنما كتبت له حسنة؛ لأنه تركها لوجه الله (جل 1:/ ب] 





2))799-5154/١١( فتح الباري‎ ,)97١/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.79 مذكرة أصول الفقه ص‎ »)78/١( نثر الورود‎ ».)١97//17( 

)١(‏ البخاري؛ كتاب الديات» باب: قول الله تعالى: 8 ومن أحْياهًا. .. 4 حديث 
رقم: (5417/8)» »)١197/15(‏ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهماء حديث رقم: (284ى؟)., .)171١"/4(‏ 

() هذه الجملة رواها عن النبي يِه ثلائة من الصحابة: 
الأول: أنس بن مالك (رضي الله عنه) في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه 
الشيخان وغيرهما. إلا أن هذه الجملة لم ترد في لفظ البخاري وإنما هي في 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ككِ إلى السماوات» - 
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وعلا)» فكان تركه إياها امتثالاً لأمر الله» وكانت بذلك حسنة» كما 
قال تعالى: لاوما من حَافَ مَهَام وي ونه الس عن اوقا (©) ون أبن بى 
لمأ المأوى )4 [النازعات : الآيتان .]4١ 4١‏ 





الرابع : هو التركء والترك من الأفعال الحقيقية» » فهو فعل على 
التتحقيى 20 وإن خالف فيه من خالف. فمن ترك الصلاة حتى ضاع 
وقتها فقد عمل بهذا الترك عملا سيئاً يدخل به النارء وكان 
ابن السبكي في بعض تاليفه في الأصول يقول: طالعت كتاب الله 
لاجد فيه آية نول عل أن الترك معل'فما وبحت فيه غنعا يدن علد أن 
الترك فعل إلا شيئاً يفهم من آية في سورة الفرقان هي قوله : # وَيَالَ 
لرَسولُ يرب إِنَّ قويى أَعمَدُوأ هددًا )أ لْفََانَ مَهُجُورا (ج1» [الفرقان: آية ]٠‏ 
قال: الاتخاذ أصله من الأخذء والأخذ: التناول. فقال: تناولوه 


وفرض الصلوات» حديث رقم: (157)» .)١158/١(‏ 
الثاني: حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري» كتاب التوحيد» باب 
قول الله تعالى: ##يرِيدُورت أن مز لوأ كنم أله 4 حديث رقم: (0801), 
(17/ )ل ومسلم: كتاب الايمان. باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت » وإذا 
هم يبنيئة لم تكتبء حديث رقم: (4)170-178 .)118-1١1//1(‏ 
الثالث: حديث ابن عباس عند البخاري» كتاب الرقاق» باب: من هم بحسنة 
ا حديث رقم: : (5491)» (337/11). ومسلم: كتاب الإيمان» باب: 
إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» حديث رقم: (171)) 
.)١١18/1(‏ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى --374877/١4(‏ 75868)» القواعد والفوائد اللأصولية 
ص 257 المسودة ص 28١‏ المستصفى »)40/١(‏ شرح مختصر الروضة 
(747-745/0)» شرح الكوكب المنير »)441/١(‏ نثر الورود ))0/8/١(‏ 
مذكرة أصول الفقه ص 8" »4٠‏ أضواء البيان (7”311//5). 
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مهجوراً. فدل عل أن الهجر فعل . 
ونحن نقول: إن 0 

الله تدل بصراحة لا شك فيها على أن الترك من الأفعال» منها: ايتا 
في سورة [المائدة]('"» ذكرناهما فيما مضئء» إحداهما قوله 3 
« لوا هلهم ابوت وَالَحبَارٌ عن فوا ليد الإئدَ وعم ألسّحَت ليش ما كانوأ 
يَصَتَعُونَ (0) * [المائدة: آية 51] فسمئ عدم نهيهم وتركهم 0 
بالكشروق والنهي عن المنكر منماة: (متعا) والصّنع أخص من 

مطلق الفعل» ومنه قوله تعالى في المائدة أيضاً: 0 
عت ل لسك ند 4ا ابم قال «لِنَى ما كاوأ 
يفْمَلُوت 9 * [المائدة: آية 4/] يعني به تركهم للتناهمي عن 
06 سماه (فعلاً) وأنشأ له الذم بقوله: «لَنْسَ ما كاوأ 
َفْمَلُوَ 9 *. هذه الأقسام الأربعة هي الأفعال» واللغة العربية 
00 علىْ أن الترك من الأفعال» وقد قال بعض الصحابة لما أراد 
النبي يكل عند أول مجيئه لهذه المديئة مهاجراً عند بنائه هذا المسجد 
الكريم» كانوا يحملون المؤونة ليبنوه» وواحد جالسء» فرأى 
النبيّ َك يعمل معهمء فال وان |0 


ىن تعيدتا واللعدى مدهل ١‏ ذا قينا العجلن العلل 


فسمئ تركهم للعمل سماه (عملاً مضللاً) وبهذا يُعلم أن قوله 
في هذه الاية الكريمة: #مَنْ عَيِلَ مِنَكُم سُوَءًا4 أن عمل السوء قد 
يكون بفعل أحد الجوارح». وقد يكون بفعل اللسان» وقد يكون 





)١(‏ في الأصل : (الأنعام) وهو سبق لسان. 
(؟) البيت في السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 7؟07)» نثر الورود .099/١(‏ 
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بالعزم المصممء كما قال النبي كلهِ: «إنه كان حريصاً على قثل 
صاحبه)7 , وقد يكون بترك ما أوجبه الله جل وعلا. 


هذه الأعمال التي يعملها الإنسان سيئة. 
وقوله: امَنْعَيِلَ مِنَكُم سْوَء!» السوء: كل عمل يسوء صاحبه 
اراح مخ اليا 
وثولة: 9 يهلْةِ» الجار والمجرور في منزلة الحال. أي: حال 
0 م و سم عن 0 
0 
الي ا سا ا 
بد أن يكون جاهلاً من تلك الحيثية» وكل من وقع في أمر لا ينبغي 
تقول له العرب: «جاهل»”''» واوقع فيه بجهل»؛ وهو كلام معروف 
في كلام العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» ومن هذا المعنئ قول 
الغا 2 , 
عر . 
على أنها قالت عَشِيَّةَ عَشِيَّة زتها جَهِلْتَ علئ عمد ولم تَكْ جاهلاً 
تعني أنه فعل ما لا ينبغي أن يفعل» وهذا معني قوله: # من 


سه مره 


عيِلَ و نك سو جه دآ شُرَّ تاب م ْبعَدوء وَأصلح» . 

6 005 أي من بعد ذلك العمل الذي عمل به السوء 
بجهالة # تاب وَأصلح 4 . 
)١(‏ مضى تخريجه قريباً. 


(9) فضى غتد تفدير الآية (589) من “سورة البقوة؛ 
() البيت في مشاهد الإنصاف ص "9 . 
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قوله: ف دَأسَلِحْ» دليل على أن التوبة ليست قولا باللسان مع 
الرجوع للمعاصي»؛ هذا ليس كما ينبغي » بل يتوب توبة اضوع : ثم 
ا عو الم و من السوءء وحذف مفعول 
(أصلح) لقصد التعميم» وأصلح - جميع أقواله؛ وأفعاله» ونياته» 
وقصده» فلم يفعل إلا طيباً. 

(والتوية عند الغلناء مركز عان ثلاقة. أسير 4217 ذا اتتدييت 
كلها فالتوبة نصوحء وإذا اختل واحد منها فليست بتوبة نصوح: 

أولها: أن يُقلع عن الفعل إن كان متلبساً به. 

وَالثاتن؟' أن يتنم على القع الذى دق منه ندما سدايداً 





ولأشفية: 


والثالث: أن ينوي أن لا يعود إلى الذنب حتى يعود اللبن في 
الضرع . 

ومعلوم أن التوبة واجبة المع المسلمين من كل انب يترم 
الإنسان» وتأخيرها ذنب يحتاج إلى توبة» 1 1 أمرا صارماًء 
قال: «ويويا إِلَ أله بيصا أنه المؤمئوت كلك تنيخيس 9 » 
[النور: آية ]١‏ وقوله: 4729 فييغة أ والجيةه م 
كل ذنب بإجماع المسلمين. وقد بيّن (جل وعلا) أنها مظنة لغفران 
الذنوب حيث قال جل وعلا: « فوا بل تبه شنا وأتبع ذلك 
بقوله: « عسل ريك أ رسج سباكم وَيدَ سكم جلت رك ين 
ها الْأَنْهدرٌ » [[التحريم : آية 4] ف (عسى) من الله عظيمة تدل على 
أن من تاب توبة نصوحاً كفر الله عنه سيئاته. 


.)91/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
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واعلموا أن العلماء مطبقون علئ أن التوبة تتركز علىْ هذه 
الأشياء الثلاثة: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به» والندم على 
فعل الذنب» ونية أن لا يعود إلى ذلك الذنب. 

ومعروف أن فى أركان التوبة ‏ هذه إشكالات وسؤالات 
مشروفة مدر الل منها: أن الندم ركن من أركان التوبة 
بالأجماعء والتوبة واجبة بالاجماع» وركن الواجب واجب» 
فالندم علئ الذنب واجب إجماعاء وهذا مما لا خلاف فيهء 
ومحل الإشكال في هذا الركن من أركان التوبة هو أن يقول 
التتشكلة :اما اندم :فزق لبن مسن أنمتاك الإنتان الاخنياري:: 
وإنما هو انفعال وتأثر نفسانى» والانفعالات والتأثرات النفسانية 
لبسيك تيفت قندزة اليس لمت من اتعال البكس لست قن 
عمل البشر باختيارهم حتى يُطلق عليها أنها واجبة. ونح العام 
هذاء ترى الرجل البائع المغبون إذا باع وغبن في بيعه غبنا شديدا 
تراه في شدة الندم» وهو يتجلد ويحاول أن يدفع الندم عن نفسه 
فلا يستطيع» فهذا يبين أن الندم ليس من الأفعال الاختيارية» وإنما 
هو انفعال» وتأثر نفسانى» وترئ الرجل ‏ والعياذ بالله ‏ إذا كان 
يعشق امرأة جميلة» نارعة في الجمال» إذا نال منها قبلة» إذا أراد أن 
يتندم يتخيل له خيال ذلك الجمال فينبسط إليه قلبه» ولا يستطيع 
الندم ؟ فلذا كنا تكاين الرجل قد يريد أن يندم ولا يندم وقد يريد أن 
لا يندم فيندم» فالندم انفعال نفساني» وتأثر ليس من الأفعال 
الاختيارية»ء فكيف نقول: إنه واجب» وإنه ركن للواجب؟ هذا 
السؤال الأول. 


.)7١5/5( انظر: الأضواء‎ )١( 
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والجواب عن هذا هو ما حققه بعض العلماء من أن الندم 
لا يعجز عنه الإنسان إلا إذا كان مسترسلا مع النفس» محابيا لها فيما 
[لا] ينبغي”'2؛ لأن أسباب الندم قائمة بكثرة» متوفرة كل التوفرء 
ومن أخذ بالأسباب كان فى استطاعته حصول المسبب”"؟. ذلك لأن 
عامة العقلاء يطبقون علئ أن الإنسان إذا قُدّم إليه شراب في غاية 
الحلاوة واللذاذة» لا يوجد شراب أحلى منهء ولا ألذء إلا أن هذا 
الشراب فيه سم قاتل فتاكء فعامة العقلاء لا يَسْتَحْلُونَ حلاوة هذا 
الشراب. ولا يلتذون بلذته» لما فيه من السم القاتل الفتاك» وحلاوة 
المعاصي ‏ أعاذنا الله والمسلمين منها ‏ تنطوي على السم القاتل 
الفتاك»ء وهو سخط رب العالمين وغضبه (جل وعلا)؛ لأن الإنسان 
لا يدري إذا سخط عليه ربه أن يهلكه في وقته» ثم يجعله في عذاب» 
فإذا عرف الإنسان أن حلاوة المعاصي تنطوي على السم القاتل الفتاك 
من سخط رب العالمين» وألزم نفسه بالحقائق» وعرف أنه تَعَرّضِ 
لسخط خالق السماوات والأرض بلذة فانية» تنطوي على السم الفتاك 
من سخط رب العالمينء فالعاقل إذا أخذ هذه الأسباب على 
حقيقتهاء ولم يجامل نفسه» ولم يُحابهاء لا بد أن يندم» فبسبب كون 
أسباب الندم متيسرة» متوفرة» قائمة» وأن من أخذ بالأسباب غالباً 
يَحَصّل المُسَبّبِ»ء من هنا قيل: إن الندم واجب من هذه الحيثية. 

الثاني: أن الإنسان قد يتوب إلى الله توبة نصوحاء ويحاول 
الإقلاع عن الذنب» ولكنه يكون تمادى فعله الأول 000 لا يقدر 
)١(‏ مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 


(؟) انظر: البرهان للزركشي (5/ 70 »)73١4‏ قواعد التفسير (؟/ 0785. 
فيه أي : أن تأثيره باق مستمر. 
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على نزعه.ء فهل يكون تائباً؛ لأنه فعل مقدوره. أو لا ايكون تائباً؛ 
لأنه لم يُقلع”''؟ ومن أمثلة هذا عند العلماء: رجل كان مبتدعاً» وبث 
بدعته في الناس» حتى طار بها أتباعه في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وجنوبها وشمالهاء وبقوا علئ ذلك البدعة» ومعلوم أن من سَنْ سُنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء وأعمال أولئك من ذنوبه؛ لأنه 
ستّها لهم والله يقول في رؤساء الضلال الذين يسنون البدع 
والضلالات : # وَلسحماري عا يلد ء م أََْاِمَ 4 [العنكبوت: 
3 لل ويقول فيهم : « إيحيارا هيو يرف كابلة ب دوين ارد 
الذمت شار جنر بِعَيْرِ عِلْوٍ #4 [النحل: آية 7] هذا المبتدع الذي 
طارت بدعته في مشارق الأرض ومغاربهاء ففسادها منتشرء إذا عرفنا 
أنه كان مبتدعاً وراجع التوبة» هل نقول: هو تائب توبة مستكملة 
الشروط؛ 00 أو تقول العافت ؟ لآنه لم 
يقلع ؛ لأن شر فعله باق متماد في مشارق الأرض ومغاربها؟ ومن هذا 
المعن: إذا غصب الرجل أرضاً نحو عشرين كيلا مربعاً» ثم ندم على 
الغصب وأراد أن يخرج منهاء لو أذوكف المرويف روه عافن . سار 
منهاء وهل تقول مات تائباً؛ لأنه فعل قدر ما يستطيع؟ أو نقول: لم 

: مع نان لأنه أخذ الأرض بغير وجه شرعي» ومات وجرمة باق 
يا سنالي آرضا لغيره؟ وكذلك الإنسان» إذا رم إنساناً بسهم من 
بعيد» فلما فارق السهم الرمية وتاب وأقلع قبل أن يصيب السهم 
المرمي» فلو فرضنا أن هذا الإنسان عندما رمئ السهم» والسهم في 
الهواء» وأقلع وتاب إلى الله توبة نصوحآاء فأخذه أحد وقطع راضة 
قبل أن يصل السهم إلى المرمي» فنقول: هل مات تائباً؛ لأنه فعل 


.)7١8/1( نثر الورود‎ »)571/١( انظر: الموافقات‎ )١( 
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قدر ما يقدر عليه؟ أو نقول: لم يتب؛ لأنه لم يقلع؛ لأن شر فعله 
باق متماد؟ ولهذا نظائر كثيرة. 


للعلماء في هذا الأخير وجهانء كما هو مقرر في الأصولء 
وأظهر القولين وأجراهما على قواعد الشرع: أنه تائب» وأن توبته 
كاملة؛ لأنه فعل قدر طاقته» وما عجز عنه فهو معفو؛ لأن النبي كَل 
يقول: اإذا أمرتكم بأمر فآئتوا منه ما استطعتم»"'". والله يقول: 
ل فَنْقَوا آنه مَا أسَمَّطعَتمٌ» [التغابن: آية 15] هذا هو الظاهر. وهذا معنى 
قوله: شُرَّئَاب مِنْبَسَدِو وَأصَلّحَ4 إصلاحه لعمله يأتي بثلاثة أشياء”"' 
إذا تحصلت هذه الأشياء كان عمله صالحاء وإذا انحتلتٌ أو واحد 
منها كان العمل غير صالح. 

أولها: أن يكون عمله مطابقاً لما جاء به محمد تكلله؛ لأن الله 
مَلِك لا يقبل أن يُتقرب إليه إلا تقرباً مطابقاً لما شرع» والله يقول: 
« أ لهم شرسكتوًا سَرعُوأ لهم ين ألزِيِنٍ مَالْمْ يدنه أسَّهُ» [الشورى : 
آية ]17١‏ ويقول الله جل وعلا: # وما اند ليسول فَحُّدُوهُ4 [الحشر: 
200 يض مدع 4ه ممم 22 مركا - 
آبة ]1 #مّن يطِع أَلَسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ ألَّه4 [النساء: آية 214١‏ إن كنس 


حون أله هَتعْونِ 4 الآية [آل عمران: آية ]"١‏ هذا هو الأول من 
الثلاثة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسئةء» باب: ا“قتداء. بسنن 
رسول الله كَلِْدٌ حديث رقم: (188/!). 2)56١/1١1(‏ ومسلمء كتاب الحجء 
باب: فرض الحج مرة في العمرء حديث رقم: (لا7١).‏ (2))9408/5 وفي 
كتاب الفضائل» باب توقيره يك وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» ورقمه 
في كتاب الفضائل 1417٠ /54( .)١7١0(‏ 1871). 

(7) انظر: أضواء البيان (9/ 9ه" # 817 "3) , 


تكن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

الثاني: أن يكون العبد الذي جاء بذلك العمل مطابقاً لما 
جاء به النبي يكللة. أن يكون ‏ فيما بينه وبين الله في نيته التي 
لا يطلع عليها: إلة اللا "أن يكوة مخلصا 44 لأن الله يتول» 8 ين 
وَأ ]لا بدو هله 4 [البينة : آية ]ء ويقول: طقل إن أيِرَتُ 
أن أَعبْدَ أله نخِصَا لَه لين )© [الزمر: آية ]١١‏ فمن عبد بغير إخلاص 
جاء بما لم يُؤمر به؛ لأن الله يقول: 7 وَمآ أُمركأ إلا لبوا امه صن له 
ألِينَّ4 [البينة : آية 8]. 

الثالث: من هذه الأمور الثلاثة: أن يكون ذلك العمل الذي 
وقع بإخلاص» مطابقاً للشرع ‏ أن يكون مبنياً على أساس التوحيد 
والإيمان الصحيح» والعقيدة الصحيحة؛ لأن العقيدة كالأساس» 
والعمل كالسقف. فإذا وجد السقف أساسا ثبت عليه» وإن لم يجد 
أساساً انهار؛ لأن الله يقول: # وَمَن يَعْمَلَ مِنَ أَلصَلِحَتٍ من دَحكّر 
أو أنقّ وَهْرٌ مُرُوك » [النساء: آية 5؟1] فجعل الإيمان قيداً في ذلك 
العمل» وبيّن مفهوم قوله: #وَهْوَ مُؤّْمِتٌ 4 أن العامل لو كان غير 
مؤمن فعمله لا فائدة فيه» كما قال فى أعمال غير المؤمنين: # وَوَدِمْتاً 
ِل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْكَهُ عبس َنثُورًا () » [الفرقان: آية 77], 
«عَمَتهْز كَرْمَادٍ » [إبراهيم: آية 0118 8 أَعْلهُمْ كاب * [النور: 
آية 9]» وقوله جل وعلا: « أَوَلَيِكَ الَدنَ لت لح في الآيرَة إلا آلتَارٌ 
يبحتيط مَاصَكَمُأ فيا كول ما حكا يمون 40 [هود: آية +11 إلى 
غير ذلك من الآيات. وهذا معنئ قوله: # َنم مَنْ عَيِلَ منكج سوا 
دآ شْمّ ناب من بَعدِوء وأصلح فَأَنّمْ حَفُور يَحِيمٌ 459 [الأنعام: آية 4 ه] 
على قراءة: #فإنه غفور رحيم#”'' فالهمزة مكسورة للاستئناف . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية  8(‏ 04) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / هه وم 


در ير وه وو 


وعلئ قراءة # ََنّمُ عَفُور يَحِيِمٌ 9 * فهو خبر مبتداً محذوف» 
وتقرير المعن: # أَنَّمْ مَنْ عل نكم سوء] جهداق ثم تاب من بَعَدِى 
وَأَصِلَح كَأَنَمّ# أي : فله غفران الله (جل وعلا)؛ لأن المصدر المنسبك 
من (أن) وصلتها يُسبك من لفظ باسم المُسْتَقلَينِ فيهاء أي الفعل 
فمعنيا كته عد تيك (2) > فففران اللهء أي : فله غفران الله 
ووحيفه (خل:وغلة) 0 وهذا أظهن الوديهينة واختارة ستيزية خلافاً 
لمن قدّره مبتدأ لخبر محذوف؛ لأن حذف المبتدأ أكثر من حذف 
الخبر. وغلط من قال: إنه معطوف على (أنه) الأولى؛ لأن العطف 
لا يصح هنا؛ لأن بينهما أداة شرطء ولو قلنا إن (مَنْ) موصولة» 
وجعلناه معطوفاًء لم يبق هنالك خبر للمبتد! الذي هو (مَنْ)» فكونه 
عطفاً على (أن) الأولى لا يصحء وإن غلط فيه جماعة”" . 


ومعنى ل قوله: # عَفُورٌ * أي: كثير كثير المغفرة لعباده يحي # 
يرحم عباده (جل وعلا)ء والرحيم : مختص بالمؤمنين في الاخرة. 
كما بيّناه في البسملة"'"'. وكما قال تعالى: #وحكان بِالْمَؤّمِنِينَ 
رحيما )4 00 آية “49 ]. 


وَكَدالِكَ نفَصِلُ الا ل ا 0 [الأنعام : 
اية 66] في هذا 00 ثلاث قراءات سبعيات”*: قرأه من القراء 


نافع وحده: طولِتَْتَِينَ سبيلٌ المجرمين» بالتاء في 59 مَنْكنَ »* 


)١(‏ انظر: القرطبي (5"5/5)» البحر المحيط »)١5١/54(‏ الدر المصون 
(00/5ة_ 4هة). 

(0) انظر: الأضواء .)5١/١(‏ 

() انظر: المبسوط لابن مهران ص .١40‏ حجة القراءات ص 2767 تفسير 
ابن جرير .)7398/١١(‏ 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ونَصبٍ (سبيل المجرمين)» وعلى هذه القراءة ف # وَلِتَستَّبِينَ © تاؤه 
تاء خطاب والفاعل محذوف روما تقديره : أنت . وعليه فالمعنئ: 


ولتسعيق أنك:يا نبئ الله ميل المسجر مين . 


وقرأه حمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: #وليستبينَ سبيل 
المجرمين* بالياء وضم (السبيلٌ)» على أن (السبيل) مذكر #وليستبين 
سبيلٌ المجرمين4 و (السبيلٌ) يُذكر ويُؤنث”'"2» وتذكيره لغة التميميين 
وغيرهم من أهل نجد. وعلئ لغة التذكير قراءة حمزة» والكسائي» 
وشعبة عن عاصم في قوله هنا: #وليستبينَ سبيلٌ المجرمين» أي : 
يظهر ويتضح طريق المجرمين. ومن تذكير (السبيل) قوله في 
الأعراف : «وَإن يَرَوا سسِلَ اند لا يَتََْدُوهُ سيبلا ون يرأ سيبل ألْيّ 
يَتّخِدوهُ صبيلاً» [الأعراف : آية ]١45‏ بتذكير (السبيل) . 


وقرأ باقي السبعة» وهم: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء 
وحفص عن عاصم.ء قرأ هؤلاء: # وَلِتَسَيَّئِينَ سيل الْمُجْرمِينَ #159 بالتاء 
في (تستبين) ورفع (السبيل)» على أن 8 سَِلُ ألْسُبْرمِينَ 9) 4 فاعل 
(تستبين) وأن (السبيل) مؤنثة» وتأنيث (السبيل) كهذه القراءة كقوله 
في سورة يوسف: 9 قَلَ مذو سَبِيٍَ4 [يوسف: آية 11١8‏ ولم يقل : 
هذا سبيلي. 


فتحصل أن قراءة التاء « وَلِتَسَئَيِينَ* رفع بعدها ‏ غير نافع 
(السبيل) فقالوا: # وَلِتَسَتَبِينَ مِيلُ الْمْجْرِمِين © * أي : لتظهر وتتنضح 


0 
ص 


طريق المجرمين . والتاء في قراءة هؤلاء : هي تاء المؤنثة» كما 


60 انظر: ابن جرير لحل الماارة ” القرطبي (5/ا"5 ). الدر المصون (54/هه؟). 
بصائر ذوي التمييز ("/ 186). 


تفسير مسورة الأنعام / هه نان 





تقول: «تستبين هند وتقوم فلانة». و «تستبين السبيل» على أنها 
مؤنثة . 

أما على قراءة نافع: فالتاء في (تستبين) تاء خطاب ليست تاء 
تأنيث» والفاعل غير (السبيل)؛ مضمر» أي : ولتمة دن ألمت 
يانبي الله سبيل المجرمين . 

و (استبان) تأتي لازمة ومتعدية”'"» (استبان) و (أبان) و (تبيّن) 
هذه الأفعال الثلاثة من المزيد من (بان) تأتى فى لغة العرب لازمة 
ومتعدية» أما (استبان) فقد جاءت لازمة 8 قراءة الجمهور» مَنْ 
قرؤوا: #وليستبينَ سبيلٌ المجرمين* ومَنْ قرؤوا # وَلْتَسََبِينَ سيل 
لْسجْرِِنَ 2 4 على قراءتهم كلهم ف (تستبين) هنا لازمة» و (سبيل 
المجرمين) فاعل» ولا مفعول للفعل» أما على قراءة نافع: ففعل 
الاستبانة هنا متعد إلئ المفعول؛ لأن المعنئ: ولتستبينَ أنت سبيلٌ 
المجرمين» أي : تتبينها وتعرفها. فهاتان القراءتان فيهما مثال للزوم 
(استبان) ولتعديها. 

ونحو (استبان): (أبان) و (يَيّنَ) فالعرب أيضاً تستعمل (أبان) 
لازمة» تقول: «أبان هذا الأمر واتضح». بمعنئ: ظهر. وتستعملها 
متعدية للمفعول. تقول: «أبان زيد كلامهء وأبان الله الأمر الفلاني». 
كما هو معروف»؛ ومن إتيان (أبان) لازمة: يكثر في القرآن اسم فاعلها 
« كن مين 4 [الأنعام: آية 59] و (الكتاب المبين) هو من (أبان) 
اللازمة. ومن إتيان فاعل (أبان) اللازمة: قول كعب بن زهير في 
ياقت فا 77 





.)774/5( انظر: الدر المصون (4/ 588)., الأضواء‎ )١( 
.7 فق شرح قصيدة كعب بن زهير» لابن هشام ص‎ 


هم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
0 8 2 25 0 الى 0م 75 5 و 
قنواء في حرّتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تشهيل 


(مبين): اسم فاعل (أبان) اللازمة» بمعنئ: بيّن ظاهر. ومن 





لوددك:ذة قوق ماعن علدها الأسان سن التتارهدن جدود 


يعني : لظهر من آثار النمل خدورء أي: ورم. و (أبان) لازمة» 
وفاعلها: الحدور» ولا مفعول لهاء ومنه قول ا 


إذا أنتاو تنا وايتوك عدو ٠“‏ أبان التقركاك'" صببق العرانن؟ 


لازة في كلا العرب. ومنه المثل: اس لي 000 
بن الصبح». أ بان وظهر وتبين. الا 


ار حي ا 0 


وللحُبٌ آياتٌ تَبَيَنُ بالفننى ‏ شحوبٌوتعرئمنيديهالأصابع" 
و 
فرواية الجمهورء فيمن روئ بيت ابن ذريح هذا يرويه: 


.)7037/١( البيت في اللسان (مادة: بين)‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الآية (55) من هذه السورة. 

فيه جمع (مُقْرف) وهو من الفرس وغيره: ها يدان الهجئّة أمدخربية لا أبوف: 
انظر: القاموس (مادة: القَرْف) ص .٠١9١‏ 

(5) العراب: هي التى عتقت وسلمت من الهجنة. انظر: القاموس (مادة: العرب) 
ص ١ .١50‏ 

(5) انظر: الأمثال لأبي عبيد ص 694» معجم الأمثال العربية (/ 555). 

69 البيت في اللسان (مادة: بين) (١1/؟3017).‏ 

(0) في اللسان: الأشاحم. 


تفسير سورة الأنعام / هه /اة ” 


(شحوبُ) بالضم» والمعنئ: وللحب آيات تبين بالفتى» أي: تظهر 
وتلوح بالفتئ. ما هذه الايات؟ شحوب وتعرى من يديه الأصابع . 
وروئ بيت ابن -_ هذا ثعلب» رواه ثعلب: 
وللخسب اينات تك بالك هويا 2000 
0( وعلى هذه الرواية فلا شاهد في البيت. ومن إتيان 
(بِيَنَ) لازمة قول جريد©: 
رأى النام البصيرة فاستقاموا 2 وبيّنّت المراض من الصحاح 
يعني: ظهرت وتبينت. وقوله يهجو الفرزدق”) 
ججُوه مُجاشع طليت بلؤم شعواجى التقلكه والسيدار 
ومعنوا الآية الكريمة : #وَكَدَِكَ بتَهَلُ لبت يِ» وكذلك التفصيل 
الذي فصلنا لك فيه ايات هذه السورة الكريمة مما كنا نُمَصّلُء كذلك 
التفصيل والبيان الواضح نفصل آيات القرآن في كل ما يحتاج إليه 
الخلق من أمور دينهم وفي كل إيظال المقالات الباطلة التي يأتي بها 
الخصحوع ' #ولا يأُوتلك بِمَدلٍ إِلَّا نلك بِالْحَقّ وَلَصَنّ سيا 9 4 
[الفرقان: آية ”33 ]. 
وقوله: 98 وَلِتَسَتَبِينَ #4 على قراءة الجمهور من (استبان) 
اللازمة ‏ معناه: ولتظهر طريق المجرمين» و (المجرمون) جمع 
(المجرم)»؛ و (المجرم): اسم فاعل (الإجرام)» عر 
ارتكاب الجريمة» و (الجريمة): الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه 








() انظر: المصدر السابق. 
(0) ديوان جرير ,.)4٠١ /١(‏ الأضواء (5/ 7786). 
() ديوان جرير ص »١155‏ الأضواء (76/5؟). 


نكن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التكال» تُستعمل مادته رباعية وثلاثيةء» تقول: (أجرم»؛ كقوله: 
« إن ال لَجرَمُوا» [المطففين : آية 19] وتقول: «جرم الذنب» فهو 
جارم»؛ ففاعل الثلاثية: (جارم) علئ القياس» وفاعل الرباعية 
(مجرم) على القبائن؛ ومن إطلاقه ثلاثياً قول الشاعر”"" : 
ونَنْصرٌ مولاتا ونَعْلمُ كه كما الناسن مَجْرومٌ عليه وجارم 

لأن (المجروم) و (الجارم) اسم مفعول» واسم فاعل لجرم 
الثلاثية إذا ارتكب الجريمة”"' . 

وقوله هنا: ل وَلِتَسَيّبِينَمبَِلُ الْمُجْرِمِينَ ]4 أي : ولتظهر طريق 
المجرمين» وعلى قراءة نافع : « وَلِتَسَيَِينَ مبْيِلُ أَلْمَجْرِمنَ )4 لسيين 
يا نبي الله طريق المجرمين وتتبينها وتعلمها. والنبي وإن كان عالماً 
بسبيل المجرمين فإنه يشرع على لسانه لأمته» فيخاطب ليشرع على 
لسانة لأفقة كما ا 

وفي هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان: 

أحدهما: في الوادء واد وَقسِيَ سل الي 4 علا 
عا وبمَ يتعلق'*؟؟ 

2 : لم خص سبيل المجرمينء ولم يذكر سبيل 
المؤمئيه””؟؟ 


.)١77/؟( البيت لعمرو بن براقة» وهو في الأمالي‎ )١( 

(0) انظر: اللسان (مادة: جرم) ))5148/١(‏ المصباح المئير (مادة: جرم) ص /7. 

(*) انظر: القرطبي (47//5). البحر المحيط »)١4١/4(‏ وانظر: ما سيأتي عند 
تفسير الاية )9٠0(‏ من هذه السورة. 

(4) المصدران السابقان» الدر المصون (5805/4). 

(©) المصادر السابقة. 


تفسير سورة الأنمام / 0ه قوم 


الجواب عن الأول: أن الواو في قوله: 8 وَلِتَسَئَبِينَ سَبيلٌ 
لْمُجرمِينَ 41 تتعلق بمحذوف, واختلفوا في تقديره» قال بعضهم: 
هو مُقدر بعدها وتقرير المعنل: ولأجل أن تستبين سبيل المجرمين 
فصلنا لك هذا التفصيل. أي: ولأجل استبانتها فصلنا. 
وقال بعض العلماء: هو معطوف على علَّة محذوفة» فدل المقام 
عليه: وكذلك نفصل الآيات لنبين لكم» ولتستبين سبيل 

أما الجواب عن السؤال الثاني : وهو لم خص سبيل المجرمين؟ 
فللعلماء عنه جوابان: 

أحدهما: أن سبيل المجرمين إذا عرفت غرفت منها سبيل 
المسلمين؛ لأن الأشياء تُعرف بأضدادهاء وإذا عرف الإنسان الشر 
عرف أن نشابلة هن لقنو .ركان خجاديقة بن التدانة رمي لمعنه ) 
كما ثبت عنه في الصحيحين ‏ يسأل عن الشر ليعرفه»؛ ومعرفة 
الشر على هذا طيبة يعلمها الناس ليتجانبوها ويعلموا أن ما سواها هو 
الخير» كما ثبت في الصحيحين عن حذيفة (رضي الله عنه): كان 
الناس يسألون رسول الله يلِهِ عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة 
أن يدركي”: 

قال بعض العلماء: في الآية هنا حذف الواو وما عَطْفَتء ل 





)١(‏ أخرجه البخاري مختصراًء كتاب مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كفارة» 
حديث رقم: (01): (8/5). وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث 
(ه*"51١,‏ 21494 70845 ,)7١95‏ ومسلم.ء كتاب الإمارة» باب: وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم: (/1841)) 
١ 170 /8(‏ ), 


لمن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لتستبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. قالوا: ومنه #سربيل 
00 رَ 4 [النحل : آية 41] أي: والبرد « #وَلمٌ امك 3 

َيِل * [الأنعام: آية ]١‏ أي: [وما تحرك]”“2» وَحَذْف الواو وما 
ل ل وإليه أشار 
ابن مالك في الخلاصة بقوله”" : 


والفَاءٌ قد تُحذف مع ما عَطْمَثْ 2 والواوٌإذْ لا لَبْسَ 0 
يعني : وكذلك الواق: تدقف مع ما عطقف #الفاء إن لم يكن 
عتاللكة لض :. 
. 04 م مه دء و اس م 2و 3 
قل إِقَ ميت أن أعبدَ أَلَذَِِ تَدَعُونَ من دون أنه فل َع أهواء حكم قد 
صَدَلَتُ إِدا وما أتأمرت الْمَهَئَبَ لما قل إِنْ ع : 


2د دح ثرو 1 ك0 ع مس 200 0 
عندى ما شَنْتَعْجلُوتَ رح بهد إن نِ الحكم إِلَا َه يقص الْحَقّ وهو حير الفلصلء 9 


. كي 


ا ربب َبَتَك وَأهَهُ أَعَكْ 

بيت 9©) #وَعندَمٌ ماح الع لا يَمْلمه] إلا هر ويَدكَدما فى ألَرّ 
ير وما سقط ين وَرَقَةٍ سك 1ك و حََّةٍ في لمي الْارضٍ ولا رطب 
لياس اين ككل مين )4 [الأنعام : الآيات 5ه ؤ9ه]. 


يوم مه 


يقول الله جل وعلا: قلف نبيت ا 


ع 2 سر ولا دء سام م وو 200 
اقل لا أنْعٌ أهواة حكم قَدَ صَلَلْتْ إذا م1 أنأ مرت الْمَهْمينَ )4 [الأنعام : 
اية 5ه]. 


00( في الأصل: «والنهار». وهذا سبق لسان أو وهم من الشيخ ‏ رحمه الله لأن 
النهار مذكور في الاية. وإنما الذي يذكره العلماء عند هذه الآية هو ما أثبته 
أعلى» والله أعلم. انظر: قواعد التفسير .)"1/4/١(‏ 


(؟) مضى عند تفسير الآية (57) من هذه السورة» وبقية البيت: «وهى انفردت». 


تفسير سورة الأنعام/*ه اجون 





كان الكفار يقولون للنبي 35ْ: اعيّد معنا الهتنا مرة» ونعبد 
مغلق إلياك ره أخرف ١!‏ فأمر الله نبيه أن يقول لهم: إنه لا يعبد مأ 
يدعون من دون الله فل لهوريا نبي له إِنْ مهِيتٌ * أي : نهاني 
زبني # أن أَعَبدَ الَذِرح بد لَعُونٌ من مون أو » والمعنئ: نهاني أن أعبد 
الأصنام التي تعبدونها من دون الله» والمصدر المنسبك من <أن) 
وصلتها في قوله: لمر عب عبد الذي تَدَعُونَ من دون اه مجرور بحرف 
محذوف,. لأن (نهئ) تتعدئ ب (عن) تقول: اانهاني ربي عن كذا». 
كما تقدم في قوله: # وَهُم يِنْهُونَ عَنْةُ * [الأنعام : آية 75] لأن (نهئ) 
تتعدل ب (عن)» والمصدر المنسبك ص 0 وصلتها راد جره 
بحرف الجر المحذوف» كما هو معروف"'"» وتقرير المعنئ: نهاني 
ربي عن أن أعبد الذين. وَسَّبّك المصدر: نهاني ربي عن عبادة 
الذين تدعون من دون الله وهذا نهي عظيم» ومعلوم أن النبي َكل 
لا يعبد شيئاً من دون الله؛ إلا أن الله يأمره وينهاه ليشرع على لسانه 


4 


لآمته. 

إذا عرفتم أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: #أَنْ 
عبد لذت » مجرور ب (عن) محذوفة» فاعلموا أن علماء العربية 
مختلفون في المصدر المنسبك من (أن) وصلتها المجرور بحرف 
محذوف» هل محله الجر أو محله النصب”''؟ وفائدة هذا الخلاف 
تظير فيما لو عطدة غليه شما الصا فنا اذل الهين رصب 
المعطوف بعده» وعلى أن محله الخفض يخفض المعطوف عليه» 
وكبراء النحويين ‏ منهم الخليل والكسائي فمن حاذاهم ‏ يقولون: 


.)565/54( انظر: الدر المصون‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الاية (51) من سورة البقرة.‎ 


خض العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
لمي 


إن محله النصب» وخالفهم في هذا الأخفش ش الصغير علي بن سليمان 
النحوي المشهور ‏ قال: محله 0 لأنه مخفوض بالحرف 
المحذوف. قال: والدليل على ذلك أنَا وجدنا في كلام العرب 
ل الغناع 37 : 
وما زُرْتُْ ليلئ أن تكون حبيبة إليّ ولا دَيْنِ بها أنا طالبة 
فالرواية: «ولا دين» بالخفض وهو معطوف على مصدر مُنْسّبك 
من (أن) وصلتهاء مجرور بحرف محذوفء» وهو: «أن تكون» في 
قوله: «وما زرتٌ ليلئ أن تكون حبيبة» أي: لكونها حبيبة» 
ولا لدين. وقد أجاز سيبويه الوجهين» واحتج جماهير النحويين عن 
هذا اليكبح الذئ' انعد الأختدن مدعيا به ان العصدن المسيك فو 
(أن» وصلتها المجرور بحرف محذوفء أن محله الخفض ‏ أجابوا 
عن ذلك: بأن محله النصب». وأن خفض «ولا دَيْنَ؛ ‏ بالجر ‏ أ 
من نوع العطف المعروف بعطف التوهم». وعطف التوهم معروف عند 
النحويين» وهو أن تكون الكلمة منصوبة أو مرفوعة» إلا أنها يجوز 
فيها أن تجر فيتوهمون أنها مجرورة» يتوهمون الوقوع من مطلق 
الجوازء ويعطفون عليها بالجرء ومنه قول زهير وهو عربي قح 
عافل 3 
ذال الى لفنث ندرة امف ولا سابتٍ شيئاً إذا كان جائياً 
فإن الرواية بنصب (مُدركً), وخفض (سابق)؛ لأن «الستٌ 
مدرك ما مضئ» يجوز جره بالباء؛ لأن خبر ليس يجوز جره بالباء» 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأنعام/ 7ه ركذن 





فتوهموا أنها مجرورة من جواز دخول الباء عليهاء فعطف عليها 
بالجرء ونظيره قول الاخر”'' : 


مشائيمٌ ليسُوا مُصلحين عشيرة 2 ولا ناع ب إلا بين غرابّها 


فعطف (ناعب) بالجر علىئ (مصلحين) وهو منصوب لتوهم 
دخول الباء 5 


وقوله جل وعلا: نيت أن أَعْدَ َرَت * أي : نهاني ربي عن 
عبادة الأوثان» والأصنام» والمعبودات التي تعبدونها من دون الله ؟ 
لأن الله يقول لنبيه في هذا المنوال: «وِلْقَدَ أويى إِليّكَ وَِكَ أن من 
ا من رين (و) بلِ أله أي بل الله 
وحده #تَأعبد وَكُن برح القدكرينَ 69 » [الزمر: الآيتان 54» 55]. 
هذا معنئ قوله: يا ايرس قن 4 أ تعبدون من 
دون الله (جل وعلا) من جميع أنواع العبادات» قل لهم يا نبي الله : 
« لايم هوه حكُمٌ 4 الأهواء : اجيم لعرىاء بفتحتين» و (الهوى): 
ميل النفس» وأكثر ما يطلق في الشرع: إلى ميلها إلى ما11/1") 
م و(الهوئ): مهيل الفس إلى فنا لا حي هنا 
ذ «أَهْوة كم » يعني: مهوياتكم التي تميل إليها نفوسكم ب 
الهوئ والباطل» كما قال: اريت مَنِ أََخَدَ إِلَهُمُ هَوَبْهُ 4 [الجائية 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (51) من سورة البقرة. 

20 زيادة يقتضيها السياق. 

6) انظر: المفرادت (مادة: هوى) ص 8545 » المصباح المنير (مادة: هوى) 
ص 555؟» جامع العلوم والحكم (؟/2))578 الدر المصون (5494/5)» الكليات 
ص ؟55. 


لجان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آية 77] وهمزة (الأهواء) مبدلة من (ياء)» عل القياس المعروف: أن 
كل واو أو ياء تطرفت بعد ألف زائدة وجب إبدالها همزة. وأصل 
الهوئ: (هَوَيْ) بفتحتيه 17 , والمادة مما يسميه علماء الصرف: 
اللقيت المقرو 0 عينها واوء, ولأنها باع دليف الياء في محل 
اللام ألفاً فقيل لها: «هوئ» 5 عند التكسير همزة» كما هو 
معروف في فن الصرف”"» والمعنئ: لا أتبع أهواءكم الباطلة في 
عبادة الأصنام والإشراك بالله (جل وعلا)؛ دن لا أتبع الهوئ. 
ولا أتبع إلا الحق. كما يأتي في كونه على بينة من ربه. وهذا من 
جملة ما أمره ربه أن يقول. 





7 سر م بسر 


9 هد صَلَلْتْ ذا وم أتأ مر الْمَهَينَ | 4 ل بإدغام الدال في 
الضاد #قد ضَللتَ إذا» وقرأه بعض السبعة بالإظهار 0 # هد ضَلَلْتُ 
إذا #. © إذا» معناه: إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت ولم أكن من 
المهتدين. والمعنى : لا أضل. ولا أخرج عن طريق الهدئ» ولا أتبع 
أهواءكم أبداً. 


وهذه الآية تدل علئ أن من اتبع هواه بغير علم ولا دليل أنه 
ضال» وأنه لسن .من الموتدين: 


)١(‏ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 478 » التوضيح والتكميل 
487/0 ). 

(0) انظر: الكليات ص 988/,. 

9) انظر: شرح الكافية »)710-7١784/4(‏ الدر المصون ,)444/١(‏ 
معجم مفردات الإبدال والإأعلال ص ١لا”,‏ التوضيح والتكميل 
(487/0). 

(5) انظر: النشر (؟7/ "09 . 


تفسير سورة الأنعام / /اه لجن 


لح 2 بطر لطر زر د لاد 
/ قل إِنْ عل بَيَْدَ ين د 5-0-0-7 
بي إن الْحَكم إِلَا بَِّهِ يض الْحَقَّ وهو حَيْرُ الْتَصِلِنَ © * [الأنعام: 


قُلَ إِنْ عَلَ بِيَنَةِ مّن رق لما أمر الله نبيه ككِ أن يقول للكفار: 
إنه لا يعبد معبوداتهم. ولا يت يتبع أهواءهم» وأنه لو فعل ذلك كان 
شال غير مهفن 0 إنه على بينة من أمره #قلٌ إِيْ عل 
َيَنَةِ # البينة: هي البيان والدليل الكامطع الذي لا يترك في الحق 
00 وأصله صفة مشبهة من (بان يَبِينَ)» إذا ظهرء فهو (بيَنْ). 
وإنما أنشت ت (البينة) لأنها كأنها تَضمّن معنئ الحجة الواضحة التي 
يعضدها الدليل القاطع» الذي لا يترك في الحق لبساً لاعَلَ بِيِنَةِ » 
أي : بيان» وبرهان» وعلم» ويقين من ربي» وليس لي في الحق شك 
معه» وهذا معروف في كلام العرب» كل أمر واضح لا يترك في الحق 
لميناً يسمونه: (بينة)؛؟ ولأجل هذا أطلقت (البينات) على معجزات 
الرسل #اجََتَهُمَ رُسْلُهُم بالبيَدَتٍ #4 [الأعراف: آية ١١٠]أي:‏ 
بالمعجزات؟؛ لآنها لا :نترك في الحق ا وهذا معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الشاعر”" 


50 اتير - 53500006 25 ل سا بار 5 

أبيَنَة تُغون بعد اغترّافه وقول سُويد: قد كفيتكمُ بشرا 
يعني: هذا أمر واضح في البيان» لا يحتاج معه إلى ما يبين 

)١(‏ انظر: ابن جرير (١١//ا2)79‏ القرطبي (8/5*©» المفردات (مادة: بان) 


ص /!ا6١.‏ 
(') البيت في ابن جرير .)798/1١(‏ 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في | 


وقوله : «وكدثر بي»4 ذكَر الضمير مع أن (البينة) مؤنثة 
لفظاً نظراً إلى المعن؛ لأن «البيئة) معناها البيان والبرهان واليقين 
0 كدَرثر بن 4 أي: ذلك البرهان واليقين الذي أنا عليه» المُعبر 
عنه بالبينة» وهذا هو الظاهرء خلافاً لمن قال: إن الضمير 
عائد إلئ الله؛ أي: كذبتم بالله (جل وعلا) أنه المعبود وحده 
جل وعنوةا" , 





#ماعِنوى مَاتَسْتَسِْلُورب بوه 4 كان الكفار يقولون للنبي كله : 
هذا الذي تهددنا به من عذاب الله. إن كنت صادقاء إن كنت نبياً 
فعجله علينا الآن9" , كما بيّن الله ذلك عنهم في آيات سن كتابه» 
كقوله : «وََالُوا ريا يحل لاطا قبَلَ يور الْجسسابٍ 9 © [ص : آية ]١5‏ 
والقط في لغة العرب: أصله كتاب الجائزة الذي يكتبه الملك”” . 
فالملك إذا أراد أن يُجيز الوفود كتب لكل رئيس جائزة معينة في 
صكٌ. وذلك الصكٌ يُسمئ: (القط). وعليه فقولهم : « جحل لا قِطَا» 

"خَخل لكا تصينا من ملك السعارات والأرض الذي تقول إنه 
نصيبنا منه» وهو العذاب في الدنيا والاكرة: كما قال الشاعر» وهو 


نانف نان : 


)١(‏ انظر: القرطبي (488/5)» البحر المحيط ».)١47/4(‏ الدر المصون 
لام 0 

(9) انظر: أسباب النزول للواحدي ص 9١؟.‏ 

(*) انظر: اللسان (مادة: قطط) .)١119//#(‏ 

(5) البيت للأعشئ» زهو تن :ديوانه صن 1314 ولفظه في الديوان: 
وَل الملكُ النعمان يَوْمَ لَقِينَه بإتيه يُتطي القُطوط وَيَآفَدُ 
وقوله: (بإمته) أي : نعمته. 





ولاالملكٌ النعمانٌ حينٌ لَقيْنّه 2 على مُلكه يُعطي القطوط ويَأفق 


ومعنئ (يأفق) أي : يفضل في العطاء بعضهم على بعض # وَإدْ 
قَالوا النهق | إن كانت هَندًا هو ألَْقَّ ِنْ نك تمر عدا حبَسَارَة ين ص 
التصمك وميا يداب آير 9» [الأنفال: آية 307]ء 8 وَلِين حرا عدم 
الْعَدَابَ اب إِله أُمتر مَعْدُودَقَ َقُونجَ ما 1 حْسّة: * [هود: آية 4] أي 1 
يحبس العذاب ويؤخرهء ولمَ لا تعسجله؟ والله يقول: ## يستَعجلُويك 
بَِلْعَدَابِ» [العنكبوت: آية 48]» ا 
[الشورى: آية ]1١4‏ ونحو ذلك من الايات الدالة عل استعجالهم 
العذاب”2: وقالوا له: إن كنت نبياً حقاً فعجّل لنا العذاب الذي 
تهددنا بهء فأمره الله أن يقول لهم ما عِندى ما تَمْتَحْجِلُور بوه # 
(ما) وهو الاسم المبهم الموصول واقعة على العذاب» والمعنى: 
ليس بيدي العذاب الذي تطلبون استعجاله عليكم « جل لا قطنا # 
[ص: آية 15] ليس بيدي» وإنما هو بيد الله وحده. 


إن الْشَكيْ إلا يه ينس لحن وَهُوَ حَيْرُ ألْقصِِنَ © © قرأ هذا 
الحرف قارىء أهل مني وقارىء أهل مكة ‏ أعنى: نافعاء 
وابن كثير - وقرأ معهما عاصم من الكوفيين» هؤلاء الثلاثة من القراء 
السبعة ‏ أعنى : نافعاً» وابن كثير» وعاصماً ‏ قرؤوا: # يفص الْحَقَّ * 
بضم القاف» وصاد مهملة مضمومة. وقرأ باقي السبعة ‏ وهم: 
أبو عمرو» وابن عامر» وحمرة» والكسائي ‏ قرؤوا: #يقض الحق # 
بسكون القاف والضاد المكير 0 . 


.)37/0/( (8/9/ا)ء (ه/ ”الاك‎ .)49١ 2195 انظر: أضواء البيان (؟9/‎ )١( 
. ١96 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )( 


مم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلئ قراءة الحَرَميّيْن وعاصم ‏ أعني: نافعاء وابن كثير» 
وعاصم ‏ فمعنى: 9 يفص الْحَقّ 4 أي: يتلو علينا في كتابه الحق 
الواضح » الذي أل يهم كنا تال تناك + « عن تل وفك عدن 
َلْقَصّصٍ يمآ أَتِجنا إِنَّكَ هنذا الْتَُرْءَانَ 4 [يوسف: 237 ا هذا 
فإعر اب (التتن) رازه ضح؛ لأنها مفعول به ل (يقص). 


عِِ 5 5 5 ٠‏ و 0010 

وأما على قراءة البصري والشامي والاثنينق من الكوفيين"١‏ 
«يقض الحق* ففي إعراب (الحق) إشكال» ويم نصبت؟ وفي إعرابه 
للعلماء ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه تمك لمصكد و سخدوفة أي: ماناب عن 
المطلىق. والمعنئ: يقضى القضاء الحق.». الذي لا جور فيهء. 


ولا حيف. 


الثاني : أنه منصوب بنزع الخافض . أي : يقضى بالحق». 
فحذف حرف الجر فتُصب الاسم. ومما يدل علئْ هذا قوله: 
#وَألَهُ يَتضِى . لعن َلَزَن يَدَعُونَ من دون لا يِمَصُونَ لِتَىْءٍ * [غافر: 
آية .]7١‏ 


الوجه الثالث: أن (يقضي) معناه: يصنع. أي : يصنع الحق؛ 
لأن كل أعماله التي يعملهاء من تشريع وإثابة» وعقاب» كله حق 
. واقع موقعه منه (جل وعلا). والعرب تطلق (القضاء) وتريد (الصُّنْع) 
وهو معنئ معروف في كلام العرب”'"', ومنه قول أبي ذؤيب 
)١غ(‏ البصري: أسو عمرو» والشامي: ابن عامر» والكوفيان هنا: حمزة 


00( انظر: البحر المحيط .)١54/5(‏ الدر المصون (5/لاه" ؤةه5). 


تفسير سورة الأنعام / 1ه الجن 
الوك 
وعليهما مَْرُودتان قَضَاهُما 2 داودٌأوصّنَعٌ السوابغ َع 


وقوله: 8 إن الَْكَم إِلَايَّهِ 4 (إن) هي النافية» والألف واللام 
في (الحكم) هي للاستغراق» والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب”"'؛ لأن سبب نزول الاية في الحكم الكوني القدري» حيث 
قالوا له: عجل لنا العذاب» وأنزل علينا الآيات. فأخبرهم الله أن 
ذلك الحكم الكوني القدري من تعجيل العذاب وإنزال الايات إنما 
هو لله وحدهء هو الذي بيده ذلك» وعموم الاية يقتضي أن الحكم 
من حيث هو: هو لله (جل وعلا) وحدهء كذلك الحكم الشرعي له 
وحده. ويدل على دخول الحكم الشرعي: أنه قال في الاية: 
وهو سَيرٌ ألْفصِلِنَ 69 * لأن (الفاصلين) جمع (الفاصل)» وهو الذي 
يفصل الخصومء وينصف بينهاء ويُحقّق الحق بيهام ولاشك أن 
الحكم من حيث هو حكم سواء كان شرعياً أو قدريا فإنه لله وحده» 
فالأحكام القدرية له» لا يقع تحريك ولا تسكين» ولا خير ولا شرء 
ولا شيء كائن ما كان إلا بحكمه (جل وعلا) وقدرته ومشيئته. 
وكذلك الأحكام الشرعية» لا تشريع لأحدء ولا تحليل لأحد إلا له 
(جل وعلا) وحدهء فالحلال ما أحله الله. والحرام ما حرمه الله 
والدين ما شرعه الله؛ لأنه من المعلوم أنه لا تشريع إلا للسلطة العلياء 


.)857/17( الدر المصون‎ »)١57 /5( البيت في البحر المحيط‎ )١( 
شرح الكوكب‎ .»)751١ 27١١ .194/*( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )0( 
.)097 المئير (”/ /ا/١١)» قواعد التفسير (؟/‎ 


يان العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسلطة الحاكمة على السماوات والأرض هي التي لها الأمر والنهي 
والتشريع. فالتشريع لرب العالمين « تللشكم ينه لعل اكير ” 4 
[غافر: اية 7؟١]‏ © إن الشكم إل 4 [الأنعام : آية لاه ] « ولا سرك في 
حَكييء لُحدًا 9 » [الكهف: آية 15] فالحاكم هو الله» والتشريع 
تشريع اللهء والنبي كل مُبلّغْ عن الله شرعه لخلقه. والمشرع هو 
الخالق جل وعلا. 


ويّقهم من هذا أن من زيّن له الشيطان أن يكون مُشرّعاً يُحلل 
ويحرم» ويضع النُْظم والقوانين ليُحكمها في دماء الناس وأموال 
الناس وأعراضهم وعقولهم: أن هذا متمرد على نظام السماءء 
يُخَاوَل أن يجعل لنفسه. خصوضية خخالق السماوات والأرضن». عتواً 
وتمرداً علئ اللهء فهو كافرء وقد دل القرآن العظيم في آيات كثيرة 
أن من يتبع نظماً وقوانين وضعية شرّعها الشيطان عل ألسنة أوليائه 
مُدعياً أن تشريع خالق السماوات والأرض لا يصلح لتنظيم العالم» 
ولا يُساير التطورء فمن يرئ هذاء ويرئ نظام إبليس هو الذي يقوم 
بمصالح البشرء ونظام خالق السماوات والأرض - الذي خلق هذا 
الكون وهو أعلم بمصالحه ‏ أنه لا يُساير التطورء ولا ينظم 
علاقات الدنيا علئ الوجه الذي ينبغي: فهذا لا شك بين أهل العلم 
في أنه كافر كفراً بواحاً مخرجاً عن دين الإسلاه”"2. والايات القرانية 
الدالة علئ هذا كثيرة جدآاء من ذلك ما بيناه مراراً: أن إبليس عليه 
لعنة الله» لما جاء تلامذته وإخوانه من أهل مكة» وأراد أن يهيىء 
لهم وحي الشياطين ليجادلوا به النبي يكل قال لهم: سلوا محمداً 


.)١157؟/9/( انظر: الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام/ /اه ا 





عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي قتلها؟ فلما أخبرهم أن الله هو 
الذي قتلهاء قالوا له من وحي الشيطان: ما ذبحتموه بأيديكم 
يعنون المذكاة ‏ تقولون: حلال» وطاهر» وطيب» مستلذ» 
وما ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعئون الميتة» أن الله قتلها ‏ تقولون: 
هو حرام» ميتة» مستقذرء فأنتم إذاً أحسن من الله!! وأنزل الله 
في وحي الشياطين جواباً لنبيه عنه("2 قوله: « ولا تَأكُلُوأ ما ل يدر 
أسْمٌ أله عله 4 [الأنعام: آية ١‏ يعني الميتة» وإن زعم أولياء 
الشيطان أنها ذبيحة الله.ء ثم قال: #9 وَإِنّمُ لَفِسَّقٌ * أي: وإن أكل 
الميتة لفسق» وخروج عن طاعة الله» ثم قال وهو محل الشاهد ‏ 
ل وَإِنْ مهم نكم روود )4 وإن أطعتموهم في تحليل الميتة إنكم 
لمشركون. 

اعلم أن تحليل الميتة وتحريمها ليس عقيدة من العقائدء 
ولا أصلاً من الأصولء وإنما هو فرع من الفروع. مضغة لحم شرّع 
الله علئ لسان نبيه تحريمها؛ لأنها ماتت ولم يُذكر عليها اسم الله 
وشرّع إبليس علئ لسان أوليائه تحليلهاء فهذا نظام إبليس» وهو 
تحليل الميتة» وهذا نظام خالق السماوات والأرض الذي شرعه على 
لسان نبيه. الله يقول: هذه ماتت حتف أنفهاء ولم تدك ولم يُذكر اسم 
الله عليها. والشيطان يُسرّع بفلسفته ويقول: هذه ذبيحة الله» وما ذبح 
الله أطهر وأحل مما ذبحتموه بأيديكم» والله يقول بالمقارنة بين تشريع 
الشيطان وتشريع الله: ل وَإِنْ أَطْمتمُوهُم إَكُم لسْرفون 41 إن أطعتموهم 
في تحليل الميتة الذي هو تشريع إبليس» تاركين تحليل وتشريع الله 


)١(‏ انظر: ابن جرير 11//1١7(‏ 875) الأضواء 2»)١154/1(‏ وسيأتي تخريجه عند 
تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام. 


فك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهو تحريمها ‏ إنكم لمشركون. 

وهذه الاية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربية9© 
مثال لحذف لام توطئة القسمء » قالوا: والأصل : (وَلكق أطعتموهم) 
فحذفت اللام الموطئة للقسم. قالوا: والقرينة علئ لام القسم: أنه لو 
كان الشرط وحده ليس معه قسّم لاقترنت الجملة بالفاء» لقال: «وإن 
أطعتموهم فإنكم لمشركون» فلمًا لم تقترن بالفاء علمنا أن عدم 
اقترانها بالفاء لأنها جواب القسم المقدر المحذوفة لامه» لقرينه عدم 
الفاء؛ اشر ا اويية العسم يكون القسم قبله ‏ ويكون 
الجواب والقسمء ويحذف جواب الشرطء كما هو معروف في علم 
النيض 7 

وإذا تقرر هذاء فقد أقسم الله كما قلنا ‏ في هذه الآية 
الكريمة على أن من أطاع الشيطان واتبع تحليله مخالفا لتشريع الله 
أنه مشرك» وهذا الشرك شرك ربوبية؛ لأن التشريع» والأمرء والنهي 
للرب الخالق» فالشيطان أراد أن يشارك الله في السّلطة العلياء 
والأمر 0 :كمن اتبعه كانه جعله زناء ود الجر كك في ل 

ار 





() انظر: البحر المحيط .)7١*/5(‏ الدر المصون .)١177/6(‏ الأضواء 
10١/0‏ ). 

(؟) المراد: أنه إذا اجتمع شرط وقسمء وكان القسم سابقاً على الشرطء 
فالجواب للقسم. وجواب الشرط يكون محذوفاً؛ لأن الجواب في هذه الحالة 
للسابق منهما. انظر: البحر المحيط (148/4”).: ضياء السالك (4/ *ه). 
التوضيح والتكميل (1/١277)؛‏ النحو الوافي (487/4)»: الدر المصون 
(ه/ 6م" ). 


تفسير سورة الأنعام / /اه و كرا 





ل لط و ل ان ريد 
« #آثر أَعْهدذ ذ لَك يد يْبَضَ َادَمَ أن لا تَعنْدُوأ القَّيِطننَ * [يس: ]>١‏ 
عبادتهم للشيطان التي عهد الله إليهم في دار الدنيا النهي غنها ليس 
معناها أنهم يسجدون للشيطان» ولا يركعون لهء ولا يصومونء. 
ولا يصلون له» وإنما هو اتباعهم تشاريعه ونظمه» تاركين تشريع الله 
ونظامه؛ ولذا قال: 8 ©#ألرآءَيَ] عَهَد يكم ب يَنبَىَ دادم أن لا تَعيُدُوأ ليطن 
ِنَم 1 كر عَدُقٌ مِينُ ا وَأنٍ َعْكُرُونٍ »4 واتبعوا تشريعي 0 
مُسَتَقِيمٌ )4 [يس : الآيتان ]5١ 25١‏ ثم بِيّن (جل وعلا) كثرة من 
اتبع نظام الشيطان واختار تشريعه ودينه عن تشريع الله وبين 
مصيرهمء قال: « وَلمَد أَصَلّ دك جبلا ييا ألم مَكوا عقون © 4 
[يس: آية 57] أليست عندكم عقول تعلمون أن التشريع هو تشريع الله 
الذي خلقكم فتمتثلوا أوامره» وتجتنبوا نواهيه» وتتركوا تشريع 
الشيطان؛ لأن كله كفر ومعاص ‏ والعياذ بالله ‏ ثم بين مصير من 
كان يتبع نظام الشيطان ويترك نظام الله فقال: (هَذِو جَهَمْ الت دشر 
وعد (إي) أصَلَوها ايوم يما كُسْر تكفرويت 9 اليو حسم عَلَ أفؤههم 
وَيكَلْس أَيْدِِمْ وَتَشْهَدُ 8 يما كَانُوأْ يَكسِيُونَ 09 * [يس : الايتان 
50] 0 2 0 ولأجل هذا المعنى قال نبي الله إبراهيم 
الخليل الذي قال له الله: ‏ إن جَاعِرَكَ َك نا مم4 [البقرة : آية 1175 
وشهد له في قوله: يترد الى يَف )4 [النجم: آية /97]» 
وبقوله له: 7 # وَإذ َك تعر ريه بكللت هتمه 5 [البقرة. : آية 114]ء 
قال لأبيه: « يت لا صب ليطن إن الطّبِطَنَ كن للدم عَوِيَا 9 4 
[مريم: آية 545] عبادته للشيطان التي ينهاه عنها 5-8 0 له 
ولا الركوع» ولا الصيام» وإنما هي اتباع نظامه من عبادة الأصنام» 


ام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعاصي الله (جل وعلا)؛ ولذا قال تعالئ: # إن يَدَعْورت من ذوزوء 
ِل إتدمًا وَإِن يَدْعُو إلا ََيِطَدمًا مدا 9 © [النساء: آية ]1١19‏ 
يعني : لا يعبدون إلا الشيطان؛ لأن اتباعهم لتشريعه ونظامه وتركهم 
تشريع الله ونظامه هو عبادتهم له؛ ولذا سمى الله (تبارك وتعالئ) في 
هذه السورة ‏ سورة الأنعام حر سيط لبه ارين يطاعون في معاصي 
الله» سماهم (شركاء) حيث قال : « وَحكَدَالِك رنَتَ إحكبير يرت 


اردنت 


. 1 2 


المترحكيرت قَْلَ أزْلَددِهِمْ شُرَكازُهُمْ 4 [الأنعام : آبة /18] 
فسماهم (شركاء) لما زينوا لهم الحرام واتبعوهم فيه . وقد ع عن 
عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه سأل النبي وَكِلِ عن أ التوبة 
وكان عدي هذا نصرانياً حاقال لله ينا نبي الله: « اكذذا 
َحَبسَارَهُم وَرَمستَهُمْ أزبنا بَايّن دوين الله 4 [التوبة: آية ]١‏ كيف 
اتخذوهم أرباباً؟ يعني أنهم لم يسجدواء ولم يركعوا لهم. ولم 
يصوموا لهم . قال له يِه : «ألم يُحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا 
عليهم ما أحل الله فاتبعوهم؟» قال: بلئ. قال: «بذلك اتخذوهم 
أربابً)0 , 


)١(‏ أخرجه الترمذي. في التفسيرء باب: ومن سورة التوبة» حديث رقم: 
(2)046 (7078/8؟)2 وعقّبه بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه! إلا من 
حديث عبد السلام بن حرب» وعُطيف بن أعيين ليس بمعروف في 
الحديث»؛. اه. 
كما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »223١5/19(‏ والطبراني في الكبير 
247/10 والبيهقي في السئن »)١١15/١١(‏ وابن جرير (15١/509١١5؟)2‏ 
وقال عنه شيخ الإسلام 5 حديث حسن طويل) (الإيمان ص 54)» وحسنئه 
الألباني في صحيح الترمذي (*/05): وغاية المرام ص 2١9‏ والحديث له 
شواهد يتقوى بهاء والله أعلم. 


تفسير سورة الأنعام / لاه لخر 


وهو نمث في أن من يتيع تشريع الشيطان تاركاً تشريع الله؛ أنه 
اتخذ الشيطان رباًء ومعنئ هذا واضح ؛ لأن الأمر والنهي والتحليل 
0 ل لاعظم الذي يده كل شيء. فإذا جعله لغير الله 
0 وبين الله (تعالى) في سورة النساء أن الذي 00 5 
قوانين الشيطان دون نظام الله ويدّعي مع ذلك أنه مؤمن» أن دعواه 
هذه كاذبة بعيدة» ابص أن سما نيا والاية التي , بِيّن الله بها هذا 
هي قوله: لألمَتر إِكَ اليرت بِرُْمُونَ نهم امَو يمًا بكوم 
من تبَِكَ برِيدُونَ أن يََحَاكُما إِلَ المَدموْتِ » [النساء : اية ]٠١‏ والتحاكم 
إلى الطاغرت يشمل كل تحاكم ! إل غير ما أنزله الله فقوله: 
١‏ # الج كَمَ إِلَ الَدنَ» صيغة يُعجّب الله بها نبيه» يقول: 8 يَرْعْمُونَ 
أَنّهُمّ َامَْوُا 4 كيف يزعمون الإيمان» ومع ذا يريدون التحاكم 


ثم ختمالاية بقوله: ا ا 
بَعِيدًا )4 فالواقع أن خالق السماوات والأرض له الحكم كله له 
الحكم الكوني القدري؛ وله الحكم الشرعيء, فهو الذي يفعل 
مايشاء» ولا يكون خيرا ولا قدرا إلا ما شاءه جل وعلا. وكذلك له 
الحكم الشرعي» فهو الذي يأمرء افق الذي ينهئ» وهو الذي يحلل» 
وهو الذي يُحرم. فالحلال ما أحله الله؛ والحرام ما حرمه الله 
والدين ما شرعه الله» فليس لأحد تحليل ولا تحريم» ولا شرع دين 
ولا نظام. وقد بينًا أن من ادعئ أنه يملك هذه السلطة ‏ وهي سلطة 
التشريع ‏ أنه جعل نفسه له أن يأخذ حقوق الله الخالصة له؛ لأجل 
ربوبيته فيجعلها لنفسه. 


فهفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا الذي ذكرنا ‏ أن اتباع نظام إبليس. وترك نظام خالق 
السماوات والأرض ‏ أنه كفرء قد بينا في هذه الدروس مراراً أن 
النظم ليست كلها على وتيرة واحدةء بل هي نوعان: نظام إداري» 
ونظام ترمي. 

أما النظام الإداري الذي لا يخالف نصوص الشرعء بل قد 
تشهد أصول الشرع للمصلحة فيهء فهذا ليس أحد يقول: إنه كفرء 
ولا حرام؛ والصحابة (رضي الله عنهم) جعلوا بعد النبي كله أشياء 
كثيرة من هذاء ولم يقع بينهم فيها خلافء بينًا بعض أمثلتهاء من 
ذلك أنه في زمن النبي يكلِ وزمن أبي بكر لم يكن الجُند مكتوباً في 
ديوان» فمن أراد أن يتخلف قد يتخلف ولا يُطلع على تخلفه إلا بعد 
زمن؛ ولأجل ذلك ثبت أن النبي يللٍ لما تخلف عنه ‏ في غزوة 
تبوك ‏ كعب بن مالك (رضي الله عنه) لم يتفقد كعباء ولم يسأل عنه 
حتى وصل تبوك"''. ولم يَدْرِ أهو موجود في الجيش أو غير موجود 
فيه ؛ لأنهم لم يكن عندهم ديوان» وكذلك زمن أبي بكرء فلما كانت 
الخلافة إلى عمر كتب أسماء الجند في ديوان» فدوّن جميع أسماء 
المقاتلين في ديوان””*'. فصار إذا تخلف واحد عُرف من وقته أنه 








)000( قصة تخلف كعب (رضي الله عنه) أخرجها البخاري في صحيحه» كتاب 
الوصاياء باب: إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز» حديث رقم: 
(7761), (785/5), وأخرجها في مواضع متفرقة. انظر: الأحاديث 
59590 (75958) (5919) (د٠موكا/ل‏ (لمد9)ل (كمه9)ل (كحرم)ل 
(961*) (48 ١5د‏ (“الاكو/ل ("تلاكق/ل (لالاكقل (للاكق)ل (مه؟ك/ل 
5ك (هم), ومسلم. كتاب التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه» حديث رقم: (7059), .)5١7١/4(‏ 

0) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (719/14)» التراتيب الإدارية /١(‏ 776). 
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تخلف. وعرف مَُاتلّة كل جهة من الجهات» وجعل كل جهة في 
جهتهم يحمونها مما يكون إليهم؛ وصارت كل جهة أهلها أهل 
ديوان» فكتب أسماء الجند في ديوان. هذا نظام عسكري لم يفعله 
النبي يل ولا أبو بكرء ولكنها مصلحة محضة لا تخالف نصاً من 
كتاب الله ولا سنة نبيه» فهي مصلحة عملها عمر بن الخطاب» ولم 
يخالف أحد من الصحابة مع كثرتهم وعلمهم. ومن هذا المعنئ: أن 
زمن النبي كه وزمن أبي بكر لم يكن عند المسلمين سجن يقفون 
فيه الجناة» ولا يسجنون فيه» فلما كانت الخلافة لعمر (رضي الله 
عنه) اشترئ دار صفوان بن أمية في مكةء وجعلها سجناً يقف فيه 
الناس حتى ينظر في أمورهم» وربما سجن به بعض المذنبين'"" . 
فهذا السجن هو مصلحة إدارية لم تكن في زمن النبي وَكهِ 
ولا أبي بكرء والقصد مطلق التمثيل. 


فهذا النوع من ضبط الأمور وتنظيم الإدارة بما لا يخالف نصاً 
من كتاب الله ولا سنة نبيه» فهذا لا نقول: إنه كفرء ولا نقول: إنه 
حرام. وهو من المصالح المرسلة التي عمل بها الصحابة» ولم 
يخالف منهم أحد»ء وكان مالك يجعل هذا النوع أصلاً من أصول 
مذهبه'"» وهو (المصالح المرسلة) قال: لأن الصحابة أجمعوا 
عليه؛ لأن أفضل الصحابة بعد النبى يلل أبو بكرء عمل بالمصلحة 
المرسلة لما حضرته الوفاة ‏ يعني باحتضار الوفاة» في ذلك الوقت 


)١(‏ انظر: البخاري» الخصومات» باب الربط والحبس في الحرم (8/ 2078 تغليق 
التعليق (7”57/7). أخبار مكة للأزرقي 2156/9 77). تهذيب الأسماء 
واللغات »)2١77/7(‏ التراتيب الإدارية .)794/١(‏ 

0 انظر: نثر الورود (؟7/ 608). 


يفنا العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يتوب المجرم؛ وينيب الظالم» أحرى أبو بكر (رضي الله عنه)» فهذا 
فرعون الذي كان يقول: « 81 ال 419 [النازعات: آية 4 ؟] لما 
عاين الغرق قال: 9 ءَامَنت أَنَمْ ل إله َه إلا الى ءَامنتٌ به بنوأ إِسَِدِيلَ # 
[يونس: آية .]9٠‏ « ملم لَك از سنا كَالُوا ءامنا يه وَحَدَمٌ 4 [غافر : 
اية 84] أحرى أبو بكر في آخر لحظة من حياته ‏ عن عائشة 
(رضي الله عنها) قالت: كتب أبي وصيته فى سطرين: هذا ما أوصى 
ابن أبي قحافة: إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فإن يعدل 
فذلك طني بده وإن يَجْرْ فلا أعلم الغيب #وسَيْعَك الي ظَلَموا أَىَ مُقَلٍ 
ينقلبون 59» [الشعراء: آية 3207517" , لم ترد آية في كتاب الله ولا 
نص من سنة رسول الله لأبي بكر أن ينيب عمر على الناس» ولكن 
رأئ المصلحة تقتضي ذلك» ففعل هذه المصلحة. ولم ينكر عليه 
أحد من الناس» فتوليته له من المصلحة المرسلة”"؟؛ لا من قياس 
العهد على العقد. كما قال به بعض الناس. 

والحاصل أن النظام نوعان: نظام لا يتعرض لقواعد الشرع. 
وإنما هو تنظيم مصلحي لا يتعرض للقواعد. فهذا هو الذي ذكرنا أنه 
لا بأس به» وأن الصحابة فعلوه. 

والثاني : نظام تشريعي») وهو الذي كنا تكلم عليه والوره كيه 
الآيات» كالذي يقول: إن الأنثئ تمت بالقرابة التي يمت بها الذكر 
فتفضيله عليها ظلم وجور. وكالذي يقول: إن تعدد الزوجات يجعل 
الرجل دائماً في شغب» ولو أخذ واحدة لكان معها في خفض ودعة» 





)١(‏ الطبقات الكبرى 2»)١577/(‏ عيون الأخبار (/24)»)). مختصر تاريخ دمشق 
١/19‏ 1). 
(0) انظر: نثر الورود (7/ 09/6505 ة). 





وأن الشغب دائم لا يزول» وأن هذا أمر لا يصلح في الاجتماع. 
والذي يقول: إن قط اليد غيل وحنبي لاازنيتي أن يكون في لتقام 
التي يعامل بها الانسان. وما جرئ مجرئ ذلك» مع أن كل هذه 
الأمور بعكيتة بالفة: وميتلين تا إن شاء الله حكم الجميع | إن مررنا 
على الايات التي هي بها. 


فهذا النوع من النظام هو الضلال والكفرء وقد بيّن الله أن من 
يقول: إن الأنثئ كالذكر في الميراث» أنه ضالء كما قال (جل وعلا) 
فى آية الصيف» الآية الأخيرة من سورة النساء: #8 وَإِنكَانوَا إِحْوَة رما لا 
وَضَآِ يدك يل حا لي » ثم أتبعه بقوله: #يِبَيْنُ الله 00 
لوأ 4 [النساء: آية 1175] يبين لكم هذا البيان كراهة أن تقولوا: 
هما سواء في الميراث فتضلوا. وهذا معن قوله: 8 إن الْحَكمْ إل 
32 


ع يَقْضٌ ألْحَقّ 4 [الأنعام : آية لاه]: يقص الحق كقوله: # حُنْ 
1 كيك لَعْسَ لد َقَصَصِ 4 [يوسف: 000 
00 4 يَتصى بِالْحَنَّ وَالَذِنَ يَدَعُونَ مِن دونو 4 [غافر: آية 06 
#وَهُرٌ #* (جل وعلا) سير الْفَصِلِينَ ١‏ © 4 الذين يفصلون بين 
الخصوم» وسيفصل بين الخلائق يوم القيامة؛ كما قال: « إنّريك هو 
يَفْصِلُ بِنْنَهُمْ يوم الْقِبِِسَةٍِ فِمًا كاأ فد كَتَلِفْ | 9 © [السجدة: 
اية ©؟7]. 


0 قل لَوَ أن عِندِى ماد عون بوه أحوي لامر مك بلق وبلد وك وَأللّهُ 
أَعَْكمْ بالطدميت 429 [الأنعام: آية 84]. 


هذا أمر من الله لنبيه أن يقول للكفار الذين يستعجلون بالعذاب 


كنا العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ويقولون له: « جل نا مَطْنَاقلَ يور لساب )4 [ص: آية ]١5‏ # إن 


كات هنذا هو لْحَنَّ مِنْ عِندِكَ مَأَمطِرْ عَلْدَئًا حبارهٌ ين آلَسمَك أو أْينًا 
ِعَدَابٍ آَليِرٍ 409 [الأنفال: آية 015 ظ وَلِنَ ماع ألْعَدَابَ إل م 
مَعَدُودَقَ بفُوذرى ما ييشة: » [هود: آية 4] قل يا نبى الله لهؤلاء 
المتمردين المتعتتين» الذين يستعجلون بالعذاب تعنتاً وعناداً: « لَوَاَّ 
عندى ما مَسْسَمْجِنُونَ يو. 4 أي: العذاب الذي تستعجلون به» لو كان 
بيدي لعجلته عليكمء وقضي الأمر بيني وبينكم» وسلمت من ذلك 
لأنني علئ حقء وأهلككم العذاب هلاك استئصال» واسترحت 
منكم. 

وفي هذه الاية الكريمة سؤالان» لطالب العلم أن يسأل عنهما: 
أحدهما نحوي» والثاني وحيي"''. 


أما النحوي فهو أن يقول طالب العلم: همزة (أن) إذا فتحت 





() لم يذكر السؤال الثاني هناء وقد ذكره في أضواء البيان (؟/ »)١95‏ حيث قال: 
تنبيه : قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا لَوْ أَنَّ عندى ما صََْمِْلُونَ بو لَتضِىَ 
ألْآَمْرُ © الآية» صريح في أنه ككِ لو كان بيده تعجيل العذاب عليهم لعجله 
عليهم» مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة (رضي الله عنها): أن 
النبي يك أرسل الله إليه ملك الجبال» وقال له: إن شئت أطبقت عليهم 
الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها فقال يَلةِ: «بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً» . 
والظاهر في الجواب: هو ما أجابه به ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسير هذه 
الآاية» وهو أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبون 
تعجيله في وقت طلبهم تعجيله لعجله عليهم» وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا 
تعجيل العذاب في ذلك الوقت» بل عرض عليه الملك إهلاكهم فاختار عدم 
إهلاكهم» ولا يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. 
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دلت علىْ مصدرء فهي في محل اسم مفرد؛ لأنها إن فتحت سدّت 
مَسَدَّ مصدرء وهذا الممكدو ينها ب مغزونه: انه اسم و«(لو) 
حرف شرط» وحروف الشروط لا تتولئ إلا الجمل الفعلية» فلم تولى 
حرف الشرط اسماء وهو هذا المصدر المنسبك من (أن) وصلتها؟ 
هذا وجه السؤال. 

والجواب عنه: هو ما حققه علماء العربية: أن المصدر 
المنسبك من «أن» وصلتها فاعل فعل محذوفء والفعل المضمر هو 
الذي يلي حرف الشرط» وتقدير المعنئ: لو ثبت أن عندي» لو ثبت 
كون ما ستطلبونه عندي لعجلته عليكم. ولم يكن بعده إلا فعل» 
والمصدر المنسبك من (أن) وصلتها فاعل الفعل. هكذا يقولون'''. 


م عه 


« لون عِنَدى مَاهَسْمَعْجِلُونَ يو- لَفَضِىَ الا 

عن إنزال العذاب عليهم» واستراحته منهم . 
ومن قال: «إن قضاء الأمر هنا معناه ذبح الموت»" . فهو غلط 
ووهم منه؟ لأن ذلك الذي معناه ذبح الموت هو في آية مريم» وليسق 
في هذه الآيةء وهو قوله (جل وعلا) في أخريات مريم: # وأنذ رهرنوم 
كلْسرَة إذ ضْىَ الأمرٌ 4 [مريم : أ 9" فقد ثبت في صحيح البخاري 
عن النبي يل تفسير آية مريو"" هذه: «وَاِرَهر يوم لسر إذ ضْيِىَ 


مَرٌ* قضاء الأمر هنا كناية 


.)55/5( انظر: ضياء السالك‎ )١( 

(0) انظر: ابن جرير .)5:١/١1١(‏ 

(0) البخاري» كتاب التفسيرء باب (وأنذرهم يوم الحسرة)» حديث رقم: )2 
(5758/0)»: ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها 
الجبارون» حديث رقم: (2.)5859 (75188/5)., وانظر: حديث رقم: 
(85»؛» ولفظه عند البخاري: عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: - 


دان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لدي قال: إذ ذُبح الموت وم ف عَفلََوَضَلَابن 49 أنذرهم وهم 


في غفلة # وَأنَذِره ريو لْلْسْرَةٍ دض الود » وذبح ا ٠‏ ولا يصح في 
آية الأنعام هذه هذا التفسير؛ لأن المعنئ هنا: ‏ لَمَضِىَ الْأَمَرٌ بئّنى 
وَبَتَنَحَكُمٌ 4 لعجلت لكم العذاب الذي تطلبونه فهلكتم» ونفذ 
القضاء بيني وبينكم . . ونفوذ القضاء: هو إهلاك 00 وبقاء المطيع 
سالماء وهذا معنى قوله: لا لقو الأمَرْبَئِق وَبَدنَحكُمْ)» . 


,5 أنَهُ 4 جل وعلا 9أَعْكمُ يديت 49 أي: الكافرين 
الذين يتعنتون ويستعجلون. هو أعلم بهم ء عالم من يهديى الله 
فيتوب» ومن يخذله فلا يتوب» وعالم بالوقت الذي يأتيهم فيه 
العذاب» وعالم بما يستحقون من العذاب» ووقت مجيئه لهمء 
ا الل كن وهذا معنىئ 

له: « وَأمَهُ آَعَكم بالطديميت 09» . 


ال ل صيغة التفضيل هنا ليست على بابها؛ لأن 
الشكم بل والشتسل مليتدة لأ الل أكر في المصدر من 
الكففل عليو", و(زيد أعلم من عمرو) يدل على أنهما مشتر 


قال رسول الله وك: : ايُؤتى بالموتٍ كهيئة كبش أملْحَ» ٠‏ فيُنادي مناد: يا أهل الجنة 

فيَشرئبُون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم؛ هذا الموت. 

وكلّهم قد رآه. ٠‏ ثم ينادي : يا أهل النارء فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 

هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت. وكلّهم قد رآه. فيُذبّح. ثم يقول: يا أهلّ 

الحنة. خلودٌ فلا مَوت. ويا أهلّ النارء خلودٌ فلا موت». ثم قرأ: رشي 

كلْسْرَة إذى الْاعروَم في ع4 وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا «وَمَ لَابوْمُونَ 409 . 
)١(‏ انظر: التوضيح والتكميل (؟/75١).‏ 





في العلم» إلا أن المُمَضّل يفضل فيه المُمَضّل عليه. والعلم 
بالظالمين: بأحوالهم وما يؤولون إليه» ووقت نزول العذاب عليهم» 
هذا لا يُشارك الله فيه أحدء وهذا إنما يعلم الله وحده؛ ولذا يقولون: 
إن صيغة (أفعّل) هنا بمعنئ (الوصف) بمعنئ: والله عليم بالظالمين» 
كقوله : « إَِّريكَ ملم من يِل عنس لو لأن هذه لا يشاركه فيها 
غيره» وقد تقرر في علم العربية: أن صيغة (أَفْمَل) قد تأتي مراداً بها 
الوصف من غير إرادة التفضيل"'' وشواهد ذلك كثيرة في كلام 
العرب» ومنه قول السَئْفَرَى!" : 
وإِنْمُدَت الأيدي إلئ الزادلم أكن 2 بأعجَلهم إِذْ أجشمٌ القوم أعجل 
يعني ب (أجشع القوم): هو العجل منهم» وكقول الفرزدق9 : 
إن الذي رفع السماء بدئْ لنا بيتاً دعائمه أضَرٌ وأَطولٌ 
يعني عزيزة طويلة. وهذا أسلوب معروف في كلام العرب . 
يقول الله جل وعلا: « #وَعسكمٌمَمَاتِ ألمب لا يَمْلمُهآ إِلَاهوٌ 
يعلد ماف اولحر وَمَا تفط من وَرَقَةٍ إِلَا يمَلَمُهَا ولا حََةٍ في ظَلْمْتٍ 
لْرْضِ وَلَارَطبِ ولا ياس إِلَّاف كب من )4 [الأنعام: آية 99]. 
ذكر بعض أهل العلم أن سبب نزول هذه الاية الكريمة: أن 
النبي ككئِ جاءه بدوي فقال له: إني تركت امرأتي حبلئ» وتركت 
قومي في جدبء فأخبرني عما في بطن امرأتي: أذكراً هو أم أنثى؟ 
وأخبرني عن الوقت الذي يأتي فيه الغيث لقومي فإنهم مُجدبون. ثم 





.)١1*/9( المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 
خزانة الأدب» (/585))» وفيه: (سمك السماء).‎ »)١74 المصدر السابق (؟/‎ )( 


لان العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
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قال له: ولقد عرفت الوقت الذي 00 فيه» فأخبرني عن الوقت 
الذي أموت فيه . فأنزل الله: ##وعندمٌ مَمَاتِحٌ الْمَيْبِ لا يَعَلْمُهَا إلا 
, 
5 ومفاتح الغيب المذكورة في هذه الاية هي المذكورة في 
أخريات سورة لقمان في قوله: ١‏ نولل اوور المشت 
ويك ما الارساو وما مدرى تعس كاذ كوي 2د أ ١‏ وما بده ى تس بأ أَرْضِ 
تسوت 4 [لقمان: آية 4*]. وتفسير النبي يله لمفاتح الغيب هنا 
بأنها الخمس المذكورة في قوله: 8 إِنَّ أل عدر وم التاكر» له 
آخرهاء ثبت في الصحيح عن أبي هريرة”" وعبد الله بن عمر””", 
[5/ب] وجاء بأسانيد لا بأس عليها عن / قوم آخرين من الصحابة» 


1 20 ره فك 
منهم بريدة 4 وابن مسعود » وابن عباس » وصحابي من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (87//71)» وابن أبي خاتم »)7١١١/9(‏ عن مجاهد مرسلاًء 
وعزاه في (الدر) إلى الفريابي» وابن أبي حاتم. وأورده الواحدي في أسباب 
النزول بغير سند ص 27547 وذكر في (الدر) نحوه عن عكرمة» وعزاه إلى 
ابن المنذر. انظر: الدر المنثور (/ 159). ١ ٠‏ 

() البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كله عن الإيمان والإسلام» 
حديث رقم: (080). »)١١4/١(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر: الحديث 
(4//0)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» 
الأحاديث (م ‏ ١٠)ء ١0 -”5/1١(‏ 4). 

() البخاري» كتاب الاستسقاء» باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله» حديث 
رقم : ».))١9(‏ (2)01754/59 وأخرجه في مواضع ا انظر: الأحاديث 
(5077 4 لالكق. ملالاو ولالا/ا), 

(5) أخرجه أحمد في المسند (ه/ 7ه7) . 

(5) أخرجه ابن جرير /71١(‏ 89)» وانظر: الدر المنثور (6/ 158). 

(5) أخرجه أحمد .)"19/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام/ وه م2 


بني عامر"؟: أن النبي يللِ فسر مفاتح الغيب المذكورة هنا بأنها 
المذكورة فى قوله: 8 إنَّألَهَ عِنِدَم عِلْمُ أليَّاءَةِ2©"”4؛ لأن هذه الخمس 
أمهات عظيمة لها أهميتها من أمهات علم الغيب» ففسر النبي بها 
هذه الاية؛ لأن الساعة هي أفظع أمر وأهم أمر يوجدء ليس علمها إلا 


6 
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عند الله وحدهء كما قال: 8 لَاححَا لوقا إلاهو» [الأعراف: آية /141] 
< ذلك ع مض لأ زسها (2) ج أت ين 14:35 ©) إل رَيْكَ متبنها )> 
[النازعات: الآايات ١‏ 44] ولما سأله جبريل في حديثه المشهور 
عن الساعة. قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وبيّن له 
قيكا مه أعا رمي 


هذه هي مفاتح الغيب» فالوقت الذي تقوم فيه الساعة لا يعلمه 
إلا الله وحده (جل وعلا)ء لا يعلمه أحد «الَا ميا لوقبًا إلا هو » 
[الأعراف: آية /141١]ء‏ 8« ويرك الْمَيَتَ * الوقت الذي ينزل فيه 
المطر لا يعلمه إلا الله وحده 9وَيَْآد مَاف الْأَرْحاِ» الذي هو في رحم 
أمه لا يعلم حقيقته إلا الله» أذكر هو أم أنثئ؟ قبيح أو جميل؟ شقي 
أو سعيد؟ لا يدري الإنسان ماذا يكسب غدا. والمراد ب (ما يكسب 
غدا): من اخير أواشر ها يكسب: من الحستات الى 'تقزيه .للهء: وما 
يكس عن السيئات. الثن تبغده .عن الله (جل. وغلا)» ويقاخل فى 
للك ما مكتيهن ينال واتخرو! لأن ناي فك ركه من جوف لذ يقر 


)١(‏ أحمد في المسند »)١54 »١79/54(‏ وانظر: الدر المنثور (159/6. )١7١‏ من 
حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه. 

0) انظر: الأضواء (9؟/ .)١96‏ 

(9)_ هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» وقد مضى عند تفسير 
الاية (04) من سورة البقرة. 


حكن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ىم 


ولد يفكرق و مرك لا يتسر؟ لأن الله بيده كل شيء # وما تَدَرِى تمن 
أَيِ أْضٍ تسوت 4 لا يعرف الانسان المحل الذي فيه قبره» وإن كان 
ساكنا فى امعل :و إذا "كت :1ك عله قن محل الا يد أن تكو له طالعة 
إلن ذلك الفجل» اليدذهت إلية لبدوكه أجل في ويتفل قفاء شاعنا 
سبق في علمه الأزلي» وجاء بذلك حديث عن جماعة من أصحاب 
النبي يَكِ: أن الله إذا كتب أن يموت رجل في محلء لا بد أن يجعل 
له حاجة إلئ ذلك المحل حتى يذهب إليه ويدركه أجله فيه”"". هذه 
مفاتح الغيب الخمس التي بين النبي أنها معنى هذه الآية» وخير 
التفسير تفسيره كَكِلة. 

وقد بين (جل وعلا) في آية عامة أن الغيب كله لا يعلمه إلا 


اما 


الله» كما قال تعالى: #قل لا يمْلَمُ من في السَّموَاتِ والارّض الْيبَ إِلَّا أَّد وما 
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تعفد أينانَ يبْعَثُوت و45 [النمل: آية 58] وقد بيئًا فيما مضئ أمثلة 
لمصداق هذه الايات» وبيئًا أن 7 الخلق: الملائكة» والرسل» 
والملائكة لما قال لهم الله: أَنُوف ِأُسْمَآءِ موْلَآء *؟ أجابوا بأن 
قالوا: ٍمُبِحَدَكَ لاحل كنآ لاما علَمَتَ 4 [البقرة : آية ”*] وقوله: 


© لَاعِلمَ نا » النكرة فيه مبنية مع (لا) والنكرة لا تُبن على الفتح مع 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 4027717 والترمذي في السئن» كتاب القدرء باب: 

مجاه 6 الشى نكر حيف :نا كنت لها« بحديت رق : (115) (107/4), 
مسن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه» وانظر: صحيح الترمذي 
(/3717). المشكاة .)79/1١(‏ 
وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث أبي عزة (رضي الله عنه). انظر: السئن» 
حديث رقم: (ا4١5١),‏ (2)45/4 وابن أبي حاتم لاسي ا ل 7" 
1/9 ا صحيح الترمذي 0 »© ولفظ الحديث عند 
الترمذي: (إذا قضئ الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة» . 


(لا) إلا التي هي لنفي الجنس . فمعنئ الاية: أنهم نفوا جنس العلم 
من أصله عن أنفسهم إلا شيئاً علمهم الله إياه. وهؤلاء الرسل الكرام 
(عليهم صلوات الله وسلامه) مع ما أعطاهم الله من العلم والمكانة 
يقولون: إنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله. هذا سيدهم 
وخاتمهم و قد ًا أن الله أمره قإل ا 
وك عل ميب ولآ أقولُ لَكُم إن ملك إِنْ تي لام 4 [الأنعام : 
!وأ لضا في سو العاف أ يقل © قل لذ أَملِكَ لِتَفْسى 
نَنْعا وَلَاصَرًا إِلَامَا هك اد وو كنت ألم الْمَيبَ لآسْتَكَبَرْتُ بن الَْير وما 
0 مسق لشو #4 [الأعراف: آية 148] وقد قال في ارط أيام حياته 
صلوات الله وسلامه عليه: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما 
سقت الهدي ولجعلتها عمرة»"!'. كما هو معروف . وقد بينا أن 
حي ال ردك الاعها اي سورة رد ل ول فول ل لَك عِندى حَرَآينُ لله 

لا أعلَم اليب ولا أَُولُ إنْ مالك وَل أهْولُ لدي تَرْورى أعسسَكُمٌ أن يوتسم أ 
س4 هود آية ]"١‏ وقد بينًا أمثلة من هذاء هذا بل رلك ا ا 
الاطلاق» وأفضل الرسل» وأعلم الناس (صلوات الله وسلامه عليه)» 
رُميت أحب أزواجه بأعظم فرية» أم المؤمنين عائشة» لما رموها 


)١(‏ قطعة من حديث جابر (رضي الله عنه) عند البخاري» كتاب الحج» باب تقضي 
الحائفض المناسك كلّها | إلا الطواف بالبيت» حديث رقم: .)١581(‏ (5:04/9), 
وأطرافه في: (مكقكء الال ادهل آ6خ4, الالالاء /1/851), ومسلمء 
كتاب الحسج» باب: بيان وجوه الإحرام» حديث رقم: .175١(‏ 5١1511ء‏ 
١14‏ ) ('كلزرامذ- 86م ). 
وقد روى هذا الحديث أيضاً البراء بن عازب (رضي الله عنه) عند أبي داودء 
والنسائي. وأخرج الشيخان نحوه من حديث أنس ولفظه: «لولا أن معي الهدي 
لأحللت». 


ان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بصفوان بن المُحَطل في غزوة بني المُصُطلقء كما قص الله القصة 
مُوضحة في سورة النور» كان (صلوات الله وسلامه عليه) مع ما آتاه 
الله من العلم والمكانة العظيمة لا يدري أحق ما قالوا عن زوجته 
أم كذب» وكان يقول: كيف تيكم؟» وفقّدَت منه العطف الذي كانت 
تجده إذا مرضت,. وكان يقول لها غير دار بالحقيقة: «يا عائشة إن 
كنت ألممت بذنب فتوبي» وإن كنث بريئة فسيبرئك الله». ولم يعلم 
بالحقيقة حتى أخبره عالم الغيب والشهادة # إن الَذِنَ جَلبُو بالاذكِ * 
[النور: آية ]١١‏ افسماه : إفكا ثم قال في آخر الايات: « أوْلتيِكَ 
ميرجويت نا يفُولُون # [النور: أية 5"] فلم يعلم الحقيقة إلا بعد أن 
علمه الله إياها. ولما نزلت عليه آيات براءتها في بيت أبي بكرء 
وسُرَّي عنه وهو يتبسمء وقال: «أمّا أنت يا عائشة فقد برأك الله». 
فقالت لها أمها أم رومان: «قومي إليه فاحمديه». قالت لها: «والله 
لا أحمدهء ولا أحمد اليوم إلا الله؛ لأنه لم يبرئني» وإنما برأني 
اله , وهذا نبي الله إبراهيم.» وهو هوء ْبَحَ عجله» وتعب هو 
وامرأته بإنضاج العجل وحَمْلهء كما قال الله: ا مَمَالِيِتَ أن جَآه بِعِجَلٍ 
حَنِيذٍ 49 [هود: آية 59] ولم يدر أن الذين ينضج لهم عجله أنهم 

ملائكة كرام لا يأكلون! ولأجل عدم علمه بذلك لما لم يأكلوا خاف 
مهم انآ أي لاحل هتسيرف تأذجس بتع ضئة4 اعرد 
اية ٠/ا]‏ وما هذا إلا لأنه لا يعلم بحقيقتهمء » وما در عن الأمر حتئ 
أخبروه! سألهم : « كما حطتك أَمهَا لمزم َمرْسَلُونَ 69 4؟ [الحجر: آية /1ه] 


)١(‏ البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضأء حديث رقم: 
(1كككاكي (ه/19) ومسلمء كتاب التوبة» باب فى حديث الإفك» حديث 
رقم: (0/ا/31). (5178/4). 


تفسير سورة الأنعام/ وه 1 


«تَالوا لا تحَف إِنَآ أَرسِلمَا إل مو لُوطٍ (ي)* [هود: آية ]7١‏ ولما ارتحلوا 
من عنده» ونزلوا على نبي الله لوطء وكانوا في صفة شباب مُرد 
حسنة ثيابهم» حسنة ري يحهم؛ خاف عليهم أن يفعل بهم قومه فاحشة 
اللواطء فحزن أشد الحزن؛ ولذا قال تعالى عنه: # وَلْمًَا جَاءَتٌ رسلنًا 
وا يى» وم واف يم درا وَقَالَ دا يوم عيدب )4 [هود : آية لالا] 
وما سبب مساءته بهم وضيقه ذرعاً بهم كقوله: إن ذلك يوم 
عصيب اي للم ره قعء حتى قال ذاك الكلام 
المؤسف المحزن: يم فيه َو ءارف ِل ذَكْنِ سَدِيرٍ 420 [هود: 
آية 4] ولم يعلم بحقيقة الأمر حتى أخبروه» وقالوا له: # يَنُوظُ إن 
شل نَيْكَ أ يلوأ كك شر ميلك ينلع يَنَ كل 4 الايات [هود: 
اية .]4١‏ وقال المفسرون”'2: عند ذلك نشر جبريل أجنحته عليه 
وشاخهء وضرب أوجههم بريشة من جناحه» فتركها ليس فيها محل 
العيون» لا أثر فيها للعيون» كأن وجوههم لم تكن بها عيون أصلا!! 
كما أشار الله إلئْ ذلك في سورة القمر بقوله فى قصة لوطء 
والملائكة» وقوم لوط : 9 وََْدَووَدوه عن يو ملسا أي 4 والعياذ 
بالله « تَتُواعدي ونث »> [القمر: آية لا9]. وهذا نبي الله يعقوب 
قال الله فيه: # وَإِنَم ذو عِلْرِ يَمَاعلََنَهُ 4 افت :5121 نجه اه 
بالعلم الذي علمه. ومع هذا فولدة يوسات كان فى مصيره ما بيئه وبينه 
ثمان مراحل» لا يعلم عن أمره شيئا ل وَأبيصضّتَ عِسْنَاهُ وت الْحزن هَهُوَ فَهُوَ 
كَْظِيم )> [يوسف: آية 5 يقول لأولاده بع اك سكا 
ين يوْسُفٌ وَأَضِد وََا سوأ ون روح ل 4 [يوسف : أب /41] يطلب من 


زر م مل 


أولاده التحسس ليعثروا له على خبرء وهو لا يدري عنه حقيقة حتى 





زفق انظر: ابن جرير (/1ا7”/ .)1١ 5 1١86‏ 


بوم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جاء البشير بالقميصء» كما هو مبين في سورة [يوسف'2. وهذا 
نبي الله 1 وهو هوء لما قال له ربه: « تأنسات فيا ون كل 
ون نين وَأمالكت4 [المؤمنون: آية /1؟] ظن أن ولده الفاجر أنه من 
أهله» ولم يدر أنه ليس من أهله حت قال: © رت إِنَّ أبن مِنْ أهل وَإِنَّ 
متك الع رأث أغ5: فين 407 [هود: آية 48] ولم يعلم بحقيقة بحقيقة 
الأمر حتى قال له عالم الغيب والشهادة بشع إن ين أقيدك إن 
عمَلُ رُم الى كك به. إن ِلك أن كك َم جهن 4 
[هود: اية 5 4] كان جوابه أن قال: نبو لايك التلك يد 
لى بوء عله ولا تَنْدرْ لي وَتَرْحَنَ أحكُن يِنّ الْكَيِرِينَ ) 4 [هود: 
آية /ا4 ]. وهذا نبي الله سليمان أعطاه الله الريح» غدوها شهرء 
ورواحها شهرء وسخر له مَرَدَةٍ الشياطين مع قدرتهم على الطيران في 
آفاق الأرضء ما كان يدري عن قصة (...”'' بلقيس وجماعتها 
حتى جاءه الهدهد الضعيف المسكين» وكان قد خرج بغير إذذ؛ وكان 
نبي الله سليمان يتهدده ويتوعده على الخروع بلا إذنء كما قص الله 
في سورة النمل : #اوَبَقَقَدَ ألطَيْرَ قَكَالَ مَاح لآ أرى الْهُدَهْدَ كان من 
الكتييت 5 لَعْمَدْتَمُ عَدَاجَا كحريدًا أو لَأَدْصَهه أو لبَأْتِيَق سَلْطنٍ 
ين 0 4 [النمل: الآيتان .7١‏ ١؟]‏ فعلم من تاريخ ادم رمخ 
جغرافية اليمن» ما لم يعلمه سليمان (عليه السلام)!! وهذا العلم 
الضئيل البسيط ‏ علم تاريخ وجغرافية ‏ أعطئ هذا الضعيف قوة» 
كان لها ساسا وقوّاه علىْ سليمان» حيث كان هو يعلم شيئاً يجهله 


)١(‏ في الأصل: (هود)؛ وهو سبق لسان. 
(0) في هذا الموضع كلمة غير واضحة. ولعلها: «أهل مأرب» والكلام مستقيم 
بدونها. 


سليمان؛ ولذا قام غير مبال بالوعيد» مع أن سليمان ملك نبي» له 
هيبة الملك» وهيبة النبوة» ل ا 
البطل غير مكترث بالوعيد» وإنما قو أنه علم شيئاً من جغرافية 
البمن وتارينخهع لم رملبة سليمان» 5 إلى نفسهء ونفاها 
عن سليمان» وقال له: | إني ل أحطتٌ بِمَاكَمْ يحل بو » وتلق من سيا ب 
قن 3 4 [النمل: آية ؟؟] وهذا النبأ بين فيه بعض تاريخهم» أنهم 
كفرة يسجدون للشمس» وأن ملكتهم امرأة» قال؛ © إن جد أمرأة 
َيْلِحكُهُمْ وَأوْتْ من صَكُلٍ عو وَهَا عَرَشُ عَظِيمٌ (()) وَجَدتَهَا وَقَرْمَهَا 
لسجِدون لِلشَّمْيس من ذون الله » [النمل: الايتان 7 . 5؟] وعئل نخبر 
الهدهد إياه لم يعلم أيضاً حقيقة الأمر ؛ لأنه [ما كان يعلم صِدْق7') 
الهدهد؛ ولذا قال مُخَاطباً له: «سَتَظرٌ أَصَدَقْتَ أمَ كُنتَ من 
الْكَنْبِينَ 09 4* [النمل : آية /91] * ثم أرسله بكتابء. كما في هذه 
الأيات من سورة النملء كل هذه الأمور من [عدم]”© علم الأنبياء 
الكرام» والملائكة الكرام هذه الأمور من الغيب كله مصداق لقوله: 
«قُل لا يَصَِدْ مَن في السّمَواتٍ وَالأرْضٍ ليب إلا د74 [التمل : آية 58] 
وقوله هنا: 8 #وهنكمٌ مَمَاتِحُ ألْمَيِ لا يَعْلَمُهَ إلا هُوٌ 4 [الأنعام: 
آية 88 ]. 


والله (جل وعلا) يُطلع رسله على ما شاء من غيبه؛ ويطلع 
ملائكته علئ ما شاء مسن غيبهء كما بينه في آيات من كتابه: 


ف 


« عَدِحُ ألْمَيْبِ مَلا بظهِرٌ عَلَ عَبِيدء لَمَدَا () إلا من أتضّئ من رَسُولٍ 4 


)١(‏ في الأصل كلمتان غير واضحتين» وما بين المعقوفين زيادة ينتظم بها الكلام. 
(9) زيادة يقتضيها السياق. 
(9) انظر: الأضواء (؟:/1957١).‏ 


يهنا ذه لوعن محدس المت في اش 


د 


الاية [الجن: الآيتان 5 7”] » وكقوله: # وما كان اله ليطْلعك عَلّ 
ْمَل لكي لَه يجيَى من تُسْلِو من يكال 4 [آل عمران: ل 
فيطلع من اجتبى من رسله على ما شاء من غيبه» وقد أطلع نبينا َك 
علىئ أمور كثيرة» أخبر بكثير منهاء منه ما حفظه الناس حتى وقعء 
ومنه ما نسوه. 

وهذه الاية الكريمة وأمثالها ذ فى القران العظيم أجمع العلماء 
على أنه أكبر واعظ وأعظم عر از لقن اليقاة إلىئْ الأرض» فهي 
أعظم موعظة ثُلقى يتعظ بها الناس. إلا أنه مع الأسف تمر على 
آذانهم ولم تكن في قلوبهم!! وهذا أكبر واعظ؛ لأنه أطبق العلماء 
على أن أعظم المواعظ» وأعظم الزواجرء هو واعظ المراقبة والعلم. 

وضرب العلماء لهذا مثلاً قالوال"؟ ‏ ولله المثل الأعلى ‏ : لو 
فرضنا أن هذا البراح من الأرض» فيه ملك قتّال للرجال إن انتثهكت 
حرماتهء سفاك للدماء إن انتهكت حرماتهء» ذو قوة وعزة ومَبَّحَة 
وحوله جيوشهء وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه» أيخطر في 
بال أحد أن أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك الجبار يقوم واحد 
منهم بغمزة عين إلى حرم ذلك الملكء أو ريبة؟ لاء وكلاء كلهم 
خاضعون خاشعة عيونهم» خاشعة جوارحهم. غاية أمانيهم 
السلامة!! ولاشك أن خالق الكون ‏ وله المثل الأعلى ‏ أعظم 
فا وأشد نكالاً إن انتهكت حرماته. وحمّاه في أرضه محارمه. 


ولو قيل لأهل بلد: إن أمير ذلك البلد يبيت عالماً بكل 
ما يفعلونه في الليل من الخسائس والدسائس لباتوا متأدبين» لا يفعلون 


.)٠١ /"( انظر: الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / 9ه ارا كنا 





إلا شيئاً طيباً!! وهذا خالق السماوات والأرضء الملك الجبار» يخبرهم 
في آيات كتابه» لااتكاد تكلب ورقة واتحدةين أوراق المصخت الكريم ل 
وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم 9 بِكلُ سَىَءِ عَلِيئ # 
[البقرة: الآية 9؟]ء # وَأكَُّ يما َمَنوْنَ حير # [البقرة: الآية 4 ؟]» 
# يمام ما ره ريت 4 [النحل : الآية19]» #وَما صَمَقُظ ين وَرَقَةٍ إِلَا 
يَعَلَمُهَا4 الايات [الأنعام : آية 9ه] ٠‏ ل وَلْمَد سَلَفَنا لضن وتَعلدُ ما وسوس يوه 
دنه 4 [ق : اية 5١]ء‏ # واعلموا أن اللَدَ يَعْلَهُ ما ف أ دش 

[البقرة: آية ه77 ]ء ا 
عَمَلٍ لاحك لكي شود إِْتفِيضُونَ فِية» [يونس : آية ]1١‏ فينبغي علينا 
جميعاً أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبرء والواعظ الأعظمء وأن لا نتناساه» 
لئلا نهلك أنفسناء ونعتقد أنَا لو كنّا في حضرة ملك جبار من ملوك الدنيا 
يموت ويأكله الدود. نا يتحضرثة: وملؤقاتة. له ينكدنا آن تفعل الأ قينا 
يسرّه ويرضيه» فعلينا أن نعلم أننا بين يدي ملك السماوات والأرض (جل 
وعلا)» وأنه أعظم بطشاً وأفظع نكالاً إن انثهكت حرماتهء وأنه عالم 
بكل ما نسرّ وما نعلن» فعلينا أن نعتبر هذا لنتعظء فقد بيّن النبي يلل 
في حديث جبريل المشهور”'' (...'" أن جبريل أراد أن يبين هذا 
الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم لأصحاب النبي كل لمّا لم ينتبهوا 
له. وإيضاح ذلك: أن الله بين لنا في آيات من كتابه أن الحكمة التي 
خلق من أجلها الخلق والسماوات والأرض» وخلق من أجلها الموت 
والحياة» هي أن يبتلي خلقهء أي : يختبرهم بنقطة واحدة» هي نقطة 
العمل» من يحسن عمله فيأتي به حسنا كما ينبغي» ومن لا يحسنه؛ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (64) من سورة البقرة. 


فوم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يه صر 


ولذا قال في أول سورة هود: 8 وَهْوَ لدي حَلقَ ألسَّموتٍ وَالْارْضَ فى سِئَةَ 
أَتَاوِ رَحكَات عَرْشُمْ عل لم4 ثم بين الحكمة والعلة الغائية قال: 
« البرك إنكي أحسن عَمَلا 4 [هود: آية آء ولم يقل: أيكم أكثر 
عملاء وقال في أول سورة الكهف: ل إِنَاجَمَلنَامَاعَلَ الْأَرضِ رِمَدَ نا 
ثم بين الحكمة في ذلك قال: #8 لِبَبِلْوَهرَ أَيْمُمْ لَحْسَنُ عملا () » 
[الكهف: آية ']» وقال في أول سورة المُلك: «االْدِى حَلقَ الْموتَ 
لكيه 4 ثم بين الحكمة فقال: «لِبَؤوْصكَُ إدْ لسن عَمَلَا 4 
[الملك: آية ؟] ولم يقل: أكثر عملاًء فدلت هذه الآيات القرآنية أنَّ 
حلفا انفش وتسلى في شر نهو إحساة الما 2 .ولا فلك أن الحافل 
يقول: إذا كان ربي (جل وعلا) خلق الخلائق» والسماوات 
والأرض» والموت والحياة؛ لأجل الابتلاء في إحسان العمل» 
يا ليتنتي عرفت الطريق إلى إحسان العمل لأنجح بهذا الاختبار. 
وجاء جبريل يبين هذا المغزى الأكبر» والمقصد الأعظم لأصحاب 
النبي يَهٍ حيث قال للنبي ككل : يا محمد (صلوات الله وسلامه عليه) 
أخبرني عن الإحسان ‏ المعنى الذي لق الخلق لأجل الاختبار 
فيه فبين النبي يك أنه لا طريق إلى الاحسان الذي خلقنا من أجله 
إلا باعتبار هذا الرانيز الأكبر» والواعظ الأعظم. وهو مراقبة خالق 
السماوات والأرض» والعلم بأنه رقيب» علمه محيط بكل شيء؛ 
ولذا قال له: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك». ولا شك أن من عَبَدَ الله كأنه يرئ الله» وإذا تَتَرّل فقال: 
لا أرئ الله فهو عالم أن الله يراهء مطلع عليهء من كان يعمل أمام 
الملك الجبار» وهو مطلع عليهء ناظر إليه؛ لا يمكن أن يسيء 
العمل»؛ فلا بد أن يحسن العمل ل فَلنَقْصّنَّ ليم بعلو وَمَا كا 


تفسير سورة الأنعام/ وه ْ 6و 


َلْبِييت 49 [الأعراف: آية /'] في هذه الآيات القرآنية زاجر أعظمء 
وواعظ أكبر . 


ل وا ب ا ب ل ل 

« #وعندمٌ مَفَايَعُ أَلْمَيِ لا يَعَلَمُهَآ إل 4 [الأنعام : آية 04] وقال: 
طثل لبتم القتروب رالا وين دان [النمل: آية 56] فاعلموا 
أن كل طريق يفعلها الإنسان ليصل بها إلئ شيء من الغيب أنها طريق 
باطلة» وبعضها يكون كفراً؛ لأن الغيب من خصائص الله التي اختص 
بعلمهاء ولا يعلم الناس إلا ما علمهم الله؛ ولأجل ذلك لا يجوز 
اتخاذ شيء يدّعي صاحبه أنه يصل به إلى الغيب» فكل ذلك حرام» 
الور اكه مك والعانة © وها عاد متتو اللك مد 
الأمور التي تراد بها الاطلاع على الغينية وقد ثبت في صحيح مسلمٍ 
عن النبي َيِه أنه (صلوات الله وسلامه عليه) قال: «من أتىئ عرافاً 
فسأله عن شيء لم ثُقبل له صلاة أربعين يوماً»”؟". هذا لفظ مسلم في 


2١١55 الطرق: ضرب الكاهن بالحصى. انظر: القاموس (مادة: طرق) ص‎ )١( 
.)١99/7( وانظر: الأضواء‎ 

(0) قال في القاموس: الزجر: «العيافة والتكهن» القاموس (مادة: زجر) ص 20١١‏ 
وفي المعجم الوسيط: «رجَر الطير: أثارها ليتيمن بسُّنُوجها أو يتشاءم 
ببروحها». اه المعجم الوسيط (مادة: زجر) 2)”89/١(‏ وانظر: الأضواء 
.)1١199/9(‏ 

(9) عيافة الطير: زجرها. والمقصود الاعتبار بأسمائها ومساقطها وأصواتهاء فيتفاءل 
بذلك أو يتشاءم» والعائف هو المتكهن بالطير أو غيرها. انظر: القاموس (مادة: 
عاف) ص »١١85‏ وانظر: الأضواء (؟99/7١).‏ 

(4) مسلمء كتاب السلام؛ باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان» حديث رقم: 
(770) (1781/4). وفيه (ليلة) بدل (يوماً) . 


كحض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صحيحه. والمراد بالعرّاف: هو من يدعي أنه يعرف موضع الضالة. 
وموضع الشيء المسروق وما جرئ مجرى ذلك, مع أن العَرّاف قد 
يدخل فيه الكاهن» والحازي» والزاجر”'". وهذه أمور كلها حرام» 
وهي من أمور الشرء فبعضها يكون كفراً. وما تجري به العادة في هذه 
البلاد من أن الواحد يأتى للواحد هنا ويقول: ضاعت لنا شاة 
أو جفرة» فاعرف لي محلها بعرافة أو بشيء؟!! هذا من كبائر الذنوب» 
وصاحبه لن تقبل له صلاة أربعين ليلة على لسان محمد يَكلَةِ» كما ثبت 
عنه في صحيح مسلم. والسائل والمسؤول كلاهما في غاية الضلال. 
فهذه أمور لاتجوزء وكل هذا يدخل فى الكهانة. فالكهانة» 
والطَرْق» والرّجْرء والعرافة» وما جرئ مجرئ ذلكء كل هذا 
حرام”"» ولا يجوز منه شيء الزجر ولا العيافة . 

والمراد بالعيافة: زجر الطيرء وادعاء أهلها الذين يزجرونها 
أنهم يعرفون المغيبات» وسطلمون علىئْ الأمور من اعوار 00 
الطيورء من أسمائهاء وألوانهاء وجهاتهاء ومواقعها الى تفع 
وهذا النوع من العيافة كان موجودا عند العرب» ومما 0 به من 
قبائل العرب: بنو لهُب» حتى كان الشاعر يقول فيهم " 
خبير بنو لهب فلا تك مُلغياً مَقَالَةَ لهي إذا الطير مرت 

والطرى كفن العلا يقول: هو الخط الرملي الذي بتتطولة 
ويدّعون به الإطلاع على الغيب. وبعضهم يقول: هي حجارة كان 


.)198/7( انظر: القرطبي (8/ ")2 الأضواء‎ )١( 

(9) انظر: الأضواء (191//7). 

9 البيت في ضياء السالك »)2١57/١(‏ وانظر: المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية »)١557/١(‏ وهو في الأضواء .)١99/7(‏ 


تفسير سورة الأنعام/ وه ينض 


يرمي بها النساء» ويزعمون أنهم يطلعون بها على الغيب. وقد صدق 
ليت ل 





لعمرك ماتدري الضواربٌ بالحصل22 ولا زاجراتٌ الطير ما الله صانع 


والذي يعمل هذه العلوم الشرية ويقول: «عرفت منها غيبا». 
فيو اكنال وبعضن" العلباك يقولة إنة فى [فبنائل عد ]2 كاف 
قالوا: فمن قال: «أنا أعلم الوقت الذي يأتي فيه المطر» وأعلم ما في 
بطن هذه المرأة هل هو ذكر أو أنثئ. جزم ابن العربي المالكي في 
أحكام القرآن””'؛ والزجاج”*'» أن من يقول هذا أنه كافر. اللهم إلا 
إذا ادّعئ أنه يستند لعادات وأمورء كالذي يقول: إذا اسودت حلمة 
ثدي المرأة الأيمن فهو ذكرء وإذا اسودت حلمة الثدي الأيسر فهو 
1 والظاهن أن هله غوائك أعزاها الله بمشيحه وقدره. نهذ قد 
لا يُكفر عند من قالوا هذاء ولكنهم يقولون: يُنهى. وكذلك الذي 
يقول: العادة جرت بأن الحامل إن كانت ترى جنبها الأيمن أثقل فهو 
ذكرء وإن كانت تر جنبها الأيسر أثقل فهو أنثى”"'. هذه كلها أمور 
باطلة. :ومن ادعن أن السحابة [تمطر]”" بعلة: أن الله ربظ يمجارى 


.)١19/؟( الأضواء‎ ))761١/١١( البيت في الدر المصون‎ )١( 

(؟) في هذا الموضع كلمة غير واضحة في الأصل» وهي شبيهة بما أَنْبَتُ. 

() أحكام القرآن (1/ 207748 وانظر: القرطبي (7/1), الأضواء (؟//191). 

(5) معاني القران وإعرابه .)75١7/5(‏ 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي (078/7» والقرطبي (17/؟2»)7 إكمال إكمال 
المُعْلم /١(‏ 075 الأضواء (؟/191). 

() نفس المصدر السابق. 

(0) في الأصل كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين زيادة يتم بها الكلام. 


لان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عادته أن النوع الفلاني ينزل الله عنده [المطر]”"'' ناسباً الأمر لله» وأنها 
عادات ربطها الله» وإن شاء خرمها. مثل هذا لا يكفر صاحبه» ولكنه 
ينهئ. ولو قال: إن عنده مقدمات يعلمها هو من نفسه يعلم بها أذكراً 
هو أم أنثئ» ويعلم بها أن المطر سينزل. فهذا الذي جزم ابن العربي 
بكفرهء والزجاج» وغير واحد من العلماء» والذين كفروه قالوا: لأنه 
كذب كلام اللهء وعارض كلام الله الصريح: أن هذا لا يعلمه إلا الله 
أما الذين يقولون: إن في اليوم الفلاني ستكسف الشمس ويخسف 
القمر. وعامة العلماء علئ أن هؤلاء لا يُكفرون؛ لأن هذا شيء قد 
يُدرك بالحساب؛ لأن الله يقول في قضية القمر: # والقمر هَدَرَنََهُ 
منَازِل [يس: آية 9] ويقول فيه: 8 لتَمْلَمُوا عَدَدَ شين وَألْحِسَابَ»# 
[يونس: اية 5] إلا أن علماء المالكية منعوا على من علم هذا 
بالحساب أن يبوح به. قالوا: ولو تكلم به لوجب على الإمام تعزيره 
وحبسه. قالوا: لأنه يشوش علئ الجهلة الذين لا يُميزون بين الأمور 
الغيبية» وبين ما جعل الله له منها علامات يعرف بهاء وما لم يجعل له 
علامات واختص الله بعلمه'"'. وعلئْ كل حال فهذه الأمورء قول 
إنسان لإنسان: «فتش لي بعلم غيب القراءة علئ محل الضالة». هذا 
والعياذ بالله ‏ ضلال كبير» من كبائر الذنوب. ولو جاء واحد وقال 
لإنسان: «افعل لي هذا»ء أو سَّأله عن شيء: «أين ضالتي؟» أو شيئاً 
من المسروقء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» كما صرح النبي كله 
بذلك. هذا السائل» فكيف بالذي يفعل ذلك ويتعاطاه؟ وقد أجمع 
)١(‏ في الأصل: «السحاب» وهو سبق لسان. 

(0) انظر: أحكام القران لابن العربي (؟/94): القرطبي (/7/9)» الأضواء 

هوا ). 


تفسير سورة الأنعام/ وه 30> 


العلماء أن ما يدفع للكاهن من الحلوان وللعراف أنه مما لا يجوزء 
كل تلك المكاسب بإجماع العلماء''' باطلة» كالذي يُعطى للكاهن 
لكهانته ويسمئ حلواناً» والذي يُعطى للنائح في نياحته» والذي يُعطى 
متي في غِتَائهء والذي يُعطى لكل مبطل ولهوء والذي يُعطى 
لاطلاع الغيب» كل ذلك من المكاسب السيئة التي هي حرام بإجماع 
العلماء» لا يجوز شيء منها. 


ومعنى قوله: # #وَعِندَمْ مَمَاتِحٌ الْعيْبِ» # وَعِندَمَ» أي : عند الله 
و لك ل ناس هناوجهان 
معروفان عند العلما 1 


أحدهما: أن مفرد المّفاتح هنا (مَفتح) بفتح الميم» و (المَفتح) 

بفتح الميم هو الخزانة. وعلئ هذا فالقول #وَعِندَمَ # جل وعلا 
7 مَمَاتِحُ آلْمَيِِ # أي: خزائن الغيب» يعلم كل ما يغيب مما يجهله 
خلقه. وهذا مروي عن ابن عباس» وجزم به السدي. 


القول الثاني : أن واحد المفاتح في هذه الاية أنه (مفتّح) بكسر 
الميم. و (المفتح) بكسر الميم هو المفتاح. وقد تقرر في فن 
التصريف أن (المفعّل) وزن قياسي لالات الفعل» و (المفتح): الة 
الفتح» فهو أمر قياسي». بحسب الميزان الصرفي”" أن يكون على 
(مفعل) ويأتي علئ مفتاح (مفعال) أيضا. 


.)١198/57( القرطبي (// *), الأضواء‎ »19١ انظر: الكافي لابن عبد البر ص‎ )١( 

(6) انظر: ابن جرير »)5501١/١١(‏ القرطبى »)١/1(‏ البحر المحيط »)١54/4(‏ 
الدر المصون (4/ 509)» أضواء البيان (؟/ 156). 

(") انظر: ضياء السالك (/548). 


٠ك‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء'”'": (المفبّم) أفصح من (المفتاح). والذين 
قالوا: إن (المفاتح) جمع (مفتاح)» وأنها, 5 وأن القياس 
(المفاتيح)؛ لأن المفرد (مفتاح) إل أنه تسيويشة: كنا الوا فزن 
القطر: قواطر» وقالوا في المحراب: محارب» هذا لا يُحتاج 0 
لأن (المفتاح) فيه لغة فصيحة هي (القْتّح) بلا ألف. وعليها فتكون 
(مفاتح) جمع ل (المفتاح) قياسياً. وعلئ كل التقديرين فالمعنئ: 
إنما خزائن الغيب ومفاتحه التي يفتح بها ويظهر كل هذا عند الله 
وحدهء لا يعلمها إلا هو وحده (جل وعلا). ولا ينافي ذلك أن الله 
كلمهَا لمن فاك 

المعنئْ أنه ليس عند أحد قدرة ولا اكتساب يكتسب هذه ولا 
مانع من أن يعلَّم الله ما شاء من خلقه» فقد يَعْلَمُ الملاتكةٌ الموكلون 
بالسحاب الوقت الذي تنزل فيه السحاب؛ لأن الله يقول لهم: احملوا 
هذا المطر حتى تنزلوه في وقت كذاء في موضع كذاء فهم يعلمون 
هذا بتعليم الله قبل أن يعلمه غيرهم» وكذلك المّلك الموكل بالرحمء 
كما ثبت في حديث ابن مسعود الصحيح”"" : أنه يقول: أذكر أم أنثى» 
شقي أم سعيد؟ فيخبره الله وهو في بطن أمه قبل أن يعلم به الاخرون. 
وهكذا. 

وهذا معنئ قوله: ط #وَعدة َع الب الها إلَاهْوٌ» نم 


.)١44/4( البحر المحيط‎ »)١/1( انظر: القرطبي‎ )١( 

(0) البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» حديث رقم: (4١؟")‏ 
(5/"). وأخرجه في مواضع اخ و ل انظر: الأحاديث (97 2788 
15 )0 ومسلم» » كتاب القدر» باب كيفية الخلق الادمي في بطن 
أمه. . . حديث رقم: (2))75857 .)7١5/4(‏ 


تفسير سورة الأنعام / :7 5:٠١‏ 


مولي مص ور وو ع 


قال: «اوَيَعَلدُ ماف ألرِ وَالبَحْرٍ * يعني يعلم ما يختص بعلمه» ويعلم 
كل شيءء الذي يعلمه الخلق هو يعلمهء والذي لا يعلمه إلا هو 
وحده فقد استأثر بعلمه جل وعلا. 

لوَيعَلهُ ماف ألْيرّ 4 والتحقيق أن البرّ ضد البحر”" » والمراد 
ب هاما ف آلر» أي : جميع ما في [البر]”" . 


قال الله تعالى : 
| « وَل تم يو ءاد أذ الهف يك وَقمَلكَ 1١1‏ 1] 
9 ور - 0 02007 رصح وتم 
كك صَكدْلٍ مُبِينٍ (ي) و" وَكَذاِلك نر: إتراهيم ت السَمنواتٍ والأرض ولي ون من 


ل نَاجوَ عو بلي 902 1 هذا رن قا أل كَل 7 حك 
اليج © فلم يه الْصَسرَ مضا َال هندا رن كلما كل َل كي لم ممَدِفِرَقِ 
لكوت من الْقَومِ الصَّالِينَ (©) لما را الصّمْسَ بَارْضَةٌ كَالَ هنذا رق هنذا 
. تر نكن أت 16 قر : ا 
فَطْرَ السَموات والاضت م 7 أي التترينت © محَلَهُ َم 
َل أنححَجوَنٍ ف له ود هَدَسِنِ و5 حاف ما تدر وح يده لَه 2-0 1 06 


وَسِعَرَقِ حكُلَ اناد روط () وَكَي لانم در كد 
وَلَا ماهو آ أَشَرَكسم بش مَا 1 رل نقد عي حكم سام نا كأ ايفين 
0 مه واعة 2 4 00 د ل صم غرهة ونرة ا ماسر 7 0 
حق بالا من إن كنم صمو (ج) اين امنأ وَل سوأ او بطل أذ ليك 
0 2 [الأنعام: الآيات 1/4 147]. 
. يقول الله جل وعلا: # #وَإِدْ مَالَ إِبَرِيمٌ ديه ءَارَ أََتَخِدُ أَصَنَام 
لله إَه نك وَقَْملك ف صَكل ثينِ 49 9 [الأنعام : آية 4 17]. 
)١(‏ انظر: البحر المحيط .)١45/4(‏ 


(0) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل . وما بين المعقوفين في الأصل : «البحراء 
وهو سبق لسان. 


1 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





قرأ هذا الحرف نافع»ء وأبو عمروء وابن كثير"'' إن َك 
وَعَوَمَلَك فى صَكلٍ مين 9 4 وقرأه الباقون من السبعة: 8 إِيْة أرَيكَ 
وَقَوَمَلك فى صَلِلٍ مُبِينٍ 49 وهما قراءتان سبعيتانء, ولغتان 
فصيحتان . 

ووجه مناسبة هذه الاية الكريمة للتي قبلها التي كنا نفسرها 
بالامسن أن الكفار قالوا للنبى يلةِ وأصحابه: ارجعوا إلى 
فيتشاء افاغيذوا مغفا مغو داتسا وأضزل الله في ذلك : # قل أَنَدَغْوأ 


آآ و ل آذ و حت ل رس ل سي له نه مو 
: 


من ذديب أنه مَا لا يتفَّعنًا ولا يضرا ورد علج أعقاينا بعد إِذْ هدنا الله 


سس بور ساس بر لو 


لي أسْمَهَوته المّينولِينٌ فى الْنضٍ حَتراد كمد سحب يتطونة إلى 
الْهُدَى ميا 4 [الأنعام: آية 2069١‏ لما بيّن الله أنهم دعوهم إلئ 
عبادة الأوثان» وأنهم لا يمكن أن يرجعوا إلى [الكفر]”" بعد أن 
علمهم الله الدين» وعلمهم توحيده الصحيح 9 وَبَُهُ ع عَهَااََدَإة 
هدس أسَّهُ»> هذا لا يكون» ين الله في هذه الآية سفاهة عقول مشركي 
مكة» وهم يقولون إن إبراهيم جدهمء وإنه علىئْ دين صحيح» وملة 
حنيفية سمحة!! فأمر الله نبيه أن يذكر لهم قصة إبراهيم مع أبيه 
وقومهء وتفنيده لعبادة الأوثان» وتحذيرهم من ذلك؛ ليعلموا أن 
الذي يدعونكم إليه أنه كفر وضلال وسفهء وأنه مخالف لملة إبراهيم 
التي يقرون بأنها حسنة”*'. 


.)١155-15/7( انظر: النشر‎ )١( 

(0) انظر: ابن جرير .)587/١1١(‏ 

(*) في هذا الموضع يوجد مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(4:) انظر: البحر المحيط (4/ .)١57‏ 


تفسير سورة الأنعام / 4“ هع 


ومعنئ قوله: 9# وَإِدْ َال إبَرَهِع * واذكر يا نبي الله «إذ» أئ: 
حين # قَالَ إِبرّهِيم لِأَبيِهِ َارْرَ #4 جرت عادة العلماء أن يُقدّروا الناصب 
ل (إذ) يقدروه: (اذكر)0"' , 


ولطالب العلم أن يقول: أين القرينة علىئ أن العامل في هذا 
الظرف الذي هو (إذ) أنه لفظة (اذكر)» أين قرينة ذلك؟ 


الجواب: أن العلماء فهموا ذلك .من استقراء القرآن» وأن الله 

فى القصص يأني بلفظة (اذكر) عاملة ف 4 هذه ونحوهاء كقوله : 
0 أَمَا عَادٍ إِذْ أَنَدَرَ هَوْمَمٌ بالْشَحْقَافِ © [الأحقاف: آاية١”]ء‏ 
وأذكرورا إذ أَنسْم كيل ستشعة» [الأنفال: ]١١‏ # وا أكروا إذْ 
كدر يلا فك كم 4 [الأعراف : أية 85] ونحو ذلك في 
القرانء كذلك قوله هنا: واذكر 8 إِدْ مَالَ»* أي: حين قال نبي الله 
وخليله إبراهيم قال: #8 لِأْبيِهءَارَد» التحقيق الذي لا شك فيه أن (آزر) 
بدل» أو عطف بيان من الأب”'©» وأنه أبوه» وإن كان عامة المؤرخين 
يقولون: إن أبا إبراهيم اسمه (تارح). وقد أجاب عن هذا ابن جرير 
وغيره”"». قالوا: لا أصدق من الله وذكر هنا أن أباه (ازر). وقد 
يكون له اسمان». أي: اسم ولقبء. أحدهما: (تارح)» والثاني: 
(ازر). وهذه قراءة السبعة» وجماهير القراء”؟؟؛ وهناك قراءات 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )51١(‏ في سورة البقرة. 

(0) انظر: البحر المحيط .)١57/54(‏ 

() انظر: تفسير ابن جرير »)458/١١(‏ القرطبي »)35١/1(‏ البحر المحيط 
,)١15*/5(‏ ابن كشي ر١(؟/١65١),‏ كلمةالحق للشيخ أحمد شاكر 
ص ؟07". 

(4:) انظر: المبسوط لابن مهران ص .١95‏ 


15 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ساذ 0ت . 


ال من قرأ: #فاذ 1 1 لأبيه آذه 0 00 
. 5 5 إضم ١‏ 5 1 
( لزن لبس ا ة . والذين قالوا: 0 
صلم» قالوا: كثرت عبادته لذلك الصنم» وملازمته إياه حتى نبز به» 
كما قبل في ابن قيس الرُقيّات" 47 لاه شين بنساء متعددة» كلهن 
تسم (رقية)) فنبزوه بها. وفيه قراءات شاذة غير هذاء وأقوال أخر 
لول علتها: 


واعلموا أن قصة أبي إبراهيم هذه ذكرها الله مراراً كثيرة في 
سور متعددة من كتابه» وكلها صريح في أنه أبوه لا عمّه ولم يرد في 
اطت الل ررد في ام ريرك اله ترف وعدا بلي ضلى اله عط إلا 
أذ اهل التي" أولعوا بآن قالوا:" أبود عت والذى سي :علنها تحيفاً 
هو تصديق الله» وأن لا نحرّف كلام الله» ولا نفسره بغير معناه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة» فاحترام الله واجب» 
واحترام كتابه واجب» ومن أَوْجَبٍ احترامه: أن لا نحرفه» ولا ننقل 
لفظا”' منه عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه 
لا سيما والله في آيات كثيرة من كتابه جاء بالقصة بعبارات مختلفة» 
منها ما هو في الخطاب؛ ومنها ما هو في غيره؛ كلها صريحة في أنه 
أبون انعم 


.)551//١1١( ابن جرير‎ »)7١77/١( انظر: المحتسب‎ )١( 

(9) انظر: ابن جرير »)457//١11١(‏ القرطبى (7/ 17؟)» ابن كثير (؟/ .)١59‏ 

(*) هو عبيد الله بن قيس» اعلاجن عامين بي لوي . انظر: الشعر والشعراء 
5 ْ 

(8): :نض عند تفشين الآية :)من سورة البقرة.: 


تفسير سورة الأنعام / ٠4‏ نيك 





والأبُ إذا أطلقته العرب انصرف إلى أب الرجل الذي وَلَدَه 
ولا يجوز اذ تخيل على المعم 0 بدليل يجب الرجوع إليه » 
لا سيما لو كثر ذكره فى القرآن بعبارات كثيرة مختلفة» عل أنحاء 
مختلفة» كلها صريح في أنه أبوه» فتقلها إلى عمه من غير دليل من 
كتاب ولا سنة تجرؤ على الله وعلئ كتابه بما لا يجوز. وأهم شيء في 
التعظيم والاحترام: كلام خالق السماوات والأرض» والحذر من أن 
يُبدل أو يُحرف. الله قال هنا: 8 #4 وَإِدْقَالَ إِرهِيمَ لابه ءَارَر# [الأنعام : 


سرس بت عر سجن رست 


آية 4/ا] وقال في مو ضع آخر في سورة الأنبياء : *9 4# وَلقَدءائينا رهم 
وح ماو دوز 


نه ين فل 5 َيه عَيلِِينَ () إذْقَالَ لابه ومَوْمه و مَا هذه التَماشِلُ لق أَسْر 

لا عَكنُونَ 4 [الأنبياء: الآيتان »8١‏ 57] وقال في الشعراء: # وَتل 

لهم با إنهِيمَ © إِذْكَل لاهِ َو مَاعَبدُوهَ )4 [الشعراء : الايتان 
]١ 49‏ وقال في سورة مريم: : « وَادكٌ فى ألكتب إِرهِم إِنَُ كان صِدَيما 
َن 2 إذة1 ديكأت لم دوليم لايق عدك سا () كب 
ِقِ قَدَ جَمَنِ مي الل مالم يأك 4 إلى -اخين الايات. [مريم : الايات 
١‏ "5]. وقال في براءة: « مكارت أسْحَعْتَار إرَهِيمَ لابه إ لاعن 
تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ4 [التوبة: آية ]١١4‏ وهذا كثير في القرأن» 
وكذلك قال نفس إبراهيم: « وأفنز اَن إن كن ين اصن )4 
[الشعراء: آية 85] فجاء مراراً كثيرة بكلام خالق السماوات 
والأرضء وليس لنا أن نُحَرّف كلام الله» ولا أن نحمله على غير معناه 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه مرح كثات وسنة» وكونه أباه روات ف 
منقصة أو مضرّة علئ إبراهيم لما كان إبراهيم يقول: 9 وَأَغْفْر لا إَُِ 


44 ل ور وي سم بو له 


ام [الشعراء: اية 85]» # وما كارب أسْمَعْفَار إيدَهِيمَ 


001 


َيِه إ لاعن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَا إِيَاهُ» [التوبة: آية ]١١5‏ فشرف إبراهيم» 


ال العذب النّمير من مجالس الشئقيطي في التفسير 


وجلالته» ومكانته هي هى». لا ينقصها شيء من ذلك. وعلئ كل 
حال فعليئا أن نُصَدّق الله ولا نُحَئْف كلامه» وتحمله على غير معناه 

ومعن قوله: ١‏ وَإِدْ قَالَ برعم © واذكر 8 إِدْ كَالَ »* نبي الله 
إبَرَهِممْ #4 وخليله 8 لْأيِهِ َاَرَ # وكان في قوم يعبدون الكواكب 
السيارة السبعة. ويعبدون تماثيل أصنام أرضية» فلهم معبودات 
أرضية » ومعبودات سماوية» معبوداتهم الأرضية: أصنام» وتماثيل» 
ويعبدونها لتشفع لهم عند الله وكذلك يعبدون الكواكب السيارة التي 
هي الشمس» والقمر» وَرُخَلء والمشتري» والزهرة» وعطارد» 
والمريخ» كما هي معروفة. قال لهم نبي الله إبراهيم موبخا لهم 

ير م 0-0 م آ د 

مُسَفْها أحلامهم: قال لأبيه (آزر) مُنكرا عليه بهمزة الإنكار: # أَتَسَجِدٌ 
أسَحَامَاءَالِهَةَ 4 المعدا : اتتشلل قبائيل مصورة من حجازة) أهة 
غيرها من الأجسام» تتخذها الهة تعبدها من دون الله» وتصرف لها 
حقوق الله» مع أنها لا تنفع ولا تضر؟ هذا مما لا يليق!! كما قال له: 
ف[ يتأبت لم عبد ما لا سمع ولا بسر ولا يعْن عنك سيا( » [مريم : آية 47 ] 
وقد أفحمهم بالحجة في سورة الأنبياء» ذلك كما قصّه الله في 
الأنبياء''"» والصافات”"» أنه ما كان يجد فرصة يكسر أصنامهم 
فيها؛ لأنه إن كسرهم وهم ينظرون أهانوه وآذوه» وكان يرتقب فرصة 
يكسرهم فيهاء حتى جاء يوم عيدهم» فجاؤوا بطعامهم وشرابهم 


رده ده 2 2 6ع سطع سوم 4ه رمه به سابةه 9 
)١(‏ كما في قوله: « وَبَاَضَهِ لأحكيدنَ أصتمك بعد أن ولوأ مديرنَ 27 © والآيات 
بعدها. 


(؟) كما في قوله: « نر نَظرة في الجر © كَقَالَ إِنِ سَقِيُ )4 والآيات بعدها. 


تفسير سورة الأنعام/ 4ن ا 


ووضعوه عند الأصئام» وقالوا للأصنام: اجعلوا لنا البركات 
والخيرات في هذا الطعام والشراب حتى نرجع من عيدناء وقالوا 
لإبراهيم: اخرج معنا إلى عيدنا. طمَمَالَ إِفَ سيم () #. يريد أن 
يتخلص منهم ليكسر الأصنام» فلما خرجوا جاء إلى الأصنام وبيده 
لِمَ لا تأكلون من الطعام؟ كما قال في الصافات: ظمَقَالَ ألا 
تَأَكُوهَ )ا 4 [الصافات: آبة »]9١‏ طمَاع عَكِِمْ را بين 69 » 
[الصافات: آية 97] يضربهم ويُكسرهم بيميئه بالفأس» فلما كسرهم 
ترك كبيرهم؛ وهو أعظم صنم عندهمء يقولون: إنه مرضصع 
بالجواهرء وأن عليه ياقوتتان. علق الفأس في عنقه"'"» فلما 
جاؤوا من عيدهم وجدوا الأصنام مكسّرة» والفأس معلقاً في عنق 
الكبير» فقالوا: من فعل هذا بالهتنا؟ فدُلوا على إبراهيم» كما فصّله 
الله في سورة الأنبياء: « ## وَلْقَدَ امآ رهم يندم ين قبْلُ وَكُنَا بوه 
مين لج إذكَلَ ِه وََوءمَاحَذِو الئل الى ار ا ملك 2 اا 
َجَدَنا َابَآهَكَا لما علبي (يَ) قال لَمَدَ كُتر أَسْرٌ وََابَآوكُمَ في صَكلٍ 
بين (49 [الأنبياء: الآيات ١ه‏ 554] وكما قال هنا في الأنعام: 
« إن أرنك وَهَوَمَلك فى صَللٍ مُِينِ 9 © [الأنعام: آية 14] فأجابوا: 
« ْنَا يللي آَم أنتَ من اللعِينَ )4 [الأنبياء: آية 98] فأجابهم أنه 
جاء بالحق : « بل رَيّي رتاوت وَالْارّضٍ اذى فطرهري وأنَأ عل دل ين 
الشّيهريت © [الأنبياء: اية 5 ثم قال: # ويا 





وَبَأَهَ للكيدن 
أصنفك » يعني بكيدها: أن يكسرها من حيث لا يحضر أحد يراه 


آ ور و مك 


« بعد أ ولوأ مدير 41 # فجِعلهُم جناذا» وفي القراءة الأخسرى: 


.)١48 /١( البداية والنهاية‎ »)١77/١( انظر: تاريخ ابن جرير‎ )١( 
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«جذاذا4”" أي : ككرهم « إِلّاحكبيا لم لعَلهُمْ له تفوت 40 
فلا رجعو « لأست َل اهيلي ( اسيناف 
سو 00 705 +حس ع له مره 
يذَكْرهُم 4 يعيبهم ويقول: إنه يكيدهم 8 يمَالَ له إركهيم (زج) قالوأ َنأ يو 
َك عن ألتاس لَعَلَهُمَ ينْجَدُوت 409 يشهدون عليه أنه الذي فعل هذاء 
فاستنطقوه وقالوا #ادَأنت مَعَلْتَ هَنذًا كَالَيِمًا كَإبَجِيِمٌ © 4؟ « هنذا 4 
ل مه 0 6 سيرم بره شرم 
6 جعلهم جذاذاء قال إبراهيم: #بل فَعَلمٌ حكبيرهم هدذا 
فسسَلُوهُمٌ إن كاووا يتطِمُورت 49 [الأنبياء : الآيات لاه 57] إلى أن 
قالوا له: لا لَقَد عِلِمتَ مَامؤْلاءِ يَنطِقُوت 49 [الأنبياء: آية 568] أنت 
تعرف أن هؤلاء جماد» ما عندهم نطق» ولا يتكلمون. وكان هذا هو 
7 د دسل را مالس وتركة رام مره 
قصدهء فقال: # أفِ ل وَلِما تحبدوت من دون أله أقلا تَمْقلرت )4 
[الأنبياء: اية 1"] فلما أفحمهم بالحجة والبرهان والدليل لجؤوا إلى 
القوة « فَالْوأحرفوه وأنصروأءإلِهَتَكم إن كد تت 49 فكانت قوة الله 
أعظم من قوتهم» قال للنار: # يِنَادُ وف بدا وسَلمًا عله إرهِيم 09 
وأراد وأ يد- كيدا فَجعلء دهم الامْضسريت (©* [الأنبياء: الآيات 54 ]7١‏ 
هذه القصة مكررة فى القران» ومما بسطها الله فيه : سورة الأنبياء 
وذلك معنى قوله هنا في الأنعام: 8 إِفَأرَكَ وَمَرمَلَك ف صَكلٍ ين 49 
[الأنعام : اية 14] أي : في ذهاب عن طريق الحق بيّن واضح لكل من 
له أدنى عقل» كيف تتركون عبادة الخالق» الرازق» النافع» الضارء 
المحيي» الفتميت» وتعبدون جمادات لا تنفع ولا تضرء ولا تسمع 
ولا تبصر؟!! هذا هو الضلال المبين الواضح لكل من له أدنى 
عقل . 


)0غ( انظر: المبسوط لابن مهران ص ؟١37.‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠‏ أحلة 





روح عم 


« وَكَدِكَ زّى إِباهِيمَ مَلْكْوْتَ السملوات وَالْأرضٍ وَلِيَكْونَ ون 
الْمُوقَيِينَ 9 4 [الأنعام : آية 16] الإشارة في قوله: ا كَدَيِكَ» كما 
بصّرنا إبراهيم العقيدة الصحيحة» وعرّفناه إخلاص العبادة لله» حيث 
وبّخ المشركين» وبيّن لهم أنهم في الضلال المبين» كذلك التبصير 
والتعريف بالدين الصحيح » وإخلاص العبادة لله» كذلك التعريف 
والتصين ثرية تدايضا ح- دلكوته. السموات: :والآزضي؟ لكون قن 
الموقنين فى عقيدته وديئه١؟»‏ و (الملكوت): أصله مصدر الملك»؛ 
إلا أنه يراد فيه الواق بوالنات' ' كالكمئوت ‏ والتحموض::والدعيورت 
في: الرحمةء والرهبة» والرغبة» وهي مصادر مسموعة في كلام 
العرب» نزل بها القرآن العظيهم”" . 

#زّْى إِبهِيمَ مَلَكْوْتَ السَمواتٍ وَالْأَرْضٍ * أي: ملك السموات 
والأرضء وما أبدع الله في ملكه في السماوات والأرض من غرائب 
صنعه وعجائبه؛ ليكون من الموقئين. 

وفي # مَلَكْوْتَ لسوت وَالْأَرْضِ» في هذه الآية الكريمة وجهان 
لكلياء لين مغروقاق + فاك جماعة كثيرة من العلمافة إن الله 
فتح له السماوات» فنظر كل ذلك» حتى إلى العرش» وأنه شق له 
الأرضين» وأطلعه حتى الأرض السفلى. وهذا قال به جمع كثير من 
العلماء» ولكن التحقيق في الآية: أن 8امَلكْوت السَمنوتٍ والارضٍ » 
التي أراه ليكون بها من الموقنين هو الظاهر من غرائب صنع الله 
)١(‏ انظر: ابن جرير »)5417/١ /١1١(‏ الدر المصون (6/6). 
(؟) ابن جرير »)51/١/١1١(‏ ابن عطية (88/5)» القرطبي (7/ 737)» البحر المحيط 

.)١١56 /5(‏ الدر المصون (57/6). 

) انظر: ابن جرير 47١ /١1١(‏ 478)» القرطبي (/7/ 37 075 . 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعجائبه. لد اا ا 0 
سقفاً محفوظاًء تمر عليه آلاف السنين لا يتفطرء ولا يتشقق 
ولا يحتاج إلى ترميم» مرفوعاً على غير عمد 9ثَاتا فى حَأقٍ أي 
من توب تنيع اِصَرَ هَلْ رركا من ضُلُور (0 طم أنيم ابص كر يِب إلَكَ 
لْبِصَرٌ حَايبًا وَهْوَ حَسِيدٌ 4 [الملك: الآيتان #. 4] أي: ذليلاً من 
عظم ما رأى. وجلالة ذلك الصنع؛ وكذلك الأرض بما أودع الله فيها 
من غرائب صنعهء وعجائبه» من أنواع الثمارء والجبال» وألوانهاء 
والحيواناتء والناس. واختلاف ألسنتهم. وماأودع فيهامن 
المنافع» والمعادن» والثمار» مما هو آيات تبهر العقول» كما قال: 
, ولَمُ ينظرُوأ فى مَلكوتٍ اموت وَالْرّضٍ 4 مخاطباً لكل الناس الذين لم 
يشقٌ لهم السماوات ولا الأرض 9 وما حَلَقَ أنّهُ من سَىْءِ © [الأعراف : 
آبة 6 وقال: # قل أنظروأ مادا في السَّمْوَتِ وَالْارْضِ »* ايونس : 
0 ٠]ء.‏ رن ين ءَايْرَ في أَلسّمْوتِ وَالْأرَضٍ يمرو عيبا وَهُمْ عَنها 
مَعْرِصُونٌ 43 [يوسف: أ .]٠6‏ # أقاك . ظروا إل لمم فهر كف 
يها ورَيماوَمَا ها من فرج () وَالْارْصَ مَدَدسهَا هركا ونيا 
من كل دقع بهيج () تَنْضِرَةٌ 4 [ق: الابات 5 8] هذه (التبصرة) 
ا المذكون في أقرلة « ركه اباد فِيْمٌ مُلَكوْتَ 
ألسَمواتِ وَالْرْضٍ وَلِسَكْونَ من لموقنين وي 4 العا اية ه/ا] هذا هو 
القول الصحيح الذي ا القرآن"' "لها وعمرا من أنه 
شقّت له السماوات ! إلى العرش» وأنه شفك له الارضوة إلى السفلى» 
وأن الله (جل وعلا) رفعه حتى اطلع على أعمال بني آدم» وكلما رأى 





)00( وهو ما رجحه ابن جرير (رحمه اللّه) . انظر: جامع البيان )2 
وابن كثير» كما في التفسير (؟/ .)١6١‏ 


إنساناً على فاحشة دعا عليه فهلك» وأن الله نهاه عن ذلك» وأخبره أن 
من أسمائه الصبور. كل هذه مقالات ذكرها كثير من علماء السلف 
من أكابر المفسرين”؟. والظاهر أن التحقيق خلاف ذلك كلهء وهو ما 
ذكرناء وهو أن ملكوت (السماوات) والأرض: ما أودع الله فيهما من 
غرائب صنعهء وعجائبهاء مما يدل العقلاء على أن من صنعها هو 
العظيم القادر على كل شيء» وأنه المعبود وحده» كما قال: ل إِرك 
ف سَلْقٍ اموت وَالْرْضِ وَأحْيكفِ اليل وَالئََارِ لآب مولي الألبَب 49 
[آل عمران: آية ]١4٠‏ وأمثال ذلك من الآيات . ٠‏ 

هذا معنى قوله: # وَكَدَِك ثرى إِبْرْهِيمَ» الظاهر أن ا نرِى» هنا 
من (رأى) البصرية. وقال بعض العلماء: من (رأى) العلمية. 
و ل نرىة* عَُدَيء أصله مضارع (أَرَيْنَا) بهمزة التعدية؛ ولذا كانت 
رأى بصرية فعدتها إلى المفعولين”" . 

وقوله جل وعلا: #8 وَلِيَكْوْنَ مِنَ ألْمُوقِيِينَ )ا #4 فيه الوجهان 
اللذان ذكرنا في قوله: # وَلِتَسَيِّينَ سيل المجَرمينَ 50 74" [الأنعام : 
آية 68] أخدهما: وليكون من الموقنين أريناه. ذلك. والمعنى : 
ولأجل أن يكون من الموقئين أريناه ملكوت السماوات والأرض. 

وقال بعض العلماء: ثري إبراهيم ملكوت السماوات والأأرض 
لِيُحَاجِجَ قومه» وليكون من الموقنين. والمعنى متقارب. 


.)87/# 40/7 /١1( انظر: ابن جرير‎ )١( 

0) انظر: ابن عطية (48/5).: البحر المحيط (15/4١)؛‏ الدر المصون 
(ه/لرهة). 

() راجع ما سبق 'تمند تفسير الآية المشار إليها. وفي هذه الآية انظر: ابن كثير 
١16١ ١٠١ /9(‏ ). البحر المحيط (5/ »)١56‏ الدر المصون (ه/7). 
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و (الموقنون) جمع (الموقن)» و (الموقن) اسم فاعل 
(الابشناة)>وراو يدل ميات امل هن ) تمن سن 
(اليقين)72. و (اليقين) هو العلم الذي لا تتطرقه الشكوك 
ولا مها الا ابقل العخيو هال" ونهذ امع قرلة: 11د 
لْمُوقِيين )4 


شرم مرا “عرد رضن كة مر ل ع سر رط عرس عرسم دس 3 
كلما جَنَّ لَه ألتلُ “1 كدَكبا َال هذا رَنْ قليَآ أكلّ قَالَ 51 دِْثُ 


الآفيىت 49 [الأنعام : آية 5]. 


بد 

ٍاهَلَمَا نعل ل رما ركبا © العرب تقول: «جن عليه الليل» 
وجنّه الليل» ا َّ عليه الليل» وح الليل». فإذا قالت: «أجَنَ) 
رباعية كان قولها: «أجَنَه الليل» أفصح 2 «أَجَنّ عليه الليل». وإذا 
قالت: «جنَّ عليه الليل»» فهو أفصح من «جَنّهِ الليل»» والكل 
معت رو نأف لخة العرن؟؟ ومن تشدية وح الا نلونية ب فول 
الهذلر 29 
وماهء وَرَدْتُ فَبَئْلَ الكرَى 2 وقدجَتَّهالسَدَفالآَدْمَمٌُ 

وأصل مادة (الجيمء والنون» والنون) (جنَن) أصل 
هذه المادة في جميع تصرفاتها معناها: الاستتار 


.7980 انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال» ص‎ )١( 

(؟) انظر: المفردات (مادة: يقن) ص 4897 التعريفات للجرجاني ص .7١5‏ 

© انظر: أبن جرير  5!/8/11١(‏ 51/4)» الدر المصون (8/8). 

(5) البيت في ابن جرير »)599/١١(‏ البحر المحيط »)١157/54(‏ الدر المصون 
(/8). 
والكاف: الطلمة من اول اليل أ آخحره عد ساكل الشنوط. 
والأدهم : الضارب إلى السواد. 


تفسير سورة الأنعام / ٠7+‏ ارداحة 





والقطعة”" اوه (الجنّة) وهو فلا ب إبليس وجنده؛ لأنا 
لا نراهم . ومنه: (الجنين)؛ لأنه مستتر في بطن أمهء ومنه: (الجنّة) 
للدّرّقة؟ لأنها تستر صاحبها وتغطيه عن السهامء ومنه: ١جَنَانَ‏ 
الليل) . أي : ظلامه واذلهمامه. وهذا معروف» كما قال الشاعر 
كرية ين ال 
لحولا جتان العل آدرة ميا 
بذِيالرّمثوالأرطي عِيَاضٌ بن نَاشبٍ 
هذا أصل المادة» ومعنى لجن عَلَنْهِ آَل أظلم عليه الليل» 
وأرخى سدوله» حتى غطى الأجرام بسواده؛ لأنه عند ذلك الود 
تظهر الكواكب نيّر ة؛ لأنه قبل ادلهما م الليل وظلامه لم تدر 
الكواكب. #إقَلَمًَا جَنَّ عَلَيَهِ يَبَلُ 4 أظلم وادلهم وغطى الأجرام 
بظلامه . 
« را كركيا 4 « را معناه: أبصر بعينه « كَكيَ 4 والكوكب : 
النجم الكبير» وعلماء التفسير يقولون: إن ذلك الكوكب الذي رآه هو 
الكوكب المسمى بالزهرة " . وهو من الإسرائيليات» وغاية ما دل 
عليه القران أله راق جما كبيراء :وهو دزاذه بقولةة ١‏ ويا 4 وكان 


)١(‏ انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الجيم»ء باب: ما جاء من كلام العرب في 
المضاعف والمطابق أوله جيم . ص »35٠١‏ المجملء كتاب الجيم» باب ما جاء 
من كلام العرب أوله جيم في المضاعف والمطابق» ص ١7١‏ » المفردات (مادة: 
جن) ص 73١"‏ . 

(؟) البيت في المحتسب (؟/597). 

0 انظر: القرطبي (/55/1)» البحر المحيط »)2١55/5(‏ البداية والنهاية 
»))١4/1١(‏ الدر المنثور (*/ 36) . 


415 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أبوه وقومه يعبدون معبودات أرضية ومعبودات سماويةء منها 
الكواكب السبعة”" . 


قال: 8 هذا رَنْ 4» قول إبراهيم: 8 هذا رق 4 في رؤيته 
للكوكب» ورؤيته للقمرء ورؤيته للشمسء» أصله فيه بحث معروف 
للعلماء» غلط جماعة في هذا المقام من العلماء» منهم العالم الكبير 
ابن جرير الطبري» فزعم أن إبراهيم قال هذا ناظراً لا مُناظرآء وأنه 
قال هذا قبل أن يتيقن الدليل» يظن أن الكوكب ربه. هذا قاله”") 
ونقله عن اب عبات 277 واستدل عليه بقوله : « لين لم يبَدِفِ رَقَ 
لكوت نمس العو آلصَالِينَ 49 [الأنعام : آية لالا] قال: فقوله: ا لين 
نس السك من القور الصَانِنَ 49 هذا يدل على أنه قال هذا 
قبل أن يتيقن الحقيقة» وفل اد كم ل لقره بعادت اده وعلم 
الحق» قال: «إِفٍِ برع مَنَا متْرِوْتَ 9 إن وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ للدى مَطرَ 
لكوت والأريك حنينا » [الأنعام : الآيتان لا 7/94]. 


والتحقيق بدلالة القرآن والسنة: أن هذا القول لهذه الطائفة من 
العلماء؛ منهم كبير المفسرين ابن جرد الطتري» ووواء حبن 
ابن عباس» أن هذا القول غلط لا شك فيهء وأن إبراهيم لم يظن يوما 
في ربوبية كوكب» ولم يشك يوما واحدا في ربوبية الله» هذا التحقيق 
الواجب اعتمادهء الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه كله( | 


.)١540/1١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(0) انظر: ابن جرير /١١(‏ 5447 586). 

(*) المصدر السابق .)485/١١(‏ 

(5:) انظر: معاني القرآن للزجاج (2557/1. القرطبي (7/ 4275 ابن كثير 
9/ ١ه ,)١‏ البداية والنهاية »)١57 /1١(‏ فتح الباري .)"91١/5(‏ 
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القرآن: فقد دل على هذا في مواضع كثيرة: 

منها: أنه أولاً قال رافعاً لهذا الاحتمال : # وَكَدَِك نرىة إبْرهِيمَ 
مَلَكْوتَ اَلسَمواتٍ وَالْاَرَضِ وَلِيَكْوْنَ ون ألْمُوقِيِينَ 9 » [الأنعام: آية ها] 
فلما أثبت له اليقين قال بعد ذلك مرثّباً عليه بالفاء : لما جَنّ عَلَيِهِ 
كلها كوك قَالَ عدا ذَارَقُ» [الأنعام: آية 5/]. 

والثانية: أن الله ذكر أنه قال هذا في سبيل المناظرة والمحاجة» 
لافي سبيل النظر بنفسه» حيث قال: # وَحَآجَمٌ وس 4 [الأنعام : 
آية »]4١‏ وقال: 8 وَتَنْكَ حَجَحَُآ #اتيتهآ إِبهِيمَ » [الأنعام: آية *87] 
ومن أصرح الأدلة “في هذا: أن الله نفى عن إبراهيم كون الشرك في 
ماضي الزمن مطلقاًء حيث قال في آيات كثيرة من كتابه : د 0 
ليك كَ أن َع ِل نينا وما دن لنت رسكن 52 [التتحل : 
آية ]١7*‏ ونَفي الكون الماضي يستغرق الكون في جميع الزمن كاثناً 
5 كانء وكذلك قوله: # مَاكَانَ صم / 211011 

سلما وماك الْمفركين )4 [آل عمران: آية 517] هذا جاء في آيات 
كثيرة» ونفي الإشراك عنه في الكون الماضي يدلّ بدلالة القران 
دلالة المطابقة ‏ على أنه لم م له اكون إشراك البتة. والله 


يقول: « # وِلْقَدَ انآ هيم ردم من 9 بْلُ وَكُنا يه عللِيِينَ () 4 
[الأنبياء: اية ]05١‏ فَعِلْمُ الله به وبصلاحه يدل على ذلك» هذا هو 
الحق الذي لا شك فيه. 


ولطالب العلم أن يقول: قررتم لنا أن إبراهيم لا يعتقد ربوبية 
الكوكب» وأن القران دل على ذلك» ومن السنة الصحيحة الدالة 
عليه: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) 
عن النبي وةِ: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات,» اثنتين منها في 


حل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ذات الله. .» الحديت17) 

وهذا حديث صحيح متفق عليه» وهذه الكذبات الثلاث التن 
قالها النبي يك يعني أنها في الصورة كصورة الكذب» وهي في نفس 
الأمر ليست من حقيقة الكذب”"*» بدليل أنه قال: «اثنتين منها فى 
ذات الله») وكيف يكون الكذب فى ذات الله؟ فالذي يأنى ة فى ذات الله 

هو أحق الحق. وأصدق الصدق. 

والكذبات الثلاث التى يعنيها رسول الله يَكلِةِ فى حديث 
أبى هريرة المتفق عليه: 

أحدها: قوله لقومه لما أرادوا أن يخرج معهم إلى عيدهمء 
وهو يريد أن يتخلف عنهم ليتسنى له تكسير الأصنام : # فنَظرَ نَظرةٌ فى 
لجر (©) كقَالَ إن سَقِيمٌ ©) مولا عَنَهُ مُنِبينَ 6 فَاعَ إِكّ اَم مَقَالَ ألا 

أ (7) ما كد ل وثرة ©) تام عتم > من لين 8 [لصافات: 

الايات 0 ا إن 0 دير وت 0 

00 55 تعبدون مع الله ادك أن فيزن 50 

النار. أو: إني سقيم في المستقبل؛ لأن الإنسان لا بد أن يمرض 

فيأتيه الموت . وفي المعاريض منادح كثيرة عن الكذب . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء»ء باب قول الله تعالى: «وَاتَحَدَ أَلَهُ |ِراهِيمٌ 
خيلا © 4 حديث رقم: (لاه 8 مه*”) (288/5). وأطرافه: 75119 
هاكل كمردمه 546:0) ومسلم في الفضائل» باب من فضائل إبراهيم 
الخليل يَلِ حديث رقم: (١لا77)‏ (1840/4). 

(؟) انظر: الفتح (941/5"). 

() انظر: الفتح (8"941/5). 
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الثانية: هي قوله: « بل فَعكمٌ كييرهُمْ © [الأنبياء: آية 5] 
وبعض العلماء يقول: إنه قال ؤب نكاد سبج كذ » قصده 
ليُلجئهم إلى الإقرار؛ لأن كبيرهم لا يفعل» وأنه جماد لا يفعل شيئاء 
فكأنه يُعرض ويقول: أنتم تعبدون ما لا ينفع ولا يضرء إلى غير ذلك 
نو الاجم 0 

أما الثالثة: فهى أنه لما هاجر من بلاد قومهء لما أنجاه الله من 
الشار نعلي الات النشنارة قن النمية المقيدوزة الكناييت فى 
العتمدن:" !دوف ننه زمر امرك وار ايعس تن النساءء فعلم 7 
ذاك الجبار فطلبهاء ولما قال له: ما هي منك؟ قال: هي أختي. 
ولم يقل: : هي زوجتي . خوف أن يغار عليه فيلحقه منه بأس» 
وجاءها وقال لها: يا سارة» إني قلت لهذا الجبار : إنك أختي» وأنت 
أختي في الدين» ليس هنا من يدين بدين الإسلام إلا أنا وأنت» فأنت 
أختي في الإسلام» فلا تكذبيني. في القصة المشهورة الثابت في 
الصحيح فلما أدخلت عليه» وأراد أن يتناولها بسوء أخن» فقال لها: 
4 الله لي ولا أعودء فدعت له فبرىء» في أن يعؤة فأخذ أغنل من 
الأول» فقال لخدمه: ما أتيتموني بإنسان» وإنما أتيتموني بشيطان!! 
واحدنيا هاجر التي أعطتها لإبراهيم» فتسرًاها وكانت أم إسماعيل. 
ويذكرون في التاريخ وقد دل عليه بعض الأحاديث ‏ أن هاجر 
أصلها بنت ملك القبط ‏ ملك مصر ‏ أخذها منه هذا الملك 
النين 59 


.)١4© /١( وانظر: البداية والنهاية‎ ,»)7"97 8١ /5( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) مضى تخريجه في الصفحة السابقة.‎ 
.)8944 /5( انظر: الفتح‎ )6( 


16 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

هذه الثلاث محل الشاهد من هذا الحديث الصحيح: أن 
إبراهيم لو كان معناه أن الكوكب ربء وأن القمر رب» وأن الشمس 
رب» لكان هذا أعظم فرية» وأعظم كذب. فلم يقل النبي: إنه لم 
يكذب إلا هذه الكذبات» وإن كانت في نفس الأمر ليست بكذبات» 
إلا أن صورتها كأنها صورة الكذب». وهي في الحقيقة بعيدة من 
الكذبء, لطالك: العم آن :يقل :قل قرري: لنا آن اقول إبراهيم : 
« هدرف 4 في الكوكب؛ وفي القمرء وفي الشمسء ليس يظن أن 
الكوكب رب» ولايشك في ذلك» ولكن إذا فما مع قواله: هنذا 
رق 4؟ وأين نصرف هذا اللفظ عن الاعتراف بربوبية الكوكب» 
والقمر» والشمس؟؟ 

الجواب: أن العلماء خرّجوا هذا على وجهيه”'2. كلاهما قد 
يُغني عن الآاخر: 

الأول : الذي عليه الجمهور: أن المُناظر إذا أراد أن يُفحم 
ا لأنه إذا نفى 
المقدمة لا يمكن أن يفحمه. فالمعروف في فئون الجدل: أنه لا بد 
للخصمين من أن يتفقا على قاعدة» .وإن اختلفا من الأول لا يمكن 
ال وعليه فالمعنى : « مَدَارَفُ4 على التسليم الجدلي؛ وفي 

الكافر الفاسد كما قال الله جل وعلا: « نشكا ى الدِنَ 
كد لكذرت ييا [النحل: أ 17" ] فنسب إلى نفسه الشركاء 
« بن شركلهح 4 وليس له شريك (جل وعلا) ليقرّعهم. 
)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج (27557/1؛: القرطبي (76/7): ابن كثير 


(9/١1ه١1)ء‏ البداية والنهاية :.)١57/١(‏ فتح الباري (4)”841/5: القاسمي 
(2690/5). 
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ويوبخهم. كأنه يقول: هذا ربي على التسليم الجدلي والتتزل» 
وفررض المحال» وتسليم المُحال» على قولكم الكاذب الفاسد» 
فكيف يكون الرّب وهو يأفل ويسقط؟ فمقصوده بهذا ليُفْحمّهِم» فلو 
قال لهم عند أول وهلة: الكوكب مخلوق مُسَخَّره لا يمكن أن يكون 
وبان لتالوا له: 'أنكت كذات» الكوكب: .رت لامخالة .+ فلنا قزل 
معهم » وسلّم لهم الكذب والمحال» أمكنه أن يفحمهم » ». وعلى هذا 
فمعنى قوله: « هَدَارَقُ 4 أي: في زعمكم الكافر الفاسد. فمن أين 
يكون الرب وهو يأفل؟ أي يسقط . 

الوجه الثاني: هو ما قاله بعض العلماء: من أن المقرر في 
علوم العربية أن الجملة إذا صَدّرت بهمزة استفهام أو همزة تسوية» 
وكان المقام يدل عليهاء أن حذفها جائزء وعليه فالمعنى: أهذا 
ربي؟! إنكاراً لهم. وحَذَفَ همزة الاستفهام. قالوا: وحَذْفُ همزة 
الاستفهام إذا دل المقام عليه» ذهب غير واحد من علماء العربية إلى 
أنه جائزء وقال باطراده جماعة من النحويين» منهم: الأخفش» 
واعتمده ابن مالك في شرح الكافية» وقال به غير واحد”!' . 

وإذا نظرت كلام العرب وجدته كثيراً فيه» فائضاً فيه» كثرة 
تعرف منها أنه جائز. 

وهو يوجد في كلام العرب على ثلاكة أنجاء أعني حذف 
همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها ‏ : يوجد بدون (أْم)» وبدون 





23555 الصاحبي ص‎ ,)١75/"( انظر: ابن جرير (١١/584).؛ الكتاب‎ )١( 
الخزائة‎ »)١777-آ‎ 1١7١6 /7( الخصائص (؟7/١2)781 شرح الكافية لابن مالك‎ 


(5//ا؟؟ -١ه4)ء‏ القرطبي 5/0) الدر المصون (8/؟١).,‏ التوضيح 
والتكميل /١(‏ /ا/ا١)؛‏ ضياء السالك .)١91//"(‏ 


1 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ذكر الجواب» ويوجد بدون (أَمْ) مع ذكر الجواب. وهو مع (أَمْ) كثير 
مُطرد شائع . 

فمثال وجوده دون (أم) ودونث دكن الجواب: قول أبي خراش 
الهذلي ‏ واسمه خويلد”'؟ # 
البو ال فقلتٌ وأنكرث الوجوه هم هم 


و 


يعني: أهم هم؟ فحذف همزة الاستفهام. ومن هذا المعنى قول 





الكمد 3 
طربتٌ وماشوقاًإلى البيْض أطربُ 22 ولا لعباً مئّي وذو الشَّيْب يلعبُ؟ 
يعني : 8 الكنستي يلعب؟! فحذف همزة الاستفهام. 
ومنه دون (أم) مع ذكر الجواب على التحقيق: قول عمر بن 
1 ا م 
أبي ربيعهة المخزومي” " . 
د ِ 
أرَزومًا مثل المّهّاة تهادّى بين حمس كواعب أتراب 
ثمقالوا: تحبها؟ قلت بَهْراً عدد النجم والحصى والتراب 
فقوله: «تحبها»» يعنى: أتحبها؟؟ وإتيانه مع آم( لا تكاد 
تحصيه في كلام العرب وأشعارهم» فمن حَذِّف همزة الاستفهام قبل 
)١(‏ البيت في : الخصائص ا ”)ل (خ/ للا الصاحبي ص 5935؛ أبن جرير 
.)»484/11١(‏ الخزانة (1/١11١5؟).‏ 
(0) البيت في: الخصائص (5/١8؟)»‏ شرح الكافية ,)999/١(‏ (2»)15109/9 
الخزانة (5/ 558). 


() هذان البيتان يفصل بينهما نحو ستة أبيات من القصيدة. وهما في ديوانه 
ص 9ه »"5١‏ الخصائص )58١/75(‏ والمثبت فيهما: «عدد القطر». 
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َم قول عمر بن أبي 0 


بدا لي منها مِعْصَمٌ يوم جَمَّرثْ ‏ وكف ضيب زيّنت ببنان 
فواللهها تادري وى لحاسيه. ٠‏ «سيم نيت الخجر ام كان 
يعني : أبسبع أم يثمان. 
ومنه بهذا المعنى قول الأخطل”" : 
كَذَبَئْكَ عيئك أم رأيتَ بواسط عَلّسَ الظلام من الوّبابٍ 0 
يعنى: أكذبتك» بحذف الهمزة. كما جَوَزه سيبويه فى كتابه 
طاؤيا لله رن" وبع رون الج فول فود عر ال 3 
فواللّه ما أدري وإن كنت دارياً شعَيثُ بن سَّهُم أم شعيثُ بن مثْقرِ 
يعني : أشعيث بن سهم؟ ومنه بهذا المعنى قول ا 
الجلاح الأنصاري المشهور : 
وما تدري وإن ذَمَرْتَ سَقْبِاً غير كأميكون لك الفصيل 
بعتن الفيرك: 
)١(‏ البيت في: الكتاب (/178)» الصاحبي ص 797» شرح الكافية 
»31١16 /(‏ الخزانة (449//4). 
(0) البيت في ديوانه ص 55 7,» الكتاب لسيبويه ("/ »)١07/5‏ الخزانة (4/ 487). 
(9) انظر: الكتاب لسيبويه (8/ 1154). 
(5) البيت في الكتاب (9/ 17/8), الخزانة  448/54(‏ 450) شرح الكافية 
(/2)») وشطره الأول هكذا: 


(لعمرك ما أدري. . .) إلخ. 
(8) البيك: مخ تضبيدة لأححة بن الجلاح الأوسي الجاهلي كما في ديوانه 


ص هلا. 


فد العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقول الخنساء الشاعرة(' : 
قَذىٌ بعينيك أمْ بالعين مُوَارُ أمْخْلْتَإِذْأَفْمَرتُ من أهلها الدارٌ 
وقول امرىء القيس”" : 
تَرُوحُ منّ الح أو تبكر مَاذاعَلَيِكٌ بأن تَنْتَظِر؟ 
وهو كثير شائع؛ قالوا: فعلى هذا فيكون المعنى: أهذا ربي؟ 
فحذفت أداة الاستفهامء وعلى هذا القول فالقريئة على أداة 
الاستفهام: إيقان إبراهيم المذكور قبله في 0 « وَكدكَ زعا 
هيم مَلَكْوْتَ السَمَلواتِ وَالارض وَلِيَكْوْنَ من الْمُوقِيِينَ 2 # [الأنعام : 
آية 4 وتصريح الله بأنه مُحاجٌ ومناظر لا ناظر بقوله : # وَحَآجَم 
وس 4 [الأنعام : أية 6 وقوله: « رَيِنْكَ حَجَم اكننها زهب 4 
[الأنعام: آية 487] قالوا: ومن حذف الاستفهام في القرآن قوله 
تعالى: 8 أَفَِيْنَ مِثَّ فَهم الْحَلِدُونَ 9 © [الأنبياء: آية 4/] لأن 
المعنى : أفئن مت أفهم الخالدون بعل موتك؟ في نظائر ذكروها. 
هذان الوجهان في قوله: ( مَدَابقِ» [الأنعام : : آية 5/ا]. 
وقوله: « فلم فل »# 4 أقول النجم هو سقوطه وغيبوبته» إذا طلع 
0 تقول العرب: طلع وتقول في القمر والشمس: + برغ. . فإذا 


تقول العرب: أقل » :فالأقول : : الغيبوبة””", ومنه قول العربب: 
٠ 0‏ أدَتَ عنًا؟ أين غِبْتَ عنا؟ فلمًا أفل ذلك النجم أي: غاب 


0غ( شرح ديوان الخنساء ص 8”, ولفظه في الديوان: 

قذى بِعَيئِكِ أمْ بالعير عُْوَارٌ أُمْ ذَرَفَتْ إِذْ خَلَثْ من أهلها الدارٌ 
(؟) ديوان امرىء القيس ص 58. 
(5) انظر: ابن جرير /١1(‏ 488). 


تفسير سورة الأنعام / /ا/ا * 





قال إبراهيم: «]ة أَحِبُ الأفيت 9 © يعني ركه «لة أَحِثُ 
الآفيرح 49 لا أحب أن أعبد هذا الساقط المُبَغيّر المُسَخَّر؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون هو المُدبرَ لشؤون هذا العالم» الذي بيده النفع 
والضرء فمن يتصف بصفة الأفول والغيبوبة والسقوط لا يحب 
عبادته؛ لأنه ليس متصفاً بصفات الرب؛ لأن صفات الرب: 
العظمة» والقدرة الكاملة» وهذا متصف بصفة نقص وتغير» لا يصلح 
0 قال بعض العلماء: ووافق هذا أن في معتقدهم أن 
الكواكب التي يعبدونها أنها وقت أفولها يسقط تأ ثيرها في ذلك 
الوقت» وأنها تضعف حتى ترجع طالعة» برجم لهارنا كان لها ون 
التأثير في زعمهم /فوافق هذا أفوله ؟ ولذا قال لهم : س5 ل [71/ ب] 
الأفليت 49 . 

فكأنه هنا اس: ستنتج لهم إنتاجاً اضيا أن الكوكب لا يمكن [آن 
ا 

أحدهما: أنه آفل» وكونه آفلاً يدل على أنه مُسَخَّرء أنه جرم 

مُسَخّر بقدرة وإرادة غيره. 

الثانية: هي أنه لا يحب الافلين» فكأنه يقول: هذا آفل» وكل 
آفل كائناً ما كان منصف بصفات النقص لا يمكن أن يكون رباء فهذا 
لا يمكن أن يكون ربا. 

ثم قال جل وعلا: 9 فَلَمَارَ الَْمرَبَازِضَاقَالَ هَدَارَقُ4 [الأنعام : 
آية لالا] أصل البزوغ : أول الطلوع, لما راء طالعاً في أول طلوعه 
قال : 8 هَذَارَقُ» على ما بينا في غيره. 


() زيادة يقتضيها السياق. 


13 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سرس رصم 


« لمآ أقلّ» أي: غاب القمر وذهب. 8 قَالَ لين لَّمْ يدف َقَ 
لكوك ين اْقَوَو آلصَّآننَ 40 . العلماء قالوا: قوله: ول لون 
ران ان الي 1 
أحدهما: أنه تواضع من إبراهيم» كقوله هو وإسماعيل : ##رَينَا 
َاجْملَنَا مُسلِميٍ ك4 [البقرة : آية ]١74‏ يطلب الله أن يجعله من جملة 
المسلمين تواضعاً لله (جل وعلا). وكقوله: « ديق وبق أن يدم 
لْدَهَنًا م9 [إبراهيم: آية كل هذا تواضع من الأنبياء (صلوات 
الله وسلامه عليهم). وإظهارهم ار 0 عن يدي الله (جل 
وعلا)» ولذا قال: 8 لين لم يجيف رَقَ لا 5 
[الأنعام : آية لالا]. 


١ 
5 
1 
4 
00 
0 
3 

3 


الثاني: هو ما قال بعض العلماء: أن هذا تعريض بقومه» يعني 
ب لبرروة» اللااف كر اله عكر نه ون رد رن يق قزق الله حرام 
لا تنفع ولا تضرء وليس بيدها شيء؟ والمعنى: من لم يهده الله 
فلا هادي له فهو ضالء كأنه تعريض بقومه على هذا القول. 

ثم لما رأى الشمس « فَلَمَّارًا ألضَّمْسَ بَازِضَة» أي : طالعة #قَالَ 
هذَارَقٌ 4 [الأنعام: آية 8 والمعنى : هذا الطالع المنير ربي» فعبّر 
عنها بالمعنى» هذا الطالع المنير ربي”'. قال بعض العلماء9 : 
ووجه تذكيره لأنه لا ينبغي أن يُطلق على الرب اسم أنثى» ولو على 
لفظه؛ ولذا قال: « هْذَارقٌ» هذا الطالع المئير ربي. 


زفق انظر: ابن جرير »)5857/١1١(‏ البحر المحيط (5//ا5١)2‏ ابن كثير .)١81/75(‏ 
2 انظر: البحر المحيط 2)١51//4(‏ الدر المصون (ه/5١).‏ القاسمي 
69١ /5(‏ ). 
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ثم قال: « هذا أحيرٌ 0 هذا من التنزل كالأول» يعني: هذا 

0 من 2 ومن القمرء فحذف (مِنْ) وما بعدها'''. هذا أكبر 

من الكوكبٍ ومن القمرء ومقصوده ب # هلدا أت 4 هو إسقاط 

الشبسن أيضاً؛ لأن الأكبر الأعظم إذا كان يتصف بصفة النقص فصفة 
النقص أعظم في الكبير الجليل منها في الصغير الحقير. 


سه برسم ل م 


فلم أقلت فلت » أي: غابت الشمس اكلم أفلت * أقام عليهم 
الحجة ثلاث مرات» فأظهر حقيقة أمره. وله لش ره و الرل 
لهم حتى ألقمهم الحجرء فصرح لهم بعقيدته» قال لهم: « ينقَوَم إن 


رَىَء هما مفْركون )4 أبرأ إلى الله مما تعبدون من دونه. 


آية و /] أى: أخلصت 


3 


ثم قال: 8 إفٍ وَجَّهْت وَجَهِىَ* [الأنعام: | 
0 وقصدي م#الِيَرِى وَطْرَ السكوانت: 2 ضح *# للقادر النافع 
الضار الذي هو الخالق الرازق. وقوله: #لِيَّدِى فَطرٌ السَمور 
وَالْأرْصَت * يُشير به إلى أن علامة استحقاق العبادة شيء واحدء 
العلامة لمن يستحق العبادة شىء واحدء وهو أنه الذي يحل ومرز 
7 لبر إلى الوعرف: من مرذك م العدم إلن الوعوه هذا اريك 
الذي ب فق أن تعبده» ومن لا يقدر على إبرازك من العدم إلى 
الوحوة فو عا مارت ا الى ا يعبده مثلك؛ ولذا قال 
تعالى: « ييا ألنّاسُ أَعَبدُوا رد أَلَيِى حَلَقَح » [البقرة: آية »]7١‏ 
وقال: # أفمن لق كَمَن لا 12 الب آية 15] لا والله ط آم جَعَلا 
نه شرك سفوا كَحَلْوِو سبلن علي فل سه سَدِخَيِقُ كل شَىّءِ* [الرعد: آية ]١5‏ 
وخالق كل شيء هو المعبود وحده. 


.)485/١11١( انظر: ابن جرير‎ )١( 


125ظ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى : «فَطْرٌ السَمورت والارضت © [الأنعام: آية 4لا] 
فطرهما يعني: خلقهما واخترعهما على غير مثال سابق. ف (القَطْر) 
معناه: الاختراع والابتداع على غير مثال سابق» روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: ما كنت أتحقق حقيقة معنى 9 قاطر السَّملْوتِ 
لاض 4 [الأنعام: آية 15] حتى اخختصم إلي أعرابيان في بيرء فقال 
أحدهما: إنها بيري» وأنا الذي فطرتها”''. يعنى: اخترعتهاء 
وابتدأت حفرها. فعلمت أن العرب تطلق هذا على اختراع الفعل 
وابتدائه. وهذا معنى قوله: 9 إفٍ وَجَّهْتٌ وَجهِىَ * أي: أخلصت 
عبادتي وقصدي للذي خلق السموات والأرض. 


#طرٌ لومت والأرض * أي : خلقهما وابتدعهما بما 
لحَنِيفًا» أي: حال كوني حنيفآء أي: مائلاً عن الدين الباطل 
إلى دين الحق» أصل الحنيف: (فعِيُل) من (الحَنّف) بفتحتين» 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن :)١79/4/7(‏ وفي غريب الحديث له 
(5/ 007 وابن جرير 207817/1١١(‏ والبيهقي في الشعب (15/4”): وفي 
الأسماء والصفات له ص 45» وابن عبد البر في الاستذكار (84/8")» 
وابن عساكر في تاريخ دمشق. انظر: مختصره لابن منظور /١17(‏ 20711 وذكره 
السيوطي في الدر (//1)» وعزاه لأبي عبيد» وابن جرير» وابن الأنباري في 
الوقف والابتداء. ومداره على إبراهيم بن مهاجرء وهو البجلي . قال عنه في 
التقريب ص 581: «صدوق لين الحفظ». اه. وانظر ترجمته في: تهذيب 
الكمال .)7١١/7(‏ 
قال الحافظ في الكافي الشاف (ملحق بالكشاف :)5١/4(‏ «بإسناد حسن ليس 
فيه إلا إبراهيم بن مهاجر». اه. وانظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسير الكشاف للزيلعي .)474/١1(‏ 


تفسير سورة الأنعام/١٠/‏ أيه 


و (الحَئّف) أصله في لغة العرب أن يميل مقدم الرجل اليمنى إلى جهة 
الرجل اليسرى» ويميل مقدم الرجل اليسرى إلى جهة الرجل اليمنى» 
فيقال للرجل: (أحنف». وللمرأة: (حَنْفاء). وقد كان كذلك 
الأحنف بن قي قو المشهونه وقد كالت انه ثر قله وه د 3 

واللّه لولا حَنَفٌ برِجْلِه ما كان في فثيانكم مِنْ مثْله 


فهذا الميل صار حقيقة عُرفية في الميل عن الدين الباطل إل 
دين الحق» فمعنى #حَنِيمًا »: مائلاً عن كل دين باطل إلى دين الله 
00 
الصحيح 
وَمآ نأ صرب المشر ركيت 9 4 [الأنعام: آية 9 يعني في 
قوله: # هذًا 4 [الأنعام : 105:3 لنيت» أشرك بربي شيعا 
ولا أعتقد ربوبية كوكب» ولا شمس»ء ولا قمر. 
هذا هو الظاهر في هذه الآيات الكريمة أن نبي الله إبراهيم مُنَاظر 
لاناظرء وأنه يريد بهذا التنزّل: التوصل إلى إفحام خصومه بدليل قوله : 
# وَحَآبَد جم قوم 4 [الأنعام : اية ١٠8/]حاجّه:‏ أصله (حَاجَبجَه) من 
(المُحَاجَجَة). بأن يُدلي كل منهما بحجته ضد الآخرء وكل كلام يُدلي به 
خصيم للد اجر بسني لجيه وار كاد في قا ااانه كما التعالئ 


3 


و ارا 


في قوم أدلوا بكلام باطل: جَنْهُمَ دَاحِضَةٌ عِندَ دَيِمَ © [الشورى: 
اية 15] فهو يطلق على كل ما أدلى به خصم ضد آخرء تقول له العرب: 
(حجة”". و (المُفَاعَلَة): (حَاجّ) أصلها: (حَاجَجّ). على وزن 


)١(‏ البيت في القرطبي (7/ »)١50‏ الدر المصون (؟//159). 

(6) انظر: ابن جرير »25١5/(‏ المفردات (مادة: حنف) ص .75١‏ القرطبي 
.)١5١٠ ١39 /0(‏ الدر المصون (7//ا١).‏ 

(07) مضى عند تفسير الآية (5/) من سورة البقرة. 


10 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(فاعلَ) دعي إحدى العيمية ل الا ترا 

0 وَعَلَمَدُ ول 4 قوم الرجل أصلهم : جماعته » و (القوم) في 
وضع اللسان العربي يطلق على الذكور خاصة» وربما دخل فيهم 
الإناث بحكم 0 فالدليل على إطلاقه على الذكور خاصة في 
الوضع العربي قوله تعالى: 9 لا مسْحَر قَوْم من قَورٍ عمو أن ب ووأ حزما 
مَنْهُمَ 4 ثم قال: #ولَا ضَكي ين يِسَآهِ 4 [الحجرات : آية ]١١‏ فَعَطفٌ 
ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سُلمى'" : 
وما أَدْرِي وسوف إخالٌ أذري 5 
تعالى في 06 وَصَدَّهًا ما ل 71 50 
كفت 09 [9* [النمل : ]مضت بل 0 
واحد» أن العالم كله يدبر * شؤونه ويسممع ندذاءه معبود واج هذا 
لا يمكن!! كما قال قوم نبينا له: # أَجَعَلَ اليلد إلها وجِدًا إِنَّ هنذا لشي 
ياب (» [ص : آية ©] فقالوا له: من يعبد آلهة متعددة خير ممن 
يقتصر على واحد؛ لأن هؤلاء المتعددين تتكرر بهم الشفاعة من 
جهات» وهذا واحد. ومحاججتهم له في توحيد اللّه ؟ ولذا قال: 
« أَمحتَجوَنٌ في اكد [الأنعام : آية 6 ] دل ذلك على أن محاججتهم في 





»)198/7( انظر: المفردات (مادة: قوم) ص 259 اللسان (مادة: قوم)‎ )١( 
./78 الكليات ص‎ 
.)3”5907/١( الدر المصون‎ .)١596 /*( البيت في اللسان (مادة : قوم)‎ (١ 
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الله وفي عبادته» قال منكراً عليهم : « أَنحتَجوَن 4 قرأ هذا الحرف عامة 
القزاق نا عدا تانها وحدة ولك ذكواف- عن بن عامرء وهشام عن 
ابن عامر ‏ بخلاف عنه قرأه كلهم: ات 0 #-يقاديك التونء 
وقرأه نافع برواية ورش وقالون وهشام - اف عنه عن ابن عامر 
كذلك #أتحَاجُونِي» بتخفيف النون. والياء مثبتة عند جميع القراءء 
فهما قراءتان 0 « أَنحكَجوَنْ * وهذه قراءة الجمهورء وقراءة 
نافع وهشام في إحدى الروايتين : ظأَنُحَاجُونِي» بنون بعدها 


ياء» نون مخففة . 


أما قراءة الجمهور فلا إشكال في الآية عليهاء أصلها تأتي هنا 
نونان» النون الأولى: نون الرفع» والثانية: نون الوقاية» فأدغمت 
إحدى النونين في الأخرى» وهذا لا إشكال فيه" . 


أما على قراءة نافع : «أنحَاجُونِي في نّوك وقرأ بها هشام عن ابن 
غافر: ياف إحدى الرواتيوت «أَتُحَاجُوني في نل # فقد استشكلها 
بعض العلماء» 00 عن بعض علماء العربية أنه قال: قراءة نافع في 
هذا لحن”''!! وهذا خطأء بل هي قراءة فصيحة» ولغة عربية 
فصحىء قرأ بها نافع في حروف كثيرة من القرآن» في قوله هنا في 
الع «أَتُحَاجُونِي في الله 4 وفي قوله في الزمر: ا أَفَحَيرَ الله 
تأَمُرُونِي عبد عبد ا للتِهلن» [الزمر: آية 1584 وفي قوله في النحل : 31 


. ١97 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

0) انظر: حجة القراءات ص 767» القرطبى (59/0).؛ البحر المحيط 
(259/5). الدر المصون (ه/6١).‏ ْ 

) انظر: القرطبي (79/7)»: البحر المحيط :»2١51/4(‏ الدر المصون 
.)1١9/0(‏ 





ري العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شركةِ ى الْدِنَ حُتْرنُسَافُون في » [النحل : آية 1"] وفي قوله في 
الحجر: قِِمَ تبَشْرُون 9©* [الحجر : آية 04] بكسر النون. كل هذه 
الحروف قرأها نافع على هذه الوتيرة. والتحقيق في هذا: أن هذه لغة 
فصحىء كما جزم به سيبويه"' أن من عادة العرب إذا اجتمع مثْلآن 
أن يخففوا ويحذفوا أحد المثلين» وأنشد له سيبويه قول عمرو بن 
معدي كرب الزبيدي'" 


تشرأة كالتعام يُعَدَل مكنا ٠‏ يسو الفنالكات إذا فايس 





- 
و 


قال: الأصل: فَلَيّئتي . فلما اجتمع نونان حُخذفت إحداهما”” . 
واحخبر المقرر في علوم الغرية ‏ إد تون الذلك المعريرقه نين لامعا 
الخمسة أنها لها حالات متعددة ‏ لها تقريباً خمس حالات ‏ في 
ثلاث حالات يجب عدي بقياس 5 وهذه الثكلاث التي يجب 


فيها حذف نون الرفع”؟) 
أولها: ما إذا دخل عليها جازم . 
والثانية: إذا دخل عليها ناصب. وقد جمعهما قوله: 9 وَّن لم 


يس سجر 


تعْمَلُوأوآن تَفْعَلُوا» [البقرة : آية 4 ؟]. 


.)019 /78( انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) البيت في: الكتاب (/ )07١‏ وحجة القراءات ص 2558 القرطبي (9/17؟)) 
الدر المصون (18/6). 
والئغام: نبت له نور أبيض يُشَبّه به الشيب. 
ويُعل: أي: يطيب شيئاً بعد شيء. 

(0) انظر: حجة القراءات ص 7608 . 

(54) انظر: التوضيح والتكميل .)5١ 50 /١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١٠م‏ أخرة 





الشالشة"'2: إذا دخلت عليها نون التوكيد الثقيلة نحو: 
( © اشبلولكت 4 فإنها يجب حذفها في هذه الأمور الثلاثة بقياس 
مط ما إذا تقدمها جازم» أو تقدمها ناصب» أو دخلت عليها نون 
التوكيد الثقيلة. فتحذف نون الرفع باطرادء» وبقاؤها مع الجازم 
أو الناصب لغات قليلة مسموعة» وبقاؤها مع الجازم كقول 
الشاء 9 


: و 0 00 د )) 1ه 5 
لولا فوارس من نعم وأَسّْرَتهم 2 يوم الصليّفاء لم يوفون بالجار 
فهذه لغة قليلة تحفظ ولا يقاس عليها. وكبقائها مع الناصب» 


5 5 إفرف 
كقول الشاعر 
أن تقرآن على أسماءً وَيْحَكُما 2 مثّى السلامَ وأن لا تُشْعِرَا أحدا 
هذا أيضاً كذلك . 


أما الموضع الرابع: فهو يجوز فيه حذفها وإبقاؤها بقياس 

مُطردء كأن تجتمع نون الرفع مع نون الوقاية ‏ كهذه الايات التي 
ذكرنا ‏ فإنها يجوز إثبات نون الرفع كقراءة الجمهورء ويجوز حذفها 
كقراءة نافع» وقد غلط من ظن أن النون المحذوقة أنها نون الوقاية» 
فالمحذوفة نون الرفع”* . 


.)5569- انظر: الكتاب لسيبويه (819/7)» المصدر السايق (؟0/7/7؟‎ )١( 

(0) البيت في المحتسب (7/ 47)» الخصائص ,»)*848/١(‏ الخزانة (5757/7). 
والصّليفاء: مصغّر صلفاء»ء وهي الأرض الصلبة. ويوم الصلفاء: من أيام 
العرب. وقد صغره الشاعر هنا. وهو لهوازن على فزارة وعبس. 

(9) انظر: الخصائص .)7350/١(‏ أوضح المسالك (155/7)» الخزانة 
(5/9وهه). 

(5) انظر: القرطبي (79/1)» الدر المصون .)١15/8(‏ 


ضة العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الموضع الحامين” هو أن دك نون الرفع لغير واحد من 
الأسباب الأربعة - لذ ل يدخل عليها ناصبء ولا جازم» ولا تكون 
مع نون التوكيد الثقيلة. ولا مع نون الوقاية ‏ فَحَذْفها في مثل هذا 
شاذ يُحفظ ولا يُقاس عليهء كقول الراج:”' : 


, . مم 
ابت اشر وققى تذلكين وجهك بالغنبر والمشك الددي 


فالتحقيق أن قراءة نافع في هذا الحرف وفي غيره أنها على لغة 

ومعنى الآية الكريمة: أتحاجونني» أتجادلونني في الله» وأني 
لا أعبده وحذده» والحال قل هداني ربى » وشرح صدري بما أوحى 
إلي» وبما أراني من ملكوت السموات والأرض جنك ' صررانك هن 
الموقنين» أَبَعْدَ هذا من العلم واليقين الذي أعطاني الله تحاجونني 
وتجادلوننى فى الله فى أنه المعبود وحده؟ هذا ممالا يكون 
ولاايصح. ثم إنهم قالوا له على عادة الكفار: ترى أنك عبت الهتنا 
واصنامنا» وعبتها وكسرتها» وقلت: إنها لا تنفع ولا تضر. ترى 
أنها ستصيبك ببرص أو جذام أو تختلك فتجننك7" ! ! وهذه عادة 
الكفار» يخوفول أنبياء الله من أصنامهم . فأجابهم م قال لهم: 
« وَلَا أَحَافٌ مَا مركت يوه» قال لهم: لا أخاف ما تشركون به؛ 
لأنه لا ينفع ولا يضرء ولا يُشرقب منه خوف ولا نفع» فلا أخافه 
أبدا. 


)١(‏ البيت في الخصائص 7 5 الخزانة (*/ 06ه) الدر المصون 
.)١7/6(‏ 
زفق انظر: ابن جرير .)589/1١1١(‏ 


تفسير سورة الأنعام /١/‏ 1 


ا ا 


00 رع 
والتحقيق فى الاستثناء فى قوله: # إِلَّآ أن َاءَ رق سَيِعًا © أنه 
استثناء منقطع . هذا هو التحقيق”"2» والمعنى: لكن إن شاء ربي أمراً 
مَحُوفاً أوقعني فيه أمّا أصنامكم فليس منها خوف» وليس منها نفع؛ 
لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر. وهذا هو التحقيق» خلافا لقوم 
زعموا أن الاستثناء متصل» وقالوا: لا أخاف من معبوداتكم إلا أن 
يشاء الله أن يجعل لى منها ضرراء كأن يُسقط على قطعة من القمر 
الذي تعبدون» أو من الشمس الذي تعبدون» وأن يخلق في الحجارة 
غقولا ؤقوة تيظف:نى يها!"؟ :هذا كله خلدف التجفيق: 


والتحقيق أن الاستثناء منقطعء وأن المعنى: ولا أخاف ما 
تشركون به شيئاًء فلا أخاف ما تشركون بهء ثم إنه لما نفى الخوف 
عن نفسه استثنى مشيئة الله إلا أن يشاء الله أن يخوفنى بما شاءء فله 
في ذلك ما شاءء والاستثناء استثناء منقطع» والتحقيق: أن الاستثناء 
المنقطع جائز في لغة العرب» وفي كلام العربء خلافا للمقرر في 
أصول الإمام أحمد بن حنبل» فالمقرر في الأصول”” عند ثلاثة من 
الآئمة: مالكء والشافعي» وأبي حنيفة» أن الاستثناء المنقطع 
صحيح» وأنه جائز في القران وفي كلام العرب» خلافا للمقرر في 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)589/١١(‏ القرطبي (59/1)» ابن كثير (؟7/ 4021857 البحر 
المحيط »)١59/54(‏ الدر المصون (ه/ .)7١‏ 

(9) انظر: البحر المحيط (5/ .)١7١‏ 

(6) في هذه المسألة راجع: ابن جرير (؟:/514؟)2 (21"5/8ء /ا١).‏ (1/9*)ء 
البحر المحيط في أصول الفقه (//ا/ا؟)» شرح الكوكب المنير (/785)» 
المذكرة فى أصول الفقهدص 775. نشر الورود »)758١/١(‏ أضواء البيان 
(5/ سا وعم . 


نقية العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصول الإمام أحمد بن حنبل أن الاستثناء المنقطع لا يجوز؛ لأن غير 
ما دخل لا يمكن أن يُخرج بالاستثناء. وحجة الجمهور ورود 
الاستثناء في القران وفي كلام العرب» ومن ورود الاستثناء المنقطع 

فى القرآن: 9 مَاكُم بو من عر ِل لياع لطن [اللتاء اابة ١51‏ ] فاتباع 
الظن ليس من جنس العلم وكقو له : 9 وَمَا لاد ندم ين يعم جر 09 
إلا باه وَجْدِ ريه الكل [الليل: الايتان 2319 .]7١‏ 


-ه 


فليس من ين تعمة لاحل عنله + وكقوله: لا مسْمَعُون ذا 
لعو > « إلا ماما سَلمَ] © [الواقعة: الآيتان 8؟. 5؟] فالسلام ليس من 
جنس اللغو. وهو كثير في كلام العرب» ومن أمثلته في كلام العرب 
: ميس :ع ز.2١).‏ 
قول نابغة ذبيان” *: 
وقفتٌ فيها أصيلاناً أسائلها عَيِّت جواباًء وما بالربْع من أَحَدٍ 
ل اد ل 
وكقول 0 


ولحلد و قب ين مي 'ل#العسنائب وز اليه 


)١(‏ البيت الثاني مضى عند تفسير الآية (601) من سورة البقرة» وهما في ديوان النابغة 
ص 2.94 وقوله: (أصيلاناً) أي : عند الأصيل . و(عيت جواباً) أي: : عجزت عن 
الإجابة. و (الأواري) مفردها الآري» وهي الآخيّة التي تشد بها الدابة. 
و (اللأي) الشدة. و (النؤي) ما يُحفر حول الخيمة لعدم تسرب الماء أو غيره 
إلى داخلها. و (المظلومة الجلد) أي: الأرض الشاقة التي أقيم فيها حوض على 
غير استحقاق منها لذلك. 

(0) البيت لجران العود. وهو في الخزانة (197/4)» الدر المصون )"*/١1١(‏ 
واليعافير: جمع يعفورء وهو الظبي بلون التراب» أو عام. 





وذلك ليس من جنس الأنيس. وقول الفرزدق"' 
وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السئان وعامله 
فالسنان ليس من جنس الخاطب. 


وينبني في الأصول على الخلاف في الاستثناء المنقطع : ما لو 
قال رجل في إقراره: أقر لزيد أن له علي ألف دينار إلا ثوباً. فالذين 
قالوا بجواز الاستثناء المنقطع» قالوا: تسقط قيمة الثوب من الألف . 
وعلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ المانع للاستثناء المنقطع ‏ 
لا يسقط من الألف شيء؛ لأن الوب ليس من جنس الدنانير التي أقر 
بها. 

وعلى هذا فالمعنى: # وآ أَحَاف ما مُسْرِكْوَ يوه * لا أخاف 
الأصنام التي تشركونها بالله (جل وعلا). فالتحقيق في الضمير في 
(به) أنه عائد إلى الله" , (تشركونها بالله) أي: به (جل وعلا). 
لا أخافها لأنها لا تنفع ولا تضر. ثم استثنى وقال: 8 إِلَآ أن يَمَا دَق 
سَّيَهًا 4 لكن إن شاء ربي مخوفا أن يوقعني فيه فله (جل وعلا) ما 
شاءء فالاستثناء منقطع. وليس المراد أنه استثنى مخافة من الأصنام 
أبداً؛ لأنها جماد لا ينفع ولا يضرء والاستثناء ء منقطع» 0000 
غير واحد من المحققين» وقد غلط من جعله متصلاء كمن قال: ! 
الله قادر على أن يخلق في الأصنام عقولا وبطشاً تضره به» 0 
أن يسقط عليه فلقة من القمر الذي يعبدون فتضره!! هذا بعيد من 


(1) البيت في المقاصد النحوية (8/ .)11١١‏ 


() انظر: القرطبي (74/97)» البحر المحيط :)١59/4(‏ الدر المصون 
(ه/ 39١‏ ). 


فرق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كلام العرب» والظاهر ما ذكرنا. وهذا معنى قوله: 8# 79> 
عر سل سج سس سم م 


نشَرِووت يوه إِلَّه أن يَمَآُ رَىَ شيعا 4 يخوفنى به فمشيئة الله نافذة كائنة 
ان 


«وْسِمَ بَقِّ حكُلّ غَوَءِ عِلْمًا 4 لاعِلَماً 4 تمييز مُحَوّل عن 
الفاعل''2. والمعنى: وسع علمه كل شيء»؛ فهو عالم بكل شيء. 
وعلمه المحيط بكل شيء إذا أحاط بأنه يجعلني في مخافة فذلك 
حقيق» فلما نفى الخوف من الأصنام تدارك وقال: لا يمكنني أن 
أثفي الشوفةء بل أنيظه بمشيئة الله» إذا شاء أن يخيفني أخافني» وإلا 
فلا. اام ا 


أذ 2 0 وى 


ثم قال: # أفلا نسَذَكْرونَ4 أفلا تتعظون وتعلمون أنني لا ينبغي لي 
ل » مع أنكم لا تخافون من شديد 
البطش». ملك السماوات والأرض» حيث تكفرون به» وتصرفون 
حقوقه لغيره. 

ولذا أتبعه بقولة:. #وَحكئق يِف أََافُ م1 أَدْركَئُمْ 4 [الأنعام : 
آية ]4١‏ في غاية الإتكار» كيف أخاف هذه الجمادات التي أشركتموها 
بالله» لا تنفع ولا تضرء وأنتم لا تخافون جبار السماوات والأرض» 
حيث تكفرون يا عو 

« ولا تاذو أك5 أدر؟ كثر يار مالم يلد بِدء» (ما) موصولةء 
وهي في محل المفعول ل : #أدر حم 14" | أي: أشركتم بالله 
ا 


َك ما 
ئنة ما 





() انظر: البحر المحيط »)١7١/4(‏ الدر المصون .)7١/8(‏ 
(0) انظر: الدر المصون (60/١5؟).‏ 


تفسير سورة الأنعام / 8١‏ وخر 


وهذه الاية الكريمة تدل على أن نفي الشيء لا يدل على 
إمكانه؛ لأن نفي السلطان عن الالهة لا يدل على إمكانه» كقوله: 
# وَمَا ظَلْمُونَا * [البقرة ان حي اميت عن ار دي 
إمكانه20» فهذا يدل على أن نفى الفعل لا يدل على إمكانه» كما قال 


له سرس فر صاصم يه كح ا مر 


جل وعلا: « ومن يدم ممَ أله ها لخر لا نرهلن لم بد # [المؤمنون: 
آية /1119] فنفي البرهان لايدل على إمكان 0 إذ لا يقوم عليه 

برعان أبذا.. وهذا معن" فوله:-« روحت عاذ عاك مآ ارك و5 
َاهُوت أتكْ أشر كسم يألو ما لم يترّلٌ 0 [الأنعام : 


أ ١م]‏ أي : حجة واضحة. 





ل موه ِو 5 22 


ثم قال: 9# فأى الْفَريقين أ حقٌّ لمن * أي الفريقين أحق بالأمن» 
أهو الفريق الذي يعبد الله. ويوحد الله» ويطيع الله» الذي بيده النفع 
والضرء ويُرقب ويُرجى من قبّله كل شيء» أو هذا الذي يكفر بالله» 
ويغضبه» ويسخطه» ويصرف حقوقه للحمادات؟ أي هذين الفريقين 
أحق بالأمن والسلامة من الاخر؟ الجواب: أن فريق الله الذي يعبده 
ويوحده ويطيعه لا شك أنه أحق بالأمن. 

ولذا قال: 9 َلَذِيَ مَامَنُوا» [الأنعام: آية 85] وهم إبراهيم « وَل 
سوأ إيلتهم ير ِظلْرِ #* أي : لم يخلطوا إيمانهم بشرك ولك كم لوهم 

ل في تفسير هذه الآية الكريمة» 
أنه لما نزل قوله : «الْدِنَ اميا ود يَبسوًا إيدتهُم بِظُلَرِ 4 شق ذلك على 
أصحاب النبي ككل وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي 85ة: 
«ليس الذي تريدون». ثم تلا قوله: « ##إرت الصَِّرِكَ لظام عظية 7409" 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (81) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (81) من سورة البقرة. 


14 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[لقمان: آية *1] » وبين لهم أن المراد بالظلم هنا: | لشيرك: 

وكان ارارم ل لا يمكن أن يُفْسَّر الظلم هنا بالشرك؛ 
لأن الله يقول: #8 إِيمَتَهُم يلم »© لأن الشرك لا يختلط مع الإيمان؛ 
لأنهما ضدان(' . وهذًا في الحقيقة أمر غير صحيح؛ لأن الله يقولء: 
© وَمَا مو ومن سرهم باه إلا وم تُتركون © 4 ليوضاك:". آنه 5 1] 
فإنهم يؤمنون بربوبية الله (جل وعلا)» وبأنه النافع الرازق» ويشركون 
لي ماين كما قال تعالى: ## ومَانِوَّمِنٌ أكَرَرهُم يأل لوثم 

رون 43 وقد جاء في بعض الأحاديث : أن النبي وَللَهُ خرج في 
توس اناوس القدكة ثم بعد ذلك لحق بهم بدوي راكب على 
ع وقد قال للنبي يكل : يا رسو الله» إني أتيتك من بلادي 
وتلادي» أريد أن تعلمني مما علمك اللّه» وأدخل في دينك» فعلمه 
النبي شرائ تع الإسلام» وآمن على يد النبي يل إيماناً صحيكا وفي 
ذلك الوقت سقطت يد بعيره في جحر في الليل» فانكسر عنقه 
فمات» فقال لهم النبي كيه : «هذا من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم». لأنه عندما آمن إيماناً صحيحاً نقياً أخذه الله إليه. 

وفي بعض الروايات: فيه أن النبي كهِ قال لهم: «إنه رأى 
ملكاً يدسٌ فى فيه من ثمار الجنة؛ لأنه مات جائعاً» . جاء هذا في 
أحاديث مرفوعة؛ الله أعلم بأسانيدها” . 





)١(‏ عبارة الكشاف : «أي: لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم. وأبى تفسير الظلم 
بالكفر لفْظٌ النّبس» . اه الكشاف (9؟8/9؟). 

(9) أخرجه أحمد (5/لاه*. مه"*. 594"). والطبراني في الكبير (5/ 119 ١؟9),‏ 
والبيهقي في الشعب (8/ 84؟): وفي الحلية (20/4): وابن عدي في الكامل 
»)181١5/4(‏ وأورده الهيثمي في المجمع (١/١4).؛‏ وابن كثير في التفسير (؟/ »)١81‏ 
والسيوطي في الدر (؟/2717)» وعزاه لأحمدء والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه» 


تفسير سورة الأنعسام / ٠م‏ .ك1 


وقوله جل وعلا: 8 لذن ماود يِْسُوَا إيمائهُم يِظُثْر » أ ي: لم 
يخلطوا إيمانهم بشرك «اوْلَهِكَ كم الخد » كإبراهيم وم تيان ان 
سيره. وهم مُهْمَدُونَ 4 على طريق صحيحة. 

00 من مفهوم مخالفة الآية: أن الذين لم يؤمنواء وكانوا 
يلبسون كل شيء بظلمهم» وكفرهم» وعبادتهم للأصنام لا أمن لهم 
في الدئياء ولا في الآخرة؛ وليسوا مهتدين. هذا معنى الآية الكريمة. 

/ قال تعالى: # َك تاهآ هسم عل فوص نَع رجت من [1/4) 


بر و مه ذل عم 


| إِنَّرَبكَ كحك علد (ي وكا سحن ويسَتُوب 0 هَدَينَا وج 


0 ييه اود وَسْلمْمن ووب ربو سك وموس وَحدرُون كك 
يجِى ى الفيردت 9) رركي وَححَىَ دعس ولاس كلمن ألصدلجرت () َإسَمَِيلٌ 


آرت 





وَالْبسَمَ وَيُوشى لوطا ركلا َصَلْمَاعَلَ العنلوين 7 وَمِن ابإبوم ودوك ولو 
عل لم1 بس سيقي 9 َك هُدَى أل يكرى يد من يهن عساوو 
وَلوٌ أَشرَم أ لحبط عَددُ عنكك )زا تله ج لفك نتم لكت لقانم 
إن يك يجا كا قد وَكلنَا يبا قَوَمَا لسو ا كيت 9) ولك الزن حدى أله 

يفط الكرأخر )4 عَكِّدِ و بخن إن هْوَ لا وَكرى نكيت 409 


[الأنعام: الأيات 87 40]. 


يقول الله جل وعلا: 7 7 تلك 1 حجتما اتيتهآ | إِدَهِيم عل قومفء 
رفع جلت من شَعَاء عي 2 ©4 [الأنعام: الآية «8]. 





والبيهقي في الشعب . من حديث جرير (رضي الله عنه) مع شيء من التفاوت في لفظه. 
حيث يرويه بعضهم بمثل السياق الذي ذكره الشيخ هئاء وبعضهم يرويه مختصراً. 
وللحديث طرق لا تخلو من ضعف ولا يتقوى الحديث بمثلهاء والله أعلم. وقد 
أخرج ابن أبي حاتم في التفسير )١74/4(‏ نحوه من حديث ابن عباس (رضي الله 
عنهما)؛ ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير (؟/ 42١57‏ والسيوطي ي الدر 
(2307/5, وعزاه للحكيم الترمذي وابن أبي حاتم. 


لك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

فقن هذا احرف قواءتان -ستيعيعان؟"" : :قرآه أريعة هرد السبعة: 
نافع وابن كتير وأب و عمرق: وآ وغابن لإرع دوعا ع من نار» 
غير مَنَوَن ان اله (مَنْ)) وقرأة الكوفيون عاصم» وحمزة» 
والكسائي # «رَهْمُ مرَجَنتٍ من طَدَدُ 4 بتنوين درجات». وإدغام نون 


التنوين في الميم . 
ومعنى الاية الكريمة : # وَبَلِكَ حجنن # اختلف العلماء ع في 


ج سا فير اير له 


المشار إليه بقوله: ## وَتَِلْكَ حَجَتَنَا © فعن مجاهد: أن الحعة الكخار 


إليها بقوله: « وَتِلْكَ حجث4 أنها قول نبي الله إبراهيم: #وَحيّتَ 
حاف مآ أَنْركَمُم ولا حافت تك أشركتم الله ما لم يرن بو نكم 
سلطا [الأنعام: اية .]4١‏ قال: لعاخرنوه امطابهع بررععر نيا 


تَخَبّله وتستجلب له البرص ونحوه» قال لهم: كيف أخاف أصناماً 
لا تنفع ولا تضرء وأنتم تشركون مع الله غيره ولا تخافونه؟ قال 
مجاهد وغيره: هذه هي حجة الله التي آتاها إبراهيه”'2. والظاهر أن 
الإشارة في قوله: ١‏ وَيَْكَ حَجَمئَآ4 راجعة إلي المكاظرة كلها" دعن 
قوله: «اكَليَاجَنّ عَلكَهِ الكل با 59 َالَ هنذًا رق » [الأنعام: آية 01 
كما جزم به غير واحدء وهو الصوابء أما عدم الخوف من الأصنام» 
فهذا أمر حجته أعطيت لجماعة من الرسل» ولم يخص بها إبراهيم» 
ألا ترى أن قوم هود قالوا له: إ مين اباي اع ابسو كما تصن 
الله عليه في قوله: # إن تَتُولُ إلا أعترينك بعس َالْهَتِنا د وو * [هود: 


. ١98 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

) انظر: ابن جرير /١1١(‏ 6:06). 

) انظر: القرطبي (0/19")» البحر المحيط »)2١797  ١7١/4(‏ أضواء البيان 
(؟/2507)» آداب البحث والمناظرة (؟47/9). 
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لس سرس بير سي 


آية 5 8]. قولهم: « إن نَل إلا ردك ينس ماهتا شو » يعنون: أن 
بعض معبوداتهم مس نبي الله هوداً بسوءء حتى جعله مجنونا 
مختبلاٌء يقول: اعبدوا الله اعبدوا الله» اعبدوا الله. كأن هذا 
عندهم هذيان وجنونء وأن الهتهم خبّلته» حتى صار يقول هذا. 
فأجابهم نبي الله هود: ٠‏ # إِق أَحْهد أله وَأَعْبَدَوَا أي بَرىء مما ا رين © 
0 مَل مون (ي إن يكت عل أرق وَوَيَ ماين داب 


سام 


7 بهد ماس مله ل - - 


إِلَاهْوَ ءاِخِ ل ينَاصيا دَق عل رط مسقم 47 [هود: الايات 5ه 
5 وقد بين الله في سورة الزمرء أنهم خوفوا نبينا يكل بآلهتهم» 
ثم أمره أن يقول: إنها لا تنفع ولا تضرء لا تكشف ضراً ولا تستجلب 
ا نفعا. وذلك في قوله: « لت لَه بكافٍ عَبَدَمٌ ويحوَهُويلَكت تلك اليرت من 
دُونِي * [الزمر: اية ”"] يعني يهددونك بالأصنام أن تضرك كما 
خوفوا بها إبراهيم وهوداً على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. 
ثم إن الله أمر نبيه أن د ا وك 
التي ذكرنا: « كن امم مَا تنغو من طون أي إِنْ أَرَاحِقَ لَه بِصْرٍ هل هن 
حكَلدكث شُرّده أ ردن بوحَمَة ل شرك متكت كنيد" فل حب لم45 
الأية. [الزمر: آية 8]. وهذا مما يبين أن الحجة التي اتاها الله نبيه 
إبراهيم هي إفحامه الخصومء ومناظرته لهم جميعاً؛ ذلك أنهمٍ 
كانوا يعبدون كواكب مسخرةء ويعبدون أصناماً أرضية» وأجراقاً 
سماوية» فقال لهم في الأجرام الأرضية : 8 أنَمَبْدُونَ ما ما حون 3 4 
[الصافات : آية ]ع < أن لم وَلِمَاتحَيدُ دوت من دون أَهُو4 [الأنبياء : 
آية /ا5]ء # هَل ممعُوك إِذْ تدَعونَ ((0) أو ينقعوتكم أو مِصُرود 9 * 
[الشعراء : الايتان 177 7] 8 لم تَعبدُ ا ولا ل عاك 
شيعا » [مريم: آية 47] هذا في الأجرام الأرضيةء وهي أصنامهم» 


44 العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقد أشار له في هذه الآيات بقوله : #8 وَإِدْ َال إِندسِيم ليه ادر أَتتَحِذُ 
صَنَامَاءلهَه ةرك وَقَرَمَلك فى صَللٍ بين 4 [الأنعام: آية 4 /1] حيث 
تعبدون ما لا ينفع ولا يضرء وتتركون عبادة الخالق الرازق النافع 
الضار. ثم ناظرهم في عبادتهم الأجرام السماوية» فلما رأى كوكباً: 
لثَالَ هنذا رق فَلَمّآ قل قَالَ 5 حب الآفيرت )4 [الأنعام: آية 75] 
فكأنه يتنزل لهم في المناظرة ويُسِلّم لهم مقدمة باطلة» هي مقدمة 
كفرء يُسلّمُها لهم على زعمهم الفاسد الكافر”'2؛ ليمكنه إفحامهم 
ويبين لهم أن الأفول صفة نقص محققة» تنافي صفات الربوبية» 
فاتصافه بالأفول ينافي كونه رباًء كما بينه» وكأنها نتيجة ترتبت على 
مقدمتين : ْ 

إحداهما: كون ذلك المزعوم معبوداًء كونهآفلاً. 
وهذه في قوله: # لمآ أَقْلّ 84 لأن أصل المعنى: رأى كوكباً 
فأفل 9 مَلَمّآ أقَلَ قَالَ لك أَحِبٌُ اليرت 43 بحذف الفاء وما عُطفت 
عليه. فقوله # قلَنَا أَقلّ» تضمنت مقدمة معناها: هذا الجرم 
آفل. 

ثم رتب المقدمة الأخرى : 7 ]آ حب الؤإيرح 4 لا أحب أن 
أعبد من يتصف بصفة الأفول والغيبوبة؛ لأنها صفة نقص» تدل على 
النقص والتسخيرء فمن كان كذلك لا يستحق أن يكون رباً. فهذا نظر 
عقلي صحيح» واستنتاج صحيح » وقد تقرر عند عامة النظار أن 
الاستنتاج العقلي إذا كان على طريقه الصحيحة أنه أمر صحيح. 
وقالوا: نوّه الله بشأنه حيث جعله حجة أضافها لنفسهء وآتاها إبراهيم 


.)75١1/9؟( انظر: الأضواء‎ )١( 


على قومه''2» حيث قال: 8 وَيَلْكَ حَجَمَنا ءَاتَنتَهَآ إرَحِيمَ 4 [الأنعام : 
آية 47] . 

ومعلوم أن النظر العقلي أنه محصور في أربعة أنواع؛ لأن 
الْمُسْبَدَلَ به: إِمّا وجود وإمّا عدم وَالمُسْتَدَلٌ عليه: إما وجود وإما 
عدم. فتضرب حالتي الدليل في حالتي المدلول» اثنين باثنين: 
بأربعة. بسطها وتَصطيّحها : استنتاج وجود من وجودء واستنتاج عدم 
من عدم» استنتاج عدم من وجودء واستنتاج وجود من عدم. هذا 
معروف . 

مثال استنتاج الوجود من الوجود: هو استنتاج وجود خالق هذا 
الكون من وجود هذا الكون على هذه الأساليب الغريبة العجيبة» 
الذالة :على أن له خالا هديرا هو الرتك المعيوة وكدة: كما قال 
تعالى : 8 إِنك فى خَلْقِ ألسّمَوتٍ وَالْأَرْضِ وَاخْيَكفِ اليل وَاَلبََارِ لبت لَأُوْلي 
لْأَلبِب 49 [آل عمران: آية ]14٠‏ فبين أنَّ وجود هذا الكون دليل 
على وجود صانعه» فهو وجود يلزم منه عقلاً وجود خالق مدبر» هو 
الرب المعبود. 
ومثال استنتاج العدم من العدم: قوله تعالى « لو كن فهما ءاه 
إلا أنَدُ لفَسَدَئاً © [الأنبياء: آية ؟؟] فهنا: : عدم فساد السماوات 
والأرض يسارم ع 0 الآلهة . فهو عدم ينتج 0 كما في 
قوله: # لو كان ف فيهما اله إلا آم َه هركا 4 فعدم الفساد المشاهد يلزمه 
عدم تعدد الآلهة.. 


وكذلك ربما يستنتج عدم من وجود ‏ كما في هذه | لآية فإن 


.)87 انظر: اداب البحث والمناظرة (؟/‎ )١( 


15 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اقول الكوكب صفة وجودية اوم بالحس فيه» استنتج منها 
عدم الربوبية»ء حيث قال: له أحِتُ ليت © > الما 
آية 5/ا]. 


عدم النقيض من وجود نقيضه. أو مساوي نقيضهء كماهو 
معروف. 


والشاهد أن نبي الله إبراهيم ناظر قومه مناظرة عقلية» بين لهم 
فيها أن هذه المعبودات التي يزعمونها أريابا هي افلة» وهذه المقدمة 
التي كون تلك المعبودات آفلة متندمة نظعية» الأنيا تورك 
بالحواس» فهم يشاهدون أفو لها بأعينهم , ٠‏ فهي مقدمة لا يمكن 
إنكارها تمر ايده المقدي الموسر ةا مقدمة عداية صيكها مده 
أشار لها بقوله «]5 أَحِبُ الأؤيرت 49 هي قلأ نول عط رضن 
لا شك فيهاء تدل على حدوث وتسخير» وهذه تنافي صفات 
الربوبية» فالافل لا يمكن أن يكون ربًاً. ثم قال لهم مثل هذا في 
الشمس والقمرء حتى ألقمهم الحجر"'“2. ثم بعد ذلك بين لهم 
معتقده . وأظهر حقيقته» وقال: ١‏ إن ويك قر وَدَ 9 إِنْ مجهت 
وَجْهِىَ لِلَدِى هَطْرٌ الشَموك والارت 0 وآ |0 مرو 
المشركيت 49 [الأنعام: الآيتان 1/8 74] وكان الله (جل وعلا) 
أعطى إبراهيم حسن الحجج والمناظرة» واللطف فيها. من ذلك أنه 
لاط ارود وهو الذي بعث إبراهيم في زمن ولايتهء وكان ملك 
جباراً طاغياء نمرود بن كنعان بن سنجاري بن كوش بن سام بن 


.)87 487 في هذا الموضوع انظر: آداب البحث والمناظرة (5/ 8لا‎ )١( 
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نوح”'". الفاجر المعروف» لما قال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ 
١‏ فَالَ رهم وق ال ىف يحي وَيَمِيتُ* [البقرة: اية 784] وكان نمرود 
جاهلاً» فأخذ رجلين» أحدهما كان محكوماً عليه بالقتل فأطلقه. 
وأخل آخر ابريئاً .فقتلهء: فقال:.-هذا كان حياً فأنا أمثهء. وهذا كان 
سيموت الآن فأنا أحبيته”'؟!! قلمًا أعطاه الله من الحجة وحسن 
المناظرة ةلم يقل له: هذه ليست الحياة التي أريد» ولا الموت الذي 
أريد. بل ترك له هذا كله ولم يجبه بشيء مئه ) وقال: دَإبَ الله 

يَأَقِ بالشّمْس مِنَ الْمَمَرِقٍ كت يَاعِنَ الْمَمْرِبٍ » فزعموا في قصته أنه أولآ 
أراد أن يكذب وأن يقول: أنا هو الذي اتى بها من المشرق» فقل 
لربك يأتي بها من المغرب!! فنظر فإذا في المجلس رجال كبار 
السن» يعلمون الشمس تطلع من المشرق» يطلعها الله قبل أن يولد 
نمرودء فخاف أن يكذبوه فيفتضح في المجلسء فبّهت الذي كفر. 
هذه المناظرات التي يُفحم بها الخصومء كما في أية الأنعام هذهء هي 
التي نوّه الله بشأنهاء وأضافها إلى نفسهء وقال: إنه اتاها إبراهيم» 
تعظما تلظ وَتَلْكَ حَجَّسَنَ 4 تلك الحجة التي أفحم بها الخصوم 


)١(‏ في تاريخ ابن جرير :)١51/١(‏ «نمروذ بن كنعان بن حام بن نوح». و 
التفسير (470/6): «نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. وقيل: إنه 
نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح»» وانظر: البداية 
والنهاية .)١548/1(‏ 
تنبيه: هناك شيء من الاختلاف بين هذه المصادر في بعض هذه الأسماء» بل 
هذا الاختلاف موجود في المصدر الواحد في المواضع المتعددة» ف (فالخ) 
في بعض المصادر: (فالح)» وفي بعضها: (فالغ). وهكذا (شالخ) فهو في 
بعضها: (صالح)» وفي بعضها: (شالح). 

(؟) انظر: ابن جرير (ه/ “47 2 475 /5719). 


5غ العذب التَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
حجتناء أضافها الله لنفسه تشريفا وإعظاماً. 





(اتبته» أي : أعطيناها # إِبَهِيمَ 2# فهمناه إياهاء وألهمناه 
إياها ## َل قَوموء #. هذه الحجة يحتج بها على قومه الكفرة الذين 
يجادلونه» كما قال: 8# وَعَلَهَرُ مم4 [الأنعام : أ ]٠١‏ حتى يفحمهم 
ويلقمهم الحجر. 
ثم قال: رفع مَرجَدتٍ من لد [الأنعام : آية 87] هذه الاية 
تدل على أن من علَّمه اله الحجج, ومناظرات احضوم التي يثبت 
التوحيد» ويدفع بها * شبّه المبُطلين» أ هذا َل من الل في مرجاه» 
حيث أتبع قوله: « حبصا يتآ هيم © أتبعه بقوله: ترفع 
درَجَلتٍ من صَنَاةُ 4 أ كما رفعنا درجة إبراهيم» بها اتيناة هن كلك 


الحجة التي صدع بها بالحق. وقهر بها الخصوم. 


دح ا و م 


أما على قراءة الجمهور: 9 ترفع دَرَجَات من ا 4 بالإضافة» 
فالدرجات : مفعول به ل 9 تقَهُ4 و ل مَنْ كناك مضاف إليه ما قبله. 
ومن رُفعت درجاته فقد رُفع''"', كقوله : لرَفِيعٌ لدَرَحَتٍ تِ * وفي 
الحديث: «اللهم ارفع درجته)”"' والدرجة: المرتبة والمنزلة» فإن من 
رفعت درجته ومنزلته فقد رفع » وعلى هذا فمعناه : نرفع رتب ومنازل 
من نشاء أن نرفع رتبته ومنزلته . 


(1) انظر: القرطبي (756/9). البحر المحيط .)١77/4(‏ الدر المصون 
.)35١/6(‏ 

(0؟) قطعة من حديث أم سلمة عند مسلم (في وفاة أبي سلمة رضي الله عنه). كتاب 
الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا خحضرء حديث رقم: (970) 
(5"4/5). 
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أما على قراءة الكوفيين عاصم» وحمزة» والكساتن 0 
هخ هر يل 2- يست وو 
# رفع دَرَجَنتٍ من ناك # ف 8 من *# الموصرلة هي منعول « ز» فَم »* 
أي : نرفع من نشاء رفعهء نرفعه درجات . 

وفي إعراب # دَرجَتٍ # على هذه القراءة أوجه معروفة 
العلما (27. 

أحدها: أنها ما ناب عن المطلق؛ لأن معنى نرفع من نشاء 
درجات أي : رفعات عالية» فالدرجة في معنى الرفع» فهي في معنى 
المفعول المطلق لا بلفظه . 

وقوم قالوا: هي منصوبة بنزع الخافض. أي: نرفعه في 

ومفعول المشيئكة محذوف.». (نرفع درجات من نشاء رفع 
درجاته). أو: (نرفع درجات من نشاء رَفْعَه). فعلى الإضافة: 
فالتقدير: (نرفع درجات من نشاء رفع درجاته) . وعلى التنوين: 
فالتقدير: (نرفع درجات من نشاء رفعه). هذا معناه. 

# إنَّ رَلَكَ » جل وعلا # حَكيِمٌ عَلِيكٌ | ليا # الحكيم في 
الاصطلاح: هو من يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. 
فالله (جل وعلا) حكيم لا يضع أمرا إلا في موضعهء ولا يوقعه إلا في 
موقعهء ولايأمر إلا بما فيه الخيرء ولا ينهى إلا عما فيه الشرء 
الحجة والحكمة البالغة. وأصل (الحكيم): هو المتصف بالحكمة. 


)١(‏ مضت هذه القراءات عند تفسير الآية (81) من سورة الأئعام. 
(0) انظر: البحر المحيط (14/ ,.)١9/7‏ الدر المصون (55/6؟). 
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وأصل (الحكمة): (فعلة) من 0 وأصل مادة (الخكم) في لغة 
العرب”'': أصلها معناها (المَنْع). تقول العرب: ١حَكَمَه‏ وَأَحْكمّه) 


إذا منعة . 


أبتي حَتَيِقَة أحكموا سُفَهَاءكم إني أخافٌ عليكُمُ أن أَعْضبَ(© 
لنافي كل يوممنمَعَدٌ سُبشَات أواقتسال أ وهجحاء 
فتشكم والقواتي متو مجانا. ولغر سين بنط الر1ة 

هذا أصل (الحكم): المنعء ومنه: ١حَكَمَة‏ الدابة). لأنها 
تمنعها من الجري على غير مراد صاحبها. والحكمةٌ: (فمْلة) من 
(الحكم) بمعنى: المنع. وأظهر تفسيراتها: أنها العلم النافع. لأن 
العلم النافع هو الذي يحكم الأقوال والأفعال. أي: يمنعها أن يعتريها 
الخلل. فمن كان عنده العلم الكامل كان لاا يضع الأمر إلا في 
موضعه. ولا يوقعه إلا في موقعه؛ لآن كل إخلال في الاحكام 7 
هو من الجهل بعاقبة الأمور. فترى الرجل الحاذق القَلَّب البصير يفعل 
الأمر يظن أنه في غاية الإحكام» ثم ينكشف الغيب عن أن فيه هلاكه. 
فيندم حيث لا ينفع الندم» ويقول: ليتني لم أفعل» ولو فعلتٌ لكان 
كذا!! كما قال الشاى ©؟: 


ألامُ على لؤنؤلق كنك الما «باذتات لولم قدي ارئله 





)١(‏ انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الحاءء باب الحاء والكاف وما يثلثهما 
ص 77/7 . 

(؟) البيت لجريرء وهو في المقاييس في اللغة ص /اا7» الدر المصون .)7517//١(‏ 

(9) البيتان لحسان بن ثابت (رضي الله عنه) وهما في ديوانه» ص .75١‏ 

(5) البيت في الكتاب لسيبويه (7777/7)» ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج» 
ص 55”» فتح الباري (775/17). 
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تقولوة لى :لو مَعَلْتٌ كذ لكان خيرا! ١‏ آنا "لو كنت عالما يما 
بشو زمه لمن لتعاقفيسن أزلن فوت الجتهبا رانف والا رمن بوشمدة 
لا يجري عليه: لو فعلتٌ كذا لكان أحسن؛ لأنه عالم بعواقب 
الأمور. وما تصير إليه» وعالم بما كان» وما يكونء فلا يضع أمرا إلا 
فى موضعهء ومحال عن أن ينكشف الغيب عن أن ذلك الأمر على 
لاف الصواب؛ لأنه عالم بعاقبة الأمرء وما يؤول إليهء كما بيناه 


رار 


والعَليمِ: صيغة مبالغة؛ لأن عِلّْمَ الله (جل وعلا) محيط بكل 
شيء» يعلم خطرات القلوب. وخائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
حتى قدمنا أنه من إحاطة علمه: يعلم المعدوم الذي سبق في علمه 
أنه لا يوجدء هو عالم أن لو وُجد كيف يكون؛ لشدة إحاطة علمه 
بالموجودات والمعدومات. وقد بيناه فى هذه السورة الكريمة؛ 
لأن أهل النار لما عاينوا, الثارنه تور أنا"«الحت رةه وتدمواء تمدو أذ 
يُردوا إلى دار الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل» ورَدّهُم ذلك الذي 
تمنوه: الله عالم أنه لا يكون. وقد صرح بأن ذلك الرد ‏ الذي هو 
عالم أنه لا يكون ‏ صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكونء» حيث 
قال : «ا ولو ترقة_إذ ووأ عل اا وكيا دولا مكدب رايت وناكو ين 
لْوْنِنَ 4159 [الأنعام: آية 71؟] هذا الرد الذي تمنوه هو عالم أنه لن 
يكون» ثم صرح بأنهعالم أن لو كان كينت ركون؛ 0 
ل وَلْوَ رذوأ لَعَادوا لِمَا موأ عنَهُ عن وََُِْ لكَدبوْنَ 9 4 [الأنعام: آية ] 
وَالمُتَحَلّفُون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبداً؛ لما سبق في نا 
من تثبيطهم عنهاء ل أله 
نِعَائَهُمْ فَتَبَطْهُمَ وَقِبلَ أَفَعْدُوأ مع القدمرييت 69 » وخروجهم 5 
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غزوة تبوك» الذي ثبطهم عنهء وسبق في علمه أنه لا يكون» صرح 
بأنه عالم أن لو كان كيف يكونء حيث قال: 8 لَوْ حَرَْجُوا فيكم ما 
َادُوكُمْ إلا حبَالَا ولا وْصَعُوا حِلَلكمْ بوتكم اَذَه 4 الآية [التوبة : 
الايتان: 45. 40]. وأمثال هذا في القرآن كثيرة. الله (جل وعلا) 
محيط علمه بكل شيء. وفي اسميه: (الحكيمء العليم) أكبر مدعاة 
للعباد أن يطيعوه ويتبعوا تشريعه؛ لأن بحكمته يعلمون أنه 
لا يأمرهم إلا بما فيه الخير»ء ولا ينهاهم إلا عما فيه الشرء فلا يوقع 
لهم أمرا إلا في موقعهء ولا يضعه إلا في موضعه؛ وبإحاطة علمه: 
يعلمون أنه ليس هنالك غلط فى ذلك الفعل» ولا عاقبة تتكشف عن غير 
ما أرادء بل هو في غاية الإحاطة والإحكام. وإذا كان من يأمرك عليم 
لا يخفى عليه شيءء حكيم في غاية الاحكام» لا يأمرك إلا بما فيه 
الخير» ولا ينهاك إلا عما فيه الشر» فإنه يحق لك أن تطيع وتمتثل . 


سس لل وا سي سس سل سي سس ار رع وت لالس رحة ا د 2 ركه 
ووهبنا له1 إسحلق ويعفوبب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل 


دوك سوق 2315 مشتَمنَ اوت وشت ونرس ووز وكدإك خرن 
لْمُحَِنِينَ * [الأنعام: آية 15 صيغة الجمع في قوله لوَوَمَبََا # 
للتعظيم» ومعنى 9 ومِبا لم : أعطيناه إياهما. وقد بين الله (جل وعلا) 
أن هبته إياه إسحاق كانت على كبّر عظيم منه؛ وعلى كبّر من امرأته» 
بحيث لا يحمل مثلها عادة» وأن الرسل الذين بُعثوا إلى قوم لوط لما 
نزلوا عندهء وذبح لهم عجله. وأنضجهء ونكرهم لما رأى أيديهم 
لا تصل إليه وخاف منهم» في ذلك الوقت بَشْروه بإسحاق» ومن وراء 
ساق > يعقوت :رشروه:تآن اعرآتة كلد إسمحاق »دوأنه ثوالد اله يعقوت 
حتى تَقَرَ به أعينهما وهما حيان» كما نص الله عليه في سورة هود: 
« انم فَيِمَهُ سكت مها بإِسْحَقَ ومن وده سق ينثت (© 4 
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[هود : آية 91] حتى إن امرأته لشدة تعجبها من أنها تلد وهي عجوز 
فانية 50 وصّككت وجههاء كما قال تعالى في الذاريات: 
# فقت أمرَأَتُمُ فى صَرَّوَ # [الذاريات : آية 19] يعني : : في صيحة وضجة 
0 لاستعجابها 000 من هذا الخبر» وكذلك 
فال عنها لي اتوزاة اود «قالت ينوياة م وان عجو مَعدَا بل مَيْمًا 
إثّ > مدا لتَن4ء عجيبٌ عَجِيبُ 9 * [هود: آية "/]. أما إسماعيل فقد أعطاه 
الله إياه قبل ذلك من سرّيته هاجر كما هو مشهور في التاريخ, 
ولم يعطه إسماعيل أيضاً إلا بعد أن كبر وطعن في السن» كما نص 
عليه في سورة إبراهيم الخليل « الْحََدُ ره الى وَمَبَ لي عَلَ الكبر 
َمِل وَإسحَقٌ إَِقِ ليع لدع 2 [إبراهيم : آية 9]. إلا أن 
وقت بشارته بإسحاق كان كبيراً 0 لليذاء: وامراتنه عيدو د “فاق 
أكبر من زمن إيتائه إسماعيل» وإن كان كبيراً عند الوقتين . وهذا معنى 
قوله: #وَوَهْبَنَا ل إِسْحَقَّ وَيَسْفُوبٌ 4 [الأنعام : آية 485]. 
وآية هود هذه من النصوص الدالة على أنَّ الذبيح: إسماعيل» 
وليس بإسحاق؛ لأن ذلك دل عليه القرآن في موضعين» وهو 
الصحيح. إلا أن الإسرائيليين يحكون إسرائيليات كثيرة في أنه 
إسحاق» اغتر بها بعض من علماء المسلمين» فظن أنه إسحاق» وهو 
غلط» والتحقيق أن الذبيح: إسماعيل» وأن آية هود التي ذكرنا هي 
دليل قوي على ذلك؛ كما دلت عليه آية الصافات. 
أما وجه دلالة آية 7 لأن الله قال» وهو أصدق من يقول 
ترم ليه حك مدر ينها يإِسْحقٌ ومن وَرَآه إِسْحَقّ يَعَقُوب © » 
[هود: آية الا] أي: وبشرناها بأن إسحاق ‏ وهو ولدها ‏ يلد 
يعقورب» وهو ولد ولدهاء فبعد البشارة بالوحي الصادق أن إسحاق 
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لن يموت حتى يلد يعقوب فليس من المعقول أن يؤمر بذبحه وهو 
مها !وهنا عورف 


أما الآية الأخرى التى هى فى الصافات فهى واضحة جداً فى 


ذلك؛ لأن الله قال : « كَلَنَابَكم مع ألمَعَىَ كال بد إن أركئ فى الْمَتَار أ 
أَدبحْكَ فأظرٌ مَادًا يَكَلتّ * [الصافات: آية ]٠١7‏ حتى جاء بقصة 
إسماعيل الذبيح تامة» قال بعدها لما أنهاها: 8 وَيَشَّرْيهُ يإِسَحَقٌ يان 
ألصّلجِين 3 وَبَرَكنا عَلَيْهِ وَعَمَ إِسْحَقَ * [الصافات: الآيتان 1١7‏ 
]. فصار صريح القرآن أن الذبيح غير إسحاق» حيث قال في 
ذلك الغلام: « يِعُلَرٍ عَم (() َتاَم محَهُ ألتَعَىَ كال يَبْقَّ ف أب فى 
لْمَنَامِ أ دحك فأظرْ مَادَا نََتّ * [الصافات: الآيتان ]٠١١ 23١١‏ 
حتى انتهى من قصته» وجاء بقصة إسحاق مستقلة بعدهاء حيث قال: 
[الصافات: الآيتان .]1١7 231١7‏ وهذه الآبة الكريمة يُفْهم منها 
معنى أوضحه لله في سورة مريم؛ ذلك أنه قال هنا إن إبراهيم سفه 
أحلام قومهء وعاداهم وكفرهم وضللهمء» حتى اضطره ذلك إلى 
الخروج عنهم» والهجرة إلى بلاد الشامء كما يأتي في قوله: 
# فَامنَ لم ُو وَكَالَ إن مُهَارٌ لِك و4 [العنكبوت: آية *؟] وكان 
في قرية بسواد العراق تسمى (كوثى)”" . 

لما هجر قومه وخرج من الوطن في الله عوضه الله عنهم قرة 
عين تؤنسه» وهي الأولاد الصالحون الكرامء» يخلفون له الوطن 
والأقارب؛ لأنه لما ذكر قصته معهم هنا قال بعدها: #وَوَكَبَنَا له 


(1) انظر: تاريخ ابن جرير .)١19/١1(‏ 


تفسير سورة الأنعام / 84 وف 


ان و ةن حكن 12 4 [الأنعام: آية 85] فهذا يدل على أن 
إقرار عينه بالذرية الصالحين؛ لأنه هجر الوطن» وخرج عن القرباء 
والأحباء في الله»ء وقد أوضح الله هذا في سورة مريم . حيث قال: 
« فلا عبرم و وما مَا يَعبدُونَ من دون أله وهبنًا له إِسَحَقَ ب 4 [مريم : 
آية 49 ]. 


أ 


ويفهم من هذه الايات أن من هجر الأوطان والأقارب لله أقر الله 
عينه من ظهره بما يسليه عنهم'''؛ ولذا قال هنا: لوَوَعَبَنَالكإِسْحَقَ 


وه ذه ره ته 


تَحَدُونُ سكل 14 8 [الأنعام: آية 8] نون التنوين عوض عن 
كلمة. أي: كل واحد منهم هديناء و« كلا حكل 4 منسول تنه 
ل # هَدَينَا». وهذا تمام إقرار العين؛ لآن الولد إذا كان غير صالح 
ل وك ته عينء فهبته والنعمة به إنما تتم إذا كان مهدياء لا إن كان 
غير مهدي؛ ولذا قال: « كا كُلَامدينَا4. 


سل سر جد صر 


ثم قال: دين ود 15 # لما كانت قصة نوح شبيهة 
بقصة إبراهيم ذكره ا لآن نبي الله يا نشأ في قوم يعبدون 
الأصنام» وهو أول نبي ارعل لقوم يعبدون الأصنام» وجادلوه كذ 
في الأوثان « واوا عدون تكد 0 و اكول يغودك ويعوقٌ 
وَضَما (7) وقد د أَصَلُوا كديرا > [نوح: الايتان 7٠‏ 5؟] وكان يجادلهم في 
عبادة الأصنام حتى قالوا له: # قَدَجََدَلْتَنَاتَأَكََتَ حِدَالنَا ناما دنآ 


عر سل سام 


إن حكنت من ألصَّدقِينَ 49 عرد آية 7"] وكان إبراهيم نشأ في قوم 


يعبدون أجرام السماء وأجرام الأرض كذلكء. وخاصمهم مثل 
مخاصمة نوح» بيّن أنه هدى نوحاً من قبل إبراهيم» كما هدى 


»)١84/7( تفسير ابن كثير‎ »)١45/١( في هذا المعنى انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)١ ١/9 
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إبراهيم», وهذا معنى قوله: 9وَنوْحًا هََيْمَا من قَبَلُ 4 [الأنعام : 
آية 46]. (نوح): يسمونه (آدم الصغير)؛ لأنه ليس على الأرض 
إنسان إلا وهو من ذريته» كما قال الله جل وعلا: #وَحَعلنا دريتم هر 
لبَاقِينَ م4 [الصافات: آية لاا] ونبي الله إبراهيم لم يكن بعده نبي 
إلا وهو من ذريتهء فالأنبياء الذين ليسوا من ذريته: إما مَنْ سبقهء 
وإما مَنْ كان تعار اه كلوط ابن أخيه» أما مَنْ بعده فهم جميعهم 
من ذريته» فالأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم» فالذي لم يكن من ذرية 
إبراهيم فهو من ذرية نوح» وإبراهيم من ذرية 0 كما قال جل 
ا ار قد َسلَا ويا م وجمَلنَا فى ميته يهنا اجر والسهيت 4 
0 13 1] وقان في سورة العتكيرت في إبراهيم : # وَجَمَلافي 
كه النُبوَة وَالْكنْبٌ وَمَائِسَهُ لَعَرْمُ في الدُئيما © الآية [العنكبوت: 
00 ولذا قال: وَدُحَا هََيَنًا من مَل 4 #نوعًا»: مفعول به 
ل « هَدَيَنَا يَنَا > مقدما عليه. 


وأهل التاريخ يزعمون أن (نوحا) أنه: ابن لمك بن متوشلّخ بن 
خنوخ"'". ويزعمون أن خنوخ هو إدريس"". هكذا يقولون. 
ويزعمون أن إبراهيم بن تارح. هذا المعروف في التاريخ» يقولون: 
إنه ابن تارح بن ناحور بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن 
أرفخشد بن سام بن نوح”". هكذا يقول المؤرخون» وهي أمور تُذكر 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (١/١١٠)4؛‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
.)١19١/55(‏ 


) انظر: البداية والنهاية(١/١٠١١),‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
.)1١90/55(‏ 


(5) في تاريخ ابن جرير :)١١4/١(‏ (إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن - 
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وهذا معنى قوله: 2-00 000 ذَ نميه ماو وَشْيمَنَ4 . 





قوله: #ومِن ذرَييَىِ أي : وهدينا من ذريته داود. فهذا 
معظرف عن شعمول ل مدي 4 ٠‏ أي : وهدينا من ذريته داود. 

واختلف العلماء في الضمير في قوله: 9د خْرَيي 74 قال 
بعضهم : هو راجع إلى إبراهيم؛ لأنه هو المُحدَّثْ عنه”” ١‏ وهذا في 
حجاجه مع قومهء والايات كلها فيه. وقال بعض العلماء: الضمير 
راجع إلى نوح. والذين قالوا: «يرجع إلى نوح» عضدوه بأمرين : 


مذكور©. 


الثاني : أن هؤلاء الرسل الذين قبل من ذريته ذكر فيهم لوطء 
ولوط ليس من ذرية إبرأهيم ؛ لأنه ابن أخيه» وذكر فيهم يونس» وأكثر 
المؤرخين أن يونس ليس من ذرية إبراهيم» وإن زعم قوم أنه منهء 


أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح». 
وهو في البداية والنهاية )١1179/١(‏ مع بعض الاختلافات (إبرأهيم بن تسارخ بن 
ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح). وانظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (7/ 07515 . 
وراجع التنبيه المذكور سابقاً في الحاشية عند تفسير الآية (41) من سورة 
الأنعام . 

»)10/4( انظر: ابن جرير (801//11)» القرطبى (1/9)» البحر المحيط‎ )١( 
1 .)719//0( الدر المصون‎ 

(؟) انظر: ,قواعد الترجيح (؟/ 501). 

(5) المصدر السابق (؟/581). 


6 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا يكاد يختلف المؤرخون أن لوطا ليس ابن إبراهيم» وإنما هو ابن 
أخيه؛ لأن لوط بن هاران بن تارح ابن أخي إبراهيم''2. قالوا: لو 
كان الضمير لإبراهيم لما ذكر لوطأ؛ لأنه ليس من ذريته. واختار أن 
الضمير راجع إلى نوح» اختاره ابن جرير” لذكر لوط؛ ولأن نوحاً 
أقرب ا" المعورسن اامكي» . وعن ابن عباس: أن الضمير 
لإبراهيه”” ١‏ وأن يونس من أنبياء بني إسرائيل» أو من ذرية اميم 
خلاف ما يزعمه أكثر المؤرخين» وأن لوطا جعل من ذريته 0 
لأنه ابن أخيهء فجّعل من ذريته تغليباً؛ كما جُعل إسماعيل أباً له 
تغليباً» لما ذكرت آباؤه» وهو عمه. هكذا يقولون©» . 


#ومِن ذَرَيَيَءِ داورد # أئ: وهدينا من ذريته. أى: إبراهيم. 
أو نوح على الخلاف الذي ذكرنا. 

9# داورد * هو نبي الله داود» وهو أول من جمع من أنبياء بني 
إسرائيل بين المُلك والنبوة. وهو داود بن إيشىء» يزعمون أنه ابن 
0 على كل حال لهم أسماء يختلف فيها المؤرخو ا 


.)١65١/١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

(9) انظر: تفسير ابن جرير .)601!//١1١(‏ 

(*) ذكره في الدر المنثور (7/ 78) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

() انظر: القرطبى .)7”3١/9/(‏ 

(©) في تاريخ ابن جرير )5417/١(‏ «داود بن إيشى بن عوبد بن باعز بن سلمون بن 
نحشون بن عمى نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم»؛ وانظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (8/ .)1١6‏ 
وفي البداية والنهاية: (9/7) «داود بن ايشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن 
نحشون بن عويناذب بن أرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن 
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عجمية» وعلى كل حال داود يقولون: هو داود بن إيشى بن عوبد. 
يزعمون أنه من سبط يهوذا. هكذا يقولون: # وَسْلَيمَنَ* ولده. 
- 5 ملا .8 5 5 1 .ث /؟ 
وقوله: #وأيُوبَ #* أكثر المؤرخين يقولون: إن أيوب بن 
موصء وأنه من ذرية عيص بن إسحاق بن إبراهيم. وفيه غير 
000 
ذلك '. 


مع وه 1 ك6 0 ُ ع او 
وَيُوسّفَ #: هو يوسف نبي الله ابن يعقوب. [ وموسئ 
ا 1 5 ع 5 * 5 7 
وَهَدرُونَ 4 معروفانء أبناء عمران» وعمران: ‏ يزعمون ابن 
٠. 4‏ - زفق 
يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب © . 


وهؤلاء الأنبياء ‏ كل هؤلاء المذكورين ‏ لهم قصص معروفة 
في القرآنء بيّنها الله جل وعلا. 

« وَكدِكَ جرَى الْمْحَسِيِنَ (ِي)* كما هدينا هؤلاء الرسل الكرام» 
ووفقناهم لطريق الصواب: كذلك الجزاء نجزي المحسنين» فنهديهم 
ونوفقهم إلى ما يرضينا. والمحسنون: جمع المحسن» وهو اسم 
فاعل الإحسان. والاحسان هو: الإتيان بالعمل حسنا. وطريق الإتيان 
بالعمل حسناً بينها النبي كَكِِ في قوله: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن 


)١(‏ في تاريخ ابن جرير :)١590/١(‏ «أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن 
إسحاق بن إبراهيم» وذكر قولين آخرين» وانظر: تفسير ابن جرير )508/١١(‏ 
البداية والنهاية )71١ /١(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (5/ .)١٠١©‏ 

(5) انظر: تاريخ الطبري »)١148/١(‏ وكذا التفسير له »)0508/١١(‏ مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور (68؟9/ 7":9). 
وفي البداية والنهاية (١//71؟):‏ «موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن 
لاوي بن يعقوب». 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لم تكن تراه فإنه يراك)"" . 


والاية تدل على أن من أحسن العمل لله زاده الله هدى؛ لأن 
التشبيه في قوله: 9 وَكَدَِكَ جَرِى» عائد إلى الهدى في قوله: « خلا 


ساس عط ل 010 * 


هدينا ونوحاهدينًا 


# ومن دريو داورد »# أ وهدينا من ذريته داود. كذلك 
الهدى والتوفيق نجزي ذلك الجزاء الحسن جرى الْمْحَيِينَ 6 
مثل ذلك الجزاء؛ لأن من امن بالله وأحسن العمل زاده الله 
هدى ا وان هْنَّدَوَأْ رَادَهْرَ هدَّى الهم تفُوبهمر 0 *#[محمد: 


.]١1/ آية‎ 


الس ل ل ا 200 ل م عد ص ار ير 
« وَرَكَرِيًا ويح وعِيسئ وإِلِاس كل هن الطريع * [الأنعام : 
إية 66] يعني: وهدينا أيضاً زكريا ويحيى. قرأه أكثر القراء: 
#وزكرياء ويحيئ* بهمزة. وقرأه بعض الكوفيين 00 وح * بلا 
همزة. وهما قزاءتان سهان معزو فعا 7 , 


ا ا اي 500 5 
وأكثر المؤرخين يقولون: إن زكريا بن برخي" ”“. وهو من ذرية 
سليمان بن داود (عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام). قص الله قصصه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (0) من سورة البقرة. 

0) انظر: الكشف لمكي ,)2357-1741/1١(‏ الإقناع في القراءات السبع 
(9/5) النشر (؟/7379). 

(9) في تفسير ابن جرير :)508/١١(‏ «زكريا بن إِذّو بن برخيًا» . وفي مختصر تاريخ 
دمشق (10/4): «زكريابن حنا. ويقال: زكريا بن دان. ويقال: زكريا بن 
أدن بن مسلم بن صدوف». وقيل: زكريا بن برخيا. انظر: البداية والنهاية 
(؟//ا8). 
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ففى سورة 0 مور ال ا وال وغيرها. 


« وح وَعسَ اناس كل ين أل اصَدلِحِيت 9 »* يحيى: هو ابن 
زكرياء وقصته معروفة بيناها في آل 10 وستأتي في سورة مريم. 
وعيسى : هو عيسى ابن مريم. 


وذكْرُ عيسى هنا أخذ العلماء منه حكماً فقهياً معروفاًء وهو أنه 
إذا قال رجل: «هذا وقف على ذريتى». أو أوصى لذريته» أن أولاد 
البنات يدخلون؛ لأن عيسى ولذ. بنت؛ لأنه لا يدلي إلى إبراهيم 
الذي إليه الضمير في قوله: #وَمِن ذُرِيَيِ# (أو نوح» على القول 
بآن" العتمير )!8 .. الا يذل يواعد نوما ب إلا نينتة ريم 4« أنه 
لا أب له. /فالله (جل وعلا) أدرجه في اسم الذرية» ومن هنا يُعرف [1/ب] 
أن أولاد البنات من الذرية» وهذه المسألة التي هدد الحجاج عليها 
يحيى بن يعمر» قال له: أتقول إن الحسن والحسين (رضي الله 
عنهما) من ذرية النبي كَلة؟ قال: نعم. وأنه قال له: إن لم تجئني 
بدليل من كتاب الله فعلت بك وفعلت. قال: أتقرأ في سورة الأنعام؟ 
قال: نعمء قال: قال الله: #ومن ذَرََيِءِ داوردَ # ثم إلى أن قال 


)١(‏ كما في الآية (؟) من سورة مريم. وهي قوله تعالى: 8 ذَكْرٌ رمت رَيْكَ عبِدَمٌ 
رَحكريًاً 4 والايات بعدها . 

(1) كما في الاية (8") من سورة آل عمران وهي قوله تعالى: #هْنَالِكَ دعا ركيبًا 
4 والايات بعدها. 

() كما في الآية (89) من سورة الأنبياء وهي قوله تعالى: « وَرْسَكرِيَا إذ تاد ريم 
يكلا مدرو 4 والآيات بندها 7 

(:) انظر: القرطبي (1/9- 77)» ابن كثير »)١88/5(‏ البحر المحيبط 
(117*/4). 


للح العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


٠. ٠. ٠ 6 زدلق‎ 2 - 

# وَعِيسَ4 وعيسى ابن بنت"'*. وهذا صريح في دخول ابن البنت في 

الذزية» وعلى :هذا أكثن العلماء”" .. على أنه لو أوضى. للذزيةء 
أو وقف عليهم. أن أولاد البنات يدخلون لهذه الآية. 


واختلفوا في البنين والأولاد”"'. لو قال: «هذا وقف على بنيٌّ» 
أو على ولدي». قال جماعة: يدخل أولاد البنات في لفظ الأبناء؛ 
لأن النبي ككِ ثبت عنه في الصحيح أنه قال في الحسن بن على 
(رضي الله عنه) : «إن ابني هذا سيدء ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين 
عظيعتيق هن أمت 4 الحدية المشيور ”5 اقالوا! ميماة ابناء وهو 
200 وقال بعض العلماء: تسميته هنا ابئاً ليست على حقيقتها 
لأن الله يقول: « ًا كن محمد أبا لمر من يالك و41 4 
[الأحزاب : آية ]5٠‏ فالله نفى هذه البنوة» فدل على أنها كقول الرجل 
للقريب: «يا بني». وكذلك لو قال: «وَقَفتٌ على ولدي». أو أوصى 
لولده. أكثر العلياك على أن أولاد البنات لا يدخلون؛ لأن الشاعر 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم )١78/5(‏ ونقله ابن كثير (؟/ »)١68‏ وهو في 
الدر المنثور (79/ 78) . 

(؟) في هذه المسألة انظر: المدونة »)٠١/57(‏ كتاب الوقوف للخلال 407/١(‏ س 
5) المجموع ,)3865/١86(‏ المغني (2507/8. الإنصاف (0784/7. 
القرطبي .23١5/4(‏ (7377/107), ابن كثير (188/75). البحر المحيط 
١7 /5(‏ ). 

(*) راجع الحاشية السابقة. 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الصلح» باب قول النبي كَل للحسن بن 
علي (رضي الله عنهما): (إن ابني هذا سيد...». حديث رقم: (5١07؟)‏ 
(/2307). وأخرجه في مواضع أخرى من الصحيح. انظر: الأحاديث 
(09كلل 5كلالا 4١1ل).‏ 
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ل 
بنُونًا بئُو أبنائناوينائناا بتُوهن أبناءً الرجال الأباعد 


ولإجماع من يعتد به من العلماء ء في قوله: يُوْصِيَكد أله ف 
ولد كم ِلذَّحّ مِثْلُ حل الأنء عَيَيْنِ © [النساء: آية ]١١‏ أنه لم يقل 
أحد إنه يدخل فيها أولاد البنات فيكونون عاصبين كأولاد الذكوو: 
رون عاتالرا” لما قال الله : يويك َه ذ ولد حكُم 4 ولم يدخل 
في فى الميراث أولاد البنات فى مالا غرف أنه إذا قال: وف 
على ولديء أو: أولادي». لم يدخل فيه أولاد البنات» كما هو 
معروف . 


وقوله: 9 عيسى # هو عيسى ابن ال ار بقدرته 
من غير أب ط دك مَكَلَّعسكى عند مه مكل م عَلككمُ ين اب شر الك 
كّ» [آل عمران: آية 59]. #8 وَإِسَمَعِيلَ 4 إسماعيل 3 التحقيق : 
هو نبي الله إسماعيل , بن إبراهيم» جد النبي 5. وقال قوم: 
هو نبي د من ابن إشرائيل""؟.. والذيق. قالز .هذا قد غلطوا: 
والتحقيق أنه إسماعيل؛ وأنه رسول كريم» كما قال الله جل وعلا: 


# وَذْكْرَ في لْكِنْبٍ مهيل إن 24 صَايِقَ لْوَعْدِ وَكَ 00 2 42 [مريم : 


0 والمؤرخون يقولون: إنه أرسل إلى قبيلة جرهم من العرب 
البائدة0” 


)١(‏ البيت في المجموع للنووي »)38/١6(‏ المغني (35064/4)» الخزانة 
١ /1(‏ ). ونسبه بعضهم للفرزدق. 

(9) انظر: البحر المحيط .)١/4/4(‏ 

(*) انظر: البداية والنهاية /١(‏ 19). 


57 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: ل وَإِنيَاسٌ 4 المؤرخون يقولون إنه: إلياس بن 
ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران أخي موسى”''. 
هكذا يقولون» والله تعالى أعلم. وقد ذكر الله قصته في ايات من 
كتابه» وبين أنه رسول كريم» وبين في سورة الصافات محاجته 
لقومه في قوله: 8 وَإِنَإِيَاسَ لَعِنَ ألْمرْسَلِيت (وه) إذ َال لمَوَموء ألا لتمُونَ © 
أدَعونّ بعلا وتدرورت أحسرة ألْحتلقِينَ © أله ك4 [الصافات : الآيات 
لايع ١15‏ ] إلى غير ما ذكز مه خبرة: 


.- 7 1 ل م سا 0-5 د 

وقوله: # كل مِنَ ألصَدحيرت 7 »© يعني : # كل * من هؤلاء 
الأنبياء الذين هديناهم من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح لمن 
َلصَدِِحِيت 9 4. والصالحون جمع الصالحء وهو من كانت 
أعماله ونياته صالحة لله (جل وعلا). والصلاح يتفاوت تفاوتاً 


«رَإسَعيل وال وو وَوْطا سكلا ملاعل التكيد 4 
[الأنعام : آبة 0145 « وَإِسَمَبِيلَ وَاليسَعَ وَيوضىَ وَلُوطا4 قرأ هذا الحرف 
عامة القراء ما عدا حمزة» والكسائي: # وَإِسَمَعِيلَ وَاَلسَمَ #. وقرأه 
حمزة والكسائي: 9وَإِسْمَعِيل وَاللَيِسَمَ» بتشديد اللام وسكون الياء 
وهما قراءتان سبعيتان معروفتان”'"2. أي: وهدينا إسماعيل» وهدينا 
اللَيْسَعء وهدينا اليسع. 


بعض العلماء يقول: اليسع هو يوشع بن نون. وأكثر المؤرخين 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري ,»)579/١(‏ والتفسير له »)009/١١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
لابن منظور (8©/ 77). 
0( انظر: المبسوط لابن مهران ص .١98‏ 
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يقولون: إنه اليسع بن أخطوب بن العجوز''؟. والله (جل وعلا) ذكره 





وقوله: ا وَيُوشّنَ4 هو نبي الله يونس بن متى» أرسله الله إلى 
مئة ألف أو يزيدون. في بلد (نيْتَوَى) من بلاد الموصل. وقصته 
مشهورة ذكرها الله في آيات كثيرة من كتابه أزمله اله إلى نه الف 
أو يزيدون» ول يرسل الله نبياً لقوم إلا كذبوه وأهلكهم الله بعذاب 
مستأصل» ولم يُسْتَئنَ من هذا أحد إلا الجماعة الذين 0 إليهم 
نبي الله يونس بن متى (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام). سيأتيكم 
في مواضع في الصافات» وفي القلمء وغيرها: أن نبي الله يونس لما 
كذبه قومه وعدهم بالهلاك» وأن العذاب ينزل عليهم» وخرج عنهم» 
وسافر من قبل أن يأذن له ربهء كأنه ضجر منهم وعجل . وذلك 
الضجر والحكلة هو الذي نهى الله عنه نبينا محمدا وَل 0 شور 
القلم» مؤدباً له بالتأني والحَمْل والصبر , قال: لاعلا َك كَصَاحِيِ 
لوت يعني يونس بن متى 9 إذ تادى وهو مكتو: م 09* [القلم: آية ] 
حيث ضجر وعجل . 


زعم بعض المفسرين أنه كان شرعهم ونظامهم أن من 2 
عليه الكذب أنهم يقتلونه. هكذا زعمواء وأن نبي الله يونس وعدهم 
بالعذاب» والله (جل وعلا) جاءهم بالعذاب» فلما أظلهم وعاينوا 
أوائله خافوا خوفاً عظيماً» وأنابوا إلى الله إنابة صادقة» وتوبة عظيمة» 
وضجُوا جميعهم» وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الادميين 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير »267١/١١(‏ البداية والنهاية (؟/5) مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور (71//78) . 


55 ا ا 


سل سه ع سس الات 


شوو يوف: :ل كقك ند الك ننه 2 ا 
كشَفنا عَنْهُمَ عَدَابٌ الْحِزِي في الْحَيَوَ لديا وَمتَعَتَهُمْ إل ين 59) 4 [يونس : 
أيه 0 فقوله هنا «ف الحيؤة لديا » الظاهر أنه ما كشف عنهم خزي 
العذاب في الحياة الدنيا إلا وهو يكشفه عنهم في الآخرة إذا داموا ولم 
يتك( , ويدل عليه الإطلاق في الصافات في قوله: “9 وَأَرْسَلْسَهُ سلكة إل 


هِأَكَةِ أَلَفٍ أو روسك 3 قتاسأ ته لحن )4 [الصافات : : الايتان 


1407 148] فلما سَلِمُوا ولم يأتهم العذاب كان نبي الله يونس نس زعم 
أنه إن رجع إليهم قالوا: قلت: إِنَا نهلك بالعذاب ولم نهلك» فقد 
جربنا عليك الكذب. فخرج من غير إذن» فدخل في البحرء فلما 
دخل معهم في البحر وقفت السفينة ولم تمش» فقالوا: لعل فيها عبداً 
ابق على ربه» هنا عبد أ على ربه» فاجعلوا القرعة لمر فإن 
سقطت القرعة على واحد ألقيناه فى البحرء فهو العبد الابق على 
ربه. فصاروا كلما اقترعوا تسقط القرعة على يونس . فقالوا: هذا 
العنة ارق على ريه لأنه خرج بغير إذن”"*. كما قال تعالى: 8 إِدْ أب 
ِلَ الفلك المشحون 0 سََاهَمَ فَكَاَ من المْدَحَضِينَ ()* [الصافات: الآيتان 
]١1١ »4٠‏ يعني كان سهمه داحضاً؛ لأنه هو الذي تأتي 0 
0 فرموه في البحر ا مَالْنَمه حوب وَهْوَ ملم 3ه فلولا نم 
ِنَ الْمسَبَحِين 8 للِتَ فى بظليو ل تزه يعد )4 [الصافات : الآيات 


ار له وهو نبى الله 


.)79 /١1( انظر: ابن كثير (؟/ "58 )» البداية والنهاية‎ )١( 
.)48/7( انظر: تاريخ ابن جرير‎ )5( 
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وهو ابن متى ك (حَتَّى) أرسل لجماعة في (نيُنْوَى) من بلاد الموصل» 
هكذا يقولون. 





وقوله: وَُوطا * هو نبي الله لوط ابن أخي إبراهيم» وقد 
هاجر معه من بلاد العراق» إلى بلاد الشام» مُهَاجر الرزامي كنا 
قال الله جل وعلا: # # قَنَامَنَ لم لُويلٌ وَكَالَ إن مُهَاجِرٌ إِك رق »* 
[العنكبوت: آية 7؟] بعض المؤرخين يقولون: هاجر معه"١'‏ وبعضهم 
يقول: لم يهاجر معه. واستدل بما ثبت في الصحيح أن إبراهيم قال 
لسارة: ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك”'2. وعلى كل 
حال: الله بين أن لوطاً آمن بإبراهيم. والمعروف في التاريخ أنه هاجر 
معه إلى الشام» ثم إن الله أرسل لوطا إلى قرى (سدوم)» كما هو 
رو 


ا م 


على العالمين» عالمي زمانهم""*. فلا يلزم من ذلك تفضيلهم على 

وكان بعض العلماء”'' يقول: آية الأنعام هذه مما استدل به 
العلماء على أن الأنبياء من الآدميين أفضل من الملائكة؛ لأن 
الملاتكة يدخلون في اسم # الْمَلَيِينَ ((ي 4 بدليل قوله: # قال وعون 


«رَحكُْلَاتَضَلَْاعَلَ الْمَلَمِيتَ 49 وكلاً من أولئك الأنبياء فضلنا 


.)١6٠ /١( البداية والنهاية‎ »)١16١ /١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) مضى تخريجه عند تفسير الاية (75) من سورة الأنعام.‎ 
.)017/11( انظر: ابن جرير‎ )( 

(5) انظر: البحر المحيط .)١7/54/5(‏ 


55 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كارب العتلييت رامال رت السموات والرض وما يدوم إن كم مُوقِنينًا 6 
[الشعراء: الآيتان 7» 14؟] قالوا: والله فضلهم على العالمين» 
والتفضيل بين الرسل والملائكة معروف عند العلماء”"2» ولم يقم 

عليه دليل 5 ولا حاجة لنا فيه. لو لقي الإنسان ربه وهو لم 
يبحث في التفضيل بينهم لم يسأله عن ذلك» ومن حسن إسلام المرء 
تركهمالايعنيه. وهذامعنى قوله: ##وَحكلا صَصَلْمَا عَلَ 
لمسلمين )4 . 


سل سل حي سس قر 


© ومن ءَابآبهمم درسم !وض واكم وهديئهمٌ إِك مط 
شتفي | 9 4 [الأنعام : أ /41] قوله: ا وَمِنٌ بيهم ورين 
وَحَوع # معطوف على معمول (هدينا) أي: وهدينا أيضاً من أبائهم 
وذرياتهم. ودل ب (من) على أن مفعول (الهداية) البعض . أ 
وغدينا أيضا بعض ذرياتهم . « ولحو 4 لما بين الله هؤلاء الرسل 
الكرام ذكر أنه هدى بعض أصولهم وفروعهم. وبعض حواشيهم. 
فبعض الأصول كآدم وإدريس» وبعض الفروع كأولادهم من الطيبين» 
وبعض الحواشي كإخوة يوسف ومن جرى مجرى ذلك. أي: وهدينا 
من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. 

اجيم 4 أي : اجتبينا هؤلاء الرسل المذكورين. 
والاجتباء وم والاختيار. أي: اخترناهم واصطفيناهم 
«وَهَدَتهمٌ إِّ صرْطٍ مُسَتَقِيِو © 4. أي: وفقناهم وأرشدناهم إلى 
صراط مستقيم. والصراط في لغة العرب: الطريق الواضح”" . 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (00) من هذه السورة. 
(؟) راجع ما سبق عند تفسير الآية (9) من سورة الأنعام. 
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والمستقيم: الذي لا اعوجاج فيه''' ومنه قول جرير يمدح عمر بن 
عبد العزيز”"" : 
أمير المؤمنين على صراط إذااعوجٌ المَوَارِدٌ مستقيم 
وهذا الصراط المستقيم» أي: الطريق الواضح الذي لا اعوجاج 
فيه: طريق دين الإسلام» دين الحنيفية السمحة» التي بعث الله بها 
إبراهيم ١‏ وحاصلها: اعتقاد نافع» اعتقاد بجميعه لله (جل وعلا) وما 
يجب اعتقاده» مع امتثال الأمرء واجتناب النهي بإخلاص » 507 
للوجه الذي شرعه الله (جل وعلا) . 


و 


# ذلِكَ هدّى أله ه مرى به من مسا اذ روات 
كانوا يعَمَلُونَ (() * [الأنعام: آية 84] ذلك الهدى الى هدى الله به 
هؤلاء الأنبياء الكرام المذكورين في سورة الأنعام هو هدى الله» 
ولاهدى | هدى الله» كما قال تعالى © قل إِسَ مُدَّى الله هو الملرئْ # 
[البقرة : آي .]1١7٠١‏ 


0012 00 ما 


5 يمَدِى بد أي : بهداه من يشاء أن يهديه من عباده. . ومفهوم 
متخالفة الآية: أن من لم يشأ أن يهديه فلا هادي له؛ لأن من هداه الله 
فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. فالهداية والإضلال كلها 
بمشيئته وحده (جل وعلا). وهذا معنى قوله: # يَبُرى يه من يَسَآءُ مِنْ 
عِبَادِو 4 ومفعول ##يِْنَآهُ 4 محذوف. أي: من يشاء هدايته من 
عباده . 


)١(‏ السابق. 


0) انظر: تفسيرابن جرير 2))١7١/١(‏ المحتسب »)57/١(‏ الدر المصون 
(54/1). 


1.56 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم قال: 8 وَلَوْ أَسْرَوا لَحبِطَ عَنْهُم ما كانوأ يَتَمَلُون (زي 4 هؤلاء 
الرسل الكرام الذين هداهم الله لو أشركوا بالله غيره» وعبدوا معه 
غيره» كما كان أبو إبراهيم يُراود إبراهيم أن يرجع لعبادة 
الأصنام» لو أشركوا مع الله غيره لحبط عنهم ما كانوا يعملون» فبطل 

جميع ما عملوه من الخير؛ لأن الشرك كفر يبطل جميع الحسنات» 
كما قال تعالى مشاطياً نينا وير من الأنبياء في سورة الزمر: وقد 
أو إِتَكَ وَإِلَ الفم 5 تك إن تنك للق عد 00 
للِرِينَ 69 * [الزمر: آية ا وَهذه الآية الكريمة: تذل على أن 
الشرك بف والعياة” بالهات شيط للعمل» وأنه يبطل جميع أعمال 
الإنسيان 0 


ومن هذه الآية الكريمة ل الإمام مالك , بن أنس (رحمه الله ) 
فرعا فقهياً: قال: إن الرجل ذا ازقة بالك مله روي . تارة يقول: 
بفسخ , » وتارة يقول: بطلقة بائنة. لأن ذلك النكاح الذي عمل 7 
عَمَلْه وقد أشركع وإذا شرك حبط جميع ما كان يعمل .2 حنّى 
معاشرته؛ لأنه أخذ تلك المؤمنة بكلمة الله» وبكتاب الله (جل 
وعلا)» والشرك يحبط ذلك”” , 

وهنا ببحث أصولى؛ لأن القاعدة المقررة فى الأصول: أنه إذا 
فالجماهير على أنه يُحمل المطلق على المقيد”؟؟. وإحباط الشرك 


.)5١7 انظر: الأضواء (؟/ لا‎ )١( 
.)510//75( المصدر السابق‎ )90( 


9) انظر: القرطبي (58/9).؛ (6١//ا/ا؟).‏ 
(5) انظر: البحر المحيط للزركشي »)51١5/*(‏ أضواء البيان .195/1١(‏ /اواء 





للأعمال جاء مطلقاً في ايات من كتاب الله» وجاء 0 في آية 
أخرى» فمن الآيات المطلقات: قوله هنا: # وَل أَسْرَووًا لَحِطَ عَنْهّم ما 
كانوا يحَمَلُونَ 40 وقوله : يلت أي إفَكَ وَل ينين ميلك بن لتقت 
لحطَنَّ مَك * [الزمر 2 5"] وقوله: ##ومَن ن يَكفْرٌ لمن فَقَدُ خبط 
عَمَلُمٌ وَهُوَ في الْأَحرَوَ ون للْترقَ (م4 [المائدة: آية 0] هذه الآيات تدل 
على أن الكفر بالله يحبط العمل من غير قيد. وهذا إذا كان مسلما ثم 
ارتد. وقد بين في موضع من سورة البقرة أن محل إحباط الإشراك» 
والرجوع للكفر بعد الإيمان» محل إحباطه للعمل ما إذا مات على 
ذلك» حيث قال: لوس يزكر ةيرك عن ويدرء كلق وف عكار 4 


[البقرة: آية ]7١!/‏ فقيد بقوله: # فَيمَتَ وَهوَ كار » . 


وذهب مالك في جماعة من العلماء ء إلى أن الايات المطلقة هنا 
علق .نانها» قال :إذا ارد الإنسان حَبطُ جميع عمله؛ ول 2 
الإسلام إن كان حجها ‏ وبانت منه امرأته . وإذا راجع الإسلام 


ليس عليه قضاء فائت من صوم ولا صلاة؛ لأن جميع أعماله حبطت . 


وذهبت جماعة من العلماء» منهم محمد بن إدريس الشافعي 
(رحمه الله)» إلى أن الكفر بعد الإيمان» والإشراك بعد الإسلام» 
لا يحبط جميع عمله إلا إذا مات على الكفر"'". بدليل القيد الذي في 
توله : « قبت وَفركَا4 . 


وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول؛ لأن 
المقرر في الأصول: أنه إذا جاء نص من كتاب الله عاماً أوعطلقاء 


- امك املو اخ الوا لا وغير ذلك من المواضع 
)١(‏ انظر: القرطبي (*18/9)ء (ه1//الا؟). 


ع4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجاء مقيداً في موضع آخرء فله عند العلماء حالات”': تارة يكون 
الحكم والسنين بعد ؛ وتارة يكون الحكم وأحدا دون السيب» 
وتارة يكون السبب واحداً دون الحكمء وتارة لا يتحد حكم 


ولا شييه:. 


فإذا كان الحكم والسبب متحدين فجمهور العلماء على أن 
المطلق يحمل على المقيد» وأنه يقيد بقيده؛ ولأجل هذا فقد جاءت 
في تحريم الدم أربع آيات من كتاب الله ثلاث منها مُطَلَقَاتء 
وواحدة مقيدة : 


0 


أما المُطْلَقَات : فقوله في سورة النحل: # إِنّما جره م بحسم 
لْمْنَّدَ نك ول كخم امور ا أل ام ارم كي افطل + غَيْرَ بغ وَلَا 
عا فإ لَه عَمُورٌ يمر 49 [النحل : آية »]1١‏ وقوله في سورة 
النقرة: ١‏ َاعَرَّم كم الْمَمَةوَالدَموَلَحَمَ ليزي وَمَآ أَهِلّ يد لبر 
لَه 00 [البقرة: آية #/7]» وقوله 
في سورة المائدة: حرم حرمت عَليَكم لَه وَلدمْ لم لْخِنِرِيرٍ * [المائدة : 
د رذ فالدم في آية 1 وان البقرة. 17 المائدة» مطلق عن قيد. 


وقد جاء في سورة الأنعام هذه مقيداً بالمسفوحية؛ 
في قوله : « لك لد ف مآ أو إِخَ محَيَمّ ماعل طاعر كلمقة 31 أن 
0 0 تَسَهُونًا أو لَحَمَ نازير َإِنْمُ رجش أو وسَمًا 
0 ِمَير أنه يود [الأنعام: آية ]١480‏ وجماهير العلماء على 


دما مسف 





)١(‏ في هذه المسألة راجع: البحر المحيط »)4١57/7(‏ شرح مختصر الروضة 
(56/5). شرح 8 (/3756))» المذكرة في أصول الفقه ص 2777 نثر 
الورود )"377/١(‏ . 
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أن القيد بالمسفوحية في الأنعام يقيد به إطلاق الآايات في النحل 
والبقرة والمائدة؛ ولذا أطبق من يُعتد به من العلماء على أن الحمرة 
التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم أنها لا تنجسه؛ لأن ذلك الدم 
عير مستوح» خارج يقد السفوحة في قوله: « إل أن يكو مَيِمَةٌ 
أو دعا كَميما © [الفرة: اي148:5]وهذا يدل على أن العلماء 
يحملون المطلق على المقيد» ولو كان المقيد هو السابق نزولاً؛ 
لأن القيد في آية الأنعام. وهي نازلة قبل البقرة» وقبل المائدة» 
وقبل النحل. أما نزولها قبل المائدة والبقرة فهو معروف؛ لأن سورة 
الأنعام نازلة قبل الهجرة يأ" لات 1 إلا اباك معروفة 1 
والمائدة والبقرة من القران المدني بالإجماع. نزلتا في المدينة بعد 
الهجرة» والمائدة من آخر ما نزل» وفيها: « الوم َكْمَلتٌ لك ديتك» 
[المائدة: آية ] بقيت: النحل والأنعام» هما مكيتان على التحقيق» 
إلا أن القران دل في موضعين على أن سورة الأنعام نازلة قبل سورة 
النحل. وهي التي فيها القيد» والموضعان الذي دل القران فيهما 
على أن الأنعام نازلة قبل النحل: أن الله قال في سورة النحل : 


وص 0 أ سير ير رس م 2 آ آل ل تر 


صل لكات انا سد افك ون 11 4 [النحل: آية ]١١4‏ وهذا 
المحرم المحال» المقصوص عليه من قبل» في سورة امار يلا 
خلااف» في قوله: 0 وَعَلَّ امك كاخر ا هرت سكل وى للق زرك 
لكر والتسر حرننا كيه سُحومَهمَا # الآية [الأنعام : آبة .]١45‏ 
الموضع الثاني : أن الله قال في سورة الأنعام: ط سيول الي مالو 


سَآءَ أَسَّدُ مآ ترسك وَلَا َابَآؤْنَا * [الأنعام: ا 64]|] فبين أنهم 
سيقولون هذا في المستقبل» وأنهم لم يقولوه فعلاً. وبين في سورة 


.)١١8 /5( مصاعد النظر‎ :)١77 انظر: القرطبي (5/ 42787 ابن كثير (؟/‎ )١( 


ع1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
النحل أن ذلك القول الموعود به في المسقيل. أنه وقع فعا في 


قوله: #وَمَالَ اريت أ ترا شاه مه ما مكنا قن توه ف و 7 
ءَاسَآَؤُيَا # الاية. [النحل: آية ه"] فهذا دل على أن النحل يعد 
الأنعام. والمائدة والبقرة بعدها بلا نزاع. فتبين أن المطلق يُحمل 
على المقيد» ولو كان المقيد سابقا نزولا. هذا هو المعروف عند 
العلماء . 


أما إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما: فكثير من العلماء 
منهم أكثر الشافعية» والحنابلة» وجماعة من المالكية ‏ أن المطلق 
يحمل على المقيد في هذه. 

ومثال ما اتحد حكمه واختلف سببه: قوله (جل وعلا) في 
كفارة القتل خطاً : [ تحبر رقبقر مو مُؤَممَةِ * [النساء: آية 47] فقيّد 
الرقبة بالإيمان» وأطلقها عن قيد الإيمان في كفارة اليمين» وكفارة 
الظهار حيث قال في كفارة اليمين في سورة المائدة: « مَسَحرِرُ ركب 4 
[المائدة: اية 49] ولم يقل: مؤمنة. وقال في الظهار في سورة 
المجادلة : 3 مسحربر ربو مّن قبل أن يسَمَآمَاً ‏ [المجادلة : آية *1] ولم 
يقل: مؤمنة. فالحكم هنا واحدء وهو التكفير بتحرير رقبة» والسبب 
مختلف؛ لأن المقيد سببه: القتل خطأء والمطلق سببه: إما حنث في 
يمين» وإما ظهار. وأكثر العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة 
يقولون: يحمل المطلق هنا على المقيد» فيشترط في كفارة الظهار 
وكفارة اليمين الإيمان. خلافاً للامام أبي حنيفة ‏ رحمة الله على 
الجميع ‏ قال في مثل هذه: لا يُحمل» ولو أعتق الحانث في اليمين 
أو المظاهر رقبة غير مؤمنة لأجزأته؛ لأن القيد فى كفارة القتل خطأء 
ره عطلقة ْ 
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ومثال عكس هذا: وهو ما إذا اتحد السبب واختلف الحكمء 
في مثل هذه يخالف الحنابلة» ويقولون: لا حمل في هذه. ويبقى 
المالكية والشافعية يقولون: فيها الحمل. ومثّل الحنابلة لهذاء قالوا: 
الله (جل وعلا) في كفارة الظهار قيّد بكونها قبل المسيس بالعتق 
والصوم» قال: « مر رون قل أن يسَمَآَ [المجادلة : 1" 
وقال في الصوم: #8 فَصِيَامْ سَهَرَيْنِ مما عبن من مَل أن يمس [المجادلة : 
آية 4] وأطلق الإطعام عن كونه قبل المسيس» مع أن السبب في 
الجميع واحدء وهو الحنث في الظهارء والحكم مختلف؛ لأن هذا 
عتق» وهذا إطعام» وهذا صومء فلا يُحمل المطلق على المقيد؛ 
فيجوز أن يعطي الطعام بعد المسيس» ولا يشترط في الطعام أن يقال 
فيه: من قبل أن يتماسا. وقال غيرهم: إن هذا يُحمل فيه المطلق على 
المقيد. قالوا: ومثاله قوله في سورة الماتدة» قال الله جل وعلا: 
# فَكَمَلرَنه: إطمام عَسَرَةَ مَسَكينَ مِنّ أَوَسَطِ مَاتُطِمُونَ4 [المائدة: آية 44] 
نالعال كر دن أرمط ما متجدزن ع : ثم قال: 9 أو كسوتهُرٌ * 
ولم يقيد الكسوة ا أهليكم . قالوا: فنحمل 
المطلق على المقيدء ونقول: إن الكسوة من أوسط ما تكسون 
أهليكم. كما قاله جماعة من العلماء. والحكم هنا مختلف؛ لأن 
المطلق: كسوة» والمقيد: إطعام» إلا أن السبب واحدء وهو الحنث 
في كفارة اليمين. 


ومحل هذه الأقوال ما إذا كان المُمَيّدُ واحداء أما إذا كان هناك 
مطلق وهناك مُقَيَّدِين بقيدين مختلفين» فلهما حالتان؟2: إن كان 


. )”71//١( انظر: مذكرة أصول الفقه ص 7754» نثر الورود‎ )١( 
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المُقَيّدَان بقيدين مختلفين ليس أحدهما أقرب للمطلق» فلا يُحمل 
على واحد منهما. وإن كان أحدهما أقرب للمطلق» فذهبت جماعة 
من العلماء إلى أن المطلق يُحمل إلى أقرب المُقيّدَيْن له» ويقيد 
مثال ما إذا كان أحدهما 0 أن الله (تبارك وتعالى) ذكر 
ل أيام لون قال: © فُمَن عد فَصِيَامٌ َلنحَةٍ يام لِك 103 
سسلائرح اما رمه ع مغ 
َيَمِيَكُمَ إِذا حَلَفْثُم » (الفافنة: آة 0 وأيام اليمين لم يقيدها بتتابع 
ولا بتفريق» مع أنه جاء هنالك صوم مقيد بالتتابع» وهو صوم الظهار 
في قوله: #فصِيَامْ سَهِر رن مَسَتَابِعَكنِ # [المحادلة 4 آية 4] وحاء 
هناك صوم ان يناري وهو صوم التمة 0 لأن الله قيذه 
بالتفريق» حيث قال: 8 مَصِيَام تَلَكوَْ أيرٍ في لي وَسَبْعةْ ذا يَجَعتمْ 4 [البقرة : 
آية 5 فقيد صوم الظهار بالتتابع»ء وقيد صوم التمتع بالتفريق» 
وأطلق صوم كفارة اليمين» لم يقيده بتتابع ولا بتفريق. وقراءة ابن 
سير نميا اا اا ل ' لم تثبت ل ارات 
يقول بذلك» خلافاً الاءة 1 ذال بحن انما ء في هذه: 
نحمل الإطلاق في كفارة اليمين على أقربهما لهاء والظهار أقرب 


(0) انظر: تفسير ابن جرير 669/١١(‏ ب 0١5ه).‏ 

(؟) في هذه المسألة راجع: المستصفى 2)١١7/١(‏ تفسير القرطبي ))4/١(‏ 
ل ٠‏ البحر المحيط للزركشي 
(21) النشر (١/"ه ‏ 84)» شرح الكوكب المنير (؟5/ 1 2))١85‏ 
أضواء البيان (7548/6)» المذكرة في أصول الفقه ص 55» قواعد التفسير 
(1/؟9). 
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لليمين من التمتع؛ لأن الظهار واليمين كلاهما كفارة» والتمتع أبعد 
1 


ومثال ما لم يكن أقرب لواحد منهما: أن الله قيد صوم الظهار 
بالتتابع» وقيّد صوم التمتع بالتفريق» وأطلق قضاء رمضانء ولم يقيده 
بتتابع ولا تفريق قال: قَمِدَةٌ مِنَ ياو أَحَرّْ4 [البقرة: آية ]١84‏ ولم 
يقيد قضاء صوم رمضان الفائت مرق أو برد لم كله بيعايع 
لاسر ميف قال «مِدَدٌ يَنَ أَيَارِ نُه 4 مرخ غير أن يقول: 
متتابعات» ولا متفرقات» مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع. وصوم 
التمتع مقيد بالتفريق. فنقول: قضاء رمضان, الذي هو المطلق عن 
قيد التتابع أو قيد التفريق ليس أقرب إلى الظهار ولا إلى التمتع» 
فليس بأقرب لهذا وهذاء فلا نقيده بقيد التفريق ولا نقيده بقيد 
التتابع» فيبقى مطلقاء من شاء تابعه» ومن شاء فرقه» إلا أن جماعة 
من العلماء قالوا: يندب تتابعه. والله تعالى أعلم. 


5 


يقول الله جل وعلا: 0 وليك أل اهم الكتب وللكر والدب ديو إن 
يُكفر بها مولا فَقَد وَكلنا يها َوْمَا لَسُوا يا بكفريت 4159 [الأنعام: | 64] 
قرأه أكثر القراء 4 وَالشُيوَه» بالادغام, وقرأه ناقع : «والنيؤة» , بتحفيق 


ال 
ل مر 
الإشارة في قوله « وليك » إلى الانبياء الكرام المذكورين في 


2 8 عر آ ‏ هه 000 0 
قوله: رش متيتَاون لوي ميو انه رشهدع ولوب ور ك4 
)1١(‏ انظر: السبعة لابن مجاهد ص ١817‏ 198» الإقناع لابن الباذش (407/1), 


النشر (١/787)؛‏ الموضح لابن أبي مريم :4)778/١(‏ الكشف لمكي 
(1/ 5568). إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 796 آى3590),. 


كا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأنعام : آية 85] إلى آخر من عد منهم . أولئك الرسل الكرام: 
نوح» وإبراهيم» ومن ذكر معهم ١‏ ألدِبنَ َاتيَتهُم * أ : أعطيئنا عطيناهم 
# الككب # أي: جنس الكتاب» الصادق بصحف إبراهيم» وتوراة 
موسي » وإنجيل عيسى» وزبور داودء ونحو ذلك. وهذا معنى قوله 
« أَوْلَِكَ » الرسل المذكورون 8 اَن َتنَِهُمْ 4 أي : أعطيناهم 
#الكتبَ» أي: جسه الصادق بالكتب المنزلة عليهم . 


وقوله: # وفك », قال بعض العلماء: الحكم هو الفهم في 
الدين» والفصل بين الخصوم. ومعنى الحكم على هذا: هو فهم 
الكتاب» والاطلاع على دقائقه”'"» والعمل بما فيه. 

وقوله: « وَالتُبَوّة 4 هو مصدر معنويء معناه: أن الله جعلهم 
أنبياء. و (النبوة) أصلها من (النبأ»» و (النبأ) في لغة العرب: الخبر 
الذي له شأن ولي لا تكاد العرب تطلق «النبأ) إلا على الخبر 
الذي له شأن. تقول: «جاءنا نبأ الأمير». ولا تقول: «جاءنا نبأ حمار 
الحجام»؛ لأن هذا لا شأن له ولا خطب. فالنبأ أخص من الخبر؛ 
لأن كل نبأ خبر» وليس كل خبر نباً؛ لاختصاص «النبأ) عادة بالخبر 
الذي له شأن؛ وذلك لأن الأنبياء يخبرهم الله عن طريق الوحي أخباراً 
لها شأن وأمر عظيمء خلافاً لمن زعم أن (النبوة» و (النبي) أنها من 
(التَبْوَة) بمعنى : الارتفاع؛ لارتفاع شأنهم بما أوحاه الله إليهم. وهذا 
معنى قوله : : « أوْلتِكَ ادن ائنهم لكب و لوالو 4 . 


ثم قال: ا يَإِن يكْرٌ يها و4 الضمير في قوله: كن يَكفر يا 
هوْلَاج # قال بعض العلماء: عائد إلى النبوة؛ لأنها أقرب 


.)015/١11١( انظر: ابن جرير‎ )١( 
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مذكور''". فإن يكفر بالنبوة» كنبوة محمد يكو التي هي من جنس 
نبوتهم» كما صرح به في قوله: « نآ أوْحيِما إلكَ كا أوَحيئا إل وج 
ليبن مِنْ بَعَِود4 [النساء: آية ]١57“‏ وقال بعض العلماء: الضمير في 
يا * راجع إلى المذكورات الثلاث» وهي: النبوة» والحكمء 
والكتاب”" . # تدهم الكتب واكك والتبوََ فإن يَكفر» بالثلاثة « هلؤلكو» 
يعنى: كفار مكة»ء الذين كذبوا النبى 6ه'؟. ولا شك أن الله أعطاه 
النبوة» وأعطاه الحكمء وأعطاه الكتاب . فإن كفروا بنبوته وحكمه 
وكتابه # فَقَدْ وَكْنَا يبا أي : بالنبوة» أو بالمذكورات 8 قَوَمَا لَيَسُوا با 
بكفريت 9 * كأن معنى الآية: يقول الله: إن كان هؤلاء تمردواء 
وكذبوا رسليء وكفروا بي» ولم يعبدونيء فلي قوم آخرون غيرهمء 
يعبدونني ويوحدونني كما ينبغي . وقوله # فَمَدَ كنا يبا أي : وفقناهم 
للايمان بها. أي: بالنبوة. أو: النبوة والحكم والكتاب. ومعنى 
وكلناهم بها: أي: وفقناهم لهاء وهيأناهم لهاء حتى كانوا يقومون 
بهاء ويحافظون عليهاء كما يقوم الوكيل بما أسند إليه. وهذا معنى 
قوله: 9 هَمَدَ ونا يها قوْمَا لَيْسُوا يبا بكفريت 9 * بل هم مؤمنون بها 


بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. 

رهزالا القزم النوستوة جاالاين هم البمؤا بها يكافرين »اين 
وكلهم الله بالإيمان بها للعلماء فيهم أوجة فخ التفسين: لا يكت 
8 امكااة: 





.)١68 انظر: ابن كثير (؟/‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

9) انظر: ابن جرير /١1١(‏ 16ه»2 ابن كثير (7/ .)١68‏ 
(5) انظر: ابن جرير .)60184261١6/1١1١(‏ 
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أظهرها: أنهم الأنبياء المذكورون. يعني: إن كفر هؤلاء 
الكفرة» وكفروا بالنبوة» فلنا من صفوة خلقنا أناس طيبون يؤمنون 
كما ينبغي» ويعظمون الله كما ينبغي» تظهر بإيمانهم حكمة الله في 
خلقه الخلق» ليعبدوه ويعظموه. وعلى هذا فالقوم في قوله: 
© قَوْما لَيَسوأ يبنا بكفريت (9) 4 الأنبياء المذكورون. ويدل عليه: أنه 
قال بعده ل أوْليِكَ أَدِنَ هدَى أَنَدٌ مَمُدَنهُمْ أََسَدةٌ 4 [الأنعام: 
اية 95]. 


وقال بعض العلماء : المراد بهو لاء القوم الذين وكلوا بهاء 
وليسوا بها بكافرين: المؤمنون من المهاجرين والأنصارء حيث تلقوه 
بالإيمان والعمل الصالح . 


وقال بعض العلماء: هي تشمل كل مؤمن آمن بالله (جل 
وعلا). وعليه فالمعنى: إن كفر بعض خلقي وتمردوا وكذبوا رسلي 
فلي بعض آخر من الناس الطيبين وفقتهم للعمل والإيمان»ء يحصل 
بهم غرض التشريع» وخلق الخلق؛ لأن الغرض الأكبر من خلق 
الناس: أن يعبدوا ربهم جل وعلاء ويحسنوا العمل له؛ كما قال: 


ص > سس رصم 
00 


#وَمَا لفت لْلْنَّ والإنى إِلَا لحدُون 4129 [الذاريات : آية 95] فهو لاء 
ٍِ بلس إلا ل رد فهو 


الطيبون تحصل بهم الحكمة المرادة في قوله: 8 لَِبدُون 9©) 4 
ويحسنون العمل لله فيحصل بهم المعنى المراد في قوله: 
# يلو ّ َي أَحْسَنُ عملا » [عود: آية 9ا] :وهذا معت قولة؛ 
«١‏ فَقَدَ قوم َسُوأ يها بكيفريت 429 . 

02010 ال وولِيكَ ادن هَدَى أ ِمُْدَهُمٌ أفْسَدَةٌ كل لَه أَتَمَدم عَِهِ 


0 
ترما 


عت 22 سرتلا 0 ار سل ةير ع - 
بحرا إن هو إلَا وخر للمكميت 49 [الأنعام : آية .]4١‏ 
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7 عو 


أولَتِك أَلَذِنَ هدى لَه َبْهُدَدهُمُ أَقَسَّدِةُ» قرأ هذا الحرف حمزة 
والكسائي : «افهداهم اقتد» في الصلة بلا هاء؛ وقرأه غيرهما وغير 
ابن عامر : # فَبهَدَدهَمِ حهُمُ أَقْسَدِةٌ 4 برياة: السك :زضاة ‏ ووقفاء وقراه 
ابن عامر من رواية 0 #اقتده# بكسرة مُخْتَلْسَة» وقرأه اين عامر 
من رواية ابن ذكوان: لافْتَدهي» بكسرة مشبعة 

فتحمّل أن القراءات فيه متعددة”''» قراءة الجمهور: 
«ِْهُْدَههُمُ أَقْمَدِةُ» بهاء السكت الساكنة وصلاً ووقفاً وقرأه حمزة 
والكسائي: اقْيَد» بلا هاء في حالة الوصل. لأْنَسَدِة» بالهاء في 
حالة الوقف» وقرأه ابن عامر بهاء مكسورة تَخْتَلسنٌُ كسرتها في رواية 
هشام عنه» وتُشبع كسرتها في رواية ابن ذكوان عنه. 

هذه هي القراءات: #اقْتّد» وصلاٌ «اتْتَده» وقفاً «أَتَسَدِةٌ » 
وصادٌ ووقفاً «اقتدهي» وصادٌ «اتْتّد وصلاً هذه قراءات القراء 
المجقن هذا الحرف» 

و #اقتد» معناه: فعل أمر من الاقتداءء والاقتداء معناه: 
الائتساء والاتباع في العمل. يقول العرب: «اقتدى به». إذا ائتسى به 
وتبعه في عمله . 

وقال قوم: إن قراءة ابن عامر هنا #اقتدهي» #اقْتَّده» زعم قوم 
أنها لحن لا تجوز؛ لأن هاء السكت لا يجوز كسره””'؟2. وهذا غلط؛ 
لأن قراءة ابن عامر قراءة صحيحة متواترة» والعلماء خكجوها على أن 
الهاء في قراءة ابن عامر ‏ في حرف هشام وابن ذكوان ‏ ليست هاء 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص .١198‏ 
(0) انظر: القرطبي (57/0”). 
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السكت؛ لأن هاء السكت ساكنة على كل حال( وإنما هي ضمير 


ومعنى #اقتدهي4» أي: الاقتداء فيكون بمعنى اقتد اقتداءً بهم . 
هذا تخريج قراءة ابن عامر”" . 

ومعنى ## فَبِهَدَ دا نهُمُ أَفْكَدةٌ» اقتد بهداهم». وافعل كما يفعلون 
من الهدى . 


وهذه الاية الكريمة هي التي أخذ منها جماهير العلماء ‏ هي 
وأمثالها في القرآن ‏ أن شرع من قبلنا شرع لنا إن ثبت في شرعنا إلا 
بدليل يدل على أنه ليس شرعا لنا. 

وهذه مسألة معروفة في الأصول””". اعلم أولاً: أن شرع من 
قبلنا له ثلاث حالات: تارة يكون شرعا لنا بلا خلاف» وتارة يكون 
غير شرع لنا بلا خلاف» وتارة يكون محل خلاف» هو الذي فيه كلام 
العلماء؛ لأن شرع من قبلنا واسطة وطرفان: طرف هو شرع لنا 
جما وطرف ليس وم لنا العواعاء وواسطة هي محل بحث 
العلماء وخلافهم . 


أما الطرفت الذي هو شرع لنا إجماعاً: وهو ما ورد في شرعنا 
أنه كان شرعاً لمن قبلناء ثم جاءنا في شرعنا أنه مشروع لنا د كم[ 


.)175/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: حجة القراءات ص .75١‏ 

(©) انظر: إحكام الفصول للباجي ص 757 277 القرطبي (/78), 7 
المحيط  4١/5(‏ 47)» شرح الكوكب المنير (2517/5» المذكرة في أصول 
الفقه ص ١15»ء‏ الأضواء (؟/ 517). 


النفس بالنفس قصاصاًء فإن قتل النفس بالنفس قصاصاً كان شرعاً 
لمن قبلناء كما نص الله عليه بقوله: « وَكَبِنَا عَلِمَ فِي] أن النتفس 
اتيس [المائدة: آية 40]. ثم إن الله بين في كتابنا أنه شرع لناء 
حيث قال: « كُيبعَلييْ الِْصَاصٌ ف الْمَتْلَّ4 [البقرة: آية 11]» وقال: 
« وَلَكْ ف الْقِصَاصٍ حَيَؤة * [البقرة: آية 114]» وقال: # ومن قَئِلَ مَظَلُومًا 
فَقَدَ جَعَلَنَا لوَليَهِء سَلطنا» [الإسراء: آية  ]*‏ فمثل هذا الطرف هو 
شرع لنا بإجماع. ٠‏ 

الطرف الثاني: يكون شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إجماعاء 
وهذا الطرف له صورتان: 

إحداهما: ألا يثبت بشرعنا أصلاًء بأن لا يوجد دليل من كتاب 
ولا سنة على أنه كان شرعاً لمن قبلناء وإنما تُلقي عن الإسرائيليات. 
فهذا لا يكون شرعاً لنا بالإجماع؛ لأن النبي يكلِةٍ نهانا عن تصديق 
الإسرائيليات وتكذيبها"'' ما لم يقم دليل على صدقها أو كذبها. وما 


)0غ( ورد هذا النهي في عدة أحاديث منها: 

١‏ حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) بلفظ : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم...» الحديث وقد أخرجه البخاري في الصحيحء» كتاب التفسيرء 
باب: 8 فولُوَا “أمكا يله وما أَنزِلَ لما » حديث رقم: (41488)» )17١/8(‏ 
وأطرافه (57"الا, 0/6147). 

 '‏ حديث أبي نملة الأنصاري (رضي الله عنه) بلفظ: «ما حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم...» الحديث. وقد أخرجه عبد الرزاق 
(5/ ١١ل ,)١١١- ٠١9/11١( *”15/1٠١(‏ وأحمد »)١75/54(‏ وأبو داود 
في السنن» كتاب العلمء باب رواية حديث أهل الكتاب» حديث رقم: 
»)75/1١( 075790‏ والدولابي في الكنى »)88/١(‏ وابن حبان (الإحسان 
588-64 ).ء والطبراني (759/77 20761 والبيهقي في السئن (؟/ 22٠١‏ - 
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نُهينا عن تصديقه لا يمكن أن يكون شرعاً لنا. 





الثاني من هذا الطرف: هو ما ثبت فى شرعنا أنه كان شرعاً لمن 
قبلناء إلا أنه نْص لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا. ومثال هذا 
كالاصار والأغلال التي كانت على من قبلناء فإن الله بين لنا في كتابنا 
أنه رفعها عناء كما قال تعالى: «وَيْضَمٌ عَنْهُمَ ِصْرَهْحْ وَالْأطللَ أل 
كانت عَيهِذْ * [الأعراف: آية ]١51/‏ ومن هذه الاصار: ما جاء في 
سورة البقرة من أن عَبَدَة العجل لما أرادوا أن يتوبوا إلى الله لم يقبل 
الله توبتهم حتى قدّموا أنفسهم للقتل» كما تقدم في قوله: # قَمُوبواإِلَ 
اريك تاقوا أنشك َل حبك لكر عند بَريكُم4 [البقرة: آية 04]ء فهذه 
الاصار والتشديدات في التشريع كانت شرعاً لمن قبلنا ولم تكن شرعاً 
لنا؛ لأن الله وضعها عنا بنص قوله: « وَيَضَعٌ عَنْهُمْ ِصَرَهُمٌ وَالْأَطكلَ 
لت كانت ميهد 4 [الأعراف: آية لا69١]‏ والاصر فى اللغة: الأثقال. 
والمراد به: الأثقال الشاقة في التكاليف. 37 لخدن سحي فيك 
من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي كَل لما قرأ: «ارَينَ لا 
تُوَاخِدنَا إن سسا أو أخطأنا بحا وََا َمِل عَلَنَنَآ إضوًا كَمَاحَمَلْتَمُ علّ 
لذت من قَبْلِنا 4 [البقرة: آية 75]. أن الله قال: «نعم». في رواية 


وفي الشعب (4/ »)57١ 57١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (5/ 2/51١‏ 
0 والخطيب في الجامع (7/ 22١١9‏ والبغوي في شرح الك 111 
والاحاد والمثاني »)١5٠/4(‏ وفي التفسير »)41/٠/(‏ وابن الأثير في أسد 
الغابة (5/ ,)81١©‏ والمزي في تهذيب الكمال (85/ 7865). وهو في ضعيف 
الجامع (6085). 

ل عن عطاء بن يسار مرسلاً. أخرجه عبد الرزاق »)107/1١( .)١11١/5(‏ 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ .)8١7‏ 
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أبي هريرة: قال الله: «نعم». وفي رواية ابن عباس: قال الله: «قد 
ل وهو حديث صحيح» يصرح بأن الله وضع عنا الاصار 
والأثقال التى كانت على من قبلنا 

ولا غير شرع لنا. هذا محل الخلاف» وجمهور العلماء ‏ وهو 
المشهور عن الأثمة الثلاثة» مالك وأحمد وأبي حنيفة ‏ أن شرع من 
قبلنا الثابت بشرعنا يكون شرعاً لناء إلا لدليل يدل على أنه منسوخ 
عنا. وعن الشافعي في أصح الروايات في أصوله: أنه لا يكون شرعاً 
لنا إلا بدليل منفصل . واحتج الشافعي بقوله تعالى في الأنبياء والرسل 
© لحل جَعَلْمَا م: مارت اليا آية 144] قال: لكل نبى 


واستدل الجمهور على أن شرع من قبلنا ‏ إن ثبت بشرعنا ‏ 
شرع لنا بأدلة كثيرة» من آيات كثيرة(" : 

قالوا: الله (جل وعلا) لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام» قال 
لنبينا وهو قدوتنا: « وليك ألَذِنَ هَدَى أده بَمُْدَهُمُ أَنَّكَرةُ4 [الأنعام : 
آية ]١‏ وأمُرٌ القدوة أُمْرٌ لأتباعه. قالوا: والله (جل وعلا) بين أنه 
ما قص علينا قصصهم إلا لنعتبر بهاء فنتباعد عن موجب الهلاك» 
ونتسارع إلى موجب النجاة» كما قال: #الْقَدَ كانت ف مَصْصِيعٌ عِبرة 


)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب: بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» 
حديث رقم: (2118 5؟١).‏ (١8/1١١1ب5١١).‏ 
(9) انظر: الأضواء (؟57/9). 
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َدُوْلي لذبب » [يوسف: آية ]١١١‏ فصرح بأنه يقص قصصهم 
امار اراسي يا مع لت ردت من لم يعدن دللدء 
قال في قوم لوط: #وَإٍَِ لمروبَ عيرم عَكْبِم مُصبِحِينَ 53 وليل أ 
تَقِلُوت 4059 [الصافات : الايتان /111» 00 وبَّحَ من لم يعقل عن 
الله وقائعه في الأمم الماضية ليعتبر بهاء وفائدة ذلك العمل» وهو أن 
يكف عن أسباب الهلاك الذي هلك بها الهالكون» ويسارع إلى 
أسباب النجاة. وقال جل وعلا: 9 اسع كم ين لبن مون يوه فعا 
َأَلَدِى أَوِحَيَكا إِليِكَ وَمَا وَصَّيْنا بدء باهم وموس يعسو 4 [الشورى : 
آية ]١‏ وقال فى التوراة حم ببَا أَليبيُوت ألَدِينَ أُسَلموأ » 
[المائدة : ل 84] والدوضية من النبيين عند نزول الاية: محمد عَلَِةٍ 
وحده. 


وكان الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول: #فَبِهَدَسِهُم أَكْسَدة 
[الأنعام : آية ]4٠‏ المراد بالهدى هنا في قوله : : #فَبهَدَنهَم» والمراد 
بالدين في قوله ( # شع لك مَنَ اليو» خصوص العقائد والأصول» 
لا الفروع العملية؛ لأن الله قال في الفروع العملية: ##لِحَلٍ جَعَلَْا مَكُم 
سعد وَمِتَهلجًاً» [المائدة : آية 44 ]. 


ونحن نقول: إن هذا الذي يذكر عن الإمام الشافعي (رحمه 
الله)» وإن كان هو هو في الجلالة» إلا أن هذا الكلام غير مستقيم؛ 
لما ثبت في صحيح البخاري عن مجاهد في تفسير سورة (ص) أنه 
سال ابدة عتبحاس: أفي (ص) سجدة؟ ؟]يعني: : ومن أين أخحذت 
السجدة في (ص)؟ فقال له ابن عباس : أُوَمَا تقرأ: # ومن ذَرَيَيَو 
و5 ثم قال « مُوَليَكَ أَلَذِنَ هدى امه قَنمْدَسهُمُ أََسَدِةُ» وكان داود 
ممن أمر نبيكم أن يقتدي بهء فسجدها داودء» فسجدها رسول الله 
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اا . هذا حديث ثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس» صرح 
فيه ابن عباس أن النبي كلِِةِ اقتدى بداود في سجدة تلاوة» وسجود 
التلاوة فرع من الفروع كما هو معلوم. صر وكذلك 
كان الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول: #قِْهُْدَهُمْ أْسَدِه »* هذا 
الأمر الخاص بالنبي وَل لا يشمل الأمة. هذا الصحيح في مذهب 
الشافعي. قال: الأوامر الخاصة بالنبي يك لا تشمل أحكامها الأمة 
إلا بدليل منفصل. قال: لأن اللفظ الخاص بالرسول كك لم يشمل 
الأمة بحسب الوضع ومقتضى الصيغة» وإدخالنا في كتاب الله شيئاً لم 
يتناوله اللفظ لا يجوز إلا بدليل منفصل. وقد بينا فيما مضى أن 
جماهير العلماء على أن الخطابات الخاصة بالنبي ذكَكٍِ أنها تشمل 
أحكامها الأمة» وإن كان اللفظ لا يتناول الأمة لأدلة خارجية عن مادة 
اللفظ”" » منها: أنه هو القدوة المُشْرّع (صلوات الله ولاب عليه)» 
آذ القذوه ان لأضافة » وامه قر « لَقَدَ كان لَك في رم ول الاو 
حَسَئَةٌ * [الأحزاب : آية ١؟]‏ أي: اقتداء كريم. وذلك الاقتداء في 
أفعاله وأقواله وتقريراته يكله. والله جل وعلا بقول” من يطِع الرَسُولٌ 
قَتَد أَطَاعَ أللّه4 [النساء : آية »]8٠١‏ # إن كسم تون أله عون يربك 
أشّهُ» [آل عمران: آية ]"١‏ واتباعه بقفضي في كل شيء مما أمر به 


.)0414/8( 2)4801/( البخاري» كتاب التفسير» (سورة ص)» حديث رقم:‎ )١( 

(0) في هذه المسألة انظر: البحر المحيط للزركشي (/1485- 2)188 شرح 
الكوكب المنير »)5١18/7(‏ نهاية السول (؟/١١١)»‏ شرح مختصر الروضة 
)4١١/90(‏ الغفتاوى (5١/5لااء‏ هلالا (6١١1/١خم_اآاى‏ 4440-4454 
(537/0")). أضواء البيان(١/9١5).‏ (؟54/9 لاك ه478 (9/ 2444 
6» 2»)54 وغير ذلك من المواضع. وراجع ما سبق عند تفسير الآية (هه) 
من سورة الأنعام. 


اك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من زعم أن تخيير الزوجة طلاق لها: بأن النبي كَلْةِ خير أزواجه 
فاخترنه» فلم يَعْدّ ذلك طلاق'©. مع أن الصيغة خاصة به كَل في 
قوله ظ ييا ايم ثل نك إن تن شرةت الْحَيّذة لديا وَزيتَا 4 
الآيتين [الأحزاب: الآيتان 78. 79]. وقد بينا مراراً أن القرآن دل 
باستقرائه أن الله يخاطب نبينا بصيغة خاصة به كله ثم يبين لنا أن 
مراده بالصيغة الخاصة أن يشمل حكمها الأسود والأحمر. هذا كثير 
في القران» يورد الله الخطاب ا بالبي وَكِلةٍ ثم يبين أن مراده 
عموم حكم ذلك الخطاب الخاص» كقوله فى صدر سورة الطلاق 
بخطاب خاص به يَكِهِ: ل يَكأمبا أَلتَىُّ» ثم قال: 8 إدًا طلْقتم اليَآء » 


1 رم ه متو 


بصيغة الجمع الشاملة للأسود والأحمرء 8 فَطَلْفُوهْنٌ لِعِدَّحِبَ وأحصوأ 
لْهدَّة وَأنُوأ أنه بكم 4 [الطلاق: آية ]١‏ فلو لم يكن قوله: 8 يكبا 
َلتَنُّ# يُقصد منه شمول الحكم لجميع الأمة لأفرد الخطابات بعده؛ 
ولقال: (إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن وأحص) (واتق الله) 
(لا تخرج) فلما جاء بها مجموعة تبين أنه أراد إدغاك الأمة تحث 
خطاب : 8 يما أَليَنُ4. ونظير هذا أيضاً في سورة التحريم» في قوله 
بخطاب خاص به يَكنهِ: ط ييا لت لِمَ حرم © [التحريم: آية ]١‏ ثم بين 


رسكر ب مث 


قصد شمول الخطاب للجميع حيث قال بعده: 8 قَدَ وض الله لَك َه 
أَيميِكُمْ4 [التحريم: آية 7] بصيغة الجمع الشاملة للأسود والأحمر. 


مومه مه 


ونظيره أيضاً قوله ففى صدر سورة الأأحزاب : 8 يها لبي أن الله ولا تلع 


)١(‏ البخاري» كتاب الطلاق» باب من خيّر أزواجه» حديث رقم: (555ه, 
057 ). (50//4"), ومسلمء كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته 
لا يكون طلاقاً إلا بالنية» حديث رقم: .)11١/5( »)١5//(‏ 





و ع صرح يور صر له 


وَالُْكَفِقِينَ إدكت لله كات عليمًا عَكما أ تَيِمَ 4 
0 الايتان كأ ؟9|. كل هذه خطابات خاصة ل 0 
قال: #إرك أنه كارت يمَا تَمْمَلُوْرت © بصيغة اك ل 
للجميع» فدل على أن المراد شمول الجميع «يكأا ألبَنْ» ومن 
ظواهر هذا في القرآن قوله في سورة يونس : ل وَمَاتَكوْنُفي سَأن وم 
تلوأ مِنْهُ ين قَرْءَانِ 4. ثم قال بصيغة الجمع الشاملة للجميع: ولا 
عَمَوْنَمِنَ عَمَلٍ إلا حكن عكر شهورًا إذُْفِيصُونٌ فِية» [يونس: آية 0 
وقد بينا أن من أصرح الأدلة في هذا آبتي الأحزاب» وآية الروم. أما 
آيتا الأحزاب: فالأولى منهما قوله تعالى في قصة زواج 
0 زيئب بنت جحش (رضي الله عنها): # فلما قضئ ريك ينها 
ورا رَيحْتكهَا 4 فكاف الخطاب في قوله: لرَوَحْسَكَها 4 خاصة 
اي ا لأنه هو وحده الذي رُوّجها في ذلك الوقت» ثم بين 
الخد لساب الخام به ااه سراد مح سظهة سوه 
والأحمر ميث قال بعده: ١‏ لك لا يكن عل الْمؤْمنِينَ حَجٌ ؛ ف زوج 
أيهم إذ قَصَوأ متهن َمُنّ وطراً » [الأحزاب: آية لا] وآية الأحزاب 
الثانية : قوله تعالى : :كا دوقت تنب لبي إن راد أي أن 
سكسا » ثم قال: «خالِصَةٌ ألى مِن دون لْمَوّمِيِينَ س5 [الأحزاب : 
آية .]6٠‏ أي : هذا لت يتنك دون اناك والخطاب أوله: # إن 
وَهبثْ كفس انتما »فلو لم تكن الأمة داخلة حكماً تحت اسم (النبي) 
0 كان لقوله: # حال لص ألك من دون الْمُؤْمِيِينَ » فائدة» ولَمًا كانت 
إليه حاجة . 


وأما آية الروم: فقوله تعالى : ١‏ تيز مَعَهَكَ لين حَيِيكا فِطْرَتَ 
أ لَّى فط الئاس عَلبَا لا برل لِحَلقٍ الله ديل للك الت الَْيَمْ ولككرى 
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سح سر سم حاير 1 2 


حر اتا لنكاس لا يعلمون 2 4# منِبِينَ لَه وأتقوه * [الروم : الآيتان 
٠“اء .]”١‏ فقوله: 9 # مَنِِنَ4 حال من ضمير الفاعل» القخاطت 
به النبي كَكِهِ في قوله: ٍ١كَقِمَ4‏ أنت يا نبي الله «و ِجَهَكَ» في حال 
كونكم [ © ميدن 4» ٠‏ فلو لم تدخل الأمة تحت الخطاب بقوله: 
ٍاكَأقِرْ4 لقال: منيباً إليه واتقهء ولم يقل : « # ميدن إِّه ووه 4 
وقد أجمع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية ‏ أعني الحال 
الثق لم تك سي 7ت تجب مطابقتها لصاحبها في الإفراد 
والجمع. والتنية: والتأنيثء» والتذكير» فلا يقول: «جاء زيد 
ضاحكين» . 2 يجوز أن تقول: «ادخل الدار قائمين». كل هذا 
لايجوز"“. فلما قال: تَأقَمْ وَجَهَكَ 4 في حال كونكم 
( # م4 عرفنا شمول الصيغة الخاصة به لجميع الأمة . ومن هنا 
نعرف أن قوله: # َبْهُدَنهُمُ أَقْسَدِة» [الأنعام : آية ]9٠‏ أنه خطاب 
للثبى كلف وآ الخطابيه التخاض عه يفيل _شكيته أمئه 6 كما ندل عليه 


استقراء القرآن. 


)١(‏ انظر: الأضواء (؛» وقد جرت العادة على ذكر هذا التقسيم عند الكلام 
على النعت» فيقولون: هو حقيقي وسببي . فالحقيقي : هو الذي يدل على صفة 
في المتبوع نفسه. ومن علامته أن يرفع الضمير المستتر. مثل: جاءني زيد 
العالم. 
والسببي: هو الذي يدل على صفة في اسم ظاهر بعده متعلق بالمنعوت. 
وعلامته أن يرفع الاسم الظاهر المشتمل على ضمير يعود على المنعوت. مثل: 
جاءني زيد العالم أبوه. 
وعلى ضوء ما سبق تعرف الفرق بين نوعي الحال هناء والله أعلم . 

(0) انظر: التوضيح والتكميل .)١510-1١44/5(‏ توضيح النحو 

.)8/5( 
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وهنا مسألة تخطر في ذهن طالب العلم» يقول: الله أمر 
النبي بَكلِ في هذه الاية من سورة الأنعام أن يقتدي بهؤلاء الرسل 
الكرام» وهو سيد الرسل وخيرهم وأفضلهم» فكيف يأمر الأفضل أن 
يقتدي بمن هو [أقل 2١1‏ 0 


الجواب عن هذا""' : أن اقتداءه بهم أعلى لظهور فضيلته 
وأوضح لذلك؛ لأنه إن اقتدى بهم شاركهم في كل ما كانوا عليه من 
الهدى والخيرء وزاد عاريم بأمور عظيمة م الله بها لم تكن 
لديهم. وإذا كان مشاركاً لهم بما عندهمء زائدا عليهم بما ليس 
عندهم» ظهر بذلك الفضل» كما هو معروف. 

والحاصل أن أكثر العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لناء وأن 
من أدلته: هذه الاية الكريمة؛ لأن الله قال لنبينا: 9# أُوْلَتِكَ أَلَّذِنَ هَدَى 
أذ بَهُدَنهُمْ أَقَصَدةٌ» [الأنعام: آية 40] وما أنزله الله عليهم كله 
هدى., إلا ما ثبت نسخهء ولم يزل العلماء يستدلون بقصص الأمم 
الماضية عملاً بهذه الآية وأمثالها في القرآن من جميع المذاهب 
وفقهاء الأمصار. ومن هنا كان علماء المالكية يقولون: إن القرينة إذا 
قويت ربما قامت مقام البينة”©؛ ولأجل هذا لما سّئل مالك بن أنس 
(رحمه الله) عن رجل استُنكة فَشم من فيه ريح الخمر!! أفتى بجلده؛ 





)١(‏ في الأصل: أفضل. 

(9) انظر: التفسير الكبير »)1/١ 1١/١7‏ محاسن التأويل (518/5). 

() في العمل بالقرائن انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ص 478 » أحكام القرآن 
لابن العربي (”*//ا/ا١٠. 2275١88‏ تفسير القرطبي »)١94 »١59/9(‏ الطرق 
الحكمية ص ؛ فما بعدها. الإثبات بالقرائن ص /الا وما بعدهاء الأضواء 
(59/0). 
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لأن ريح الخمر قرينة جازمة على أنه شرب الخمرء إذ لو لم يشربها 
لما كانت ريحها في فيه''2. قالوا: لأن الله دل في القصص الماضية 
بين ما يدل على أن القرائن الجازمة ربما قامت مقام البينات؛ 
ذلك لأن نبي الله يوسف لما بهتته امرأة العزيز وقالت 8# ما جرَآء مَنْ 
أاد بِأَمَلِكَ سْومًا ِلك أن منْجَنَ أز عَنَاكُ أي ) © [يوسف: آية 0 ؟] 
واضطر نبي الله يوسف إلى الدفاع فقال: #هى روَدتن عن تس 4 
[يوسف: اية 5؟] ولم تكن هناك بينة ولا شيء يصدقه أو يصدقهاء 
فجاء ذلك الشاهد وقال لهم: هذا أمر يقوم مقام البيئة» وهي قريئة 
لبن العدت تركن إليها النفس كما تركن للبينة. قال: انظروا إلى 
ال ع مساو مح ا ل 1 
28 والمرأة تدفعه عن نفسهاء وإن كان القميص مشقو 
الوراء فهو هارب وهي تَنتَاشْه من وراء . قال الله 2121116 
أَهِلِهآ إن كارت فَمِيصم قُدَ من قُبلٍِ4 [يوسف : آية 75] يعني من الأمام 
< سَدَنَتَ َْرَ'نَ الْكَزيين (ا 6 قَمِيصِم كل من دثر فَكُدّبتْ وهو من 
َلصَّددِِينَ (9* [يوسف : آيتان 27 71] ومحل الشاهد قوله: © فلم 
ا عه فى اثرقال الاين حك > لها وتحدرا لفن 
مشقوقاً من دبر جزموا بأنها كاذبة وألزموهاء وقالوا: 8 إِنَمُ مِن 
كبو إن يِدَكن عم 409 [يوسف: آأية 78] والله (جل 5 
ما ذكر هذه القصة في معرض الاستحسان والتسليم مُبرّئاً بها ساحة 
نبيه يوسف إلا أن مثل هذا يجوز أن يُعتمد عليه إذا كانت القرائن 
واضحة بينة لا تترك في الحق لَبْس”" . وقد أخذها العلماء بالإجماع 





,)7١ /8( انظر: الأضواء (؟/59).‎ )١( 
.)59/7( الأضواء‎ ,.)١6١ /94( (؟) انظر: القرطبي‎ 





في بعض الأفراد. أجمع العلماء في أقطار الأرض أن الرجل يتزوج 
المرأة ولم ير وجهها قطء ولم يعرفهاء وإنما يسمع أن عند فلان 
ابنة فيخطبهاء ويتزوجها من غير أن يراها. ثم إنها وقت الزفاف تزفها 
إليه ولائد وإماء لا يثبت بقولهن حقير ولا جليل» فقد أجمع العلماء 
على أن له بأن يجامعهاء وليس عليه أن يتوقف حتى تقوم بينة عدول 
تشهد أن هذه عين فلانة ابنة فلان التي وقع عليها العقد؛ لأن قرينة 
العقدء ودّفع الصداق» والتهيؤ للزفاف» قرائن قامت مقام البينة في 
هذا الموضوع''“. والرجل ينزل عند القوم فيأتيه الولد والجارية 
بطعام القوم» والطعام مال معصوم محترم» وليس عليه أن يتثبت حتى 
كر حابن الوم لخر لاحي لسن لأن القرينة تقوم مقام 
ذلك : 


وقد أخذ علماء المالكية وغيرهم من قصة يعقوب وأولاده أن 
القريئة تبطلها قرينة أقوى منها”". وهو أَخْذّ صحيح من كتاب الله؛ 
ذلك أن أولاد يعقوب لما أرادوا أن يجعلوا يوسف فى غيابة الجب 
الغو اسع :ولمعا نيف يوم الله كرت الدع تزينة لك 
على صدقهم بأن يوسف أكله الذئب» ونسوا أن يشقوا القميص!! 
فلما جاؤوا بالليل إلى يعقوب بالقميص عليه الدم تأمل في القميص» 
فإذا هو ليس فيه شق» وهو صحيح سليم» فققال: سبحان الله!! متى 
كان الذئب حليماً كيّساً؟ يقتل يوسف ولا يشق قميصه؟! فجزم بأنهم 


.07١/5( انظر: قواعد الأحكام (5/ 1*5 1"9), الأضواء (؟/59)»‎ )١( 
.)7١/9( (؟) انظر الأضواء (؟/597)»‎ 


() انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)1١7/7/9(‏ القرطبي »)١49/94(‏ الأضواء 
(راك)ل ولا 


.1 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





كاذبون. كما 0 الله عنه في قوله: # وَجَمو عَلَ فَمِِصِهء يدَمِ كَذِبٍ َال 


صحمي 


بل سَوَلَتَ لَك سكم 4 1 وك عر 
لي ا لي د # بل سَوَلَتَ 
لَك لشت » أنه عدم شق القميص» وتيقن أن الذتب لو كان أكله 
أب أن نكر في التميض فق من ناي أو سا٠‏ لما بحو مخرودة” 


وكذلك أخذ المالكية ضمان الغْرْم من قوله في قصة يوسف 
وإخوته: # وَلِمَن جا ب َل بَعِير وأنأ يوء رَعيمٌ 4 [يوسف: 
آية 06/97" , 


ب (الكفالة) من 7 يعقوب لأولاده: ا 0 
ميقا و ألَه لتَأقَ بوء» [يوسف : آية ]29 . 


وأخذ علماء المالكية وغيرهم أن ااي إذا توجه حكمه إلى 
أحد الخصمين لا بد أن يُعذر إليه ب : (أَبقيتْ ث لك حجة)؟ أخذ هذا 
و دودو سب >2 أ 


بز تراك لي قصة الهدهد: #8 لأَعَذِسسّم 5 كحريئًا أو لَأأنحته أو 


آ 


, بَأْتِمَق سْلطن تين ()»4 6 [النمل: اية ١‏ أي: ما لم يكن عنده مَذْفْع 


وعد يدفع )| 


.)71/7( وانظر: الأضواء‎ »)١5١ /9( نقله القرطبي‎ )1١( 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »25١45/(‏ القرطبي (4/ 058 الأضواء 
07١/0‏ 

() انظر: القرطبي (9/ 558)., الأضواء (7/ .)7١‏ 

(؟) انظر: الأضواء (7/ .)17/١‏ 


تفسير سورة الأنعام/ 4٠١‏ وك 
0 علماء المالكية وغيرهم أن القاضي إذا انتهت 0 

أيام » اذا مره قوله في في ة قصة ا 0 000 

[هود: آية 758" . 

هود. يه 


وأخكل علماء الحنابلة جواز طول مذة الإجارة من قوله في 
موسى وضهره شعيبه أو غيرة : « إن رد أن أمكسك إعدى أَبتَىَّ مين 


عل أن تأرق تمي حِبَجَ كن أَنسَنَتَ عَْرًا فَعِنَ عِندِكٌ 4 الآيات 


[القصص: آية ية /0]91' , 


أما الذين قالوا: إن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا ‏ وهو أصح 
الروايات في الأصول عن الإمام الشافعي ‏ فتمسكوا بظاهر قوله 
ان « لكل جَمَلَنَا «: 3 يْيْعَدٌ وَمِنْمَلكاً * [المائدة: آية 44] وفي 
الحديث لجح عن النبي وه : «إنا معاشر الأنبياء أولاد عَلآآَت 
ديننا واحد)“. وأولاد العلآت: : هم أولاد الرجل الواحد إذا كانت 
أمهاتهم شتى مختلفة. يعني أن العقيدة والأصل واحدء والفروع 
تختلف» أما اختلاف الفروع الذي انان إليه النبي بقوله: (أولاد 
عَاآَت) وبيّنه الله بقوله : لحل جعَلَْا ه 5 مِنْهَاجَا* فهو لا ينافي 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) انظر: المغني (8/ »2٠١‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم ,)71١5/8(‏ الأضواء 
.)7١/0(‏ 

(9) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله : # وآ دك فى كنب مر إذ أَنبَبَرَتْ 
يِنْ أَهْلها4 [مريم: »]١5‏ حديث رقم: (7447), (5//ا4)» ومسلم» كتاب 
الفضائل» باب: فضائل عيسى (عليه السلام)» حديث رقم: (7568؟), 
(18317/4). 
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ما ذكرنا؛ لأن بعض الشرائع يكون فيها نسخ لم يكن فيما 
قبلهاء ويزاد في بعض الشرائع أحكام لم تكن موجودة فيما 
قبلهاء وبواسطة نسخ بعض الأحكام الع رك بعر 
لحي لم تكين: تختلف الشرائع بهذا الاعتبارء ويكون لكل 
تجريجنة قينا ا دايا وه .وعدا سني 
قوله: « أُوْلَيِكَ لَدِنَ هدى أَنَّهُ فِهُدَههُمْ أَقْسَدِةُ 4 [الأنعام: آية ]4١‏ 
العائد إلى الصلة هنا محذوف» والأصل : أولفك الذين هداهم 
الله » فحذف الضمير العائد على الصلة"'' لأنه ب مصوت نكل 
وإذا كنار اهديا شود أو و سيت فد فوا رو كنينا هذ 
معروف. 
ل أَنعلكمٌ عَِدِهِ لحرا إن هْوٌ إلا كرد للمدليت 9 4 
ل د سك 00 لا أطلب 
منكم عليه عله أي: على هذا التبليغ الذي بلغتكم به ما فيه لكم خير 
النانيا والاحرة لا أطلب منكم في مقابلته جعلاء ولا أجرة أنتفع بها 
في الدنياء» لا وكلا» إنما أجري في ذلك على ألله» وهذه عادة كل 
الأنبياءء ارت ا 01 
20 من لَّا سَسَذكي جا 4 [يس: الآيتان 27٠‏ ١؟]‏ 
قل مَاسَأَلتكم ين 6 رف 48 ا آية /ا؟ ]. وقد ذكر الله قصص 
الأنبياء في سورة العو "7 قصة توح وهود» وضالح» ؛ ولوطء. 
وشعيب » كل واحد يقول : # وما أَسْكَلَكُنٌ َيه َي مِنْ َْرٍإنْ أْرِىَ إلا عل رت 
لْعْلِمِينَ 43 [الشعراء : آية ]١١9‏ وذكر في (هود) عن نوح : #أوَيَمَرْوِ 


.)"1/8( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)180 354 21548 لالال‎ 03١9( (؟) كما في الآيات‎ 
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ء 6لى م رت لم 


]5 أَمَتمُصصْ عه مَالَا إن أَجْرَىَ إلا عَلَ الو [هود: آية 74؟] وهذه عادة 
الرسل» يلخوة وييدلوه العلم والتصائح الام 
في ذلك». وهذا معنى قوله: « كل سل عه با لا أطلب 
ل م« مَتَعَلْهْرَ 
امهم ين قود( [القلم : آية 45] والله (جل وعلا) منع على 
الأنياة أن ياوا يه في مقابلة التبليغ؛ لأنهم لو أخذوه لكانوا 
يتهمونهم ويقولون: يأتي بهذه الدعوى التي جاء بها لأجل أن يأخذ؛ 
ال ل 0 لأن اللشوقن مكبو لة علقي بشن 
المغرم» كما قال: ا را مهن مر تقو 9 © > [القلم: 
آية 45 ] 0 26 0 : » [سبأ: آية /ا4] أما قوله: 
قل لا سكل عليه كب بل اليب الك [الشورى: 00 
الصحيح الذي 3 حدهون المفيووين وأكقر عنما اباي : 
النبي كَلِِ له في كل فخذ من قريش قرابة. ومعنى الآية: 7 
نمكم » على هذا الذي جنتكم | به من الفضل « مرا 24 جُعلاً 
ولا شيئاً للا اموه في 4 إلا أن تودوني في قرابتي منكم» وتراعوا 
فىّ حق القرابة» فلا تؤذوني. وهذا مضمون للأسود والأحمر. 

وفي الآية أقوال: منها ما رُوي عن جماعة من آل البيت» 
وجماعة من العلماءء أن المعنى: إلا أن تودوني في قرابتي» 
فتراعوني فيهم'"". هذا الوجه الآخر في الآية» والأول هو المشهورء 
وبقية الأوجه ضعيفة. وإذا كان لا يطلب أجرا إلا الشيء المبذول 
للأموى والأخمن مو عودة كل قريت القرية نين أنه لاايطلت أجراء 


. )77 /76( انظر: ابن جرير‎ )١( 


1.45 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وه 


كما قال « قل نم يِنْ جر مهو لَكْمْ 4 [سبأ: آية 41] وهذا معنى 
قوله: 7[ 6 لي 
[الأنعام: آية ]4٠‏ يعني: ما هو 8 إلا وكْرَى» (ذكرى): اسم مصدر 
بمعتى التذكين» موتك يألفة التانيك المقضورة تائيعا لفظا. قما هو 
إلا ذكرى. أي : تذكير وعظة للعالمين» يتذكرون ويتعظون بما فيه من 
الغراتب والعجائب والمواعظء وما كان بهذه المثابة لا يحسن 
ولا يجمل أن يؤخذ عليه جعل أو أجرء لاء وكلا(' . 


اه معو سد 


وما دروأ مه حَقّ درو إذ الوأ مآ نَل َه لل بر من وي كل من أل 
الْكِتّب الى جا يدء مومئ دورا وَهْدَى لُلنّاينَ» [الأنعام: آية .]91١‏ 


9 وما قدرواً أله حي هدرو # ذهبت جماعة من العلماء إلى أن هذه 
الآية نولك«فن مالف بن الصيك» وهو حر من الحاو النهوده: ذكروا 
في قصته: أن النبي يككِ ناشده: «أُوَجَدّت في التوراة أن الله فض 
الحبر السمين؟» وأنه قال : ' نعم. ا نهم قالوا له: ا 
فغضب. وقال: «ما 5211117 : مع أن أثر: (إن 
الله يبغض الحبر السمين» لم يثبت من طريق صحيح, إلا أن هذا ذكره 
بعض العلماء فى سبب نزول هذه الاية. والذين قالوا هذا قالوا: هذه 
آية مدنية من سورة مكية؛ لأن سورة الأنعام مكية» نزلت قبل الهجرة 


.)55755197/5( انظر: القاسمي‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير »)057١/١١(‏ وابن أبي حاتم (157/4)» والواحدي في 
أسباب النزول ص 277١‏ من طريق سعيد بن جبير مرسلاً. وعزاه في الدر 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وفي سنده ‏ إضافة إلى الإرسال ‏ (يعقوب القمي) و (جعفر بن أبي المغيرة) 
وكلاهما قال عنه الحافظ في التقريب ص ٠١88 »7١١‏ : «صدوق يهم». اه. 


تفسير سورة الأنعام/١4‏ 5 
إلا أن فيها ايات مدنية؛ منهن عند بعض العلماء هذه الآية('؟. قالوا: 
نزلت في مالك بن الصيف اليهودي» والتي بعدها نزلت في مسيلمة 
والأسود العنسي . أعني قوله: 9 وَمَنْ أَظْلمُ من امرك عَلَ أ كَذبًا أَوكَالَ 


وى إِكَ وَلمْ بُح لَه م4 [الأنعام: آية "97] وأن آخرها: 8 #قُل 
17 مَا حرم ره #0 [الأنعام : اية ]١5١‏ أنه مما نزل في 


6 


الحدينة مكنا قال بععن' العلماء: 


والمعنى كما ذكره المفسرون: أن هذا اليهودي لما قال: ما 
أنزل الله على بشر من شيء. 

وقال قوم: هذه المقالة لكفار مكة والاية مكية» من سورة 
مكية'"؟. وعلى كل حال فالذين قالوا هذه المقالة سواءً قلنا إنه 
مالك بن الصيف, أو غيره من اليهودء أو كفار مكة الذين قالوا: ما 
أنزل الله على بشر من شيء» هؤلاء «مَافَدَروا لَه حَقّ قدروة» يعني 
ما قدروا الله حق قدره: ما عظموا الله حق تعظيمه» ولا عرفوه حق 
معرفته» حيث نفوا إنزال الله الكتب السماوية على الأنبياء . 

ولطالب العلم أن يقول: إذا نفوا عن الأنبياء إنزال شيء» فأي 
شيء في هذا من عدم تعظيم الله؟ 

الجواب: أن هذا نرّه الله نفسه عنه في سورة (قد أفلح 
المؤمنون) وبين أنه لا يليق به؛ لأن الحكيم الخبير خلق هذا الخلق» 
وأبدع هذا الكون» كيف يفعل هذا إلا لحكم بالغة؟ وهو أنه يمتحنهم 
ويجازيهم» ويكلفهم ويجازيهم. فهذا هو الذي نرَّهِ الله عنه نفسهء إذ 


(0) انظر: ابن جرير 2))83757/١1١(‏ ابن كثير (؟/ .)١65‏ 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لو كان يخلق الخلق ولا يكلفهم ولا يجازيهم كان خلقه إياهم كأنه 
من العبث» ومن ظن أن الله يفعل هذا لا لحكمة فويل له من النارء 
كما قال تعالى : وما عفدا لحم وَالْدرْضص وما بيبا بلطلا لِك علنُ لين كفروا 
ويل لَِدِنَ كَنْروأ مِنَّ ألثَآارِ 69 © [ص : آية 171]. 8 وما حَلَقَنَا اموت 
وَالْاَرَضٌ وما بَبْمَمًا بيت م مَا حَلفْتَهُمَآ إِلَّا ألْحَقّ 4 [الدخان: الآايتان 
4"] وقال جل وعلا: «أَفَحَِبِسمَأنَمَاسَلَقَنَكمْ عبَكَاوَأدَكُم دي ل 
ترَعُونَ 419 [المؤمنون: آية ]١١6‏ ثم نرَّونفسه عن هذا وهو محل 
الشاهد ‏ فقال: 7 مِتَمَدْلَ أَنّهُ ألْمَِك الْحَقٌّ /لآ إِلَه ِل هْرَ رب امرش 
ألكرر 473 [المؤمنون: آية 1١١5‏ تعالى وتقدس وتنرّه عن أن 
يخلق هذا .العالم عبثاً من غير تكليف ولا جزاء» لا يكون ذلك أبداً. 
ومن هنا لما قالوا: لم ينزل الله على بشر من شيء» وليست هنالك 
كنت على ضوئها التكاليف والجزاءء بين الله أنهم ما قدروه حق 
قدره» ما عظموه حق عظمته» ولا عرفوه حق معرفته» حيث يترك هذا 
العالم سُّدى عبثاً « أَيحْسَبْ الإضن أن بنرك سدى 9 4 [القيامة: آية ] 
لاء وكلا. ثم قال : ا الريك فَة ين َي يق 100 وفي القراءة الأخرى: 
لثمت 2١١4‏ لاثم كن علفَه ملق ضر 40 [القيامة: الآيات 5 8"] 
فهؤلاء الذين نفوا إنزال الكتب على الرسل وتكليف الخلائق 
ومجازاتهم» هؤلاء ظنوا بالله أنه خلق الخلق عبثاء ولم يخلقه للحكم 
البالغة» فما عظموه حق عظمتهء ولاعرفوه حق قدره 9 إِدْ كَانُوَا» 
حين قالوا: 9 مآ أَنرْلَ َه عَكَ بَشَرِ ين شَيْو4 [الأنعام: آية ]4١‏ المعروف 
عند جماعة المفسرين: أن مالك بن الصيف لما قال: # ما أَرَلَ أمَدُعَل 
بسر من شَىَءِ4 قالوا: إن قومه قالوا: كيف تنكر إنزال شيء على أحد 


)غ0( انظر: المبسوط لابن مهران ص 50 . 


تبك بح سب يي م 


من البشر وأنت تعلم أن التوراة. أنزل على موسى”')؟ يذكرون في 
قصته أنه كان حبرهم» وأنهم نواه بسبب هذاء ووضعوا بعذده 
كعب بن الأشرف» أو عبد الله بن صوريا الأعورء كما هو مذكور في 
التاريخ . 


والعلماء فى هذا يقولون: إن مناظرة هذا اليهودي أو غيره» 
أنها متطبقة على المناظرة الاصطلاحية تماماً؛ لأن هذا اليهودي قال: 
لا مَآأنرلَ أَلَهُعَكَ رمن سَىَءٌ» فهذه المقدمة التي جاء بها هي التي تسمى 
في الاصطلاح: (كلية سالبة). ولا شك أنه حذف مقدمة 56 
وأنه يقصد: أنت يا محمد من جملة البشرء والبشر جميعهم 
بالعنوان الأعم الذين أنت من جملتهم ‏ ما أنزل الله عليهم من 
شيء. ينتج من ذلك: أنت لم ينزل عليك شيءء حيث كنت داخخلاً. 
في جملة البشرء وحيث إن البشر بالعنوان الأعم خحجبَ عن 
جميعهم إنزال شيء. ينتظم من المقدمتين: أنت لم ينزل عليك 
شيء!! وقد تقرر في فنون المناظرة: أن (السالبة الكلية) إنما تنقضها 
(مُوْجَبَة جزئية). فالخصم إذا أراد نقض كلام خصمه؛ إذا كان مبنى 
كلام خصمه على (سالبة كلية)؛ إنما ينقضها ب (مُوْجَبَة جزئية)» 
000 قالوا: ولذا قال الله : ل قُلَ مَنَ أَزَلَ لتب الَذِى جَآءَ بو 
مُوسئ * أنت قلت: #إ ما أَنرلَ اه عل بسر من شَيَءْ © من هو الذي أنزل 
العنات الذي اهو التوراة غلى عوسي 11 كهدا فى كوه وس شر 
وأنتم يا يهود تُسَلّمون بشرية موسى» موسى أنزل عليه الكتاب» 
وهو التوراة» فأنتم تُسَلّْمون بشريته» ونزول الكتاب عليه. ينتج : 


.)077/1١1( انظر: ابن جرير‎ )١( 


8 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بعض البشر ‏ وهو موسى ‏ أَنزل عليه الكتاب27 

إلا أن هذا في الاصطلاح يتطرقه سؤال» قد يكون بعض 
الحاضرين لا يفهمه؛ لأنه يقال: هذا اليهودي بنى دليله على (كلية 
سالبة) ## مآ أنوْلَ لَ أنَهُ عل بر من سَيَوْ © وأن الله لما نقض عليهء كان 
النققض في قوة (مُوْجْبَةِ جزئية)؛ لأن معنى قوله: لمن أنرَلَ ألكتب 
الى جَآ يد مُوسى * [الأنعام: آية ١‏ هو في قوة: موسى بشرء 
موسى أنزل عليه كتاب. ينتج : : تفل البقتر أنزل عليه كنات 

العارف باصطلاحات هذه الفنون يقول: هذا الميزان من الشكل 
المعروف ب :(الشكل السالب) وأهله يشترطون فيه كلية إحدى 
المقدمتين» وهما هنا: شخصيتان. 


والجواب عن هذا هو: ما هو مقرر: أن كل ما تنتج فيه الكلية 
تنتج فيه الشخصية؛ لأن المراد أن لا يبقى شيء من أفراد الموضوع 
الداخلة تحت العنوان» سواء حصرها سوك أو حصرها مجرد 
الوضع”'" '. وعلى كل حال فهذا اليهودي أو غيره قال : : ## ما أنول سه عل 
شرم مَىَّءِ4 فالله ألزم اليهودء وقال لهم: من هو الذي أنزل الكتاب 
على موسى؟ 

4/ ب] / وهم يعترفون بشرية فون أنه بشرء وأن الله أنزل عليه 
الكتاب» يلزم من ذلك أن ب فم اشر انول ليه الكتانت. . وهو نقض 
لمقالتهمء وتكذيبٌ لهم في قولهم: «مآ أل أَمَّهُعلَ رن شوو قل مَنْ 
أَزْلَ لْكِتبَ أَلذِى جَآءَ بو موس )؛ أ : وهو التوراة. 


.)80 41/8 /5( انظر: آداب البحث والمناظرة‎ )١( 
.)8١0 المصدر السابق (؟/1/9-‎ )0( 
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0 هه طعا 


وقوله: #8 ورا وهذى لُلنّاسِنَ * قوله : # ورا وهَدّى» كلاهما حال. 
أي جاء به موسى في حال كونه نوراً يكشف ظلام الجهل» والشك» 
والشرك ## وَمُدَّى4 يُهتدى به من الضلال. الجواب: أنزله 2 
وعلا)» والله رجل نوعلا) لم يكل هذا إلبهم؛ لأنه قال لنبيه # فل أ 
ثم دهم في حوْضْهم يْعبون (؟ #0 > [الأنعام : آية ]١‏ قل لهم يا نبي الله : 
أنزله الله. وهو محل الشاهد. وإذا كان الجواب: أنزله الله على 
موسى . أي : هذا الكتاب أنزله الله على موسى» وهو بشر» تبين كذب 
-00 «مآ أل أَنَّهُ عَكَ بسر مّن شََوْ #4 وهذا معنى قوله: قل لهم يا 

مَنَّ أل اليك 4 من هو الذي أنزل الكتاب © أأزى 2 به 

0 ورا وَشدَى لئان 4 هذا السؤال في قوله: # من 
ا أمر الله نبيه أن يجيب بقوله: ل( له ك دهم ى 

صم يِلْعبُونَ ((45 8 فل أنَّهُ4 معناه: قل أنزله الله جل وعلا لثم 
نك عرس يميق 40 . 


وقوله جل وعلا: «ايَملُوتُ اليس يُدوبا وَنحَفُونَ كثيرا © فيه 
أذ ا و سس لم 

قراءتان سبعيتان"'2» قرأه أكثر السبعة: ٍا جوم رايس ببَدوعهَاوتحفُونَ 
ا 4. وقرأه بعض السبعة: 9يَجْعَلُوتَه قَرَاطِيسَ يُبْدُونَها وبُحْفُونَ 
كثيرً» أما على قراءة: #تَجَمَلُومُ 4 فهو خطاب لليهود”''. وسياق 
الكلام يُعَيّنْ أن الآية نازلة في اليهود 3 00 مكة» كما قاله 
بعض حة . ومعلى ٠‏ : «يَجعَلُوته 4 أي : د. أو # يمو » أنتم 
أيها اليهود . 


. ١98 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
. فق انظر: حجة القراءات ص اككل القرطبى 0 ا"‎ 


١ه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: لوَاطِيسَ # (القسراطيس) جمع (قرطاس»». 
و(القرطاس): الورقة. كما هو معروف؛ لأن نسخة التوراة الكبيرة 
كلها فيها الحق» فإذا أرادوا التحريف أخذوا أوراقاً مفرقة» وكتبوا 
فيها أشياء متعددة مما يريدون أن يحرفوه» وتركوا نسخة الكتاب 
الكبيرة غير حاضرة. فإذا أرادوا التحريف قالوا: هذا القرطاس 
نقلنا فيه من محل التوراة في المحل الفلاني كذا وكذاء وهذا 
نصه!! وهو محرف, ولم يأتوا بأصل الكتاب؛ لأنه لو جاء لظهرت 
الحقيقة فيه. وهذا معنى : 9 يََملوتَم وَاطِيس تُنَدُونهًا 4 أي: القراطيس 
المحرفة على أهوائكم 9« وَتُحْفُونَ كَثِيا 4 وجعله بهذه القراطيس 
ليستعينوا بها على إخفاء ما يحبون وإبداء ما يحبون؛ لأنه لو جاءت 
نسخة الكتاب' كاملة لعٌرف الحقيقة فيه؛ ولذلك يكتبونها كتباً 
مُحرّفة» كما قال: 9 هَوَيْلٌ لََدِينَ يَكَدْبُونَ الكتب يدوم ثم يَفُولُونَ هلدا 


٠ 0-4 2‏ 2 ل - رام وو 2 ل ل ل 1 
مِنَ عند أله لِيَسْمرُوا يوء نَمَمَا قليلاً مََيْلُ لَمُم يَمَا كَنَبْتْ أَيدِيومَ »* 
[البقرة: اية 4!] .وقال: #وَإِنَّ مِنهُم لفْرِيمًا يِلْوْنَ اليسنتهم بالْكنبٍ 


ع ع.ر 


لتَحسبوة ين اْحككي وَمَا هو يرت الْككي وَيَقُوْ هْر ون عند اوها 
هو من ند أل يوون عل ا لكب وَهُم يَنكُونا 42 [آل عمران : 
آبة 114 وهذا معنى قوله: لتم ويس و4 محرفة للناس 
« وَحُونَ كديرا » في النسخة الكبيرة لا تظهرونه. كانوا يخفون صفات 
النبي وكيد فيجدونه في التوراة: (أبييض 000 فيكتبون لون 
غير ذلك يجنذون : (رَبعة):: يكبون: (طويلا تشذبا): لاجد 
الشعر): يكتبون: (سَبْط الشعر) ويغيرون الحقائق؛ ولذا قال تعالى: 
مَُدُومهاومفُون كيرا 4 . 


7 سمج ست هد فرج صر سر سم 
م 


ثم قال جل وعلا: #وعَلَّمْثُم ما ل تلوأ أنسْرْ ولك َابآوْكمْ © أظهر 


تفسير سورة الأنعام/1١4‏ لاد 


الأقوال فيها: أن المراد: بهم اليهود الذين أنزل عليهم التوراة» أن الله 
علمهم بواسطة القران من غرائب ما في التوراة وعجائبه ما كانوا 
جاهلين به؛ لأن القران مهيمن على الكتب» وكانت أشياء غامضة 
عليهم لا يعرفونهاء فبينها القرآن حتى عرفوهاء وعلموا بواسطة 
القران من أسرار القوراة ما لم يكونوا يعلمونه» كما قال جل وعلا: 
إن هلدا لاد بَنْسٌ عَلَ ب إنرةيل كر الى هُمْ نه ميش 9© 4 
[النمل: آية 5/] وقال الله جل وعلا: هد جَاء كم رَسُوامَا بيك 
كك مِكَزْرًا يا حكُدتُمْ دوت ون الحككب وَينْثأ عن 
كثر 4 [المائدة : 0 إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله: 
لومش ا ل مَكَا » أي وعُلّمنم الشيء الذي لم تعلموه أنتم 
ولا أباؤكم من قبل» علمكم الله إياه بواسطة القرآن العظيم؛ لأنه 
مهيمن على الكتب يبين ما فيهاء كما قال: 9 إَّمَلدَا لفان ينس عل ب 
ِدْرَدِيلَ كر الى هم فْهِ يكْتشَِ 49 [النمل : آية 75] مما كانوا 
لا يعلمونه. 


حال اسيل رعدد ءار أنَّهُ 4 قوله: 9 قلٍ أَنّهُ 4 جواب 
للاستفهام في قوله : قل من لاتب لذِى جل يد مو » قل لهم : 
من هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس» ثم 
أمره بالجواب: قل لهم: أنزله الله (جل وعلا). ثم بعد أن تفحمهم 
# دَرهم في حَوَضْهم يلعبون )4 9 دَرهم» معناه: اتركهم . 


ومعنى: لإفي حَوْضِِمَ # أي: في خوضهم في الباطل؛ٍ 
والكفرء والتكذيب بآيات الله « يِلْمَبُونَ (©) © يتخذون ذلك لعباً 


واستهزاء . 
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وهذا الأمر قال بعض العلماء: هي مُتَارَكَةٌ منسوخة(؟؛ 0 
12 اكات 5 00 مأموراً 0 حيث 5 © فَأَعمُوأ 
وَآضْفَحُوأ حَقٌّ يَأْنَ ألّهُ يمرو * [البقرة: آية ]٠١9‏ 0 الله 7 
فقال: 0 ل ل ولا ع نَمَاحَرمٌ 


لشو دلا بوت ددا لين ارت يوا السهب حو بنرا 
لي عن ير وهم ملوزؤرك 49 [التوبة : آية 79]. 

«وهدًا كتب أله موك مُصَدَحُ الى ينا يدي ولد أ ال ومن 
حول اين يمون 2 من به وَهمْ عل صَلَاييّ يوون () * 
[الأنعام: آية 947] لما قال اليهود : 9 ما أنْل أله عل بسر من شَىْءٍ 6 وأن الله 
(جل وعلا) كذبهم تكذيبتين: الأولى: قوله: # من أَلَ ألْكتب ألَدِى 
جا بلو- موس 6 ” ثم قال في جواب هذا الاستفهام : # ل أمّه» الله أنزله . 
وهو الكتاب ابتار حيث قال: #اوَهدًا ' كت أررك جر 4 هذا 
أيضاً كتاب آخر غير الذي أنزلو على موصي أذ تناه على غير تكنييا 
لقولكم 9 ما أل أله عل مسر ين شيو 4 وصيغة الجمع في قوله 9# أنزلئه» 
للتعظيم ؛ لأن منزل هذا الكتاب عظيم جداء فهو جدير بالتعظيم . 

وقوله: 8 مُبرَك » أي: كثير البركات والخيرات» فهذا القرآن 
كله بركات وخيرات؛ لأن الله قال إنه مبارك. والمبارك: كثير 
البركات؛ لأن فيه خير الدنيا والاخرة» يعتقد الإنسان عقائده» ويحل 
حلاله ويحرم حرامه. ويتأدب بادابه ويعتبر بأمثاله وقصصه. 


.)771/7( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
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فيكون على أكمل حال فى الدنيا والاخرة. فهو فيه البركات 
والخيزاك لمن وافتة اناه سورك ودب دل بول ولا انا قرارا 
أنه أعظم نعمة أنزلها الله على خلقه؛ ولذا علمهم أن يحمدوه على 
هذه النعمة والبركات في هذا القرآن العظيم 8 لَذْبد الى اَنَل عل عبد 
ألكتبّ4 [الكهف: آية ]١‏ وبَيّن أن إيرائه علامة الاصطفاءء وبين أن 
ذلك فضل كبير من الله حيث قال في (فاطر) : « مم وبا الكتنب الذي 
أَصَطْفَيّنا من عباتا * فبين أن إيراث هذا الكتاب أنه لا يكون إلا لمن 
اصطفاه الله. ثم قال في معرض التنويه به: # ذللكك هو الْفضْلٌ 
الحكبير 49 [فاطر : آية ”*] أي : إيراثنا الكتاب إياهم عن نبيهم 
هو الفضل من الله الكبير عليهم» كما قال هنا إنه « مبَرَكُ4 . 

وقوله: ا مُصَدّكُ ألَذِى ينيدي معناه: أن القرآن العظيم مصدق 
للكتب السماوية التى قبله» وتصديقه لها من جهات متعددة 1 : 
أنه لا لنهاء. أن العاكفات التى قامت عن النبى وعن كتابه الذي 
ينزل عليه جاءت كلها مطابقة» وأن ما تدعو إليه الكتب السماوية من 
التوحيد وطاعة الله ومكارم الأخلاق كذلك جاء القرآن آمرا به. ومن 
تصديقه للكتب السماوية: أنه يهيمن عليها ويمنعها من التحريف». 
كلما أرادوا أن يحرفوا منعهم القرآن» كما قال: # وَمُهَيمِنًا عَلْهِ * 
[المائدة: اية 544] وبين الله ذلك في مواضع من كتابه حيث قال: 





يدث 55 حكزدا يدا ددم ست ين السكب ويا 


م مة 


عن حير 4 [المائدة: آية ]١©‏ ولما أنزل الله : « فطلو مَنَ لدت 
عدوأ حَرَساعَليِمَ طِبَتٍ أِلّتَ كت 4 [النساء: آية ]١5١‏ قال اليهود: لم 
يحرم علينا إلا ما كان 010 من الطعام على أبينا إسرائيل . وهو 
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يعقوب. فالقران كذبهم وألقمهم الحجر حيث قال: « « يل العام 
كان حلا ليه إنرْءِيلَ إلا مَا حرم إِسّْدِيلُ عل نَفْسِدء 4 [آل عمران: 
آية 2'7]97. والمفسرون يقولون: إن هذا الذي حرم على نفسه هو 
لبن الابل ولحمها. قالوا: إنه أصابه مرض (عرق النسا) وأنه نذر لله 
إن شفاه الله ليَحَرّمن لله أحب الطعام والشراب إليه» وأن ذلك كان 
جائزا في شرعه. فشفاه الله» فحرم لبن الإبل ولحمها. هكذا 
يقولون'"'. ومحل الشاهد قوله: #قُل فَأنُوا التورَةَ مَتنُومَآ إن كُنمُمَ 
صَددقِيت 49 [آل عمران: آية 97] فهذا إلقام الحجر أنهم كاذبون 


5 


على كتاب الله؛ ولذا قال هنا: #8 يُصَرِّقٌ الى ين يذيو) . 

وقوله: وَْنَذِرَ أهَ لير 4 يقول بعض العلماء9؟: الجُعَلّل 
محذوف لوَلَذْرَ أمَ ال وَمَنْ حَوْكَا * أنزلنا إليك هذا الكتاب. 
وتغضن: العلماءة يقول! هر :معطوف علن. معت ما قئلة.. وا المي 
كتاب أنزلئاه إليك لأجل البركات المشتمل عليها؛ ولتصديق 
الذي بين يديه؛ ولتنذر أم القرى. وأكثر العلماء على أن المُعلل 
محذوف» والمعنى: ولتنذر أم القرى أنزلناه إليك . و(أم القرى) 
هي مكة المكرمة حرسها الله. ومعنى «وَلَِذِرَ أمَ لمر © لتنذر 


3 


أهلها. 
وقوله: طلْذِرَ م ألشُرَئ وَمَنْ حَوْلَ]ا 4 يعني: ومن حول 
أم القرى . 


. )7//1( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)١8 17/97 انظر: ابن جرير‎ )0( 
.)١19/4/4( انظر: البحر المحيط‎ )9( 
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وبقوله: 8 وَمَنْ حَوْ1َ)4 تمك جماعات من اليهود» قالوا: لم 
يُرسل محمد يكلِ إلا إلى جزيرة العرب؛ لأنه قال له: «وَلِْنذرَ أ افر 

وَمَنْ حَوْ44 في موضعين"'' . 
وقد أجمع العلماء» ودل القرآن العظيم» والسنة الصحيحة» 
وإجماع العلماء» أن رسالة نبينا يكِ شاملة عامة للأسود والأحمر”'". 
وعليه يقول السائل: ما الجواب عن قوله #أء الْذّئ وَمَنْ سوا 4 
000 


5 7 5 9 - آل عا عو اج لمن عب ا 
والاقتصار على هذا هناء وفى قوله: ##لَنَْذِرَاْم الْضُرَئ وَمَنْ حَوها وَبْنِذِرَ 
مود ره ل سوم . 6 ب غك ث معلريي مي دان م2 
وم لمع لاريب فيه فرِيقٌ في الجَنَةَ وَهَرِيقَ فى أ عير #؟ 





للعلا ظنه هر انان 


ع 


أحدهما: أن # وَمَنْ حَوَهَا* صادق بالدنيا كلها؛ لأن الدنيا عند 
الله شىء بسيط كأنها نقطة . 


قال يعقن الغلماء: :غاية ما فى البات أن هذه الآية الكريمة 
اقتصرت على إنذار أم القرى ومن حولهاء وسكتت عما سوق 
ذلك؛» وجاءت ايات أخر صرّحت في الإنذار بالتعميم» كقوله #8 يَبَارَكَ 
لذى نَل الْروَنَ عل بو لكوي علوي ددرا 4 [الفرقان: آية »]١‏ 
2 ل بوعل م مرو مور 3 دي مي دء لد ص 0 9 00 
0 قل يتأيها الئاس إل رَسُولَ أله إتحكم جمِيكًا» [الأعراف: اية85/4١]‏ 
وقال جل وعلا: 0 وَمَآ أَرسَلْنَكَ إِلْاكَافَّةٌ ينآ » إهنا: آية 0 


() انظر: المصدر السابق. 

0) انظر: ابن كثير (؟/ ١65‏ /ا6١)»‏ القاسمى (97/5؟5). 

() انظر: البحر المحيط (114/4)» ابن كثير »)١95/1(‏ فتح القدير (184/5), 
القاسمي (579/5)» أضواء البيان (1/ »)١648‏ دفع إيهام الاضطراب (مطبوع في 
آخر الأضواء) (119/9). 
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ا عراس اسلا اس 


9# تبَارِك دَ الى نَل الْعريَانَ عبووء لي نَ للعدلميت تدبا © [الفرقان: 


51 على هذا الوجه الأخير الذي ذكرنا كقوله: # وَأنَذِرٌ 
عَشِيرَيّكَ الأقريي (» ا آبية 5 فليس لنا أن تقول: اليسن 
مرسلاً إلا لعشيرته الأقربين؛ لأن الله قال: # وَأنَذِرٌ عَشِيرَيكَ 
الأريس 49 لأنه في هذه الآية أمزه أن يردن عشيرتف 3 الإنذار 
في آيات أخرء كذلك في هذه الاية: #الَنْنَذِرَ 7 فُرَئ وَمَنّ حَوْلَا # 
[الأنعام: آية 97] وعمم الإنذار في آيات أخر. 


- عرس سه 


ثم قال: «وَالدِبنَ يؤمنُونَ بالآيزة يوت بوه وَهُمْ عَلَ صَلَاتهم 
يحَافِظوتَ (4 [الأنعام: آية ؟9] وفي بعض القراءات: لعل صَلْوْتهمَ 


04 . 
#وَالَذِنَ يُؤّمِيُونَ لآير 4 قد بينا مراراً أن معنى (الآخرة) أنها 
لا دار بعدها يُنتقل إليها؛ ولذلك سُميت (آخرة). والإنسان قبل أن 
تضل [لبها يكف مر طون إل طوروء وقد بينا أن رحلة الإنسان يجب 
عليه النظر فيها؛ لأن الله أمره بذلك. وأن مبدأ رحلة الإنسان أنه 
تراب لَه اله بماء» ثم صار طينًء ثم ذكر عن هذا الطين أطواراً صار 
فته كما سينا ثم يُينّس فصار صلصالاً كالفخارء ثم إن الله 
بقدرته خلق من هذا الطين بشراً سوياً في غاية الجمال» اسمه ادم 
ثم خلق من ضلعه امرأة» ثم كان بين هذا الرجل والمرأة ما يكون 
سو الرخل والمرأة:-فالطون لا' جيعا هو ذلك الدران. والطوو 
الثاني: هو تلك النطفة الأمشاج من ماء الرجل وماء المرأة» 


.)18٠0/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
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والطّور الثالث: هو الدم الجامد, المُعبّر عنه ب (العَلَقَّة) والطور 
الذي بعد ذلك: هو طور (المضغة)» وهو استحالة الدم مضغة» 
قطعة لحمء ليس فيها تخطيطء ولا تشكيلء ولا رأسٌء ولايد 
ولا رججلء ثم إن الله (تبارك وتعالى) يقلب تلك المضغة هيكل 
عظام» والله جل وعلا يرتب تلك العظام بعضها ببعض على هذا 
الأسلوب الغريب العجيب» في غاية من الإحكام» ثم إن الله (جل 
وعلا) بعد أن يصنع هيكل العظام يكسوه اللحم» ويجعل فيه 
العروق» فيفصّله ويخططهء ويفتح فيه العينين» والأنف» والفمء 
والأذنين» ويجعل فيه الأعضاءء ويضع كل عضو في محلهء ويضع 
الكبد في محلهء والطحالء والكليتين» إلى غير ذلك. 0-0 
الإنسان على هذا الأسلوب الغريب العجيب الهائل» الذي لو شر 
منه عضو واحد لحارت عقول العقلاء بما ا 5 
صنعه وعجائبه» فليس في بدن الواحد منا موضع إبرة إلا والله أودع 
فيه من غرائب صنعه وعجائيبه ما يبهر العقول» وكل هذا فعله فينا 
يشق أمهاتناء لم يشق طبقة بطنها السفلى» ولا الوسطىء 
ولا العلياء ولم يخطهاء ولم يُبَتّجْهاء ولم ينومها في صِحّية. يفعل 
في بطنها هذه الأفعال الهائلة الغريبة العجيبة وهي لاهية تفرح 
وتمرح» لا تدري عن شيء من ذلك» بكمال قدرته وض والله 
يُلفت أنظارنا إلى هذا ونحن تلفت ا إخواننا إليه دائماً؛ لأن الله 
بقول : 8 يَلْفَُكُم في يون أَمَهَْتِحكُمْ حَلمَا يَنْبدْدِ حاَقٍ 4 [الزمر: آية 1] 
يعني : بعد النطفة علقة» ا 0 
عظاماًء إلى آخره. وهو يقول: في ظُلْمتٍ كلت 4 يعني: ظلمة 
البطن» وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة التي هي على الولد في داخل 
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الرحم. لم يحتج إلى أن يزيحها أو يسلط عليها أشعة كهربائية. العلم 
والبصر نافذ لهذا الصنع الغريب العجيب في بطن أمه « هو أَِى 
بَوْمْكُمْ في لياو كنت يك 50 إله إلا هم هو التريدٌ كيم 22 
[آل.عمران: اية 5] ولذا لما قال « لفك ذ في طون أُحَهَنيِسَكُمْ حل ض 


بَعْدِ حَلْقِ في ظلْمتٍ تَلثٍ» . 
قال: « لِك أل ميك لهأ مَك ك5 لَه إِلَاهُوٌ4 ثم قال وهو 


محل الشاهد ‏ : #فَأَفَّ تُصْرَفوَيَ 409 [الزمر: آية 5] أين تصرفون؟ 
أين تذهب عقولكم عن هذه الغرائب والعجائب التي يفعلها فيكم 
خالق السماوات والأرض؟ ثم إن الله (جل وعلا) يخرجه من بطن 
أمه» ويسهل له طريق الخروج 8 ثُمَ أل يسَرَمُ ((17» [عبس : آية ]٠١‏ 
ويكون في هذه المحطة التي نحن فيهاء فكل ما قبلها جاوزناه» ثم إنه 
عن قريب ينتقل ينتقل الجميع من هذه المحطة إلى محطة القبورء فيمكثون 
فيها ما شاء اللّه» م ينادي خالق السماوات والأرض أن يرحلوا من 

القبور #امإِدَامعَكم معو ناض إذَآ شر رحو 49 [الروم: آية ؟] 
فيجيبون داعي الله مهطعين إلى الداعي» فيجمعهم في صعيد واحد» 
صعيد المحشرء ينفذهم البصرء ويُسمعهم الداعي» ثم يمكثون ما 
شاء الله» ثم يتفرقون كما قال: 9 يَوْمَمِذٍ يَصَدُرُ أليّاش هنا » 
[الزلزلة : اية ؟"] متشتتين متفرقين» وهذه الأشتات في ضور الزلزلة 
أوضحها الله في سورة الروم # وَيَم تَعُوم ألسَاعَة َمِل مروت | بت لي َم 
يست امنا ويفا لصحت مهم في رفكؤ يخوت 9 آم لذبن 
كقروا وكَذَُوأ َلِننَا وَِقَآي الْآخِرَةِ وليك في الْعَداب حصَرُونَ 9 » 
[الروم : ا ل 0 الجنة» وأهل 
النار النار» وعند ذلك ثُلقى عصى التسيار» ويّذبح الموت» ويقول: 
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يا أهل الجئة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت. وهو 

5 ركّ.ء اه سود ف جره لل ع را مء جا روم ٠‏ جوم ملراه يك وء أ 
معنى قوله : #وَأنذِرهر بوم الُسرة إِذ فى الْأمَروَهُ في عَفْلوَ وه لَايؤْمئوتَ 47 
[مريم : اية 739]. 

بهذا تعرفون حقيقة معنى (الآخرة)؛ لأن الأطوار قبلها كلها 
ينتقل من طور إلى طورء بعد التراب نطفة» وبعد النطفة علقة» وبعد 
الدنيا قبرء وبعد القبر بعث. أما في الآخرة فالدار التي يحلها الإنسان 
ليس بعدها انتقال اخر إلى شيء»؛ ومن هنا قيل لها (الاخرة)؛ لأنها 
ليس بعدها شىء» والمنزل فى ذلك إما غرفة من غرف الجنة» وإما 

#وَالَدِنَ يؤْممُونَ الأو يُؤمئونَ و4 [الأنعام: آية 47] بهذا القرآن 
العظيم. كل من يؤمن باليوم الاخر يؤمن بهذا القران العظيم» لوضوح 
أدلته. أما الذي لا يؤمن باليوم الآخر فهو لا يخاف من عقاب» 
ولا يرجو ثواباء فلا يؤمن بشيء. 

ثم خص الصلاة لعظم مكانتها'''. قال: «اوَهُمَ عَلّ صَلَاتهِمَ 
طون 43 . 

5 5 دماح الو م لتر 2ل مي سم حر 47 4 

يقول الله جل وعلا: 2 وَمَنُ أظلم مِمَنِ أفترئ | كَذِبا أَوَقَالَ وحى 


0002011109 م ره 200 كعم مه آذه 3 0 5 1 
ِل وَلَمْ بح إِلِيهِ سم ومن وَالَ سَأِلُ محل ما أنزل مه ولو صرَعة اذ ألطلديمُوت فى 


و و 


>1 ترح ل الوح سه سس ليد سم سمغ م ءءء ث0 و سر وكام _- 
غمرات اوت وَالْمَلتيِكة باسطوا ديهم أخرجوا أنشسحكم الوم زورب عَذَابَ 
1 سل جح 1282 ع مر يه سرعم صل سد رع مرح سس ص سح ف سد جين 
ألْهُونِ يما َس تَفولونٌ عَلّ أ عير الي وتم عن ءايليّى سَتَكيرونَ 46 
[الأنعام : اية 97 ]. 


نزلت هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام فى مسيلمة الكذاب» 


.)١07/9/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكلا: ضتعاء: الأبيوة الشي 417١‏ كز “ينهما ادن أنه تن كديا 
وافتراء على الله» فبين الله (جل وعلا) أنه لا أحد أظلم ممن يفتري 
الكذب على الله» أو يدعي أن الله أوحى إليه وهو لم يوح إليه. 


وقوله: 9 وَمَنْ أَطَلَدُ من أدْرَ عل أَسّه كَذبًا © الاستفهام إنكاري. 
والمعنى: لا أحد أظلم « عن أمرََاعَلَ أو كَذبا ْمَل أو َ لولم بُح ليه 
شى 

وقد بينا في هذه الدروس مراراً: أن مثل هذه الآية فيه سؤال 
معروف؛ لأن معنى ظ وَمَنْ 4 طمن أظلُ4 معناء : لا أحد أظلمء وإذا 
كان المعنى في قوله هنا : # ومن أله لمن أفرَّن» لا أحد أظلم بس افتري 
على الله كذباً . فإن هذا تُشكل عليه آيات أخر كقوله : 8 وَمَنْ أَظلَمُ ممّن 
مَنْعَ مُسَلحِدٌ مَسَلِحِدَ أل أن يُذكْرَ با أَسْمَمٌ * [البقرة : آية 5 »]1١‏ 0 
دك يكَايتِ ريف فََعَرصَ عَنها 4 [الكهف : اية لاه] إذ يصير المعنى : لا أحد 
أظلم ممن افترى» لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله لا أحد أظلم ممن 
ذكو بأباسوريةت قا عرمن علها : فينشأ من هذا سؤال» فيقول طالب 
العلم: كيف يقول: لا أحد أظلم من هذاء ثم يقول في موضع 


. 07٠ الدر المنثور(7/‎ »7”7١ انظر: ابن جرير(١١/ 07)» أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
قال ابن عاشور تعقيباً على هذا القول : «وهذا يقتضي أن يكون مسيلمة قد ادعى النبوة قبل‎ 
هجرة النبي يكل إلى المدينة ؛ لأن السورة مكية . والصواب : أن مسيلمة لم يدّع النبوة إلا‎ 
هد أن وقد على احبر 6ل فى قومة بدن جدقةب ادي مله تيم طايعا في أن يدل‎ 
له رسول الله يك الأمر بعدهء فلمّا رجع خائباً ادعى النبوة في قومه . وفي تفسير ابن عطية‎ 
أن المراد بهذه الآية مع مسيلمة الأسود العنسي المتنبىء بصنعاء. وهذا لم يقله غير‎ 
ابن عطية» وإنما ذكر الطبري الأسود تنظيراً مع مسيلمة. فإن الأسود العنسي ما ادعى‎ 
, )371/8 /1/( النبوة إلا في اخر حياة رسول الله كك . اه التحرير والتنوير‎ 
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ا لا أحد أظلم من هذاء في شيء آخر؟ 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة'؟» أشهرها اثنان» 
فيهما الكفاية: 

أحدهما: أنه لا معارضة البتة بين الايات» وأن هؤلاء 
المذكورين لا يوجد أحد أظلم منهم» وهم متساوون في مرتبة الظلمء 
فلا يكون هنالك تعارضء كما لو قلت: لا أحد أعلم في هذا البلد 
من زيدء ولا أحد أعلم فيه من عمرو. فيكون زيد وعمرو مستويين 
في العلم. ولا يفوقهما أحد فيه» فيكون كلا المقالين حق. 

الوجه لكاي أن هذه المواضع الخميعن بصلاتها . ومعنى 
(تتخصص بصلاتها) : أن كل واحد منها تفَسَّره لذ مز ضرال تيكو 
المعنى هنا: لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباء 
ولا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله» ولا أحد من 
المعرضين أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنهاء إلى آخره. 

وقوله #افترئ عَلَ أَسَّه كَذْبًا © افتراء الكذب: اختلاقه. 
والكذب في أصح معانيه: هو عدم مطابقة الخبر للواقع 
فالكفار كذايونء. خبرهم لا يطابق الواقعء. وإن ظنوا في 
نفس الأمر أنه خير وسداد» كما قال جل وعلا: ١د‏ 
لين أو يآ من دون الله ويحسبورت أَمهم مُهتدُوت ()4 [الأعراف : 
أية 18] وقال جل وعلا: ( ثلّهل نك الكترة املق انس صل سحيو في 





() انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/1ه»‏ 416)» البرهان للزركشي 
(6-0ل). أضواء البيان (4/ :)١55 ١4‏ دفع إيهام الاضطراب 
(ملحق في آخر الأضواء 9/ 76)» قواعد التفسير (؟/078). 

() انظر: التعريفات للجرجاني ص 774 . 


اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كيو لديا و مسبو َم حسمن نَعَا 9 * [الكهف: آية ]١١ 5 .٠١7‏ 
فقوله : #مِمَنِ أفترَئ عل أَسَّه كَذِبًا 4 كمن ادعى لله الشركاء» أو ادعى له 
الأولاد. أن اف أنه حرم ما لم يحرمهء أو أحل ما لم يحللهء 
أو قال: أوحي إلي . هذا داخل في افتراء الكذب, إلا أنه عطفه عليه 
ب (أو) لأنه من أعظم أنواع الافتراء» كأنه لعظمه طناز فتنا مقابلا 
للافتراء وهو من أشنع أنواع الافتراء . 

ا أو كَالَ أو 4 أي: قال: إن الله أوحى إليه» كمسيلمة 
الكذاب (رحمن اليمامة)» وكالأسود العنسي (صاحب صنعاء)» 
ويدخل تي ححميم عه ين لمحن اسيك قال كل عن مولام 
إنه أوحي إلى . 

وذكروا في تاريخ مسيلمة أنه أرسل رسولاً إلى النبي كلل 
يُذكر أنه ابن النواحة الذي قتله بعد ذلك ابن مسعودء أرسله إليه ‏ 
بكتاب فيه: من مسيلمة رسول الله؛ إلى محمد رسول الله؛ إن 
الأرض نصفان» نصفها لي» ونصفها لكء ولكن قريشاً قوم 
يعتدون». فأجابه النبى يَكلِِ: «من محمد رسول اللهء إلى مسيلمة 
الكنذات إن الأرضن لم رونا سي يفنا سه فينادة والعاقية 
للمتقين)”' . 


ومعلوم أن ما يدعي أنه قرآن بالغ من التفاهة والسقوط ما 
لا يخفى على أحد» كقوله: 'والطاحيات لحا والعاجنات عيعناء 
والخابزات خبزا فالفاردات فرداً فاللاقمات لما وغير ذلك من 


الترهات والخرافات . 





.)53١1١/*( انظر: السيرة لابن هشام (5/85ه5١ لاهة1ا زاد المعاد‎ )١( 
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الذين يدعون النبوة ‏ كمسيلمة والأسود العنسي ‏ لا أحد 
أظلم منهم. حيث قالوا: إن الله أوحى | إليهم ولم يوح انفقوت 
"كلها يعدوانا. وهذا معنى قوله: 8 أَوقَالَ أُوسىَّ لم4 والحال : و 
وح إِليو م42 . 
ومن كَالَ سن ِل مَآ أل أل (من) في قوله : ل أَوْقَالَ وى إِلكَ 
وَلَمْ بُح 1 لَه ىه ومن كَالَ سل مكل مآ أل امد 4 هذا كله معطوف على 
0 قوله: مِمَنِ فت عل أل كَذْبًا» ولا أحد أظلم ممن قال: 
أوحي | إلي» ولا أحد أظلم ممن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله . 
وقوله : #سَأرلُ مِثْلَ عل مآ أَنرلَ ك4 هذه نزلت في عبد الله بن 
سعد بن سرح» على قول أكثر المفسرين"'"2. أسلم أولاًء وكان من 
كناب الوحي للنبي يل ولما أنزل الله في سورة (قد أفلح 
المؤمنون): ١‏ ملدلا دوين مون لوو( ةل 
نر تكير ©© 3ق افد عه ََلقَا للد ضكة تكلقها عا الْمضِعَة 
عِظَلُمًا فَكسَوْا لظم لما د أَنشَأَتَهُ حلا محر 4 [المؤمنون: الآبات 
]١4‏ عجب عبد الله بن سعد بن أبي سرح من تفصيل الله هذا 
لخلق الإانسان فقال: «فتبارك الله أحسن الخالقين» فقال له 
النبي تكله : «هكذا أنزلت» فشك في كلام النبي يكة. قال : إني أوحي 
إلي مثل ما أوحي إليه» إن كان صادقاً فقد أوحي للها ارق 
إليه» وإن كان كاذباً فقد جئت بمثل ما جاء به. وارتد عن الاسلام 


والعياذ بالله7" ' وهو ممن أمر النبي كل بقتلهم يوم فتح مكةء 


)١(‏ انظر: المستدرك (”/ 48)؛ ابن جرير (١١/7ه ‏ 084): أسباب النزول 
للواحدي ص , لباب النقول ص .»١١9‏ الدر المنثور ("/ .)7"٠‏ 
(؟) هذا الخبر بهذا التفصيل لم أقف عليه بسند صحيح. وإنما ورد في بعض - 








5آآ1ضه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وكان أخاً لعثمان بن عفان (رضى الله عنه) من الرضاعة» فأخفاه 
عفمان 'عئذه. حت سكنك" التحركة واستأمن النبي كل له فأمّنه""'. 
وحَسّن إسلامه» وكان والياً لعثمان على جهة مصرء وهو الذي فتح 
إفريقية» وقتل ملكها (جرجير)ء والذي تولى قتله عبد الله بن الزبير 
كما هو معروف في التاريخ”" . أنزل الله فيه عندما ارتد: # ومن مَالَ 
سل مِنْلَ م أل أ «* [الأنعام : آية 97] ونظاره اقول بعض الكفار: 
« د كَقَاء لمُْنَا مِثْلَ هذا إإثْ هنذا إل َسَطِيرٌ ألوَلِينَ 69 * [الأنفال : 
اية .]"١‏ 


ثم إن الله (جل وعلا) لمّا بين أنواع الكفرة الظالمين باجترائهم 
على الكذب». كادعائهم لله الأولاد والشركاءء وكقول بعضهم: إنه 
دعن إليه»ء وكقول بعضهم: إنه قادر على أن يُنزل مثل ما أنزل الله. 
بين وعيده لهؤلاء الكفرةء قال: ولو ترقة * يا نبي الله 9 إذ 
الكامنشر تك لاحي لكلا لمزرة ك اليه سرون عن ال الات 
ويقولون: إنهم أوحي إليهم. أو يقولون: ستنزل 0 ما أنزل الله. 
لو ترى حين الظالمون أمثال هؤلاء حين هم لآ فى عَمرتٍ أَلْوْتِ» غمرات 


ام 


المراسيل» فالله تعالى أعلم. قال ابن عاشور معقباً على القول بأنها نزلت في 
عبد الله بن أبي السرح: «وهذا أيضاً مما لا ينثلج له الصدر؛ لأن عبد الله بن 
أبي السرح ارتد بعد الهجرة ولحق بمكة» وهذه السورة مكية». اه التحرير 
والتنوير (/ا/ ه/73”) . 

,47:5( سنن أبي داودء كتاب الحدود»ء باب الحكم فيمن ارتد» حديث رقم:‎ )١( 
النسائي في تحريم الدم» باب:‎ »)١1  1١7/17( (عون المعبود)‎ .»53/ 
والحاكم (”/ 40)» وانظر:‎ »)٠١7/17( .»)5059( توبة المرتد»ء حديث رقم:‎ 
.)881* /7( ,صحيح سئن أبي داود (/ 4877 5 47)» صحيح سئن النسائي‎ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء ("/ 4 1/1”) . 
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الموت: سكراته وشدائده وكرباته. وأصل (العْمْرَّة) هي ما يغمر 
الشيء؛ كالماء الذي يغمر الوادي فيغطيه» كل ما غمر شيئاً حتى 
غفاء ويك امير مين اكه( ترا( المت اكد كتير ان 
الموت): شدائده وسكراته وكرباته. حين هم في سكرات الموت 
وشدائده وكرباته. والحال 8 وَالْملكيكة بيطو يديهم 4 باسطو أيديهم : 
يعني باسطوها إليهم بالضرب الوجيع» والأذى الفظيع. والعرب تكني 

عن السوء ب (بسط اليد)» كقوله: « ليرا مَسَطتَ ِلك يدك تفتلن م1 أنأ 
باط يِىَ لَك ِأَقتكَ 4 [المائدة : آية 74]» وكقوله: إن رم 
يكوأ لك أعداه وَيبسطوأ الك ليه اليم لوه © [الممتحنة: آية ؟] 
والدليل على أن بسط الملافكة أيديهم إليهم أنه للأذى والضرب 
الوجيع : آيات جاءت في ذلك» 0 #وَلَوَ مرخ إ يتوق اَذ 
د لْمَكهَكَهُ يِضْرِوْ وُجْومَهُمَ وَأَدْسرَهُمَ © [الأنفال: آية ]5٠‏ 
ل 0 
قوله: لوَالْمَكَيِكة بأسِطوا لذِيِهِمَ * هذا هو الأظهر””2» خلافاً لمن 
قال: إنهم يمدون أيديهم إليهم ليأخذوا أنفسهم وأرواحهم من أبدانهم. 
ل 

وقوله: «أَخْرِجرا سكم 4 أخرجوا أنفسكم: فيه وجهان 


معروفان من التفسير””© : 
أحدهما: أن المعنى: أخرجوا أيها المُحتضّرون أنفسَكم من 


000( انظر: ابن جرير (١1١/78ه),‏ القرطبي .)5١/0(‏ الدر المصون .)5١/0(‏ 


0) انظر: ابن جرير 578/١١(‏ 4)078, القرطبي ,.)4١/7(‏ الأضواء 
3/0 ). 


©) انظر: القرطبي (57/7). 








مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ا 1ت واي لف ا 11131 ال 1ط 


هذه الكربات إن كانت لكم قدرة. والمعنى: لا تقدرون على الخروج 
عما يريد الله أن يفعله فيكم . 

القول الثاني: أن روح الكافر إذا علمت بما لها عند الله من 
العذاب الشديد تفرقت في جسده وامتنعت من الخروج» فهم 
يقولون: «أَخْرِجهًا أنَفْسَحكُمْ 4 قدموا أرواحكم وأخرجوها من 
أبدانكم لتأخذها . 

ثم قال: 8 الوم مروت عَدَّابَ ألْهُونٍ» الهون: هو أشد الهوان» 
وهو الذل والخزي - والعياذ بالله ‏ وإنما أضاف العذاب إلى (الهون) 
لأنه عذابٌ موصوف بأن صاحبه يقع عليه أعظم الهوان وأشدهء 
كقولك: رجل سوءء وعذاب هون» وما جرى مجرى ذلك" . 

وقوله : يما كُنَتُ تَموُونَ عل اله عر كلَيٌّ» لأن الله بين أن الذين 
يفترون على الله الكذب لا أحد أظلم منهم في قوله: ا وَمَنْأَظلَدُ مم 
ترك عل أل كذيا» . 

ثم بين أنهم عند الاحتضار تتوفاهم الملائكة» ويبسطون أيديهم 
إليهم بضرب الوجوه والأدبار. ثم بين علة ذلك: يما كسم في 
دار الدنيا 8 تَعولُونَ عل الل عير لي 4 كادعائكم له الأولاد والشركاء 
وأنه حرم ما لم يحرمهء وأحل ما لم يحلله» وكقول بعضكم إنه 
أوحي إليه ولم يُوح إليه شيء» وكقول بعض الكفار: إنه سينزل مثل 
ما أنزل الله. كل هذا من افتراء الكذب على الله الذي بين الله أنه 
سبب لعذابه وضرب الملائكة إياه» حيث بِيّن العلة بقوله: يما كُنَتُمُ 


2 ل لد وي رودم 


تمَولونَ عل أل عير ألحقٌ #4 من افتراء الكذب بادعاء الأولاد والشركاء» وما 


.)4 /0( انظر: الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / 48 1ه 


جرى مجرى ذلك « وَكْنْتمَ عن يليو مَتتَكيرُونَ 3 4 وكنتم عن آياته 
(جل وعلا) إذا ثليت عليكم تستكبرون؛ تتكبرون عنها وتأنفون من 
اتباعها؛؟ لأن قادة الكفار ورؤساءهم كانوا إذا ثُلي عليهم القرآن ودُعوا 
إلى الدين قالوا بجهلهم: نحن الآن رؤساء متبوعون» كيف نتنازل 
ونكون: أتتاعاً ماموزين. مرؤوشين ؟ لا يكون ذلك!! وَلذَا أجرى: الله 
العادة أن من يُناصب الرسل بالعداوة هو أشراف الناس» والمترفون 
منهم» كما صرح الله به في آيات من كتابه « وما أَرسَلْنَا ف فَريَة من تير 


ِلَّا قال مارفوعا إن يمآ أََسِلتُر يو كَفْرُونَ © © [سبأ: آية 4] وفي 
حديث هرقل مع أبي سفيان الثابت في الصحيح: أن ملك الروم 
(هرقل) لما سأل أبا سفيان: أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
قال: بل ضعفاؤهم. قال: أولئك أتباع الأنبياء"''. أجرى الله العادة 
بذلك» ومما يوضح هذا أن أول الأنبياء الذين بُعثوا إلى الأرض بعد 
أن وقع الكفر والإشراك بالله: هو نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام)»: كان أتباعه من ضعفاء قومه؛ ولذا قال له قومه : « أَنْومِنَ َك 
وَأتبَعَكَ الْأردَنُونَ )1 [الشعراء: اية ]١١١‏ وقالوا له: # ومارئلت 
تع إلا أل هْمْ أَرالنا بَادى أَلزّأي4 [هود: آية 70] وآخرهم 
نبينا يل كذلك قدمنا في هذه السورة الكريمة العظيمة ‏ سورة 
الأنعام ‏ أن رؤساء الك ال اال لا نجالسك حتى تطرد عنا هؤلاء 
البعق ‏ يعنون ضعفاء السلمين ؟ وقدن قذمنا ما أنزل الله فيهم في 
قوله: # ولا تطرد الْدِبنَ يذعون ريّهم بِالْعَدذةَ والمثى بُرِيدُونَ وَجَهَمٌ * 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب (2)5» حديث رقم: (9), ,)71/١1(‏ 


ومسلم في الجهاد والسير» باب كتاب النبي يَكِْهْ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» 
حديث رقم: اااي طظ 1"9). 


١ه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[الأنعام : آية ] وأنه يل لما نهي عن طردهم كان يجلس معهم) 


فإذا كانت له الحاجة قام عنهمء فأنزل الله : صر تَقْسَكَ مم الذي 
يدَعُوست رَيَّهُم بِالْمَدَؤْةَ ولعي يُرِيدُونَ وَْهَهٌ 4 [الكهف: آية 4؟] حتى 
صاروا يقولون: قوموا عن النبي كك ليمكنه أن يقوم لحاجته. ولما 
أجرى الله العادة بأن أول من يكذب الرسل ويُتاصبهم بالعداوة 
الرؤساء المترفون» قال هنا فيهم: # وَمُنْبْمَعَنَ مَايَيهِ ا 
111 /# وَلْقَدَ جتممونا فردئ ل حوَلكم وآ 

ورتم ونأ ا مس شتا ا ع :يخ نركل قد قل 
نكم وَضَنََّنِصكُم با 1-0 [الأنعام : آية 94]. 

لما بين الله (جل وعلا) في هذه الآيات من سورة الأنعام أنه 
لا أحد ألم ممن افترى على الله كذباٌء ولا أحد أظلم ممن ادعى 
الوحي كذباًء ولا أحد أظلم ممن ادعى أنه قادر على إنزال مثل ما 
أنزل الله»ء وبين الله (جل وعلا) أن هؤلاء الظالمين الذين قالوا هذه 
المقالات أنهم إذا حضرتهم الوفاة بسطت الملائكة أيديهم إليهم 
بالعذاب والنكال» وقالوا لهم: #أخرجوا ألشسحكم كم * [الأنعام : 
آية “91] بين حالتهم التي يبُعثون عليهاء وشدة ضعفهم وعدم قوتهم 
اللي كادبتة عي سيا تمرذهم في الدايا. 

وقوله في هذه الآيات: « سل مِغْلَ ل ما ول د م يدخل في معناه : 
من ادعى أنه ينظم للبشرية ما يغنيها عن نظام الله (جل وعلا) الذي 
وضعهء ومن اتبع هذا والعياذ بالله ‏ فقد اتبع أحدا لا أظلم في 
الدنيا منه ‏ والعياذ بالله ‏ فالذي ينزله الله لا يقدر أحدّ على أن ينزل 
مثله. ومن ادعى أنه ينزل مثله صَّرَّح الله في هذه الايات الكريمة أنه 
لا أحد البنّة أظلم منه. 


تفسير سورة الأنعام/ 45 ١ه‏ 
وبهذا تعلمون أن الذين يتنطعون ويدّعون أنهم ينظمون للبشرية 
نظاماً أحسن مما أنزل الله» أنهم يدخلون في هذه الآية» وأن الملائكة 
9 فغة ‏ الموك ٠ ٠‏ سكف ان وات أذنار هنم و تقول لوي 
ا 0 0 0 00 : 0 
#أخرجوا أنفسحكم الوم تجوت عَذَابَ ألَهُونِ © [الأنعام: آية "91] 
ومعلوم أنه لا تشريع إلا للسلطة العليا. فالسلطة العليا الحاكمة على 
السماء» ويحاولون قلب الحكم السماوي لو جاء أحد يريد أن يقلب 
الحكم عليهم ويحكم بغير ما شرّعوا لقتلوه شر قتلة» مع أنهم 
يتجاهرون بأن نظام خالق السماوات والأرض الحكيم الخبير» الذي 
نظم فيه علاقات الدنياء وأوضح فيه طرق الخير في الدنيا والآخرة» 
الوجوه الشرعية» يقولون: إنه لا يصلح. ولا ينظم الحياة. ولا يساير 
التطور الحالي للحياة. الذين يقولون هذا و الذين يبو نهمء لاارشك 
أنهم داخلون في هذا الوعيد في قوله : # ومن قَالَ سَأَِلَ مِغْلَ مآ أنزل أله . 
لأن من أعظم ما أنزله الله: وَصِعٌ النظام البشري الذي يمشي عليه 
البشر ليؤاخي بينهم» وينشر بينهم العدالة» والطمأنينة» والرخاءء 
والمساواة فى الحقوق الشرعية. 
قل قدمنا في هذه الدروس عرانا 1 أن من اذّعى أن 
هنالك تنظيما ينظم الحياة البشرية في الدنيا مثل تنظيم الله أو أحسن 
من تنظيم الله؛ أن هذه الدعوى كفر بواح» لا يشك فيه من له أدنى 
عقل» والايات المُصَّرّحة بذلك بإيضاح كثيرة في القرآن العظيه”", 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/819) من هذه السورة. 
(؟) انظر: أضواء البيان (/ 9" ) . 


فد العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منها: أن الشيطان لما جاء تلامذته من كفار قريش» وجاءهم بوحي 
الشياطين» وقال لهم: سلوا محمد يلٍ عن الشاة تصبح مَيْنَّة من هو 
الذي قتلها؟ فلما أجاب وقال: «الله قتلها». أوحى إليهم الشيطان أن 
قالوا: ما ذبحتموه بأيديكم ‏ يعنون المُذكى ‏ تقولون: حلال. وما 
ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتة ‏ تقولون: هو حرام؟ فأنتم إذا 
أحسن من الله؛ حيث كانت ذبيحتكم أحلّ من ذبيحته''"!! فهذه قضية 
اختلف الحق والباطل فيها في مضغة لحم شاة ماتت ولم تدك 
فجاء تشريع الشيطان بأنها: حلال؛ لأن الله هو الذي ذبحهاء وجاء 
نظام الإسلام» وتشريع السماء» على لسان سيد الخلق: أنها حرام؛ 
لأنها لم نُدَكْء ولم يُذكر عليها اسم الله. فصرّح الله (جلّ وعلا) بأن 
الذين يتبعون قانون إبليس» ونظام الشيطان» ويحللون لحم الميتة 
الذي حرمه نظام السماءء أنهم كفرة مشركون؛ ولذا قال الله جل 
وعلا: ل ولا تَأَحكُلُوا َال در سم أله و4 يعني الميتة. ثم قال: 
ٍارَنَهُ لقِسَقٌّ 4: ثم قال: «وَلِنَّ الشّكليت يوخ إل أولايود 
ِيجَدِلوح 4 يجادلوهم بوحي الشيطان: ما ذبحتموه حلال وما ذبحه 
الله جرامة فأنتم إذا أحسن من الله. هذا معنى قوله: ## وَإِنَّ الشَّيطِيت 
يحون 1ك أوَلِيَايِهمْ لِيجَددِلُوم #. ثم قال وهو محل الشاهد ‏ : 
«وَإِن أطعشموهم إِنَكمَ ريون )4 [الأنعام: آية ]17١‏ وإن أطعتموهم 
في نظام إبليس في تحليل تلك اللحمة التي حللها إبليس على لسان 
أتباعه ‏ بدعوى شبهة أنها ذبيحة الله وحرمها الله في تشريعه 
السماوي على لسان نبيه يه صرح الله بأن من اتبع نظام إبليس 
وأحل تلك الميتة» وترك نظام الله الذي هو تحريمها: أنه مشرك بالله. 


.)١7/1١ /75( ابن كثير‎ 2)7/8/1١17( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام/ 14 رفك 


كما قال: #وَإِنَ أَطْعسُمُوهم إِنَكم حون (4 لأن الرب هو الذي يحلل 
ويحرم» فمن اتبعت تحريمه وتحليله فقد جعلته ربك. وهذا الشرك : 
شرك طاعةء ونظام» وقانون في التحريم والتحليل» وسيويخ الله 
مرتكبيه يوم القيامة على رؤوس الأشهادء يمن ضرمم الفظيع 
الشنيع من النار؛ وذلك أن الله يقول لمن كانوا يتبعون نظم الشيطان 
وقوانينه التي شرعها على ألسنة أوليائه» تاركين نظام السماء الذي 
0 خالق الخلق على لسان نبيه» يقول الله لهم: « #لْرَأَعْهَدَ إل 

ينب ءَادمَ أن لا تَْبدُوأ» [يس : الآاية 5] يعني : باتباع نظام وتشريعتة 
«قئره كمعد يي 05 وَأ بون عدا مر فستقبمٌ © ولد 
صل مسي جبلا كديرا » والجبلٌ الكثير الذي أضله: الذين يتبعون 
تزيينه في المعاصي, وتشريعه» ونظامه المخالف لتشريع السماء» 
ونظام خالق الكون # ألم حَحُوبوأتعْقِلُونَ )4 لا عقول لكم حيث تتبعون 
نظام إبليس» وتتركون نظام خالقكم (جل وعلا)»ء ثم قال: # مَلذِيِ 
َه الى كثخر مذو> 9) اضلزها ليزم يعا كز تكتورت ( اينم 
200 يديم وَكَشْهَدُ أيَجِلْمُم يما كَانوأ يبون 3 4 
ريس : الايات ٠‏ ©56] وقال الله دل وعلا) عن نبيه إبراهيم | أنه 
يقول لأبيه  :‏ يَتأبتٍ لاد سبد الَِطآن4 يعني بقوله : « لامر النَيَطن» 
لا تتبع نظامه وتشريعه بالكفر والمعاصيء 8 إنَّ أَلشَّيِطَنَ كن لِلتَمَنٍ 
عصيًا 3©)» [مريم: آية 44]. 


ع و 


وقد سمّى الله (جل وعلا) الذين يطاعون فى معصية الله 
سماهم (شركاء) في هذه السورة الكريمة» سورة الأنعام» في قوله 
جل وعلا: « وحكدّلك رَ كبر د يِب النتر كيت قَقْلَ 


آ يه ٠.‏ 


أَوْلَددِهِمَ شُرَكازُهُمْ # [الأنعام : آية ١‏ ] فسماهم (شركاء) لما 


1ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أطاعوهم في التحليل من قتل الأولاد وقال جل وعلا: # إن 


ني 


0 ع كسح جا يج 2 ص عير 
يرُعْورت من دونيد إلا إننثا وإِن يذعوت إلا سَيْطَدمًا مَرِيِدًا 59 * 


[النساء : آبية ]1١١1/‏ يعنى: ما يعبدون إلا شيطانا مريدا: وعبادتهم له 
هي: اتباع تشريعه» وقد بين النبي كله هذا البيان لما سأله عدي بن 
1 0 5 مءًّ سم 2 070 
حاتم (رضي الله عنه) عن قوله تعالى: 8 أَنَحَذَوَا أُحَبارَهُم 
وَرَهسَتَهُمْ أزبابا 4 [التوبة: آية ]"١‏ قال عدي للنبي: كيف 
اتخذوهم أربابا؟. قال: «ألم يُحلوا لهم ما حرم الله. ويحرموا عليهم 
ما أحل الله فاتبعوهم؟» قال: بلى» قال: «بذلك اتخذوهم أرباباً”"' . 

وقد صرح الله (جل وعلا) في سورة النساء أن من يدعي 
الإسلام ويزعم أنه مؤمن» ثم يريد التحاكم إلى الطاغوت من تشاريع 
الشيطان». أن دعواه للإيمان مع ذلك بالغة من الكذب والبطلان ما 
تويب التعص منهاء وذلك في قوله: ألم ثَرَ إِكَ لدت بَرَعْمُونَ 
وس عام ررس جه 0 سه سل اذ لح ما ل سس سس سي لوث سه ا ليه 
أَنَهُمَ ءمَنُوأ يمآ أَنزِلَ إِلِيكَ وَمَا أَنزلَ من قَبَلِكَ برِيِدُونَ أن يتَحَاكَموأ إِلَ لطدحُوتِ 
وَكَدَ أُِركأ أن يَكَثْروأ ْم وَشرِيدُ ألشَّيِطنٌ أن يُضِلَّهُمَ صَكَا بَعِيدًا 50 > 
[النساء: اية .]"٠١‏ 

والايات بمثل هذا كثيرة» وعلى كل حال فعلينا جميعاً نحن 
المسلمين أن نعرف ونعتقد أنه لا تشريع إلا لخالق السماء والاأرض» 
فالحلال ما أحله الله. والحرام ما حرمه الله. والدين ما شرعه الله 
والأمر أمر الله» والنهي نهي الله والحسن ما حسّنه الله والقبيح ما 
فبحه اللّه» وكل نظام ونشريع غير تشريع السماء وبال وويل على 


4 


1 ا 


سمه رع جم رسر 2 1 ل 
ومن قَالَ سَأَئِلُ مكل مآ أل م4 [الأنعام : آية *9] . 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/01) من سورة. 


تفسير سورة الأنعام /44 نيك 


وقد بين (جل وعلا) في هذه الآية الكريمة» أن أولئك 
المستكبرين في دار الدنياء الذين يستكبرون عن اياته» الذين كان لهم 
في الدنيا خدمء» وحشمء وأتباع» وأبّهة» أنهم يوم القيامة يُبعثون 
ويعرضون إلى ربهم لا أتباع لهم ولا حشمء س0 حتى 
ولا نعال» ولا ثياب» كل واحد بمفرده ا 
عَن تَقيبا 4 [النحل : آية ١١1]ء‏ ( كنا فتك أَولَ مر [الأنعام : 
أ 4] لأن الإنسان يخرج من بطن أمه ا فريداً لا مال له 
حاف فار لا نعال لهء ولا لباس» غير مختون» لا خدم لهء 
ولا حشمء كذلك يخرج من قبره وحيداً فريداً متجرداً من الأبّهة التي 
كان فيهاء ٠‏ ليس معه خادم, ولا وزيرء ولاامالء ولانعل. 
ولا لباس» يحشرون يوم القيامة حفاةً عُراةٌ غُرلا. أي : غير مختونين؛ 
ولذا يقول الله للذين يستكبرون ويكفرون ‏ كانوا يجمعون في دار 
الذنيا 'بيق.. أمرين: التكبرء والتعاظم» وعدم الإذعان لايات الله 
والإيمان به» ويزعمون أن الأصنام التي يعبدونها من دون الله أنها 
تشفع لهم يوم القيامة» وتنجيهم من كربات يوم القيامة» فوبخهم الله 
هذا التوببخ العظيم ‏ قال: 8 وَلقَدَ جِتْتُمُوئا» هو مسجيئهم يوم القيامة 
ورين معروضيق على خالقهم (جل وعلا) ا فود » الُرادى : 
جمع فَرْد 1ر3 خلافاً لمن قال: إن واحده (الفْرْدّان) كالسكران 
والسكارى. وواحده في الحقيقة: الْفَرْد والفرّد وتقول: هو فؤْد 
وفوف [ذا كان وانن1, وربما قيل فيه: فردء ويُروى بهما معاً قول 
نايل ا : 
(1) انظر: الأضواء (04/6*). 
(0) مضى عند تفسير الاية (١/ا)‏ من سورة البقرة. 


كله العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كَأَنَّرَحْلِي وقَذْرَالَالنَهِارُيِنَا بذي الجَليلٍ 0 
من وَحْش وَجْرَةَ مَوْشي أكارعه طاوي المصير كسيف الصَّيْقلٍ افر 

ويروى: ار والفُرَّد : هو الوحيد الذي لا شيء معه» 
0 يكم ددن 4 كل :واحة مكم فرداً بتقفرده» ليس مه مال: 
ولا ولد ولا حشمء 0 ا 00 
وهذا معنى : « كَمَاخَلنت ألم 

وفي إعراب (الكاف) من (كما خلقنا) وجهان من الاعراب””") 

أحدهما : أنه قرو فض لفندسة فنا القند والمعنى: جئتمونا 
مجيئاً مشابهاً لخلقنا لكم أولاً في التجرد عن المال» والأعوان» 
والحشم» والخدم. 

الثاني: أنه في محل الحال. أي: جتتمونا فرادى في حال 
كونكم مشابهين حالتكم الأولى التي ولدتم عليهاء لأن الواحد منكم 
يخرج من بطن أمه فردا 0 لهء ولا ولدء ولا حشم» ولا خدم. 
وهذا معنى « كَا حولم 

0 7 : ظهوركم 4 العرب تقول: «خوّله» إذا 
أعطاه وأنعم عليه» #امَاحْوَلنَكُم»: أي: ما أعطيناكم» وأنعمنا عليكم 
به من المال والخوّلء والخدم. تركتموه وراءكم» أي: خلفكمء 
عكرت عدولم با نسم 


2.579 انظر: ابن جرير (١١/4ه  045).» المفردات (مادة: فرد) ص‎ )١( 
.)40 454 /0( القرطبي (7/ 57)» الدر المصون‎ 

(؟) انظر: ابن جرير /١١(‏ 057)» البحر المحيط (5/ »)١87‏ القرطبي (47/7 ل 
اد الأضواء (7/ 4 .)7١‏ 

(*) انظر: البحر المحيط (54/ »)١87‏ الدر المصون (48/8). 
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0 سس ص ساح رو 


. قال : #وما ترك مَعَكه سشهماء كم الَدبنَ مم 4 الشفعاء الذين 
كنتم تزعمون أنهم براك بكرن وأن نصيباً لهم من حقوقناء 
وتعبدونهم معنا وتزعمون أنهم يشفعون لكمء ما نراهم معكم. 


وهذا توبيخ والعياذ بالله . كما قال تعالى: #8 وَيَفُولُورت هوا 
سُمَعنوُنًا عند أللَّهِ قل تيمو أله يمَا لا يَعَلَمْ في اَلسَمواتٍ ولا في الأرد 


سْبْحَحوُ وَل ما قورت 49 [يونس: آية 18]. 


وقوله: للَقّد نَعَطَمَ َيتكُمَ © فيه قراءتان7©: : «لقّد تَعَطَم 
يتك 4: «لقّد تقح يدكُم» فعلى قراءة: لد تَقَطمَ يدُكُم» 
ف (البَيْنُ) من الأضدادء يطلق على البُعد» وعلى الوصل . والمعنى: 
تقطع وصلكمء والوصالات : الاتصالات التي كانت بينكم» كما قال 
تعالى : قا اد تَبرَاً ألَدِنَ أتبِمُوأ مِنَ ألّذِرت أتيِمُوأ و ورا ألصداب وَمَطت يهم 
الكسيات 4*8 [البقرة: آية 1155» الوصلات التي كانت بينهم في 
الدنيا الضحع يوم د كما قال 1 في سور 0 مود 


لد 


ير 


56 ص و سرج مر 


لذي جد اتباعة كد تشسكم يخي ولع لمث بَتشُحكُم 
ييا 4 الأية. [الستكيوتة ارقانه ]7 ل قراءة : م#الَقَد تَعَطَمَ 
بَيََكُمَ 4 فبعض العلماء يقول: فاعل الفعل هو المصدر (لقد تقطع 
هو) أي: التقطع. أي: وقع التقطع بيتكم» وبعض العلماء يقول: 
أصله (لقد تقطع ما بينكم»» وهو في بعض القراءات الشاذة"" . 


. 144 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص 44”. وفي الآية قراءات أخرى غير ما ذُكر. 

انظر: حجة القراءات ص ١5؟ ‏ 27575 ابن جرير .)541/١1١(‏ القرطبي 
(4"/0)» البحر المحيط (187/4)» الدر المصون (44/6). 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى القراءتين ولعي 451 للف لان العابدين والمعبودين يوم 
القيامة يتعادون غاية المعاداة”"2» كما قال الله جل وعلا: # وَأَخدُوا من 
دوت أله َإلهَةٌ لكوأ لمم عأ © علا سَبَكْمُرونَ ياد ووو عَم 
ضِدًا )4 [مريم : الايتان ١م»‏ 87]» وقال: ومن اسل هم يلشوا مره 
ون أل م لتيب مُه بك بوم الم وَهُم عن ديم حَفِوتَ () ود ير 
لنّاس كانوأ طم أعداء وَكانوأ بَادتوم كَفرنَ (05)» [الأحقاف: الآيتان ه. 5] 
وهذا هو معنى قوله هنا: لالد تَعَلْمَ بَتَدَح وَصَلَّ عَنِصكُم با كنم 
قد بيّنا مرارا”" أن (الضلال) فى القرآن وفى لغة العرب يُطلق 
علتى :لعاة معغدة: منين ادن السجلال على «التختوي 
والاضمحلال)» كما هنا. فكل ما غاب واضمحل تقول العرب فيه: 
(ضل). ومنه قوله هنا: #وَصَلَّ عَنحكُم با كُثْمْ رَطُمُونَ 09 4 أي : 
غاب واضمحل» ولم يوجد معكم» كما قال: ‏ وَهَالوَا لوا صََلْمَا فى 
الأرض * [السجدة: آبة ]٠‏ يعنون: أن الأرض أكلت عظامهم 
فاختلطت بهاء فذهبت بهاء واضمحلت فيهاء كما تقول العرب: 
ضل السمن في الطعام. وهو معنى مشهور في كلام العرب» ومنه 
قول الأخطل”*' : 
كَنْتَ القذى في موج أكْدَرَ مُربدٍ ‏ قَذَّفَ الأتٌ به فضلٌ ضلالا 





.)47 /7( القرطبي‎ »20549/١1( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)3١ 4 /7( انظر: الأضواء‎ )0 

(9) مضى عند تفسير الآية (79) من سورة الأنعام. 
(4:) مضى عند تفسير الآية (78) من هذه السورة. 
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العرب للدفن إضلالاً» تقول: أضلوه إذا دفنوه» ومته قول الشاء 9) 
٠‏ وآب مض هُ بعيِن جَليةَ وغودرَ بالجَؤلآن حَرْمٌ وتائل 

وقوله: #وَصّنّ عَنحكُم » أي: غاب» وذهبء. واضمحل 
عنكم» ما كنتم تفترونه من أن هذه الأصنام أنها تشفع لكم» وتنقذكم 
الريك زبخي بهن متا نيف ورا تويخي نابم عانرا 
يُنكرون هذا البعث» كما قال: #9 لََدَ حَنْسمُونًا كما حَلفٍ وَل ميل ودر 


مه 


أَلّن جَمَلَ لكر موود( 6 [الكهف: آية 144]. 
ثم بين أنه إذا جمعهم فرادى يجدونه مَحْصِيَاً عليهم جميع 


أعمالهم» كما قال بعده: « وضع الكتب فر الْمجَرمِينَ 0 
وَيَعُولُونَ يوَيَلئنَا مَالِ هذا ألحكتب لا بِعَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كير إل أخصلهاً 

وَويبدُوأمًا عيمأ أ حاون ولا يفك ريك له عدا (9ي» [الكهف : آية 0 
يوم القيامة حشر كل واحد متهم بممردة» لا مال معهء ولا خدم. 
ولا حشمء 0 واحده فود قر قوله في 
سورة مريم ١‏ وهم مإ َم لمعا 409 [مريم : آية 96]» دل 
ذلك على أنهو جد قوله هنا: © وَلقَدَ د مون شاد كما حَلنَكُم أو 
مَرَّوَ4» والعرب تقول: تركت هذا وراء ظهري. يعني: خلفي. أي: 
تركتم ما خولناكم خلفكم» أي: وراء ظهوركم حيث ارتحلتم عنه في 
الدنياء فعلى الإنسان أن لا يترك ‏ أعني خلف ظهره ‏ ما خوّله الله 
وآن ما أغطاه الله يقده لآخرته بصرفه في وجوه الخير» 'والاستعانة ايه 


على ما يرضي الله جل وعلا. 


() السابق. 


.اه د ال 





معر + و مج رار رص يم عة ره ومعرد ع َم 8 
من فَالو الحب والتوك يحرج ىمنا لمِيْتٍ وحخرج الميّتِ من لح 
- شو 2 02 مر عر ,مج عر ري كر 


لك أهَدُ أن موفَكْونَ 0ه فاق الإضباح وَجَمَلَ الْكَلَ سكا والشّمْس وَالْقَمرَ 


ا 0 وصور ورور ج تت ل ور 20 وم وه 1 
حَسبَانا ذَلِكَ تَقدِير العيز الْعليو 0( وَهْوَ ألَذِى جم عل لحم الوم لدو وأيبَا فى 


2 2 لظ ال ا أ ل 
لمت الب البحر هد فصلنا الأياتٍ لِقَومٍ يملمون 9 4 [الأنعام : الايات 
6ؤة_/ا؟ة]. 


يقول الله جل وعلا: 7 #8 إن لَه اق ألم و 
لت مظع الي ون الاج لكلا إفكرة 2 وين الإسبك َمل اليل 
نكا والقمس والقمرٌ نبا 15 لِكَ تَمَدِير الْعييز الْعلي () * [الأنعام : 
الايتان وق 55]. 

بِيّن الله (جل وعلا) في هذه الايات عجائب صنعه الدالة على 
أنه المعبود وحدهء القادر على كل شيء. . وهذه مع أنها أيات» فهي 
نحم عظام» فهو يُذّكّر الخلق بنعمه العظام» وآياته العظام . 

وقوله : ### إن لَه هلق الب وَالئوى » [الأنعام: آية 4] الْقَلْق 
في لغة العرب معناه: الشق(2. وفي هذه الآية ثلاثة أوجه معروفة من 
ال 


أشهرها وعليه الجمهور.ء وهو ظاهر القران العظيم الذي دل 
عليه بعض القرائن أن معنى قوله: « # اذ له مق نت التو > 
إن الله (جل وعلا) فالق الحب» يفلق حب القمح ‏ مثلاً ‏ إذا بُذْرَ 
في الأرض يفلقه ويشقه عن سنبلة فيها مئات الحب» ويفلق 
النواة. 


.)05/6( انظر: المفردات (مادة: فلق) ص 5508» الدر المصون‎ )١( 
.)١184 /4( القرطبي (9/ 44)» البحر المحيط‎ »)08٠ /11( انظر: ابن جرير‎ )5( 


تفسير سورة الأنعام / 40 ١ه‏ 





عط 


« وَألتوف *» جمع نواة» وقيل: هو اسم جمع"" للنواة”"', 
كتوى: الثم وعيوة»: فل تيز كي واخله. عع يسنم الو فوت 
الإنسان يبذر النواة في الأرض ‏ نواة النخلة مثلاء وهي صلبة 
قاسية ‏ فيشقها الله» ويُخرج منها هذه النخلة» هذه الشجرة العظيمة» 
ذات الخوصض وذات العيدانة»” وينيك عن تلك النكلة تمرا أيضاء 
فالذي يشق الحبة إذا بذرت في الأرض» ويُخرج منها سنبلة» ويشق 
النواة» ويخرج منها نخلة» أو شجرة أخرى ‏ إذا كانت نواة غير نواة 
النخل ‏ من يفعل هذه الأفعال التي تشاهدونها فهو العظيم القادر 
على كل شيء. وهو الرب وحده. المعبود وحده (جل وعلا)» فعلى 
هذا الوجه الذي عليه جمهور المفسرين يذكرنا الله بعظمته» وكمال 
قدرته» حيث ينبت السنبلة من الحبة» والنخلة من النواة» فمن يفعل 
هذا فهو عظيم قادر على كل شيء» وكأنه يشير إلى أن ذلك السنبل 
الذي يفلق عنه الحبّة هو معيشتنا التى لا نستغنى عنهاء فكما أنه من 
باهر آياته فهو من نعمه العظمى عليناء وقد أوجب الله على كل إنسان 
منًا أن ينظر في هذا؛ لأن الله قال بصيغة أمر تقتضي الوجوب». في 


سورة عبس قال: #اقَيَِظرٍ لاضن إِلَ طتاييء (9© * [عبس: آية 74] 
فأوجب على الإنسان بصيغة الأمر النظر إلى طعامهء ومعناه: كأنه 
يقول: أيها الإنسان انظر إلى طعامكء انظر إلى الخبز الذي تأكله. 
من هو الذي خلق الماء الذي أنبته الله بسببه؟ أيقدر أحد غيره على أن 
ينخلق الماء؟! لاه.هيه أن الماء خلئ» من زقد و على :[ثواله على هذا 
() في عمدة الحفاظ ص 559. والدر المصون (6//ا6): (اسم جنس). 


(؟) انظر: ابن جرير »)56٠0/١١(‏ القرطبي (54/1)» الدر المصون (ه/لاه), 
عمدة الحفاظ (مادة: نوى) ص 69. 


فد العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





الأسلوب العجيب رشاشاً يُسقي الأرض من غير أن يضر بأحد» لا يقدر 
على هذا إلا لله « اير أ لَه مرح محا بولك ينه مجعم كما ذرَّى 
لْوَدَْ * يعني المطر ل يحرج مِنَ حِلَيِو. © [النور: آية 47] من فتوق 
اللتحات ووخارحه رشاكها » لكنه لوال متها اكفاك ما سد عليه 
ف أن الماء خلق» وأله ول إل الأرقتى ل هيدا الأببلرته القره 
العجيب حتى شربت الأرض ورويت» من هو الذي يقدر على شق 
الحبة عن السنبلة أولاً» ثم على شق الأرض وإخراج مسمار النبات 
منها؟ هبْ أن مسمار النبات خلق؟ من هو الذي يقدر أن يُخرج منه 
السنبلة؟ هبْ أن السنبلة خرجت» من هو الذي يقدر على تنمية حبهاء 
ونقله من طور إلى طورء حتى يصير صالحاً مُدْركاً صالحاً للأكل؟ 
« أظيوا إل تمر إ5 انر وَبنيب إن فى كلك لبنس لتر إؤدثية 9 > 
[الأنعام : آية 14 هذا ذكره الله بقوله : #مَيْْظرِ الجن إل طَعاييء 3 مها 
ْله صَيًا 4 وفي القراءة الأخرى : إن صَبا لم صا 2749 [عبس : 
الأيتان ؟ 118:68 يعني قشفينا بنهالأرقن كو هتنا الأرضى عن 
النبات شقاً بعد أن شققنا الحبة عن السنبلة» كما قال هنا: 8 ##إنَّ أله 
اق لَب وَالئرََنَ » هذه غرائب صنع الله وعجائبه يبينها لخلقه 
ويذكرهم بنعمته ليعلموا عظمة من خلقهم (جل وعلا) فيعبدوه 
وينيبوا إليه . 

هذا معنى قوله: 9 #6 إنَ لله فاق كلدب »* يعني : فالق الحب عن 
الستبل».وفالج الترئ عن الشعر- كالتخل متلا هلا من غرائب 
صنعه وعجائب قدرته» ومن نعمه العظمى عليكم» حيث أنبت لكم 
الحبوب والثمار لتأكلوا منها. 


. 45" انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
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رص يس عمحط 


وهذا معنى قوله : 3 #6 إن لَه فاق لحب وألتوول* هذا التفسير هو 
الذي عليه جمهور المفشرية» وهو المعروف عن علماء السلف 
والخلف» وفى الاية قولان اخران: 


أحدهما: أن معنى كونه فالق الحب والنوى: أن حبة القمح 
مثلا فيها شبه شق في بعض جوانبهاء والنواة فيها شق في جانبهاء أنه 
هو الذي جعل ذلك الشق في الحب» وجعله في النوى ليّري الناس 
كمال قدرته. 


الوجه الثاني: هو ما ذكره بعض أهل العلم: أن الفلق والفطر 
والخلق كلها مترادفة. فمعنى: لاكَِقُ َب وَلنَنَ * أي: خالق 
الحب والنوى وغير ذلك . 


والأول هو أشهرها. 


5 1 و مومه ال 2 م 0 مع سابع - 58 م 
وقوله : # يخرج أن لمِيتِ وخر المت من ألْحَيَ 4 فقوله: « يرج 
آل رمايم عحط 


لىَّ مِنَ أَلْمَيْتِ #* كالتفسير لقوله: #َالِقُ كلب والتوى * لأن الحبة 
اليابسة كأنها ميتة» وكل شيء ينمو ويتزايد تسميه العرب حيّاً؛ ولذا 
يسمنوق التبنات ا ل بره وسكون الباتس عة تي البدئ 
لايدمو يسمونه ميْتاً. ومن هنا كانوا يقولون للأرض الجدبة 
القاحلة: ميتة؛ لأن نباتها يابس لا ينموء فإذا نبت فيها النبات 
الأخضن النامن «سموها: حية. كما قال تعالن: ايه 21 ال 
ته حبسا وَخرحنَا ينها حب َه يَأُحكُلونَ () ونا هنا جَنَّتِ من 
سل وَأ وهبَرن ياو البو( يكاين ترد [يس : الآيات 
#0 ه"#]. ولذا قال: « يحرج الى مِنَ ألْمَيَتِ» الحى هنا: هو السنبل 
الأخضر النامي» والنخل» والعدر الأخضر النامي يُخرجه الله من 


لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك الميت اليابس الذي لا ينمو» وهو الحب اليابس» أو النوى 
اليابس» وكذلك يخرج الله النطفة ‏ وهي ميتة ‏ يخرجها من الحي 
الذي هو الإنسان» والبيضة من الدجاجة. فقوله: ليحرِجُ أَلَىَّ ين 
لمي تِ4 أي يخرج النامي من النبات والحيوانات من الميت وهو بذر 
النبات اليابس الذي لا ينمو بذاته» وكذلك ما يخرج من الإنسان. 


كالنطفة فإنها لا تنمو بنفسها إلا أن الله (جل وعلا) يُخرج منها الحي» 


كما قال: لا وَحْرْجُ آلْمَيتِ مِنَ أل 4 المعنى : أن الله (جل وعلا) يخرج 


الحى النامى كالنخلة» والسنبلة من الحبة» والنوى» ويخرج الإنسان 
من النطفة» والدجاجة من البيضة مثلاًء كما أنه يخرج الميت من 
الحي. يخرج أيضا ذلك الزرع الميت من الحي الذي هو النبات» 
ويخرج الثمر من الشجر الذي هو النامي» كما يخرج أيضاً النطفة 
والبيضة من الحي الذي هو الإنسان والدجاجة. 
هذا معنى قوله : «يَرِجُ أن المت ومح ألمت ين الح 4 وهذا 


الأول هو المشهور. 


وفي هذه الاية الكريمة سؤال عربي: وهو أن يقول طالب 
العلم: قال «يرِجٌ الى مِنَ ألْمَيَتِ 4 بصيغة المضارع» وعطف عليه 
قوله : ل وَحرْجُ الْمَيّتِ من لْح 4 بصيغة اسم الفاعل» فما النكتة العربية 
في عطف اسم الفاعل هنا على المضارع؟ ولم لا يُعطف عليه مضارعا 


آخر؟ كما فعل في سورة آل عمران حيث قال: 8 توب ألَيَلَ في التّمَار 


.)44 /9( »)05/4( انظر: ابن جرير (11/ 887)» القرطبي‎ )١( 
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عن هذا السؤال للعلماء وجهان7' : 


أحدهما: أن قوله: «وَمرُِ4 معطوف على اسم الفاعل» وعليه 
فالمعنى : إن الله فالق الحب والنوى». ومخرج الميت من الحي. فهو 
اسم فاعل معطوف على اسم فاعل؛ لأن قوله: ل يرج لمن لْميتِ» 
كأنه تفسير لقوله: ل هَإِقُ كنب وال فجاء باسم الفاعل في «فَراقُ 
كلب وألتوفك > وفسّره بأن معناه: يخرج الحي من الميت. أي: 
يخرج النخلة التي هي نامية حيّة من النواة التي هي ميتة» والسنبلة 
التي هي نامية حيّة من الحبة التي هي ميتة. وإذا كان قوله: « يمرِجُ 
َل من ألْمَيّتِ 4 كالتفسير لقوله: «هَاِقُ كلب وَالئوَن »© يكون قوله: 
مرج 4 عطفاً على طفق 4 فهو اسم فاعل معطوف على اسم 
فاعل. وعلى هذا فالتقدير: إن الله فالق الحب والنوى. أي: مخرج 
الحي من الميت؛ ومخرج الميت من الحي . 


الوجه الثاني: هو أن عطف اسم الفاعل على الفعل»؛ وعطف 
الفاعل على الاسم المشتق» كلها أساليب معروفة في القرآن وفي لغة 
الغرت . . ومن أمثلة عطف الفعل على اسم الفاعل : قوله جل وعلا: 
ولد دأ إِلَ لطر وَفَهُمَ صنَفَّتِ ويقِْضْنْ © [الملك: آية 19] لم يقل : 
وقابضات» وقوله: لأوَالْعدِيَتِ صَبحا ري مَالْموريت فذحا (يي) مَالمَغِيرتِ 
صبحا لزيا فأَئرْنَ بو نَقَما ( © [العاديات: الآيات ١‏ 4] ولم يقل: 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل :»)786/١(‏ البحر المحيط »)١86/4(‏ الدر المصون 
(ه/ لاه ). 


داه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالمثيرات. وكذلك عكسه. وهو: عطف الاسم على الفعل ‏ 
الفاعل على الفعل ‏ أمر معروف موجود في كلام العرب» ومنه قول 
الع 
بات يَُشَّهابمَضْبٍ باترٍ يَقْصِدُ في أَسْوُقها وجائر 

فقوله: «جائر) معطوف على «يقصد» بمعنى: قاصد وجائر. 
وهذا أسلوب معروف في كلام العرب . 

« وَحْرْجُ آلْمَيتِ من ألْسَ * ثم إن الله لما نبهنا على عظمته وكمال 
قدرتهء وأنك أيها الإنسان [تشاهد أنك]7' تبذر حبة في الأرض» 
فبُخرجها لك سنبلة خضراء فيها مئات الحبء وتبذر نواة في الأرض 
فيُخرجٍ لك منها نخلة ذات أغصان» وذات خوص وجريد» وذات ثمرء 
وهذا من أبدع صنعه (جل وعلا)؛ دال على أنه الرب وحده. قال بعد 
هذه الآيات : # فض يُوْفَكيت4 أين تصرفون عن النظر في هذا؟ كيف 
تشاهدون غرائب صنعه وعجائبها الدالة على كمال قدرته» وتسوّون به 
غيره» وتعبدون معه ما لا ينفع ولا يضر؟ أين تصرفون؟ وأين تذهب 
وكوف الغا ركم العقدة لاله عاق له المعيرة وعد 

( توت » مضارع مبنيي للمفعول» من (أَنَكَه يَأَفَكّه) إذا 

قلبه. ا تقول : «أَفَكَ الأمر يَأفكُه) إذا قلبه» ومنه قيل عرض قوم 
لوط: «(المؤتفكات) لأن جبريل أفكهاء أي: قلبها فجعل عاليها 
سافلهاء ومن هنا قيل للكذب: إفك؛ لأن الإفك أسوأ الكذب؛ لأنه 
صرف للكلام عن وجهه الحقيقي إلى وجهه الباطل . فمعنى : 


(1) البيت في البحر المحيط (4/ 180): الدر المصون (11/8/5). 
6 في الأصل : «تشاهدك) . 
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ذأ تُؤْمَكيت* أين تصرفون وتقلبون عن هذه البراهين والآيات 
العظيمة الدالة على عظمة ربكم وجلاله. وأنه المعبود وحده جل 
وعلا. 


/ # دلق الوصبح وَجَملَ الْتَل سكا والسّمْس وَالْقَمَرَ حسبانا دَلِكَ تَمَدِيرُ 11١1‏ ب] 
لع رِالعَلير 49 [الأنعام: آية 95]. 


8 فَالِقُ الْوصباح وَجَمَلَ أَلْتلَ سَكا» قرأ هذا الحرف القراء السبعة ما 

عدا الكوفيين: #وجاعِلٌ الليل سكناً» وقرأه الكوفيون ‏ حمزة 
ل ل راص م كه سه مر سس كر 5 : 

والكسائي وعاصم ‏ : #وَجَعَلَ بل سَكنا © بصيغة الفعل 
الماضي”'' . 

وإعراب وَلِقٌ الوصْباح * فيه للعلماء ثلاثة أوجه لا يُكذَّب 

أحدها: أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هو (جل وعلا) فالق 
الإصباح . 

الثانى: أنه نعت للرب فى قوله: «كلئا أنه 4 الله فالق 

وقال بعض العلماء: هو خبر آخر لقوله: # ج#إنَّ» #8 إنَ أله 
لق لَب والتوى 2*4 ا فَلِقُ الْجْباح 4 والخبر يتعدد للمبتدإء وإذا 
دخلت (إن) على مبتد! متعدد الخبر: تعددت الأخبار لهاء والمعنى 
كله على هذه الأعاريب الثلاثة معنى واحد. 


لق انظر: المبسوط لابن مهران ص ١99‏ . 
(0) انظر: فتح القدير .)١2"*/9(‏ 


ماه العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفع :8 قلق الإصباح » الإصباح : أصله مصدر (أَصْبَّحَ يُصبح 
إِصْبَاحاً) إذا جاء ضوء النهار من بعد ظلام الليل”"" . 


وعامة القراء السبعة قرؤوا: #فَلِقٌّ أَلْصبَاحِ © بكسر الهمزة. 
مصدر (أصْبَحَ ؛ يضبحء إِضْبَاحاً). . وهو مصدر سمي بهء 
[والعرب]”'' تقول للصبح: إصباحاً وهو معروف في كلام العرب» 
ومنه قول امرىء ال 0 
ألا أيها الليلٌ الطويلٌ ألا انْجَلٍ بصبح وما الإصباح فيك بأمثلٍ 

فبيّن أنه يقصد بالإصباح : القدع ؛ فأصله مصدر (أصبحء 

وهناك قراءة شاذة قرأ بها الحسن وغيره: (فالق الأصباح 
وجاعل الليل سكنا) هذه شاذة غير سبعية» هي معروفة عن الحسن 
وغيره؟؟. ومعكى هذه القدراءة: (الأصباح) بفتح الهمزة ة جمع 
(صبح). والعرب تقول: «أصباح وَأميَناةة . جمع (صبح » ومساء). 
والإصباح وإمساء»ء مصدر (أصبحء وأمسى) وهو كلام معروف في 
كلام العرب» ومنه قول الراجز : 


)١(‏ انظر: ابن جرير (١١/0854)؛‏ القرطبي (1/ 55).» البحر المحيط (4/ 188)؛ 
الدر المصون (58/6). 

(؟) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين زيادة يتم بها المعنى. 

() ديوان امرىء القيس ص ١١7‏ . 

(5) انظر: ابن جرير (١١/005)؛‏ القرطبي (1/ 56)» البحر المحيط (54/ ))١88‏ 
الدر المصون (608/6). 

(0) البيت في البحر المحيط »)١86/14(‏ الدر المصون (509/5)» وشطره الأول 
فيهما هكذا: «أفنى رياحاً وبنى رياح». 
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أرتص رجاهما روتام تاشخ الأشسَاءِ والأصبّاح 


ويروى: 
2 و ىر 00 6 
© اه هاه هه هاه هاو واو ٠.‏ .د واو ا و واه تناسخ الإمْسَاءِ والإصباح 


وعلى قراءة الجمهور: © فَالِقٌّ الإصباح #* معناها: مُبدي ضوء 

وفي هذا المعنى سؤال معروف,. لطالب العلم أن يقول: الله 
ذكر هنا أن الإصباح هو الذي يفلقه الله. والذي يُفلق في الحقيقة: 
الظلام» هو الذي يفلق ويشق عن نور الصباح» أما كون نور 
الصباح هو الذي يفلق ويُشق فهذا فيه إشكال» فيه سؤال معروف 
للعلماء . 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوية(': 

منها قول بعضهم: الكلام على حذف مضاف: فالق ظلمة 
الإصباح. وأنه حذف المضاف إليهء ولا يخلو من بُعد؛ لأن هذا 
المضاف لم تحتف به قرينة. 

وقال بعض العلماء: #8 فَالِقّ الصبَاد بح لأن الإصباح يبدأ شعاع 
الصبح أولا وتحته ظلام» ولم يُسفر إسفاراً 0 
كلياً» ثم ينصدع ذلك الإصباح انصداعاً كلياً عن ضوء النهار كما 
ينبغي » وهذا معروف ومنه قول أبي تماه”" : 
وأزرفٌ الفجر يبدو قبل أنْيضْهِ 2 وأول الغَيِث قطؤثم ينسكبٌ 





.)50 /6( انظر: البحر المحيط (5/ 148)»؛ الدر المصون‎ )١( 
.)590/8( الدر المصون‎ »)١١/4 البيت في مشاهد الإنصاف (ملحق بالكشاف‎ )( 


لاك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعلى هذا القول: أن الإصباح يبدو أولاً وهو مختلط بغْلّس 
الظلام» ث إن الله عق ذلك الإصباح الذي بدأت أوائله مختلطة 
بالظلام شقا واضحا عن وَضح النهارء وهذا هو المعروفء أن الظلام 
سواء كاد ظلاماً ما أو ظلاماً مختلطاً ببعض ضوء - هو 
الذي ب شق عن الصباح كما هو معروف؛ ومنه قول أبي نواس 
تردّت به ثم انفرى عن أَدَيْمها ا 

هذا هو المعروف». وهم إما يُقَدّرون مضافاً فيقولون: فالق 
ظلمة الاصباح. أي : شاقها بضوء الصبح» أو فَالِقٌ الوصباح *. أي 
أوائل الإصباح المختلطة بغلس الظلام» فالقها وشاقها عن النور» نور 
النهار الحقيقي . 

وقوله: إوجاعِلٌ الليل سكنا» على قراءة: ظوجَاعِلٌ الليل 
سكناً» فلا إشكال» اسم فاعل معطوف على اسم فاعل. وعلى 
قراءة: #وَجَمَلَ اَيْتلَ سكن 74" هو مما كنا نقول: إن الاسم إذا كان 
مشتقا ‏ كاسم الفاعل هنا يعطف عليه الفعل» ويتعطف هو على 
الفعل» كما قال في الخلاصة”" : 
واعطفف على اسم شبه فعل فعلاً وعكساً استعملْ تجذهُ سهلاً 


() البيت في مشاهد الإنصاف (ملحق بالكشاف 58/4)» البحر المحيط 
».)١86/4(‏ الدر المصون (ه/50)» وفى هذه المصادر: «عن بياض. ...» 
3 : 

(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 2١44‏ حجة القراءات ص ”2757 ابن جرير 
».)085/1١(‏ القرطبي (40/9)» البحر المحيط (185/4)» الدر المصون 
(50/8). 

(9) الخلاصة ص 48» وانظر: شرحه في التوضيح والتكميل (؟189/5١).‏ 
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ومثاله في القرآن: 8 ولد يَأ إِلَ لطر مومهم صَنَدَّتِ وَبقْيِضَنَ * 
[الملك: آية ]١14‏ وقوله جل وعلا: ##وَلْمْدِيَتِ صَبَحَا ©  *»‏ إلى 


قوله ‏ #8 كَأَتَرْنَ بو نَقعا ((* [العاديات: الآيات ١‏ 4] كما قال هنا: 
و ور ص- 


ل اق الإضبح وَجَمَلَ الْتَلَ سكنا» . 
قوله: #وَجَمَلَ الْتَلَسَكنا» فيه للعلماء وجهان7" : 


الددهياة اله جغله متكا ان كينا متهن الناش دقيةة: ألآن 
الناس في النهار كرحون في أعمالهم» ثم يروحون في تعبء 
فيجدون ظلام الليل مناسبا للهدوء والراحة. وعلى هذا فهو من 
السكون الذي هو ضد الحركة. يسكنون فيه وينامون لينقطع عنهم 
تعب الكدّ بالنهارء كما في قوله: « وَمْوَ الى جَمَلَ لَكُم َل لَِاسَا 
لوم اتا » [الفرقان: آية 51] من (السّبْت) بمعنى القطع. يعني : 
يقطع عنهم تعب الكد في النهارء ومما يدل على هذا: أن الله في 
سورة القصص لما بيّن أن الليل والنهار ايتان من ايات الله العظام» بيّن 
أيضاً أنهما نعمتان من نعم الله العظام» وجعل السُكنى في الليل من 
ذلك الإنعام حيث قال: لكل أََمبَشْرْ إن بحصل أنه ميسكم الل سَرْمدًا إل يؤر 
لمن لَه عد أب كم بضِهك أقََافَسْمَعُويت نفل بر إن جل 


َه يكم اهار مدا إل ب السو من َه حر هنيكم يليل 
1 سس عر حير ل 2ع 2ل 0 سرد شو مك رم عدم ع اس مسظغره 
كنوت فيه أقلا هروك 9 وَمِن يَحْمَيِو- كل لك اَل وَالنَهَارَ تدكأ 
فيه * يعني في الليل ##وَلشَبتَعْوَاْ من فَضْلِو © [القصص: الآيات 
١‏ #/] من طلب حوائجكم وأرزاقكم بالنهار» وهذه الآية تبين أن 


»)185/5( انظر: ابن جرير (١١/لاهه), القرطبي (0/ ©5)» البحر المحيط‎ )١( 
.)7١4/7( الأضواء‎ 


7ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السكن هنا: أي محلاً تسكنون فيه مُلائماً للسكنى؛ لأن الليل ظرف 

وعلى هذا: «وَجَمَلَ الَلَ سَكنا © جعله ساجياً مظلما مناسباً 
للسُكنى» كما قال: « وَالَيَلٍ إدَا سب 0» [الضحى: آية ؟] أي: إذا 
صار ساجياً مظلماً. صالحاً للسكنى» ملائماً للهدوء»ء وعدم 
الحركة . 

وقال بعض العلماء''2: السكن فى لغة العرب: هو كل ما 
ترتاح إليه وتحبه فتسكن إليه؛ ولذا قيل لامرأة الرجل: (سَكَنْه) لأنه 
يأوي إليهاء وكل شيء أويت إليه وارتحت إليه فهو سكن لك. 
والمعنى: شيء يستريحون إليه» ويأوون إليه» لمناسبته للراحة 

2 9 عدر اضر و 2 س2 ررس سكا و 

والهدوء. وهذا معنى قوله: ##وَجَمَلَ الَْلَ سَكنا # #وجاعل الليل 
سكناً» . 

«وَألشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مْسَبَائاً 4 الحُسْبَان هنا: هو من (الحسّاب) 
على أشهر التفسيرات. 

قال بعض افلم : هو جمع حسّاب» كشهاب ويا 
وحسّاب وحسْبّان. 

وقال بعض العلماء”": هو مصدر (حَسَّب) بفتح السين» 


.)١185/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(7) انظر: ابن جرير »)509/١١(‏ القرطبي (1/ 48)» البحر المحيط (185/4)» 
الدر المصون (54/8). 

(؟) انظر: ابن جرير (099/11)» القرطبي (7/ 48)» البحر المحيط (185/4)» 
الدر المصون (54/6). 
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(يخْسب) [بكسرها]”'"2»: (حساباً وحسّابّة وحُسباناً)» إذا عدّ الشيى. 
والمعتئ .جعل الشمين والقمر شان يعني + «خلقهما يحْسْبَان 
يحسب حركتهما وسيرهما بأسلوب متقن لا يتغير في السّنَة؛؟ لتعلموا 
بذلك الحساب عدد السنين والأشهر والأيام. وهذه من نتائج الشمس 
والقمر التي ذكرها الله (جل وعلا)؛ لأنهم يعرفون بها الشهور والأيام 
والأعوام» فيعرفون من ذلك شهر الصومء وشهر الحج» ويعرفون 
عدد النساءء واجال الديون» وما جرى مجرى ذلك» هذه من فوائد 
الشمس والقمر التي أكثر الله (جل وعلا) من ذكرها. 
ومعلوم أن أصحاب النبي كك كما قدمناه في هذه الدروس 
في سورة البقرة ‏ أنهم تاقت نفوسهم إلى هيئة القمرء فقالوا 
للنبي يكلِ: ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم لم يزل يكبر حتى يستدير 
بور 3111 ورقل ااسوان عو نم لمر والنجي كل أرمئل ليبن اللثامن 


)١(‏ في الأصل: (بفتحها)» وهو سبق لسان. 

(0) الروايات الواردة في أن الآية نزلت بسبب سؤالهم عن الأهلة متعددة» ومن 
ذلك: 
١‏ ما أورهده الواحدي في أسباب النزول ص 87» - من غير إسن اد أن 
معاذ بن جبل (رضى الله عنه) قال: يا رسول الله» إن اليهود تغشانا ويكثرون 
مسألتنا عن الأهلةء فأنزل الله... الحديث. وذكره الحافظ في العْبَاب 
)48/١(‏ وقال ص 454 : «لم أر له سنداً إلى معاذ» ويُحتمل أن يكون اختصره 
أولاً» ثم أورده مبسوطاً». اه 

ما أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (/7559)» وابن عساكر في 

تاريخه (مختصر ابن منظور »)758/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت 
في معاذبن جبل» وثعلبة بن عَتَمَةَ ‏ وهما رجلان من الأنصار_ قالا: 
يارسول الله» ما بال الهلال. . . فنزلت. . . الحديث. وقد أورده ابن الأثير في - 


5؛ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


#اه هه ههه هاه هده هه اودهاع عه دهاع هاه ها. ا « هد واه و واو و دودو وى و وى . ا .6.6 0.٠‏ هه 


أسد الغابة (1/ 4)7847 والسيوطي في الدر (1/ 07) وقال: «أخرج ابن عساكر 
بسند ضعيف عن ابن عباس... إلخ. كما أورده في لباب النقول ص 8”ء 
وعزاه لأبي نعيم» وابن عساكر. 

وقد أورده الواحدي في أسباب النزول ص  »07‏ من غير إسناد ‏ والحافظ في 
الإصابة »273١١/1١(‏ عن الكلبي من غير ذكر الواسطة» وهما: أبو صالح الذي 
يرويه عن ابن عباس» كما أورده الحافظ في العجاب /١(‏ 408)» وقال: «وأما 
أثر الكلبي فلعله في تفسيره الذي يرويه عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد 
وجدثٌ مثله في تفسير مقاتل بن سليمان بلفظهء فلعله تلقاه عنه». اهء وقال 
المُناوي في الفتح السماوي :)777/١(‏ «إسناده واو». اه. 

* ل ما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير /١(‏ 07377 وابن جرير (7/ 084) 
من طريق العوفي عنن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: سأل الناس 
رسول الله تَلِْمَ عن الأهلةء فنزلت... الحديث. وقد أورده السيوطي في الدر 
13 ولاب القول من 8 برإستاةه معت ايض 

5 ما أخرجه ابن جرير ("/ 088)»: عن قتادة مرسلاً. وذكره الواحدي في 
أسباب النزول ص  »8”‏ من غير إسناد ‏ والسيوطي في الدر :)7١*/١1(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جريرء وانظر: تفسير ابن أبي حاتم :)777/١(‏ كما 
أورده الحافظ في العجَاب /١(‏ 5817)» وقال ص 455 : «أخرجه يحيئ بن سلام 
عن شعبة عنه بهذا اللفظ. وأخرجه الطبري. ..»). اه. 

ه ‏ ما أخرجه ابن جرير (8/ 0288 عن الربيع بن أنس مرسلاً. وذكره 
الحافظ في العجاب /١(‏ 4014).» والسيوطي في الدر .)7١*/١(‏ 

" ل ما أخرجه ابن جرير (7/ 084)؛ عن ابن ريج مرسلاً. وذكره الحافظ في 
العجاب .)48014/١(‏ 

ا ما أخرجه ابن أبي حاتم /١(‏ 03777 عن الربيع عن أبي العالية مرسلاً. 
وذكره الحافظ في العُجاب »)508/١(‏ والسيوطى فى الدر :.270/١(‏ ولباب 
التقول ص 2.78 00 - 
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كل ما لهم فيه فائدة» وما يحتاجون إلى بيانه من آيات الله وعرائبة 
وضحاقت طرف فافزل الله جوانا لسؤالهم : ## يسسَلُوتكَ عن ير 
هل هىَ مَواقِيثٌ لاس وَأَلْسَح # [البقرة: اية ]١489‏ فبين أنها مواقيت» 
وهذه المواقيت إنما كانت مواقيت لأنها بحساب معين مقدر نظمه 
يوم من السنة» وكذلك منازل القمر معروفة» وفي هذه المشارق 
والمغارب ‏ التي تُشرق منها الشمس وتغرب» ومنازل القمر يعرف 
الناس بها عدد السنين» والشهورء. والحساب» ويعرفول شهر 
صومهم» وشهر حجهم» وعدد نسائهم» واجال ديونهم» وما جرى 
مجرى ذلك . أما غير ذلك» فقد بين القران أنه مما ليس لهم فيه 
جدوى ولا فائدة. ومعلوم أن القران العظيم يبين للناس كل ما 
يحتاجون إليه» والنبي يَلِهِ بين كل ما يحتاج إليه. ونحن نقول هذاء 
ونقول: إن الله (جل وعلا) لم يجعل لخلقه في القمر أشياء غير ما هو 
مشاهد من عدد السنين والحساب» ومما جعل الله فى الشمس والقمر 
بمجاري عادته وقدرته من المنافع للنباتات» والثمار» والمعادن» 
وغير ذلك . 


نحن نتكلم على هذا القران ولا نرضى لأحد أن يُووّلهِ بغير 


وقد رُوي عن جماعة غير هؤلاء كعطاء» والضحاك» والسديء» كما أشار لذلك 
ابن أبي حاتم في التفسير /١(‏ 07371 . 

قال الحافظ في العجاب :)4090/١(‏ «وقد توارد من لايد لهم في صناعة 
الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه» ولا شعور 
عندهم بذلك. بل كاد يكون مقطوعا به لكثرة من ينقله من المفسرين 
وغيرهم». اه. 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تأويله. ولا أن يعطفه على آراء الكفرة الفجرة» في الوقت الذي 
نعلم فيه أن دين الإسلام يأمر بالتقدم في جميع ميادين الحياة. د 

الإسلام يأمر المجتمع بالتقدم في جميع ميادين الحياة. والإخلاد 
إلى الأرض» والتواكلٌ والكسلٌ: مُخَالفة للأمر السماوي الذي يأمر 
به خالق السماوات والأرض؛ لأن الله يقول: #وَأَعِدُوا لَهُم مَا 
سْتَطعَتّم ين مُوّوَ4 [الأنفال: آية 1٠‏ فهذا أمر. فالمتواكل المُخْلد 
إلى العجز والاستسلام» ولم يُعد ما يُستطاع من قوة» فهو مخالف 
لأمر الله في قوله: لوَآهِدُوا لَهُم ما آسْتَطْعّم يِن قرو وبهذا يُعلم أن 
التقدم. والكفاح» والإعداد للقوة: كل هذا أوامر القران العظيم» 
ونظام السماءء وأن العاجز المتكاسل المخلد إلى الأرض مخالف 
لأوامر الله. والله يقول: 8 وَل َلَحَدَر ألَذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ أسووه أن د بوم فِنَكَة 
0 محِبَهُمْ عَذَابٌ ألم 40 [النور: آية 7”] وعلى كل حال فلا شك 
أن دين الإسلام» وهذا القران العظيم» ينظم للإنسان جميع ميادين 
الحياة في دينه» ودنياه» هذا هو الحق. ودين الإسلام دين تقدم. 
ودين كفاح في الميدان» ودين قوة» وإذا قرأتم ايات من كتاب الله 
عرفتم ذلك واضحاًء إذا قرأتم كلذ احتق عق سؤر السناء فول الله 
فيهما : ا م اال يم مَك 
وَلَْأَحْدُوَ 0 َإِذًا سَجَدُوأ ا وَلْتَأْتِ لا لَايِمَة 
عقف 1 يصَلْوا مَيصَنُوأ مَكَ وَليَأَخْدُوأ حِدْرَهُمَ وَأِصتية > [النساء: 

د ٠‏ هذا وقت التحام كفا المسلح» والمفروض أن الرجال 
تنزل رؤوسهم عن أعناقهم» والقرآن في هذا الوقت الضنك الحَرج» 
تزونه تنظ الحطة المتكر رهزي أحمين الركوةء وأبدعهاء وأحصنها 
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من العدوء فى الوقت الذي يأمر فيه بالاتصال”'' بخالق هذا الكون» 
والتأدب بالآداب الروحية السماوية» التي هي الصلاة في الجماعة» 
هكذا أوامر القرآن» الاتصال بالله» وتربية الأرواح وتهذيبها على ضوء 
النور السماوي» مع القوة الجسمية المادية في ح بع مظاهرها مهما 
تطورت» وتسمعون الله يقول في سورة الأنفال: 3 تلات تنا 
اسم يه نصة فأقبثوأ وذ أله سكن َلك نيمس 49 [الأنفال : 
آية 46 ] قوله: ليذ فِحَةٌ* يعنى : إذا التقى ل وقت التحام 
الكفاح المسلح» وقوله: طق 3" هذا تعليم عسكري سماوي 
عظيم» معناه: الصمود في الخطوط الأمامية من خطوط 00 عند 
التقاء الصفين» وفي هذا الوقت يقول الله جل وعلا: # وأذكرواأ 

كيرا » وهذا مما يدل أن دين الإسلام دين كفاح» ودين قوة» ودين 
عظمة وتقدم في الميدان» ودين تربية الأرواح على ضوء تعاليم خالق 
هذا الكون» والاتصال بخالق هذا الكون (جل وعلا)؛ لأن الإنسان 
المسكين إذا فقد حظه من ربه خسر كل شيء» وماله في الحياة 
فائدة. 


فعلينا جميعاً معاشر المسلمين أن نعلم أن الدين ‏ ديننا انه 
تراث سماوي عظيم» وأنه يأمر بالتقدم والقوة في كل الميادين» وأن 
الإخلاد إلى العجر والقيعك حلاف أوامن القران» وآئة مع هذا 217 
أرواحنا على ضوء تعليم السماء» ويقربنا من ربنا (جل وعلا). وقد 
بين لنا القرآن في مواضع منه: أن من كان متمسكاً بهذا الدين كما 
ينبغي» وكانت صلته بالله قوية كما ينبغي» ذا روح مُربى على ضوء 


)١(‏ في الأصل: على الاتصال. 


4ه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نور القرآن» أنه ولو بلغوا من القلة لا يمكن أن تقهرهم قوة» ولا أن 
يغلبهم غالب؛ لأن الله الذي اعتمدوا إليه» وصاروا من حزبه: قوي 
قاهرء لا يغلبه شيء. ونضرب لكم بعض الأمثال بهذا : 

أنتم تعلمون في التاريخ» وتاريخ القرآنء أن النبي يل 
وأصحابه عام غزوة الأحزاب ‏ غزوة الخندق ‏ لما حاصره 
المشركون ذلك الحصار العسكري التاريخي العم الذي نوّه الله به 
مها رم 19م د ف عمد سل سك وا ال لبك 
ولت الفُلُوب الحكاجر وَيَطْيونَ أله الظنونا () هَالِكَ أبثل المؤيوت 
دلوا لراك سيدا (» [الأحزاب : الايتان ]١١ ٠١‏ هذا لقوة 57 
الحصار العسكري. وهم في ذلك الوقت» جميع من في الأرض 
يقاطعونهم في السياسة» والاقتصادء ليس بينهم روابط سياسية» 
ولا اقتصادية مع أحد» وهم في فقرء وقلة» وجوعء. وسيد الخلق 
(صلوات الله وسلامه عليه) في ذلك الوقت يطوي حزامه على 
الحجارة من الجوع» هم في هذا الوقت من الجوع وشدة الأعداءء 
وقوة الحصار التشكري: وكل من في الأرض أعداء لهم يقاطعوهم 
سياسة » واقتصاداٌ ما العلاج؟ وما قاوموا به هذا الأمر العظيم » وهذا 
الحصار العسكري؟ 

الجواب: أنه قوة الإيمان بالله» وصدق الالتجاء لخالق هذا 
لكر .كما نص الله على ذلك في قوله: «وَلْمَا نا ممت ادراب 
انوا هنذا ها وعدن اند ورسولة ومدق أنه وراك وما رَادَهُمَ ل إيمننًا 
وشَلِيمًا 0 * [الأحزاب: آية 7؟] هذا الإيمان والتسليم لله» وقوة 
الإيمان به والاستسلام له (جل وعلا)» كان من نتائجه ما قصٍ الله 


علينا في سورة الأحزاب # ورد الله َه اين روأ يِه له يناوأ زرا وَكقَ 
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َه َو يرا (وي) وَأَنرلَ ألذِينَ له روشميِّنْ أَهلٍ 
لكت من سا4 ي: 1 بهم لعب 
يا تتَعو وَبَأيوُوت وها لجا وأوردَكم أنصهم وَديرَهُم وأمَوطم وأا 
اع ا و ماده 
] يعني : إن كنتم ضعافاً عاجزين فمن توكلتم عليه وآمنتم به وكنتم 
عباده حقاً ليس بعاجزء بل هو قادر على كل شيء؛ ولذا ختم القصة 
بقوله : # وكات أَلَهعَلَ كل سَنْءِ مدير 49 . 


ونظير ذلك ما قصه الله في سورة (الفتح) عام الحديبية» لما 

نزلت سورة (إنا فتحنا) عام ست من الهجرة» رجوع النبي مكل من 
عمرة الحديبية» لما عقد الصلح مع قريش» وأنزل الله عليه سورة 
(الفتح). كان لما بلغهم أن قريشاً قتلوا عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه)ء وبايعوا النبي يكل تحت سمُرة من شجر الحديبية» بايعوه بيعة 
الرضوان» عند هذه البيعة علم الله من قلوبهم الإخلاص» والإيمان 
الكامل» والصدق كما ينبغي» ونوّه بإيمانهم الذي علمه في قلوبهم 
قال: « # لت رض معن ألفؤبيت إذ يوك عت الشّجرة ممما 
فى قَلُوسِمَ * [الفقح: آية 168] قَنَوّه عن إيما نهم بالاسم الم 
الموصول. أي: ما في قلوبهم من الإيمان بالله (جل وعلا) كما 
ينبغي ‏ عدّد نتائج هذا الإيمان الكالمي امل عدّد جائجة علرومء 

ثم ذكر من نتائجه أن قال: « وَلُخْرَئ كر تَيْرِرُوا عَلَا * فصرح بأن 
إمكانياتهم العددية والعٌددية لم تُقدرهم عليها. ثم قال : # مَدَ لاط أَللّهُ 
يهأ » فأقدركم عليها. وقال: وكات أله عل كل شَوْء مَدِيرا 9 4 
[الفتح : آية ١؟]‏ كما قال في (الأحزاب). يعني : إن كل او حت 
فهو قوي قادر. 


٠وه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلى هذا تعلمون أن دين الإسلام أولاً يأمر بالقوة والتقدم في 
كل الميادين» وقهر الكفار» والعظمة والقوة في كل الميادين» مع أن 
أهله منصورون من خالق السموات والأرض (جل وعلا). فالإسلام 
هو هوء وصلته بالله هي هي » وقوته [هي هي» إلا أن أعداء الإسلام 
عملوا على التفريق بين هذه العقيد 16 واهلياء فنجحوا في ذلك 
بعد عشرات القرون» نجحوا فيه عن طريق تعليم النشء» يأخذون 
أولاد المسلمين ويغرسون في قلوبهم ما شاؤوا م٠‏ 0 
والإلحاديات؛ وتصوير الإسلام ورجال الإسلام العظام بصور مُشَّوَ 
مُتَغرة؛ بعيدة من الحقيقة بعد الشمس من اللمس» واليوم 00 
نجاحاً باهرء فصار جميع شباب المسلمين إلا من شاء الله 
ينظرون إلى الإسلام بعين عوراء لا تعرف الحقيقة» يتصورونه بصورة 
مشوهة خسيسة» بعيدة عن الحقائق كل البعد ‏ والعياذ بالله ‏ وبهذا 
فصلوا المسلمين عن شرعهم وترائهم» حتى صاروا يُحَكمون قوانين 
إبليس» وفصلوهم عن مجدهم» وعن قوتهم بالله جل وعلا. 

ونحن دائماً نذكر أمثال هذا لنْوَجُه المسلمين إلى قوة الإسلام» 
وقوة صلته بالله.» وأن أعداء الله إنما توصلوا لإهانتهم وتشتيتهم بعد 
امار سي تيو تيكل الرفانل: 

فعلى المسلمين أن يعلموا أن خالق السماوات والأرض هو 

الذي له التشريعء وأن تشريعه هو التشريع الذي يقوم بالمصالح 


000( في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل. . وللشيخ رحمه الله كلام بنحو هذا في 
تفسير سورة الأنعام» الأيات ,1١6(‏ 158).؛ الأعراف (. 8")» الأنفال (0 "2 
2026١ 5‏ التوبة (0750» وفي الرحلة إلى أفريقيا. وما بين المعقوفين زيادة يتم 
بها الكلام. 





تفسبر سورة الأنعام /45 اهمه 


البشرية في الدنياء يربي الأرواح» ويعطي الأجسام حقوقهاء وينير 
الطريق للانسان في جميع ميادين الحياة الدنياء والحياة الأخروية. 

والمسلمون إذا ألهمهم الله الرجوع إلى دينهم ذل لهم كل شيء؛ 
وخضعت لهم رقاب كل جبار في الدنيا؛ لأن دين الإسلام دين لا يُغلب 
المتمسك به حقيقة ولا يقهر؛ ولذا كان من علامات دين الإسلام: أن 
الطائفة الضعيفة القليلة المتمسكة به تغلب الطائفة القوية الكثيرة التي لم 
تتمسك به؛ ولأجل هذا سمّى الله (يوم بدر) سماه (فرقاناً)» وسمّاه 
(بيّنة)» وسماه (آية)؛ لأنه برهان فارق بين الحق والباطل . قال تعالى 
في سورة الأنفال: #إن كم متم أله وَمَآ أَرَلنَاعَلَ عب ايوم ألْهُرَكَانِ 
يوم ألْتَىَ الْجَمْمَانِ 4 [الأنفال: آية ]4١‏ يعني بقوله: 9 يوم ألْفْرَكَانِ» : 
يوم بدر؛ ؛ لأنه يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل؛ ؛ لأن الفئة الضعيفة 
القليلة لا يمكن أن تة تقهر الفئة القوية الكثيرة إلا بتوفيق ونصر من الله . 
وقال:(جل وعلا) في يوم بدر: # لْمَهَيِكَ من كلك عن بِيَنَةَ وَيَحِىْ مَنْ 
حرج عَنْ بَيِنَوّ 4 [الأنفال: آية ”14 وقال في يوم بدر أيضاً في سورة 
آل عمران: # َدَكَانَ لَك ءاي فى فِمَتَينِ التقعا تق متا فِكَهُ تعلِيِلُ ف َيِل لله 
وَْخْرْ كار 4 [آل عمران: آية “1] وهذه الآيةت التى هن لوا 
والعبرة: أن الفئة القليلة الضعيفة غلبت الفئة القوية الكثيرة» وهذا لا 
يكون | إلا بنصر الله كما قال الله جل وعلا . 

و لك 204 المذكور من فَلْقٍ الحو عن السثل» والنوى عن 
النخلٍ مثلاً» وفَلْقٍ الإصباح عن ضوء النهار. وجَعْلٍ لين عناجا 
مظلما ملائماً للسكونء» وتسيير الشمس والقمر بحساب متقن؛ 
وليعرف الناس بها عدد السنين والحساب» وغير ذلك من الحكمء 


. هذا رجوع إلى تفسير الآية (45) من سورة الأنعام‎ )١( 


"مه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كل هذه الغرائب والعجائب ع بد ألْعيِزِ الْعَلِيو © © تقد تمذيره الذي 
قذر هذا؟؛ لأن كل شيء عنئذه (جل وعلا) بمقدار. 

و © الْعيز #: معناه الغالب الذي لا يغليه شيء ؟ لأنه لا يقدر 
على هذه الأفعال العظيمة إلا الغالب القاهر الذي لا يغلبه شيء. 

والعرّة في لغة العرب: الغلبّة. ومنه : « وَلِنَه اله وَلرَسُوله- 
وَل مُؤمنيت * أي : العلقيةة ونتى اند سن المكيي: « وَعَرّف في 
لَلِطَابٍ ) * أي : ظلمني في المخاصمة. ومن أمثال 0 (من 
0" شنو قن علره اقتاينة. اوقلة قرول الغساء لقاع ” 


ل 


4002 


كن لم تكونوا حينة كدق إة الباق إذ ذاك مسن عدر يرا 

وربما أطلقت العرب تادراً العزة على (قلة الوجود وصعوبته)» 
فيقولون: «الشيء الفلانى عزيز». أي: قليل الوجود وصعب المنال» 
إلا أن (العزيز) فى أسمائه (جل وعلا) معناه: الغالب الذي لا يغلبه 


3 


0 
وقوله: « الْعليم » المحيط علمه بكل شيء (جل وعلا)؛ لأن 

اله (جل وعل) عِلمه مسيط بكل شي»» :ومن أراد أن يعلم عظمة غلم 
الله (جل وعلا) فلينظر إلى ا باج يوم جمرة العقبة» يجد هذا العَالم 
على اختلاف ألوانه» وأشكاله» ونواحيه» وألسنته» وحنو كلةتصيوا 
صبة واحدة» الأنف مجعول هناء والعينان هناء والفم هناء ومع هذا 
لم يضق العلم حتى يكون اثنان مصبوبين في قالب واحد. كل واحد 
منهما مُغْايّر بينه وبين الآخرء لا يلتبس منهم اثنان» حتى إن اثارهم 


. ١١7 انظر: الأمثال لأبى عبيد ص‎ )١( 
وفيه: «حمى يِتّقَى؛.‎ »54٠ ديوان الخنساء ص‎ )7( 


تفسير سورة الأنعام/ 45 ؟'مه 


فى الأرض» وبصماتهم في الأوراق» وأصواتهم» كل هذا لا يشتبه 
منه شيء» وكل هذا أحاط به العلم قبل أن يوجد!! فَعِلْمُ الله محيط 
بهذا قبل أن يوجدء وكلّ يُوضع ويُطبع ويُخلق على ما سبق به العلم 
الأزلي» فالله (جل وعلا) عِلمَه محيط بكل شيء. 


وقد قدمنا مراراً: أن الله (جل وعلا) يحيط علمه بالشيء وغير 
الشيء؛ لأن (الشيء) لا يُطلق في الاصطلاح إلا على (الموجود). 
في مذهب أهل السنة؛ لأن الله يقول: # وقد حَلفْتك من قَبَلُ وَلرْ تلك 
شَيِعًا 40 [مريم: آية 9] فقوله : «وَلرَتك سينا 409 دليل على أن 
العدم ليس بشيء''2. وقد دلت على هذا ايات أخرء والله (جل وعلا) 
يعلم المعدوم الذي هو ليس بشيء» وقد بينا في هذه السورة الكريمة 
فيما مضى أمثلة كثيرة من ذلك؛ لأن الله قال فى هذه السورة الكريمة 
سورة الأنعام ‏ : # فَمَالُوا يكيلا ترد # فالكفار إذا رأوا العذاب يوم 
القيامة وعاينوا الحقيقة ندموا على تكذيب الرسل» وتمنوا الردّ مرة 
أخرى إلى الدنيا فقالوا «يَليِكَاردُ» يعنون إلى الدنيا «وَلَامْكَذْبَ كايتٍ 
نا وبَوْنَ ون ألْؤْمِنِينَ 49 [الأنعام: آية 71] يعني : ليتنا رُدِدْنَا ونحن 
نصدق الرسل ولا نكذبهم كالمرة الأولى» هذا الردّ الذي تمنوه: الله 
(جل وعلا) عالم بأنه لا يكونء ومع علمه بأنه لا يكون فقد صرّح 
بأنه عالم أن لو كان كيف يكون» حيث قال : # وَلَوَردُوا عادو لِمَامموأَعَنَةٌ 
وَإِنَهُمَ لَكَدْبوْنَ 409 [الأنعام: آية 7] وقد قدمنا مراراً: أن المتخلفين 
عن غزوة تبوك من المنافقين لن يحضروها أبداً؛ لأن الله هو الذي 
َبَطَهُم عنها بإرادته لحكمةء كما قال: «# وَلَوْ أَرَاما لْشُوْيَ كتهذوا 


هه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لم عرد و1 صسكرة أَسَُ أَبِعَائَهَ تَهُمْ فَتَبَطَهُمْ © [الحوبة: آاية45] 
وخروجهم هذا الذي كرهه وثبطهم عنه هو عالم بأنه لا يكون» ومع 
0 ع العا أن الو كان كن رو عمد قال : # لَوَحَرَجوأ 

فير مادا 2 مه صَعُوأ للك موتكم الْفِدَة4 [التوبة : 
آية /49] إلى ا 0 وت القرانية كثيرة دالة على هذا. فالله 
يعلم الجائزات» والواجباتء. والمستحيلات» والمعدومات» 
والموجودات» ويعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يكون» 
يعلم أن لو كان كيف يكون يعلم ما تخفي الضمائر»ء ويعلم خطرات 
القلوب» وكيف يجهل خطرات القلوب خالق خطرات القلوب؟ « ألا 
ْله من حَلقَ وهو الليايث لفيرْ 407 [الملك : آية ]١4‏ وقال جل وعلا: 


«وَلتَد حلتنا انح وَتََك ما سوسُ يوه نسم ومن أرب إِلِيَّهِ بن حبَلٍ الوربد 07 * 
[ق: آية 35 ]. 


وق د بت اخ ل تاي و اراتكه 
00 


« أل عل كم لتُجوم» أي : خلق لكم النجوم . 


#لْتَدُوأ يا » كل هذا من غرائب صنعه وعجائبه؛ لأن النجوم 
يهتدي بها الناس في ظلمات الليل» سواء كانوا في بر أو بحرء وقد 
يكون الناس مُلْججِين ذ في البحر لا يعرفون جهة قصدهم إلا بالنجوم, 
وكذلك تاتبهث الظليات فى :قينانى الأرض الؤاسعة #تعدلرة 
بالنجوم» وربما كانوا في مسافة بعيدة إذا جاءهم غيم هلكواء فإذا 
رأوا النجوم فرحوا كل الفرح؛ لأنهم يعرفون بها الجهات» ويستدلون 


تفسير سورة الأنعام / 40 نانك 


بها على قصد الطريق» كما قال الشاى 2©9: 

تقل بالسرقيد زكبائييا. كما ييل الزاكك الكنتمر 
يذكر فيفاء من الأرض إذا رأى ركبانها الفرقد بعد أن غاب 

علهم : أَمَلُوا يصيحون بالفرقد فرحاً منهم أنهم رأوه؛ لأنهم يهتدون 

به كما قال تعالى : « وَعَلَمْبَ وَياَلتَجم هم يَمَتَدُونَ ((» [النحل : آية 

.] ١5 


سل 


وقد بِيّن القرآان العظيم ثلاثاً من حكم خلق النجومء ثلاثة 


منها: أنها يهتدي بها الضالون في ظلمات البر والبحرء يعني: 
ظلمات الليل الكائنة برا أو بحرا كما قاله غير واحد. 

الثاني: أن الله زيّن بها السماء كما قال: # وَلْقَد ينا سمه لديا 
بمصّبِيح» [الملك: اية 8]. 

الثالث: أنها ترجم بها الشياطين كما قال: لا يُجُومًا لين 
وعدن َم عَذَابَ ألسّعِيرِ ()» [الملك : آية ]. 

هذه الحكم الثللاث : منْ رَجِم الشياطين بالنجوم. وتزيين 
السماء الدنيا بهاء واهتداء الناس بها فى ظلمات لين والبحر» هى 
حكم ثلاث ذكرها الله من كم خلقه للنجوم . 

والنجوم : هي الكواكب التي ترى في السماء. قيل : سمي 


)١(‏ البيت لابن أحمر» وهو في القرطبي (؟/7714). 
الأضواء (؟/ .)7١8‏ 


؟مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النجم نجماً لأنه يطلع» والعرب تُسمي الطلوع تجماء تقول اتجم 
النبات». إذا طلع”" . 


ليو وَالبحرٍ © إنما أضاف الظلمات إلى البر والبحر لأن المسافرين قد 
يكونون في ظلمات الليل تارة في برّء وتارة في بحرء فأضاف 
الظلمات إلى مكانها من بر أو بحر للملابسة بينهما”؟" . 


0-4 
هو - لود م م 


ثم قال تعالى: هد َصَلْنا الآيت* أي : الدلالات الواضحة على 
قدرتنا وكمالناء وأنه ليس لأحد أن يعبد غيرنا. 


لِمَوِْ يَعَلَمُونَ (»* وهذه الايات التي فصَّل كما ذكر من أنه 
يفلق الحب عن الستبل» والنوى عن النخل» وأنه (جل وعلا) يأتي 
بالليل بدل النهارء والنهار بدل الليل» وأنه (جل وعلا) يُسَحْر 
الشمس والقمرء وأنه (جل وعلا) خلق النجوم» وبيّن من حكمها: 
اهتداء الخلق بهاء هذه الايات الباهرة القاهرة قد فصّلناها لقوم 


يعلمون. 


وإنما خصٌ القوم الذين يعلمون لأنهم هم المنتفعون بها"". 
ومن أساليب القرآن العظيم: أن يُخصص بالكلام المُنْتفع بها“ 


أ[ لس ل 


كقوله: #فَدَوْرَ بِالْفْرءَانٍ من يحَافُ وَعيدٍ 9 * [ق: آية ©4] وهو مُذكر 


.7/4١ انظر: المفردات (مادة: نجم) ص‎ )١( 

(7) انظر: البحر المحيط .)١188/5(‏ 

(9) انظر: القرطبي (55/19)» البحر المحيط (188/4): وراجع ما مضى عند 
تفسير الآية (681) من سنوزة الأنعام . 

(1) مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / 0ه /اده 


ع 0-4 3 . و 6 . ع 0 02220/0 
للأسود والاحمر» وكقوله: 9 إِنّماسْذِر من أتبع الحكر وحتى امن 4 


ريس : آية ]١١‏ وهو منذر للأسود والأحمر» © إنّمَآ أنت مَنذِرٌ من 


سح سر ص لج * 


يحْسَهَا 419 [النازعات: آية 45] ونحو ذلك . 
وقد يبنا فيما عفن 5 أن (الآيات) جمع (اية)» وأنها عند 
المحققين من علماء العربية» أصلها: (أيبَه) على وزن (فعَلة). وقع 
الإعلال بموجبه الأول» فأبدلت الياء الأولى ألفاء فقالوا: (اية). 
والاية في لغة العرب تُطلق إطلاقين» وتطلق في القرآن العظيم 
إطلاقين» أما الإطلاقان في لغة العرب فأشهرهما: أن العرب تطلق 
(الاية) على (العلامة)» تقول: «آية كذا»ء أي: علامته. ومنه قوله 
تعالى: 9 إِنَّ ايد مُلحكيء أن يَأنِيكُم تابوت 4 [البقرة: آية 4/8 ؟] 
أي : علامة أن الله ملك طالوت عليكم: أن يأتيكم التابوت. وهذا 
شد اصطلاح الاية. وقد جاء في شعر نابغة ذبيان ‏ وهو عربي قح 
جاهلي ‏ تفسير الاية بالعلامة» حيث قال2" : 
تَوَمَّمْتُ آياتِ لها فْعَرَفيُها لستةأعوام وذاالعامُسابِمٌ 
[ثم بين]”" أن مراده بالآيات: علامات الدار وآثارهاء حيث 
قال40) : 


ذه و 


رَمَادُ حل العين لأياً أَبينُه ‏ ونؤيٌ كجذم الحوض أَنْلِمُ اشم 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/1) من سورة البقرة. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة البقرة. 

() في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وقد أتممثٌ النقص من كلام الشيخ 
رحمه الله عند تفسير الاية (9) من سورة الأعراف. 

(؛) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة البقرة. 


مده العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المعنى الثاني من إطلاق الآية في اللغة: أن العرب تطلق الاية 
على الجماعة» تقول: جاء القوم بايتهمء أي: بجماعتهم. ومنه قول 


0 (). 
م : 
من الَقبينَ لا حَيَ مِتْلّنا ‏ بآيتنا تُرجي اللقَاحَ المَطافلاً 


إذا عرفتم أن (الآية) في لغة العرب تطلق على (العلامة)» 
وتطلق على (الجماعة)» فاعلموا أن (الآية) فى القران تطلق 
إطلاقين 0 1 

أحدهما: الاية الكونية القدرية. 

الثانى: الاية الشرعية الدينية . 

أما الآية الكونية القدرية فهى العلامة التى نصبها الله كوناً 
قرا لين بها لخلقه أنه الرت وحده» المعبود وحده» كفَلْقه 
الحَبّ عن السَُنبّلء والنوى عن النخل» وكإتيانه بالليل بدل النهارء 
والتوداز كدك اللجل» وكتسخيره الشمس والقمرء وتحلمه النستوم 
ليهتدى بهاء هذه ايات كونية قدرية» وضعها خالق هذا الكون ا 
وقذراء جعلها علامة لخلقه أنه القادر على كل شيء» المعبود 
وحده» والاية الكونية القدرية فى القرآن هى من الاية اللغوية التى 
بمعنى (العلامة) لا غير. 


الثانى من إطلاقى الاية فى القرآن: الاية الشرعية الدينية» 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (/) من سورة البقرة. 
() السابق. 


تفسير سورة الأنعام / اه لمكن 


مرو قر ه 


كقوله : « َسلًا يلوأ عَلَْكْْ ايت أنه 4 [الطلاق: آية ]١١‏ أي آياته 
الشرعية الدينية» كآيات هذا القرآن العظيم . 

أما الاية الشرعية الدينية فقد قال بعض العلماء: هي من 
(العلامة) لغة أيضاً؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها لما فيها 
من الإعجاز. 

وقال بعض العلماء: الاية الشرعية الدينية من الإطلاق اللغوي 
الآخرء أي: بمعنى الجماعة؛ لأن الاية: جماعة من كلمات القران 
اشتملت على بعض ما اشتمل عليه القران من الاعجاز»ء والعقائد» 
والحلال» والحرام”'' . 

وهذا معنى قوله : هد فَصَلْنا الات لِمَوْرِ يصَلَموتَ 490 . أما القوم 
الذين لا يعلمون فتفصيل هذه الايات لا ينفع فيهم؛ لأنهم لا يفهمون 
عن الله شيئاًء فهم كالأنعام؛ لأن الحمير والبغال والبعير لا يفهمون 
هذه الآيات عن الله والله (جل وعلا) فضل عليهم الأنعام» قال: 
لوُلَيِكَ كلش بل هم صل َوْلَيِكَ هُمْ الكفلوت 9 4 [الأعراف: 
آبة 1179] «أ تَحْسَبْ أن أكورهم يمعو أو يقلو إن هم إلا لامي » 
[الفرقان: آية 44] فالكفار ‏ والعياذ بالله ‏ أنزل درجة من الأنعام» 
وإيضاح ذلك: أن البغل ‏ مثلا ‏ والبعير» البغلة التي تعطيها الشعير 
وتعلفها إذا رأتك صَهَلَت إليك» وظهر عليها الفرح إذا رأتك» الكافر 
يُغدق الله عليه نِعَمّهء وهو يرتكب مساخطهء ويناصبه بالعداء جل 
وعلا! ! 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (/9) من سورة البقرة. 


,ك6 


العذب الدَّ 
لس الشنقيطي في التفسير 


| ع 
تم لمجلد الآول من «العذ 
ب النمير) 


من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لشنقيطي في التة 
ويليه المجلد الثاني بإذن الل 


تفسير سورة الأنعام اكه 


فهرس الموضوعات 


المو ضوع الصفحة 


تقديم للكتاب بقلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الأمين 
الشنقيطي (ابن الشيخ المفسّر رحمه الله) 00000 


المقدمة ماكب وا الف يي لا ا لبا اولواح خم ا رطام ابوت ا 1 
لمحة عن دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير 0 00 
منهج الشيخ (رحمه الله) في تدريس التفسير م نا 
موقفه من الروايات الإسرائيلية لط اس ا ا 11 
القيمة العلمية لهذه الدروس ا 
وقفة مع تسجيل دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير 01 
ذكر محتويات الأشرطة التى أمكن الوقوف عليها او او 1 
الطريقة المتبعة في إخراج علا التفسيو آ[ز[ز [ [ [ز [ 0 00000000 
شكر ورجاء أو ب سه ني مخ امسا ناواو وو 1 


الفهرس العام 





الفهرس العام 
مقدمة العمل على الكتاب ملم م مل ع ل م م م ممم م ل ل.. (/ة-": 
تفسير سورة البقرة تارمم ةم م0000 666666000666600 0.66.6... 44/١‏ 
تفسير سورة الأنعام بي ا ا ريل 
تفسير سورة الأنعام بداية 44 إلى آخره السورة ريال 
تفسير سورة الأعراف 0 ريال 
تفسير سورة الأنفال ل ليل 
تفسير سورة التوبة 0 لل ل "2١/6‏ 
ثبت مصادر التعليق ل 54/6 
فهرس الآيات القرآنية فلل ة ةم ةم ةنم ء ةم ةمال ةم لل ا 0 59/6 


فهر س الموضوعات ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا 0000 /”1.5ظ, 


